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    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان

   الاجتماعيةوالعلوم  الانسانية كلية العلوم   

 قسم التاريخ

 

   : في التاريخ الحضاري للمغرب الأوسط موسومة ب ل م د  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

 

 

 

: إشراف                                                                         :   إعداد الطالب  

نصر الدين بن داود/ د                                                                 بوبكر زاوي         

:أعضاء لجنة المناقشة     

  الصفة  الجامعة  الرتبة  الإسم واللقب

  رئيسا  تلمسانجامعة   )أ(أستاذ محاضر   ماحي قندوز

  مشرفا ومقررا  تلمسانجامعة   )أ(أستاذ محاضر   نصر الدين بن داود

  عضوا  سيدي بلعباسجامعة   أستاذ التعليم العالي  شخوم سعدي

  عضوا  معسكرجامعة   أستاذ التعليم العالي  عمر بلبشير

  عضوا  01وهرانجامعة   )أ(محاضر أستاذ   أحمد بحري

  عضوا  جامعة تلمسان   )أ( أستاذ محاضر   يمانيرشيد 

  

 .هــ1440- هــ1439/م2019- م2018 :السنة الجامعية 

ة يالمالكب الأوسط في المدونة الفقهية رإسهامات فقهاء المغ

  م16/هـ10م إلى القرن 10/هـ04من القرن



  الديمقراطية الشعبيةة ــــــــزائريـــــــورية الجـــــــــهـــالجم                   

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

 جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان

   كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية   

 قسم التاريخ

  

  :موسومة ب ي التاريخ الحضاري للمغرب الأوسطأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د  ف

  

 

 

 إعداد الطالب:                                                                            إشراف :

نصر الدين بن داود/ د                  بوبكر زاوي                                                        

 أعضاء لجنة المناقشة:

  الصفة  الجامعة  الرتبة  الإسم واللقب

  رئيسا  تلمسانجامعة   )أ(أستاذ محاضر   ماحي قندوز

  مشرفا ومقررا  تلمسانجامعة   )أ(أستاذ محاضر   نصر الدين بن داود

  عضوا  سيدي بلعباسجامعة   أستاذ التعليم العالي  شخوم سعدي

  عضوا  معسكرجامعة   أستاذ التعليم العالي  عمر بلبشير

  عضوا  01وهرانجامعة   )أ(محاضر أستاذ   أحمد بحري

  عضوا  جامعة تلمسان   )أ( أستاذ محاضر   رشيد يماني

  

.هـ 1440- هـ1439/م2019- م2018: السنة الجامعية 

ة يالمالكب الأوسط في المدونة الفقهية رإسهامات فقهاء المغ

  م16/هـ10م إلى القرن 10/هـ04من القرن



 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توبةمن سورة ال123 الأية  

:قال�رسول�الله�ص���الله�عليھ�وسلم  

"به خيرا يفقه في الدينمن يرد االله "   

 

 

  

 

 

 

       

        

      

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .147،ص 0للقاضي عياض ، ج ترتيب المدارك/ عمار الكلاعي البورقي

 

 

 

 

 

 

 

  ايــــــا متـــــينـــا وسنـــــــــــــــــــمـــــــــديــــــني     وكن في ذي المذاهب مالكيا                   

  ـــي رب العالميــــــناـــومهبـــــط وح   ا        ــــــــــــمدينة خير من ركب المطاي        

  ــناـــها أضحى دفيــــــم بوأكثرهــ   ان النبي وخيــــــر صحب        ــــ�ا ك

  ك الطريق المستبيــــناـــــــــوقد سل      ومالــــك الرضى لاشك فيـــــه               

  ريـــــناـــــــــمذهـب مالك للناظـــك     نظرنا في المذاهب ما رأيـــــــنا                 

  يناــريم الأكرمـــــــــع الكـــــكما اتب    ـداع         ــــــــومـــــــذهبه إتباع لا ابتـــــــ        

  كن مالــــــــك في السابقيناـــــــــــــول    وعنــــدي كــــل مجتهد مصيب                 

  يناـــــــــه لــــــــدى المتحققــــــيقـــول ب           لدليـــــــل على صوابوقد دل ا        

  

للقاضي عياض   ترتيب المدارك/ محمد بن عمار الكلاعي البورقي

  .167،ص 02ج



 

 

 

 

خاصة بالديار الجزائرية عامة وإلى السادة المالكية  

إلى  و  

وأبي أمي    

 وإخوتي  وأخواتي

أهدي هذا العمل    

.جميعا تناي اجعل هذا العمل في  ميزان حسنارب  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      .على توفيقهالحمد الله سبحانه وتعالى            

   :المشرف الدكتور الجزيل والامتنان الصادق لأستاذيأتقدم بالشكر        

 الإشراف على العمل فكان نعم المرشد والموّجهنصر الدين بن داود، على قبوله 

.جزاه االله خيرا  

أتقدم بالشكر لجميع من قدم لي يد المساعدة من قريب كما يطيب لي أن      

.أو بعيد  

والشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عناء قراءة العمل 

   .وتصويبه
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 ولئن عموما،المغرب الأوسط بالحياة العلمية اتجهت عناية الكثير من الباحثين إلى دراسة 

 إلى تسليط الضوء عليهافإن العديد من جوانب الظل لازالت تحتاج  ؛تعددت أنماط المعالجة التاريخية

فالباحث  ،مساهمة علماء المغرب الأوسط فيهاو  الحركة الفقهية ومنها موضوعودراستها دراسة علمية 

 في التاريخ الحضاري للمغرب الأوسط يلحظ دون كبير عناء الزخم الكبير الذي حظي به الفقه

على الأعداد الكبيرة من الفقهاء وهو ما انعكس بشكل ملحوظ  ،المالكي في مسار الحركة العلمية

  .المسائل الفقهية والأصولية المرتبطة به ونشاط حركة الـتأليف في مختلف

  :التعريف بالموضوع

لقد كان ارتباط المغرب الأوسط بالمذهب المالكي نتيجة ظروف وعوامل عديدة، وكان ذلك 

إيذانا بميلاد شخصيته الروحية والمذهبية، وقد انعكس ذلك كله في تنشيط الحركة العلمية والفقهية به 

، ولكن أهم اء ونشاط حركة  الفتاوى والنوازلمن خلال  كثرة الفقهوتنوعت وبرزت التي اختلفت 

، ولقد نبه عدد من قهي الذي يقف شاهدا على كل ماسبقمجال هو نشاط حركة التأليف الف

 به هذا الميدان  يتيحه لما"تاريخ الفقه"الباحثين إلى الأهمية الكبيرة للبحوث المتعلقة بما أصبح يطلق عليه

  :ومن هذا الجانب، ارتأينا أن نعالج في بحثنا هذا موضوعمن آفاق واسعة في البحث التاريخي، 

  إسهامات فقهاء المغرب الأوسط في المدونة الفقهية المالكية

  .م16/هـ10م إلى القرن 10/هـ04من القرن           

  :الدراسات السابقة

الذي كان محور الحركة العلمية خلال العصر  –لاشك أن موضوعا يتطرق إلى الفقه المالكي 

سيكون موضوع معالجة من طرف عدد من الباحثين الذين اهتموا برصد الحركة العلمية  -الوسيط

  :والثقافية بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ،على أننا في هذا المقام ننوه بثلاث دراسات 
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 الصادر عن "لاح المذهب عند المالكيةاصط"دراسة الدكتور محمد إبراهيم علي الموسومة ب

مركز الدراسات والبحوث وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة، وهو يشكل دراسة مرجعية لا 

غنى للباحث في تاريخ الفقه المالكي من الرجوع إليها، وقد انتهج فيها المؤلف منهجا بيبليوغرافيا 

قطار المشرقية والمغربية ،و تضمنت هي الأخرى ذكرا تتبع فيه مصنفات علماء المالكية في مختلف الأ

لعدد من مؤلفات علماء المغرب الأوسط،دون الإحاطة بجميعها ،ومما يسجل كذلك أنه أغفل ذكر 

  .عدد من المؤلفات المخطوطة واكتفائه بما جادت به كتب التراجم في كثير من الأحيان 

 الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط بين ": دراسة الدكتور عبد القادر بوعقادة، الموسومة ب

سنة  02بجامعة الجزائر ،وهي أطروحة دكتوراه نوقشت "م15-13/هـ09-07القرنين 

إطلاع  نفيها الباحث ع أبانوهي من الدراسات المرجعية التي استندنا عليها،و  ،2014/2015

ده، فقد عالج فيها مختلف وع، والحقيقة أنه أتعب من جاء بعمعمق بالإشكاليات التي يطرحها الموض

جوانب الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط، ،وقد خصص مبحثا من الفصل الثالث ضمن الباب 

تتبع  الثالث تتبع فيه حركة التأليف عند مالكية المغرب الأوسط، غير أننا نسجل عليه توسعه في

مؤلفات علماء المغرب الأوسط فأتى على ذكر مؤلفا�م في علوم القرآن والحديث والعقائد، 

والتصوف والمنطق والرؤى والأحلام والسياسة وغير ذلك، مع أن موضوعه هو حول الحركة الفقهية 

لزمني يد المؤلفات خاصة  المخطوطة منها، فضلا عن الإطار احصرا، ومع ذلك فاته التنبيه على عد

  .م فقط15- م13/ه09- ه07للدراسة والممتد مابين القرنيين 

  دراسة الدكتور محمد العلمي رئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي بالرابطة

، الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي: المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية،والموسومة ب

التي اهتمت بإحصاء مؤلفات علماء المذهب المالكي في شتى وهي من الدراسات البيبليوغرافية 

أصناف المعرفة الفقهية والأصولية،قسم الباحث كتابه إلى ثلاث أبواب وتحت كل باب مجموعة من 

مؤلفات المالكية في علوم :متون المذهب والجهود عليها، الباب الثاني :الفصول، عنون الباب الأول بــ

مؤلفات المالكية في علوم الفقه العملي، ومع أن الجهد الذي :ب  الثالث الاستدلال والتأصيل،البا
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ضخم قل نظيره، غير أنه لم يتضمن عددا من  فهو عمل به، بذله مما يستوجب التنبيه والإشادة

مؤلفات علماء المغرب الأوسط،ثم إنه اكتفى بجرد بيبليوغرافي فيكتفي بذكر الكتاب ومؤلفه فقط في 

  .الغالب

  :و أهدافه لموضوعأهمية ا

أساسي رصد حركة التأليف  وللموضوع أهمية كبيرة، بالنظر إلى كونه يستهدف بشكلهذا 

لمالكية المغرب الأوسط ،وإبراز مدى مساهمتهم في التطور المعرفي للمذهب  ويكتسي موضوع الفقهي 

الكبير  الذي أسهم به التأليف الفقهي  أهمية بالغة من حيث كونه يقف دليلا وشاهدا على العطاء 

كتسي مجال التأليف ي ثم إنقهية خصوصا، أولئك الأعلام في الحياة العلمية عموما، والمذهبية والف

صفة البقاء فقد يموت العالم ولكن مؤلفاته تبقى تؤدي نفس الدور العلمي والتربوي الذي كان يقوم 

  .به في حياته

  :أسباب إختيار الموضوع

فهي خليط  إلى اختيار هذا الموضوع، نامن النقاط بالأسباب التي دفعت يصعب الجزم في مجموعة

  :و الضرورات الموضوعية، على أن ذلك لا يمنع من القول) الذاتية(مابين الدوافع النفسية

مثل هذا يهتم بالمذهب المالكي بالمغرب الأوسط ، لازال يشكل مجالا خصبا  اأن موضوع* 

يحتاج لمزيد من التنقيب والبحث والتحقيق فعلى الرغم من القائمة الطويلة من المصادر والمراجع التي 

اهتمت بالمذهب المالكي،فإن هناك العديد من الجزئيات والزوايا التي لازالت تحتاج إلى نفض الغبار 

لمغرب الأوسط  في هذا نها ،هذا من حيث الموضوع، أما من حيث ا�ال فإن ما كتب حول اع

على الرغم من الإشعاع ،يهالذي مورس عل ،والإجحافالتغييب التام  قف دليلا علىالموضوع ي

ذلك تصنيف بعض   لفقه وأصوله، و يكفي للدلالة علىالعلمي الكبير لحواضره وعلمائه خاصة في ا

  .بارهم من علماء إفريقية  أو  فاسجم لعلمائه باعتكتب الترا
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في إبراز حجم المساهمة التي قام �ا مالكية المغرب الأوسط في البناء المعرفي للمذهب  تنارغب*

تسليط الضوء و التعريف �ا و ) مخطوطات(ادرهم مع ما يتيحه ذلك من إخراج لبعض نو  ،المالكي

الاعتبار لهم، خاصة أمام ما نلحظه من القيل والقال عليها، وهو في ذلك يساهم في رد 

من شأن والحط التقليل ) المنبهرون بكل ماهو وافد ( ا والأصوات النشاز  التي يحاول أصحا�

  .علمائنا رحمهم االله 

، وهذا لا ينفي وجود دراسات اهتمت بالحياة العلمية وجود دراسة مستقلة في هذا ا�العدم * 

  .على وجه العمومبالمغرب الأوسط 

نفض الغبار عن ميراث علمائنا الأجلاء رحمهم االله،وتوجيه الباحثين نحو مؤلفا�م �دف * 

  .دراستها وإخراجها إخراجا علميا يليق بمضمو�ا العلمي

  .ميولات الباحث الشخصية نحو دراسة المواضيع ذات الأبعاد  المذهبية والدينية * 

" التاريخ الحضاري للمغرب الأوسط" ضمن فلسفة مشروع الدكتوراه ثم إن هذا الموضوع يدخل *     

 .فاستدعى الأمر معالجة جانب من جوانب التاريخ الحضاري 

  :لإشكالية ا

لإسلامي خلال العصر الوسيط تطورا لقد شهدت حركة التأليف الفقهي المالكي بالغرب ا    

مدفوعا في ذلك كله بالأعداد الكبيرة من الفقهاء المالكية الذين شهدهم ا�ال، ولعل هذا  ملحوظا

إلى أي فمايدفعنا إلى البحث عن نصيب فقهاء المغرب الأوسط من هذا النشاط الفقهي المميز، 

القرن  إلىم 10/هـ04القرن نالتأليف الفقهي مالمغرب الأوسط في حركة  مالكيةمدى ساهم 

  .؟ م 16/هـ10

على أن تفكيك هذه الإشكالية يستدعي الإجابة على مجموعة من التساؤلات الفرعية التي من  

  :أبرزها
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 ما هي العوامل التي ساهمت في تنشيط الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط؟  

  دخولها  ما هو مسارما هي مصادر الفقه المالكي التي اهتم �ا مالكية المغرب الأوسط؟ و

  الفقهي ؟و الأصولي وانتشارها في حلق العلم به؟ و ما مكانتها في الدرس 

 ماهي مجالات المعرفة الفقهية التي انكب فقهاء المغرب الأوسط على التأليف فيها؟  

  ماهو حجم مساهمة مالكية المغرب الأوسط في التدوين في أصول الفقه والقواعد والفروق؟  

 من خلال  تأصيل و تجديد الفقه المالكيغرب الأوسط في دى ساهم فقهاء المإلى أي م

 ؟مؤلفا�م

  :محتويات الدراسة

م حجبناءا على طبيعة الموضوع و و  الإشكالية و مختلف التساؤلات، الإجابة على هذهفي محاولة 

فصول و خاتمة، و عدد لا بأس به  ستةعتماد خطة مكونة من مقدمة و االمادة العلمية المستقاة، تم 

  .قمن الملاح

شكاليته ، و المنهج المتبع و ذكرا لأهم إ وو أهميته لمقدمة فقد تضمنت عرضا للموضوع أما ا

  .  المصادر المعتمدة في البحث

العوامل المؤثرة في الحركة الفقهية بالمغرب : وجاء الفصل الأول المعنون ب

تأصيل تاريخي، وإحاطة بالظروف التي أثرت في مسار حركة ليكون بمثابة ، )ه10/هـ4(الأوسط

التأليف الفقهي والأصولي، فتتبعنا فيه المراحل التي مرّ �ا المذهب المالكي من مرحلة الحسم المذهبي 

م، إلى غاية الانبعاث الجديد على العهد الزياني،مرورا بطور الازدهار على عهد 11/هـ05مطلع القرن

ابطين  فالمحنة التي مرّ �ا على العهد الموحدي، ثم ارتأينا تسليط الضوء على الدور الحضاري لمدن المر 

المغرب الأوسط ودورها في تنمية الدرس الفقهي خصوصا، وركزنا خلال ذلك على المدن العواصم لما 

تها وتطورها تأتى لها من عوامل إزدهار يعزى بالدرجة الأساس إلى حرص السلط السياسية على �ض

باعتبارها دار السلطان وقاعدة ملكه، ثم انبرينا في المبحث الثالث منه على التنبيه على الروافد التي 
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استقى منها علماء المغرب الأوسط توجها�م المذهبية والفقهية،وركزنا حال ذلك على العلماء الذين 

ية التي كانت تشكل مصدرا من مصادر شكلوا مرجعيات يفزع إليها وأحطنا بمؤلفا�م الفقهية والأصول

التلقي في حلق العلم به،بل عليها كان التأليف اختصارا وشرحا، ثم نبهنا إلى أهمية الرحلة العلمية إلى 

بلاد المشرق في تنمية الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط،على اعتبار أن المشرق مهد المذهب المالكي من 

  . ار في المذهب إليهم كانت الرحلة للإجازة وطلب الإسناد جهة،وبقائه خزانا كبيرا لعلماء كب

،تم "كتب الدرس الأصولي والفقهي بالمغرب الأوسط" :الموسوم ب:انيأما الفصل الث

قد رصدنا فيه  و  ي،تقسيمه  إلى مبحثين، الأول لكتب الدرس الأصولي ،والثاني لكتب الدرس الفقه

أهم كتب الدرس الأصولي والفقهي التي كانت معتمدة بالمغرب الأوسط خلال الفترة موضوع 

البحث، متبعين منهجا يقوم على التعريف بالكتاب وأهميته ثم إبراز تاريخ دخوله إلى ا�ال متى ما 

ه، وحرصنا خلال رستإقرائه ومداأسعفتنا النصوص في ذلك، ورصد لأسانيد علماء المغرب الأوسط في 

ذلك كله على ذكر الكتب التي شهدت لها كتب الفهارس والبرامج وكتب التراجم بتداولها وتدارسها 

  .حصرا 

 حركة التأليف في أصول الفقه والقواعد والفروق: ثالث الموسوم بفصل الالفي حين أن 

،تتبعنا فيه حركة التأليف في علم أصول الفقه وما يتبع ذلك من الفروق والقواعد والكليات والنظائر

والنظائر،مخضعين نماذج من مؤلفات علماء المغرب الأوسط للدراسة معرفين �ا ومبينين منهج مؤلفيها 

لمدونة ومصادرهم ومكانة الكتاب في الأوساط العلمية،وقد يقول قائل أليس موضوع البحث خاصا با

، غير أننا نعتقد أن الاشتغال بالفقه  هو انعكاس ونتاج للتمكن أي نعم هو كذلكالمالكية حصرا، 

من علم الأصول والعكس صحيح ،فهو تابع له ولا يمكن الفصل بينهما، وقد أثار هذا التساؤل 

إن :يقال وقد" :وأجاب عليه الباحث الألمعي محمد العلمي ولنتركه يجيب عن هذا الإشكال قائلا

أصول الفقه هي مبنى الفقه،فكيف تكون من فروع الاشتغال الفقهي؟ والجواب أن هذا 

صحيح، ولكنه لا يتنافى،إذ أن أصول الأئمة مستقرأة من فروعهم ومسائلهم ومخرجة عليها،  



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ز 
 

كما أنها جزء من اشتغال الفقهاء في مذهبهم وتعليل اختياراتهم واختلاف العلماء،فلذلك 

إدراج أصول الفقه في علوم الاشتغال الفقهي،بل إن أسبقية الأصول على الفروع  تسامحنا في

تقديرية ونظرية،وإلا فإن الفروع سبقت الأصول في الوجود والواقع،ثم قام المصنفون 

  1"باستخلاصها من المسائل على وجه التقدير العلمي

وسط مابين القرنيين المختصرات الفقهية بالمغرب الأ: الموسوم ب رابعالفصل الوجاء  

، فقد تتبعنا فيه مؤلفات علماء المغرب الأوسط التي ساروا فيها على منهج م04/10

، و ألفت اختصارا على مؤلفات أخرىالاختصار،ونقصد بالمختصرات الكتب التي ألفت ابتدءا أ

ما أسعفتنا فعرفنا �ا ومنهج المؤلف فيها، وبالمصادر التي اعتمدها،ومكانتها في حلق العلم متى 

  .النصوص في إيراد ذلك 

نا فيه رصد ولحافقد  ،حركة الشروح والتعليقات الفقهية:  الموسوم ب امسالفصل الخأما 

حركة الشروح والتعليقات التي انبرى عليها فقهاء المغرب الأوسط على مصادر الفقه المالكي الكبرى  

القيرواني و اذعي  والرسالة لابن أبي زيد كالموطأ للإمام مالك ، والمدونة لسحنون، والتهذيب للبر 

  .شروح وتعليقا�م على باقي كتب المذهب  ناتتبعثم  ومختصر خليل ، ن الحاجب،بمهات لاجامع الأ

، ونقصد فقهاء المغرب الأوسط بالفقه التطبيقي اهتمام -: الموسوم بالفصل السادس أما  

والقضاء وعلم النوازل والفتيا، فهي ا�الات التي يتم فيها بالفقه التطبيقي علم الفرائض وعلم الوثائق 

تنزيل النصوص الفقهية على مسائل واقعية ، وهذا ا�ال  كان من ا�الات التي برز فيها علمائنا 

رحمهم االله،فألفوا فيه موسوعات كبرى في الوثائق أو النوازل أو الفرائض، لقد تم تقسيم الفصل إلى 

  .ة حسب فروع الفقه التطبيقي السالفة الذكرثلاث مباحث رئيسي

                                                           
محمد العلمي، الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي، مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكي، الرابطة المحمدية للعلماء، دار  -1

  . 23، ص 01،2012الأمان للنشر والتوزيع،الرباط، المملكة المغربية، الطبعة 
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د لا وختمنا هذه الدراسة بمجموعة إفادات و استنتاجات  خلصت إليها هذه الدراسة ، مع عد    

  .وضوع و توسع من زوايا النظر فيهينا أ�ا تخدم المأرتابأس به من الملاحق التي 

     :المنهج المتبع  

مستعينين  بمجموعة من الأدوات ، على المنهج التاريخيعتمدنا ا، لطبيعة الموضوع و صبغتهو 

جميع  استقراءالخادمة له كالاستقراء والإحصاء والوصف والتحليل، فقد عمدنا في أول الأمر على 

وكتب التاريخ  ،ل موضوعنا ككتب التراجم والفهارسالمضان التي نعتقد أ�ا تتضمن مادة علمية حو 

مؤلفات علماء المغرب الأوسط،ثم  إحصاءوبعد ذلك عمدنا إلى  العام،وفهارس المخطوطات وغيرها،

إلى تصنيفها حسب مباحث الفقه وأصوله، فما كان منها مطبوعا أو مخطوطا عرفنا به وبمنهجية مؤلفه 

ومصادره فمكانته في حلق العلم وأقوال العلماء فيه، وما كان منها مفقودا لم نحفل منه إلا بالعنوان 

لمية ومكانته في تتبعنا ما جادت به تراجم العلماء أو فهارسهم لرصد قيمته العوهذا هو الغالب ف

  .، لنصل إلى مقاربة تاريخية متماسكة المبنى والمعنىحلق الدرس العلمي

  :مصادر ومراجع البحثراسة وتقييم د

فهارس وبرامج العلماء، فضلا ، مابين كتب التراجم والسير  والتنوعت مصادر البحث ومضانه 

عن مؤلفات علماء المغرب الأوسط التي تشكل المصدر الأساس، على اعتبار أن الدراسة قائمة على 

  .جردها والتعريف �ا

 مؤلفات علماء المغرب الأوسط في الفقه وأصوله : 

تكمن أهمية مؤلفات علماء المغرب الأوسط في كو�ا تشكل صلب هذه الدراسة بل رصدها 

الغاية، و عليها المعول في بناء أضلع هذه الدراسة ، على أن تراث  وإحصائها هو هدفها، فقد كانت

علماء هذا القطر في الفقه والأصول هو في الغالب ليس متاحا متوفرا،لعدة عوامل ليس هذا مجال 

التفصيل فيها،بل إن أغلبه مذكور في كتب التراجم دون أن تقف على أصوله ونسخه لا مخطوطة ولا 
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ن صعوبة المأمورية، وقد تم تقسيمها حسب موضوعها وشكلها ،مابين فقه مطبوعة،وهو ما زاد م

قه قسمت إلى مختصرات وشروح وهكذا، و ننوه في هذا المقام إلى أننا اعتمدنا  وأصول، وكتب الف

  .كذلك على مقدمات التحقيق للكتب المطبوعة منها حيث استفدنا منها معرفيا و منهجيا 

 فهارس المخطوطات: 

النوع من أنواع المضان بكونه يحفل بذكر لمؤلفات علماء المغرب الأوسط المخطوطة ينفرد هذا 

سواء التي ذكر�ا كتب التراجم أو التي غفلت عن ذكرها،وهذا النوع الثاني هو المهم،فقد استطعنا 

ومن خلال هذه الفهارس ،الوصول إلى عديد المؤلفات التي إلى وقت قريب كان يعتقد أ�ا مفقودة

نا الوصول إلى عدد لا بأس به من المخطوطات في الخزائن والمكتبات كخزانة الحرم المدني و استطع

خزانة الحرم المكي،وخزانة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،ومكتبة دير الاسكوریال بإسبانيا،فضلا عن 

لكتب المخطوطة كشاف اومن هذه الفهارس .الخزانة الحسنية والخزانة العامة بالمملكة المغربية

وهو من الفهارس والكشافات ذات القيمة الكبيرة جدا،للباحث في التراث العلمي بالخزانة الحسنية،

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة وكذلك .والفقهي للمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط

  ،وهو يتضمن  ذكرا لمخطوطات ذات قيمة علمية كبيرة إلى وقت قريبالمسجد الأعظم بوزان

، والفهرس الموجز كانت تعتقد أ�ا مفقودة،ومنها على وجه الخصوص مؤلفات ابن مريم المديوني

بالإضافة إلى مجموعة من الفهارس الإلكترونية كفهرس  لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي

مخطوطات الاسكوریال،وفهرس مخطوطات المسجد النبوي الشريف وغير ذلك مما هو مثبت في قائمة 

  .لمراجع فليراجع ذلك المصادر وا

 كتب التراجم والسير: 

 ريخ الإسلامي خلال العصر الوسيط لاجدال في أن كتب التراجم تعد من أبرز مصادر  التا    

بالنظر إلى ماتوفره من مادة علمية قيمة ، تتعلق بالأساس بما تضمنته تراجم العلماء من 

 كة العلوم  وبرامج التدريس وطرقهمعلومات حول تفاصيل الحركة الثقافية بمختلف الأقطار ،وحر 
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فضلا عن ذلك فهي أحد  أهم المضان التي يرجع إليها في دراسة العلاقات الثقافية بين 

بين مية لطلبة العلم، وكذا النقاشات والأقطار ، خصوصا حركة العلماء والرحلة العلالحواضر 

العلماء والفقهاء  في مختلف القضايا العلمية ، بالإضافة إلى الإشارات المتعلقة بحركة  الكتب 

، وقد تم استغلال هذا النوع من أنواع المصادر في رصد وتداولها في حلق العلموالمصنفات 

لماء المغرب الأوسط،وتتبع مكانتها العلمية ،فضلا عن كو�ا تمثل المصدر الرئيس في مؤلفات ع

التعريف بالأعلام والشخصيات الواردة في البحث،ومن أهم كتب التراجم التي خدمت الدراسة 

  :بشكل كبير

  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي

مة العلمية الكبيرة لرصد الحياة الثقافية والفقهية بالغرب وهو من الكتب ذات القي:عياض

الإسلامي على وجه الخصوص، وقد اشتمل على التعريف بعلماء المذهب المالكي إلى عهد المؤلف 

رحمه االله، تم توظيف واستغلال هذا الكتاب في التعريف بعلماء المذهب المالكي سواء المنتسبين إلى 

  .ن تم ذكرهم في ثنايا هذه الدراسة المغرب الأوسط أو غيره مم

 ت (عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية للغبريني

 لحضاري لبجاية خلال العصر الوسيط، وهو من الكتب العزيزة النادرة الخاصة بالتاريخ ا)هـ714

م، اهتم فيه مؤلفه بالترجمة للعلماء المقيمين ببجاية خلال هذا 13/هـ07وبالخصوص خلال القرن 

م من جهة، والترجمة لأعلام من 12/هـ06القرن،وتجاوز ذلك للترجمة بعدد من أعلام القرن 

مجالات جغرافية أخرى من جهة أخرى،ويعد هذا الكتاب مصدرا لا غنى عنه للباحث في التاريخ 

ائي، وقد تم استغلاله وتوظيفه في مراحل البحث كلها تعريفا بالعلماء،ورصدا لإنتاجهم البج

  .العلمي،وتتبعا للنقاشات العلمية في المسائل الفقهية والأصولية 

 ت ( البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم المديوني التلمساني

العلمية الكبرى بالنسبة للتاريخ الثقافي  وهو من الكتب ذات القيمة: )م1616/ه1025بعد 

والعلمي للمغرب الأوسط وحاضرته الكبرى تلمسان، أحصى فيه مؤلفه العلماء الذين عرفتهم 
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تلمسان على عهدها الزياني الزاخر،وعلى الرغم من غلبة الطابع المناقبي على الكتاب إلا أن هذا 

الأعلام المحتفى �م في هذه الدراسة ،وقد  لا يمنع من القول بأنه حفل بمعلومات جد قيمة حول

 .خدم الموضوع في جميع مراحله بشكل كبير جدا

 يأتي هذا الكتاب  :)م1626ه1036ت ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي

الديباج المذهب في المرتبة الثانية بعد البستان،وقد ذيّل به التنبكتي على الكتاب الأم وهو كتاب 

، وعلى نيل الابتهاج كان )م1397/ه799ت (لابن فرحون ان علماء المذهبفي معرفة أعي

المعول في رصد تراجم العلماء والتعريف �م وتتبع إنتاجهم العلمي ،ويتميز هذا الكتاب بطابع 

 .الشمولية والإحاطة بأغلب علماء المذهب إلى عهد المؤلف

 العام كتب التاريخ:  

اقتضى  في الفصل الأول على وجه الخصوص،حيثتم استغلال هذا النوع من المصادر 

، مع ما يقتضيه ذلك من الإلمام ببعض الأحداث الأمر التأصيل التاريخي لموضوع الدراسة

السياسية الكبرى التي يحفل �ا هذه النوع من المصادر،و يجدر بنا التنويه ببعضها في هذا 

  :المقام،فمنها

 ريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تا

والمؤلف من الشخصيات البارزة ): م1406/ه808ت(الشأن الأكبر لعبد الرحمن بن خلدون

م، حاول في كتابه 14/في المشهد السياسي  والثقافي بالمغرب الإسلامي خلال القرن الثامن هجري

الكتب التي لا يستغني عنها باحث  منوهو هذا التأريخ لتاريخ الدول الإسلامية بالمغرب والمشرق، 

في تاريخ الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط، تم استغلال هذا الكتاب بشكل أساسي في 

 .الفصل الأول من الدراسة 

 وهو : البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي

علمية الكبرى بالنسبة لتاريخ الغرب الإسلامي إلى من الموسوعات الهامة ذات القيمة التاريخية وال
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وقد تتبع فيه المؤلف تاريخ الغرب الإسلامي منذ الفتح إلى غاية  م،14/ه08غايةمطلع القرن 

  .مطلع القرن الثامن هجري

تعترض طريقه، فإننا نرى التنبيه إلى لو من مصاعب مي يبتغي الجدية لا يخلوإن كان أي عمل ع

  :النحو التالي عدد منها وهي على

طبيعة الموضوع في حد ذاته، فلا يخفى أن تكوين الباحث تكوين تاريخي بالأساس، في حين * 

فهم أن الموضوع يبدو أشبه ما يكون مزيجا بين التاريخ والعلوم الإسلامية، وهو ما صعب من عملية 

  .ه الموضوع من مصطلحات ومفاهيم وغير ذلكوالإحاطة بالعديد من ما تضمن

فمما لا يخفى على المهتمين ما تعرض له عوبة الوصول إلى مؤلفات علماء المغرب الأوسط،ص* 

ئه من تراث أهل المغرب الأوسط من �ب وحرق و إتلاف،فضلا عن الإهمال الذي تعرض له علما

م، ولعّل هذا ما دفع بأحد 13خاصة قبل القرن السابع هجري  طرف كتب التراجم والطبقات

الإلمام بأعلام المغرب الأوسط في مجال التصنيف والإنتاج .." لمرموقين إلى التأكيد على أنالباحثين ا

،ثم إنه وفي 1" هـ يعد ضربا من الإعجاز ،وتحديا وقف في وجه الباحثين07العلمي الفقهي قبل القرن 

صعب من أحسن الأحوال تجدها مخطوطة  متوفرة خارج الجزائر،وبالخصوص المملكة المغربية وهو ما 

  .)الوصول إليها ثم التعامل معها مخطوطة .(المأمورية

، الرجل ستاذي المشرفمتنان الصادق لأفع قلمي أتقدم بالشكر الجزيل والاوقبل أن أر هذا 

، على المساعدات القيمة والتوجيهات الصائبة الأستاذ الدكتور نصر الدين بن داودالكريم المتواضع 

، جزاه االله خيرا، والشكر ودعمه المعنوي وتشجيعه الدائم لي ،صبره عليوعلى التي لم يبخل علي �ا، 

الفاضلة ةموصول إلى كل من قدم لي يد المساعدة ولو بكلمة تشجيعية،أخص بالذكر منهم الأستاذ

من جامعة عبد الحميد  والأستاذ  لمين ملاكعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ،نصيرة عزرودي من جام

                                                           
دكتوراه في التاريخ الوسيط، إشراف لطيفة " م15-13/هـ09-07الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط بين القرنين عبد القادر بوعقادة،   -1

  . 804، ص 2015- 2014أبوالقاسم سعد االله، 02بشاري، قسم التاريخ، جامعة الجزائر
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من جامعة  الأستاذ الصديق تقي الدين بوكعبرو  الزميلة الأخت الهدون حامدي،و ،02مهري قسنطينة

محمد ،و ماحي قندوزقدور وهراني،: ذةتا، والأسمن جامعة البليدة عبد القادر بوعقادة الأستاذو ،وهران

التي تلقيتها من التقنية  ساعدةولن يكتمل الشكر دون أن أنوه بالم ،حاج عيسى من جامعة تلمسان

  .من جامعة الشلف مصطفى حليميالأستاذ 

على مابذلوه معنا من جهد أساتذتنا بجامعتي سعيدة وتلمسان، وأشيد في هذا المقام بمجهودات

  .جزى االله الجميع خير الجزاءعلمي وتربوي، طيلة مسارنا الجامعي في الأطوار الثلاثة ف

فإن وعزائنا أننا اجتهدنا ، ولا الإحاطةجهد المقل  لا ندعي فيه  الكمال قول هذا نوختاما  

  .خطأنا  فلسنا ممنّ يدعي العصمةأوإن قصّرنا و  ،سبحانه وتعالى ذلك توفيق من االلهأحسنا ف

                                              

  بوبكر زاوي:  وكتب                                  

  30/05/2018 :يوم

ولاية سعيدة      
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  :المالكيسيادة المذهب : أولا 

لاشك أن سيطرة المذهب المالكي على المشهد الفقهي بالغرب الإسلامي ساهم مساهمة كبيرة     

في تنشيط حركة الدراسات الفقهية تدريسا وتأليفا، إن هذه الوحدة المذهبية التي تمتع �ا الغرب 

ا، على أن ذلك ز الاجتهادات وحركة التأليف فيه حصر بشكل كبير في تركّ  تالإسلامي عموما ساهم

الانتشار لم يكن ميسرا وسهلا أمامه، فقد مرّ بالعديد من المحن والنكبات التي ساهمت بشكل أو 

  .، وهو ماسيأتي بيانهبآخر في ترسيخه وانتشاره

  :القطيعة المذهبية مع الإسماعيلية على العهد الحمادي -01

من منتصف القرن الثاني للهجري، المعقل الرئيسي لحركة الدعاة  بتدءااكان المغرب الأوسط 

نتقال من مشروعهم الدعوي �اية القرن الثالث هجري، في الا الإسماعيليين،الذين ستفلح جهودهم في

إلى إنشاء حركة سياسية مسلحة بقيادة أبو عبد االله الشيعي ، تكللت بقيام الدولة الفاطمية العبيدية 

كل السلط السياسية الحاكمة ببلاد المغرب آنذاك، و�ذا دخلت بلاد المغرب في التي قضت على  

سماعيلي يهدف إلى الهيمنة الكلية على دار االفاطمي، ضمن مشروع فكري وسياسي عصر التشيع 

هـ، 363هـ إلى غاية 296،وقد مكثت الدولة الفاطمية ببلاد المغرب في الفترة الممتدة من 1الإسلام 

إلى المشرق ، تعرضت خلالها إلى حركات  )م975/هـ365ت(المعز لدين االله الفاطمي  تاريخ نزوح

معارضة مناهضة لمشروعهم الفكري والمذهبي، وتزعم حركة المعارضة بشكل بارز الفقهاء المالكية 

،ضف إلى 2حولها العامة وسائر فئات ا�تمع التفخاصة بالقيروان ، حيث شكلوا مرجعية فقهية ،

  العديد من الثورات المسلحة المناهضة ، لعل من أبرزها حركة أبي يزيد مخلد بن كيداد الملقب  ذلك قيام

                                                           
مقاربة ) م1152-م1004/ هـ547-هـ395( علاوة عمارة، مكانة الفكر العقدي في إنتاج العلوم والمعارف في الجزائر الحمادية، -1

سوسيولوجية، ضمن كتاب دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي، سلسلة الكتب الأساسية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

ينظر  كذلك، أيمن فؤاد سيد، الدولة الفاطمية في مصر ،تفسير جديد، .99،100،ص ص 2008لجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات ا

  .341، ص 2007الهيئة المصرية للكتاب، مصر ،
نشر ، دار سحنون لل01عبد العزيز المجدوب، الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية،  الطبعة : ينظر حول هذا الموضوع -2

وما بعدها، نجم الدين الهنتاني، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى  185، 2008والتوزيع، تونس، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، لبنان، 

  .وما بعدها  165، ص 2004الحادي عشر الميلادي، تبر الزمان،تونس،  -منتصف القرن الخامس هجري
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باضية النكارية التي شهدت تحالفا مميزا مابين الإ، وهي الحركة 1)م950/ه399ت (بصاحب الحمار 

  . لهمته قبيلة صنهاجة ،وشكلت �ديدا واضحا للحكم الفاطمي، لولا الدعم الذي قد2والمالكية 

لقد شكلت المساعدات الهامة التي قدمتها قبيلة صنهاجة للحكم الفاطم،دافعا قويا للخليفة 

ليعقد للأسرة الزيرية حكم بلاد المغرب، بعدما  تردد  علي بن حمدون في ، الرابع المعز لدين االله

ثم تلى ،لزيريةا ، ليبدأ بذلك عهد الدول الإسلامية  البربرية،حيث قامت بالمغرب الأدنى الدولة3ذلك

حتى سنة  م1007/هـ397نفصال الحماديين بحكم المغرب الأوسط،في الفترة الممتدة من سنة اذلك 

 :م قبيلة صنهاجة بين بيتين حاكميننقساا،وهي بذلك السنة التي ستشهد 4م1017/هـ408

نبعاث لشخصية انفصال بمثابة قد كان هذا الاالزيريون بإفريقية  والحماديون بالمغرب الأوسط ، ل

سماعيلي،وبداية بداية النهاية للحكم والمذهب الا المغرب الأوسط سياسيا ومذهبيا، حيث يعتبر

  .5التمكين السياسي ثم المذهبي للمغاربة ومذهبهم المالكي

والتمكين للمذهب المالكي، حيث  ق في موضوع قطع الدعوة للفاطميينحاز الحماديون السب

 بن باديساخالف دعوة " بن خلدوناي قال عنه حماد بن بلكين، الذيرجع ذلك إلى عهد المؤسس 

  ة العبيدين،وراجع دعوة آل العباسوقتل الرافضة،وأظهر السنة، ورضي عن الشيخين، ونبذ طاع

                                                           
، ماجيستر في التاريخ، كلية )م948 -م934/ هـ 336-هـ322(زيد الخارجي ضد الفاطمين، موسى أحمد مخاط بني خالد، ثورة أبي ي -1

  .ومابعدها  55،ص 1995الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
 العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضععبد الرحمن ابن خلدون،  -2

 2000الحواشي والفهارس ، الأستاذ خليل شحادة، مراجعة، الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان 

   52، ص 04ج.
، كنوز الحكمة )م11-10(موسى هيصام، التمكين للمذهب المالكي في المغرب الأدنى والأوسط بين القرنين الرابع والسادس الهجريين  -3

محمد سعداني، أسرة بني حمدون الأندلسية ودورها في المغرب والأندلس خلال القرن  ،563،ص 02،ج 2013لنشر والتوزيع، الجزائر ، ل

العاشر ميلادي، ماجيستر في التاريخ والحضارة الإسلامية، إشراف محمد بن معمر ، قسم الحضارة الإسلامية، كلية العلوم /الرابع هجري 

  ، 155، ص 2007/2008رةالإسلامية، جامعة وهران، الإنسانية والحضا
أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري، البيان المغرب في اختصار أخبار  ملوك الأندلس والمغرب، حققه،و ضبط وعلق عليه، بشار  - 4

  .245،ص  01، ج2013،  دار الغرب الإسلامي، تونس، 01عواد معروف، محمود بشار عواد،الطبعة 
  .576،566،ص ص 02هيصام، المرجع السابق، جموسى  -5
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بن خلدون حول تاريخ قطع الدعوة للفاطميين ا ا، ويظهر مما يقدمه1" وذلك سنة خمس وأربعمائة 

  .تزامنت مع الاستقلال السياسي عن الزيريين وتبني المذهب السني،أ�ا 

بن افقد وصفه إن القرار التاريخي الذي تبناه حماد يؤكد السمات القيادية التي تمتع �ا ، 

، هذا 2"نسيج وحده، وفريد دهره،وفحل قومه،ملكا كبيرا،وشجاعا ثبتا وداهية حصيفا " الخطيبب 

ونظر في كتب ، قرأ الفقه بالقيروان" قد ف فضلا عن كونه كان يتمتع بخلفية مذهبية وفقهية

   .،ولربما هذا هو السبب الأقوى الذي دفعه لتبني مثل تلك القرارات التاريخية3"الجدل

وعلى الرغم من تبني حماد في بادئ الأمر للمذهب الحنفي باعتباره مذهب الخلافة العباسية،إلا 

 للمذهب المالكي،الذي كان متجذرا في أوساط أن هذا لم يمنعه في فترة لاحقة من الدفع نحو التمكين

، ليغذوا بذلك المذهب المالكي المذهب الوحيد المعتمد في دولته الفتية،وقد استغل 4ا�تمع الحمادي 

فرصة اجتماع جمع غفير من الفقهاء في مجلسه،ليحسم توجه الدولة المذهبي ، فبعد السماح لهم 

الكوفة، ثم سألهم عن موطن مالك فقالوا :  حنيفة ،فقالوا لهبالمناظرة في مجلسه ، سأل عن موطن أبي

، ثم أمر بإخراج أتباع "عالم أهل المدينة يكفينا"المدينة المنورة، وهنا تدخل لينطق بكلمة الفصل : له

  .5"لا أحب أن يكون في عملي مذهبان" المذاهب الأخرى وقال 

عدما بثم الفقهي ، ف العقدي المذهبي والملاحظ على سياسة حماد هذه ،هي أ�ا شملت الصعيد

سماعيلي، حسم الصراع داخل البيت السني، بترجيحه الانبذ طاعة العبيدين ومذهبهم الشيعي 

  .المذهب والفقه المالكي على حساب الحنفي 

                                                           
  .351،ص  06ابن خلدون، المصدر السابق، ج -1
القسم الثالث من كتاب إعلام الأعمال، تحقيق وتعليق، أحمد مختار العبادي، ) تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط(ابن الخطيب،  -2

  . 85، ص 1964المغرب، محمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
  .85ابن الخطيب، المصدر نفسه، ص  -3
  .582،583، ص ص 02، موسى هيصام، المرجع السابق، ج .171،ص 06ابن خلدون، المصدر السابق، ج -4
، 168 ، ص1990عبد الحليم عويس، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري، دار الصحوة ، دار الوفاء ، المنصورة، مصر،  -5

  . 581،582، ص ص 02موسى هيصام، ج
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                  ه القائدعهد خليفت سرعان ماشا�ا التذبذب في غير أن هذه القرارات التاريخية،

قم عليه المعز وراجع القائد طاعة العبيديين لما ن:" بن خلدوناالذي قال عنه ) م1054/هـ446( 

بن الخطيب اويرجح رواية  صداقية هذه الروايةيقلل من م 2إلا أن أحد الباحثين 1"ولقبوه شرف الدولة

عمه، ودعا إلى بن اخلع الدعوة لبني عبيد، كما فعل  "التي يذهب فيها إلى أن القائد كان هو الآخر 

،لكن مايجب التنبيه إليه هو الضغط الذي مارسته القبائل العربية بدخولها للمغرب 3"بني العباس 

يدعو إلى ما ذاعلى قرارات السلطة الحمادية ،وه ، بما ينعكسوهي المدفوعة من الفاطميينالأوسط 

  .ستبعادها تماماابن خلدون وعدم االإحتفاظ برواية 

ستمرار ولاء الحماديين للخلافة العباسية السنية  ابن الخطيب إلى ا من جهة أخرى يشير 

وبالتالي خلعهم الدعوة الفاطمية ،وذلك في معرض حديثه عن سيرة القائد بن حماد ، عندما يبين 

وصول  مبعوث الخليفة العباسي إلى القلعة ، وهو دليل واضح على حالة القطيعة السياسية والمذهبية 

  .4اعيلية الفاطمية مع الدعوة الإسم

اتجاه "ويلخص الباحث موسى هيصام انعكاسات القطيعة الزيرية الحمادية مع الإسماعيلية في 

الحماديين والزيريين لخدمة المذهب السني المالكي، الذي غدى المذهب الفقهي الرسمي للدولتين، 

وتجلى ذلك في تشجيع ..طقة وتعويض أتباعه عما تعرضوا له من التضييق طيلة التواجد الفاطمي بالمن

حماد بن بلكين النخبة من العلماء والفقهاء والأدباء على الاجتماع في مجلسه الأميري في القلعة، وهو 

،وتعددت حلقات العلم في المساجد التقليد الذي جرى عليه خلفائه من بعده، فكثرت الكتاتيب 

  .5" السني وعملوا جاهدين على خدمته وازداد مرتادوها، فحافظوا بذلك على استمرارية انتمائهم

                                                           
  .229،ص 06ابن خلدون، المصدر السابق، ج -1
  .117صالح بن قربة،المرجع السابق، ص  -2
  .87،86ابن الخطيب، المصدر السابق، ص ص  -3
دراسة تاريخية أثرية، تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد في العصر الإسلامي، ، صالح بن قربة، 86ابن الخطيب، المصدر نفسه، -4

م، 11/هـ05شبيرة شميسة، التحولات الاجتماعية  في المغرب الأوسط في القرن . 86،87ص ص .2009الحضارة، الجزائر،  منشورات

  . 88،مخبر الدراسات الحضارية والفكرية، قسم التاريج، جامعة تلمسان، ص  05مجلة قرطاس للدراسات التاريخية والحضارية، العدد 
  .594،ص 02سى هيصام، المرجع السابق، جمو  -5
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لغربية منه   فإن الجهة اية قد حدثت في شرق المغرب الأوسط،إذا كانت هذه التحولات الاجتماع

مل ذلك خاصة المدن الساحلية فش"نطلاقا من الأندلس اتجاه السني كانت قد دخلت ضمن الا

  .1"ستقرت جاليات أندلسية،�دف التبادل التجارياحيث 

نجم الدين الهنتاني على الدور الهام الذي قامت به الجماعات الأندلسية في ترسيخ ويؤكد 

، بقضائها ر الذي قامت به الخلافة الفاطميةالمذهب السني المالكي، دون أن يغفل الدور الغير مباش

 أمام التوجه السني لينتشر -حسبه–، وهذا مافسح ا�ال باضيى الدولة الرستمية ذات التوجه الاعل

لم تزل دارا " ،ويكفي للدلالة على ذلك ماذكره البكري عن تلمسان بأ�ا 2بغرب المغرب الأوسط 

  3"للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك

ة هذه إذا مجمل التطورات المذهبية الفقهية  التي ميزت العهد الحمادي ، الذي شكل بالفعل �اي

بعاثا جديدا للمشروع السني المالكي مع ما يمثله ذلك من تنشيط سماعيلي ببلاد المغرب، وانللحلم الإ

للحركة الفقهية داخله، وبروز أجيال من الفقهاء الذين سيحملون على عاتقهم نصرة المذهب 

  .والتمكين له 

  :المذهب المالكي حليف السلطة المرابطية -02

الضربات في بلاد المغرب سماعيلي ومشروعه الفكري يتلقى في الوقت الذي كان المذهب الإ

  4الأوسط فالأدنى في مطلع القرن الخامس هجري، كان المغرب الأقصى يشهد قيام دولة المرابطين

التي ستقدم دعما واضحا للمذهب والفقه المالكي، حيث ستشهد خلال هذا العصر نشاطا كبيرا 

متداد المالكية من الا ما استفادلحركة الدراسات الفقهية وحركة التأليف في شتى فروع الفقه المالكي،ك

                                                           
  . 135نجم الدين الهنتاني، المرجع السابق، ص ص،  -1
  .135،136نجم الدين الهنتاني، المرجع نفسه، ص ص  -2
لبنان، ،  دار الكتب العلمية، 01البكري،  المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، تحرير وتقديم وتعليق، حماه االله ولد السالك، الطبعة  -3

  .164، ص 2013
ابن سماك العاملي، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، دراسة وتحقيق، عبد . 248، 246البكري، المصدر السابق، ص ص   -4

  .وما بعدها  60،ص 2010، دار الكتب العلمية، لبنان، 01القادر بوباية، الطبعة 
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الجغرافي الكبير لهذه الدولة التي شملت بالإضافة إلى المغرب الأقصى ، الأندلس وأجزاء كبرى من 

  .المغرب الأوسط 

قامت دولة المرابطين على أساس دعوة دينية ، تتبنى مناهضة البدع والخرافات التي كانت منتشرة 

هتماما واضحا بالعلوم الدينية وبخاصة الفقه ،فقد كان اأولت ض ربوع المغرب ، ولذلك فقد في بع

 1"كمهم في بلاده،ويصدر عن رأيهمويحّ يميل إلى أهل العلم والدين، ويكرمهم "يوسف بن تاشفين 

وكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة  اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين، "ما ابنه علي  فقد أ

ت حكومة في صغير الفقهاء،فكان إذا ولىّ أحدا من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرا ولا يبّ 

من الأمور ولاكبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغو مثله في 

إلا من علم في الفروع، أعني فروع " ثم إنه لم يكن يقرب منه " 2"ندلسالصدر الأول من فتح الأ

،لقد شكل 3"مذهب مالك، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها ،ونبذ ما سواها،

سماعيلي وي ضد المشروع الفاطمي الشيعي الإهذا البروز لسلطة سياسية سنية �ذا الحجم رد فعل ق

  . 4حد الباحثينحسبما يذهب إلى ذلك أ

، كوسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكررتكزت الدعوة المرابطية على مبدأ اوحتى وإن 

، كبعض العبادات الوثنية في السودان، وبقايا النفوذ حل والمللحاولت �ا القضاء على مختلف الن

،فإ�ا 5الغرب الإسلامي الخارجي البرغواطي في المغرب الأقصى، وبقايا التأثير الشيعي هناك وفي كل 

لم تجد أفضل من المذهب المالكي كأداة للتمكين لذلك،هذا فضلا عن كون الدعوة ثم الدولة المرابطية  

هـ 430ت ( الفاسي نأبو عمراكانت في بادئ الأمر مبادرة مالكية ترجع أصولها إلى الفقيه 

                                                           
ر من ذهب، حققه وعلق عليه، محمود الأرناؤوط، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه، ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبا  - 1

  . 427،ص 05مجلد  1986،دار ابن كثير، دمشق،سوريا، بيروت،لبنان، 01عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة 
،  المكتبة العصرية، 01الهواري،الطبعة عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرحه واعتنى به، صلاح الدين  -2

  .130، ص2006لبنان، 
  . 131عبد الواحد المراكشي، المصدر نفسه،ص   -3
والتصوف مابين  المرابطين والموحدين، تقديم امحمد بنعبود، منشورات الجمعية  فى بن سباع، السلطة بين التسنن و التشيعمصط -4

  .16، ص 1999اب والعلوم الانسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغربية للدراسات الأندلسية، كلية الآد
  .14، مصطفى بن سباع، المرجع السابق، ص 69، ابن سماك العاملي، المصدر السابق، ص 249،252البكري، المصدر السابق،ص  -5
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م 1036/ه427حدود سنة لتقى  بيحي بن إبراهيم الكدالي ،في االذي كان قد  1) م1039/

،وبعثه إلى الفقيه وجاج بن زلو، الذي أوفد أحد تلامذته 2حسب الراجح من الروايات التاريخية 

، ليدخل رفقته  بلاد صنهاجة وقد كان 3)م1059/ه451ت( النجباء ألا وهو  عبد االله بن ياسين 

  4"المالكية من الفقهاء النا�ين ، المتأثرين بمبادئ فقهاء " حسب أحد الباحثين 

 الجنوب قامت دولة المرابطين بذلك على أساس تحالف مابين الفقهاء المالكية ، وقبيلة صنهاجة

لتحالف بشكل إيجابي على عملية ، ولذلك سينعكس هذا اعلى أساس نشر المذهب المالكي

العقدية من المذاهب  فيما بقي من أقطار كانت إلى وقت قريب تعج بفسيفساء نتشار الفعلي له،الا

كتفاء بسياسة المذهب الواحد وهو المذهب لمالكي الذي المرابطون على الا  لهذا حرصالمختلفة، و 

" اها أحد الباحثين ، أو كما سمبلاد المغرب تعيش وحدة مذهبيةالذي جعل قامت عليه الدولة، وهو 

  5"عقيدة وطنية

التأليف أو الفتوى ، أو  إن ماسبق سيشكل دعما واضحا لنشاط الفقه المالكي سواء عن طريق

ستفاد المغرب الأوسط من هذه التطورات المتوازية مع ادارسة مصنفاته داخل حلق العلم، و حتى م

  .6وهذا ما ذهب إليه الهنتانيجهود الحماديين شرقا ، 

                                                           
ها ، وأخذ عن علمائها كأبي الحسن القابسي موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي، وفد على القيروان واستوطن: أبو عمران الفاسي-1

ليق وغيره، وله رحلة إلى الأندلس وبلاد المشرق كعادة طلبة العلم آنذاك، وأخذ عن الإمام الباقلاني الذي كان معجبا به أيما إعجاب، له تع

حافظ المذهب ) ه430ت(، يراجع كذلك، أبوعمران الفاسي422/423على المدونة ، ينظر، ابن فرحون، المصدر السابق، ص ص 

، منشورات الرابطة 01المالكي، بحوث الندوة العلمية التي نظمها مركز الدراسات والبحوث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، الطبعة 

  .2010المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، 
  ،  63ينظر في ذلك، ابن سماك العاملي، المصدر السابق، ص  - 2
، والأب الروحي والمنظر للدولة المرابطية، دخل الأندلس وأخذ خامس هجريمن فقهاء المالكية الكبار خلال القرن ال: االله بن ياسينعبد  -3

  .65عن علمائها، وقد انقادت له قبائل صنهاجة الجنوب انقيادا عظيما،ووالوه برا وتكريما، ينظر، ابن سماك العاملي، المصدر السابق، ص 
،  منشورات جمعية الربيع للثقافة 01اللطيف دندش، حول رباط عبد االله بن ياسين، ندوة عبد االله بن ياسين،الطبعة  عصمت عبد -4

  .16، ص 1998والتنمية، المغرب،
حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين،صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، مصر، د ت ، ص  -5

، دار 03ظر كذلك، ألفرد بل، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة، عبد الرحمن بدوي، الطبعة ، ين90

  .239،246،ص ص ، 1987الغرب الإسلامي، لبنان، 
  .138نجم الدين الهنتاني، المرجع السابق، ص  -6
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  : ؟أي مكانة لفقه الفروع:العهد الموحدي-03

سية سيارن السادس مع موعد مع قيام سلطة كان المغرب الأوسط في النصف الثاني من الق  

، سينعكس قيامها على مسار المذهب المالكي وفقه الفروع بالغرب ذات خلفية فكرية ودينية خاصة

  .الإسلامي بشكل عام 

 1)م1130/هـ524ت( ترجع جهود قيام هذه الدولة إلى رجلين بارزين ، المهدي بن تومرت 

الذي كان  2)م1163/هـ558ت(ة ، وعبد المؤمن بن علي المنظر والأب الروحي للدول الذي عدّ 

  .بمثابة القائد السياسي والعسكري، بل والمؤسس الحقيقي للدولة

وقد تميز المغرب الأوسط من حيث كونه أرض الدعوة الأولى، فقد مر المهدي في طريق عودته 

تخذ بملالة رباطا ا، و تي كانت قاعدة الحكم الحمادي بالعديد من حواضره كقسنطينة ،وبجاية ، ال

وسينبثق عن هذا ، لتقى بعبد المؤمن بن علياأفكاره ونظرياته، وهناك كان قد  حاول من خلاله بث

دفع بأحد الباحثين  ، ولعل هذا ماغرب والأندلس بشكل كبيراللقاء مشروع سياسي سيغير وجه الم

                                                           
كان رجلا ورعا ساكنا ناسكا في الجملة، زاهدا : " من أنصف من ترجم له  ابن العماد الحنبلي الذي قال عنه أنه  : المهدي بن تومرت  - 1

ه متقشفا شجاعا جلدا عاقلا، عميق الفكر،بعيد الغور، فصيحا مهيبا ،لذته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، ولكن جرّه إقدام

ته على حب الرئاسة والظهور وارتكاب المحظور،ودعوى الكذب والزور، من أنه حسني ،وهو هرغي بربري،وأنه إمام معصوم،وهو وجرأ

بالإجماع مخصوم،فبدأ أولا بالإنكار بمكة نفىذوه فقدم مصر وأنكر فطردوه، فأقام بالثغر مدة فنفوه، وركب البحر،فشرع ينكر على أهل 

مهم بالصلاة،وكان مهيبا وقورا، بزيق الفقر،فنزل المهدية في غرفة،فكان لايرى منكرا أو لهوا إلا غيره بيده ولسانه، المركب،ويأمر وينهى، ويلز 

لما رأى حسن سمته وسمع كلامه احترمه ف، أمير البلد يحي بن باديس وجلس لهفاشتهر وصار له زبون وسباب يقرؤون عليه الأصول،فطلبه 

ية،وأنكر بها فأخرجوه، فلقي بقرية ملالة عبد المؤمن بن علي شابا مختطا مليحا فربطه عليه،وأفضى إليه بسره وسأله الدعاء، فتحول إلى بجا

وينظر كذلك، البيدق، أخبار المهدي بن تومرت .  117،ص 06ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، مجلد " وأفاده جملة من العلم  

وما بعدها ، صالح بن عبد الحليم الايلاني  11، ص 1971ة والوراقة، الرباط، المملكة لمغربية، وبداية دولة الموحدين، دار المنصور للطباع

ينظر  .260، ص 2013المصمودي، مفاخر البربر، داسة وتحقيق، عبد القادر بوباية، مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث، الجزائر، 

 Rachid bourouiba ,ibn tumart,société nationale  d idetion et de :كذلك 

duffision,alger,1982,p 11 
  ومابعدها،  05،ص 1991صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -2
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ل المغرب الأوسط خلالها وحدته ستكما،1عتبار الدولة الموحدية،دولة مغرب أوسطية في الأساس اإلى 

  2اية ، وولاية تلمسان بجولاية : الإدارية ، وأصبح مقسما إلى ولايتين 

، في سبيل تحقيق مشروعهم الفكري 3"طائفة دينية إصلاحية " باعتبارهمالموحدون  اعتمد

قبل الذي كانت عليه بلاد المغرب  والاجتماعيوالسياسي على مناهضة الواقع السياسي والفكري 

، المهدي بن تومرت في ثوب الآمر بالمعروف والناهي عن 4تأسيس دولتهم، وقد صورت لنا المصادر 

  .بحواضر المغرب الأوسط  هالمنكر ، خاصة أثناء تنقلات

المنظومة الدينية  انتقادعليه المهدي في سبيل تقويض الحكم المرابطي ،هو  ارتكزلكن أهم مأخذ 

الذين كانوا يمثلون هيئة لها رسوخ في "التي كانت ترتكز عليها هذه الدولة وعلى رأسها الفقهاء المالكية 

،قال ابن خلدون عنه 5"ا�تمع، ولها سلطة معنوية كبيرة، ونفوذ واسع في تسيير الحياة اليومية 

الف اجتهاده فقهاؤهم،فنادى في وماظنك برجل نقم على أهل الدولة مانقم من أحوالهم،وخ"

  6"قومه،ودعا إلى جهادهم بنفسه،فاقتلع الدولة من أصولها 

فلقد كان يدرك أن الدولة المرابطية إنما كانت تستمد قو�ا في التصدي له من تحالفها الوثيق مع 

 الدين م للسنة، وتزينوا بالفقه و من تسموا بالعلم ، ونسبوا أنفسه "الذين هم في نظره ،7الفقهاء

                                                           
) م1235/هـ633إلى -م1139/هـ534( علي عشي، المغرب الأوسط في عهد الموحدين، دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية  -1

  35، ص 2011،2012ماجيستر في التاريخ الوسيط، إشراف مسعود مزهودي، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  .49علي عشي، المرجع نفسه، ص  -2
  .43علي عبد االله علام، المرجع السابق، ص  -3
  .117، ص 06وما بعدها، ابن العماد الحنبلي، المصدر السابق، مج  11ق، ص يراجع على الخصوص، البيذق، المصدر الساب -4
، 103، ص 1982، المملكة المغربية،، 24محمد زنيبر، الخلفية الاجتماعية  الثقافية لحركة المهدي بن تومرت، مجلة المناهل، العدد  -5

ماجيستر ) م1269 -م1116/ هـ668-هـ510(الغرب الاسلامي، نقلا عن ،لخضر بولطيف، فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية ب

في التاريخ الاسلامي، إشراف غازي مهدي جاسم الشمري، قسم التاريخ كلية الآداب والحضارة الاسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

  .42، ص 2002الاسلامية، قسنطينة ، 
  . 23ص 2010بن الجوزي ، مصر، ابن خلدون ، المقدمة، الطبعة الأولى ، دار ا - 6
  . 42لخضر بولطيف، المرجع السابق، ص  - 7



 م16/م10- هـ 10/هـ04العوامل المؤثرة في الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط  : الفصل الأول

24 
 

وهم  1"راء ظهورهم، وأعانوهم على باطلهمنحازوا إلى جنبهم ، وتركوا دينهم و ا، و وتعلقوا بالكفرة

يتوسلون ذلك بفتياهم إلى أباطيلهم وأهوائهم، كلما سألوهم عن شيء أفتوهم به على " بذلك 

  .2" ماوافق أهوائهم وأغراضهم فظلوا وأظلوا 

بن تومرت في حملته ضد الفقهاء المالكية استند عليها ا، المرتكزات التي 3وقد لخص أحد الباحثين

  :المالكية في ناحيتين

  نتقاص من قدرا�م العلمية وإظهارهم بمظهر المنتسب للعلم المحسوب عليه الا: الأولى 

ستقامتهم الخلقية ، ونعتهم بالمتاجرة بالدين وتسخيره في تأييد الحكام االتشكيك في : الثانية

كثرت " ل عنهم بأ�موربما هذا ما أراده المراكشي حين قا، 4مقابل ماينالونه من حطام دنيويالظلمة  

  .5"تسعت مكاسبهم اكثرت أموالهم  و 

لقد حاول الموحدون إذا من خلال هجومهم على مكانة الفقهاء بالدرجة الأولى تقويض الحكم 

ن تومرت من ابعمد إليه مايذهب دليلا على ذلك   ،، ولم يستهدفوا المذهب المالكي 6المرابطي

ي  صياغة مذكرات لأتباعه في أمور العقيدة والمهدوية والإمامة والعصمة وحتى الفقه، هذا الأخير الذ

ن الأسانيد، ومن أسماء نتزعها من موطأ الإمام مالك ، وجردها ماكانت مذكراته عبارة عن أحاديث 
                                                           

،  2007محمد بن تومرت، أعز مايطلب، تحقيق، عمار طالبي، منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربية، وزارة الثقافة، الجزائر،  -1

  247،ص 245ص
  .245،246محمد بن تومرت، المصدر السابق،  ص -2
  . 42المرجع السابق، ص  لخضر بولطيف، -3
والظاهر أن المكانة التي حظي بها الفقهاء المالكية على عهد الدولة المرابطية  كانت مدعاة للنقد من طرف فئات واسعة من المجتمع   -4

  :وانظر ما قاله أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني تعريضا بقاضي قرطبة ابن حمدين 

  كالذئب أدلج في الظلام العتم     وسكم         أهل الرياء لبستموا نام

  وقسمتوا الأموال بابن القاسم   فملكتموا الدنيا بمذهب مالك        

  .وبأصبغ صبغت لكم في العالم      وركبتموا شهب الدواب بأشهب    

  .130ينظر، المراكشي، المصدر السابق، ص
  .130المراكشي، المصدر السابق، ص  -5
فكان لحملة العلم بدولتهم : " يذكر ابن  خلدون عن مكانة الفقهاء في الدولة المرابطية وأثر ذلك في مناهضة المشروع المهدوي مانصه  - 6

مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى،كل في بلده وعلى قدر قومه، فأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربا لعدوهم،ونقموا على المهدي ماجاء في 

  . 22ينظر ابن خلدون، المقدمة ، ص " لتثريب عليهم،والمناصبة لهم خلافهم وا



 م16/م10- هـ 10/هـ04العوامل المؤثرة في الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط  : الفصل الأول

25 
 

أن هذه الخطوة كانت بداية �موعة خطوات سيعكف خلفائه من  ، ويبدو1ختلافا�م االعلماء و 

تحريق كتب " بن أبي زرع،كان قد أمر بامن حسبما ينقل عنه بعده على تطبيقها،فالخليفة عبد المؤ 

، ولكن عبد المؤمن 2"وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة فروع ورد الناس إلى قراءة الحديث،ال

، فلم تحرق كتب الفروع في عهده ، ولم يتحقق هدفه في  يتابع تنفيذ أمره هذاتراجع، ولمركن إلى ال

، ثم مالبث هذا التوجه أن بقي حبيس صدور الخلفاء ولا 3وضع فقه لايحمل أسماء أعلام المالكية

، ينهض دليلا على ذلك الحوار الذي دار بين الخليفة بتهم تلك حديثهم مع خاصة ا�تمعتتجاوز رغ

، كشيوحفظه لنا المرا  4)م1190/ه586ت (والحافظ أبي بكر بن الجديوسف  يعقوب بيالثالث أ

خلتها لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة د" حيث يقول على لسان هذا الأخير 

يا أبابكر ، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي : بن يونس ،فقال لي اعليه، وجدت بين يديه كتاب 

في دين االله، أرأيت يا أبابكر ، المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا  أحدثت

يه من أيها يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتتحت أبين له ماأشكل عل ،فأي الأقوال هو الحق؟ و

اب بابكر ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف، أو هذا وأشار إلى كتا أي: ذلك،فقال لي وقطع كلامي

، وهو بذلك حاول تنفيذ فكرة أبيه في إلغاء كتب 5"أو السيف نن أبي داود، وكان على يمينه،س

                                                           
  .307علي عبد االله علام، المرجع السابق، ص   -1
ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  -2

،  أبو العباس احمد بن خالد الناصري السلاوي،الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق 195، ص 1972المملكة المغربية، 

  .112،ص 02،  ج1954وتعليق، جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 
  . 308علي عبد االله علام، المرجع السابق، ص   -3

بن عبد االله بن يحي بن فرح بن الجد الفهري، إشبيلي لبلي ، أبو بكر بن الجد، بجيم مفتوح ودال،  فقيه حاف محمد : أبوبكر بن الجد - 4

ونحوي بارع، مع مشاركة في عدد من العلوم والمعارف كالتاريخ والأخبار، مقبل على درس فروع المذهب المالكي، منكب على تحصيله، قال 

، أخذ عن عدد من العلماء أبرزهم ابن رشد " حافظ أهل المغرب غير مدافع، بحر يغرف من محيط: يلعنه أبو القاسم بن ملجوم كما في الذ

الجد وأبو بكر العربي ، يراجع ترجمته عند، ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، حققه وعلق عليه، إحسان 

  .353،356،  ص ص 04، ج2012، دار الغرب الإسلامي ، تونس،  01بعةعباس، محمد بن شريفة، بشار  عواد معروف،  الط

  . 204عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص   -5
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حد أمن لم يمهله حسبما يذهب إلى ذلك الفروع، والرجوع في أمر الفقه إلى الكتاب والسنة ،ولكن الز 

  .1الباحثين 

طبق ماكان  الذي) م1199/هـ595ت (ليتطور الأمر في عهد الخليفة الثالث يعقوب المنصور 

ينتويه جده وأبوه، فأمر بإحراق كتب المذهب المالكي المتواجدة في مدن وحواضر الدولة، ولدينا في 

هذا الباب نص هام يورده المراكشي الذي عاصر تلك  الأحداث بفاس،وهو بذلك أقدم روايةعن 

تب المذهب، بعد نقطع علم الفروع، وخافه الفقهاء وأمر بإحراق كامه وفي أيا:" حيث يقول:حدثما

أن يجرد مافيها من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم والقرآن ، ففعل ذلك، فأحرق منها جملة 

يد،ومختصره، وكتاب التهذيب بن أبي ز ابن يونس ،ونوادر اائر البلاد كمدونة سحنون، وكتاب  سفي

منها وأنا يومئذ بن حبيب، وماجانس هذه الكتب ونحا نحوها، لقد شهدت اوواضحة عي، ذللبرا

  .2"بمدينة فاس يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار 

نتقاد المنظومة الدينية اهر إذا من خلال جملة النصوص هذه،أن الموحدين تدرجوا في يظ

�امهم بالتكسب وقلة االمرابطية، عن طريق المالكية،فبدؤوا بالفقهاء الذين كانوا يمثلون عصب الدولة 

الفقه المالكي بشكل  انتقادعلى  انبرواللسلطان، ثم ما إن زالت الدولة المرابطية حتى  نحيازوالاالعلم 

كتبه ومصنفاته، ولم يتأتى ذلك لهم إلا في عهد الخليفة الثالث يعقوب   استهدافأخص،عن طريق 

ناس كان قصده في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة،وحمل ال" المنصور الذي 

   .3"على الظاهر من القرآن والحديث 

                                                           
  .308،309علي عبد االله علام، المرجع السابق،ص ص   -1
المذكورة في الفصل وسيأتي الحديث بشيء من التفصيل عن مصادر الفقه المالكي . 202،203المراكشي، المصدر السابق، ص ص  -2

  .الثاني من هذه الدراسة
  . 204المراكشي، المصدر نفسه، ص  -3
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وقد تزامن هذا الإحراق مع التضييق الذي طبقه هذا الخليفة على نشاط الفقهاء الفكري تأليفا 

من  ،لمنصورلدى البلاد الموحدي، خاصة على عهد ا 2،وحظوة المذهب الظاهري1وتدريسا من جهة 

يعقوب المنصور للظاهرية ، إلا أن الثابت أن عصر  انحيازلكن الملاحظ أنه بالرغم من  جهة أخرى، 

الحديث، وهذا ينهض دليلا على كتب الظاهرية ، وإنما أكتفي بمصنفات  الاعتمادالموحدين لم يشهد 

ذهب ،على أن ميل يعقوب المنصور للظاهرية لم يرقى إلى مستوى التم3من الباحثين  لفيفعند 

مال المدونة الفقهية التي كان المهدي قد وضع أجزائها ضف إلى هذا أن عهده شهد استك 4،بمذهبها

ستخلاص اوأمرهم ب" صور العلماء المحدثين الأولى،خاصة ماتعلق بباب الطهارة، حيث استدعى المن

 وجمعوا ما أمرهم بجمعه، فكان يمليه...أحاديث من مصنفات الحديث المتعلقة بالصلاة ومايتعلق �ا 

                                                           
ماجيستر في العلوم )  م1269-م1116/ هـ668- هـ515(بحري يونس، الفقه المالكي في عصر الموحدين، دراسة تاريخية واجتماعية  -1

، 01رة ، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائرالاسلامية، تخصص تاريخ وحضارة، إشراف صالح بن قربة، قسم اللغة والحضا

  .وما بعدها  146وص  52،ص 2011،2012
من المذاهب الفقهية السنية، يرجع تأسيسه إلى جهود الفقيه داود بن علي بن محمد الأصفهاني، وقد أعطى الفقيه  :المذهب الظاهري -2

فيه مجموعة من الكتب التي قعّدت له وبينت أصوله، ككتاب الأحكام في الأندلسي ذائع الصيت ابن حزم دفعة قوية لهذا المذهب، فألف 

وجعلوا مدارك " أصول الأحكام، والمحلى ، والنبذ في أصول الفقه، ومن أبرز أصول هذا المذهب نفي القياس والاكتفاء بما ورد في النصوص 

، 2005، دار ابن حزم، لبنان، 01، الملل والنحل، الطبعة ، يراجع حول هذا ، الشهرستاني" الشرع كلها منحصرة في النصوص والإجماع 

  .378ابن خلدون، المقدمة ، ص .139ص 
،ص 01ج. ، عبد االله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، دون بيانات النشر312علي عبد االله علام، المرجع السابق، ص  -3

ية، ماجيستر في التاريخ، جامعة محمد الخامس، الرباط، ،محمد المغراوي، خطة القضاء بالمغرب في الدولة الموحد125

،نقلا عن علي عشي،محنة المذهب المالكي ومرجعيته خلال الفترة الموحدية، مجلة الإحياء، كلية العلوم 83،ص 1986،1987

  .وما بعدها  277، ص 2014،2015، 17،18الإسلامية،جامعة باتنة، العدد 
حمل الناس على "ين تفيد بتبنيهم للمذهب الظاهري،ماعدا ما اورده المراكشي حول عزم  المنصور لم ترد أي إشارة معاصرة للموحد -4

، وكلمة الظاهر لا تعني المذهب الظاهري كمنظومة فقهية وأصولية وتشريعية، وإنما تعني ماكان يدعي إليه "الظاهر من القرآن والحديث

الكتاب والسنة مباشرة، والملاحظ  أن الكتابات التي ألصقت المذهب الظاهري بالدولة الخلفاء الموحدون في حركتهم التجديدية من العمل ب

البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تحقيق، : الموحدية كتبت في مرحلة لاحقة غير معاصرة، ينظر مثلا

، ابن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 376ص  ،06، ج2002، دار الغرب الإسلامي، 01محمد الحبيب الهيلة،ط

، ،علي عشي، 615المالكية  والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية ، تحقيق، محمد بن سيدي محمد مولاي، د ط ، دت ، ص 

  .280المرجع السابق، ص 
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، وإن كان الأمر هكذا  1..."نتشر هذا ا�موع في جميع المغرب اظ،و بنفسه على الناس ويأخذهم بحف

  .2فالفقه الموحدي حسب علي عبد االله علام ماهو إلا فقه مالك بعد حذف الأسانيد وآراء الفقهاء

على الفقهاء ،فإنه كان أيضا  قوالتضييوبقدر ماكان عهد المنصور عهد إحراق كتب المذهب 

 3عترافه بالعصمة والإمامة للمهدياالمهدوية ، حيث نبذها وأعلن عدم عهد السقوط المدوي لمبادئ 

،الذي جاهر بنبذ دعوة المهدي وإلغاء ) هـ630-هـ626( ثم تطور الأمر بعد ذلك في عهد المأمون 

المعصوم، وأدعوه بالغوي المذموم، ألا لامهدي  لا ندعوه بالمهدي" عبارة التنويه به ومما قاله في هذا 

  4" إلا عيسى ، وإنا قد نبذنا أمره النحس 

الذين كانوا قد صمدوا صمودا أسطوريا أمام هذه التطورات التي شهدها  -المالكية ملم يكن أما

 وهم يرون أن الموحدين أنفسهم قد بدؤوا يهاجمون مبادئهم ونظريا�م، إلا أن –العهد الموحدي 

يكثفوا من نشاطهم الفقهي خاصة بعد الضعف السياسي للدولة ، وبداية بروز كيانات سياسية 

بالمغرب الأدنى والأوسط ، ثم لاحقا بالمغرب الأقصى، وهو الأمر الذي إنعكس إيجابا على مسار 

  .يمايليذهب المالكي وهو ماسيأتي بيانه فالم

  :على العهد الزياني  بالمغرب الأوسط وضعية المذهب المالكي -04

، فرصة للمذهب م1269/هـ668لقد شكل سقوط دولة الموحدين وا�يارها بشكل كامل سنة 

بعدما ظل طيلة  داخل المنظومات السياسية الناشئة بعدها، المالكي وفقه الفروع للانبعاث من جديد،

  .العهد السابق يتعرض للتضييق والاضطهاد

لا�يار حتى في عهد الخلفاء اكانت قد فقدت بريقها وسارت نحو والحقيقة أن المنظومة الموحدية  

ولكن أبرز تجلي لهذا الفشل كان في عهد أبي العلاء إدريس الذي   - كما سبقت الإشارة–الموحدين 

                                                           
  .203،204المراكشي، المصدر السابق، ص  -1
  .232، المرجع السابق، ص علي عبد االله علام -2
  .212المراكشي، المصدر السابق، ص  -3
  .212،ص 02السلاوي، المرجع السابق، ج -4
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،إلى اعتبار موقف المأمون انعكاسا 1كان قد نبذ الدعوة وذم المهدي،وإن تذهب إحدى الباحثات 

ن طبقة الأشياخ الموحدين،فهي لا تستبعد الدور المالكي في تكوين الخلفاء لإرادة سياسية في التحرر م

  .نتهاءا بالعامةاوالمحيط العام للدولة بداية بفقهاء البلاط و 

�ذا يمكن القول أن المقاومة المالكية للمشروع الموحدي ، كانت قد شقت طريقها للنجاح 

حتى عاد المذهب المالكي للانبعاث من والدولة لاتزال قائمة، ولذلك بمجرد سقوط الدولة 

  .سابقابين العامة فقط دما ظل منحصرا جديد،ضمن الدول القائمة حديثا ،بع

،فأعاد بنو زيان 2ففي المغرب الأوسط شكلت الدولة الزيانية أول أمل للفقهاء المالكية في المغرب

العمل بالمذهب المالكي،من خلال استقدام العلماء المالكية  وتقديم الدعم اللازم لبث علومهم 

ومعارفهم،وقد لا نجانب الصواب عندما نذهب إلى القول بأن سياسة الزيانيين هذه كانت تشكل 

تاج ذلك إقبال الناس انسجاما للسلطة السياسية مع توجهات ا�تمع المذهبية والفقهية،وكان من ن

يقول الأستاذ عبد على مدارسة المصنفات الفقهية ، وكثرت الشروح على مصادر الفقه المالكي، 

تلمسان،والاستفادة من بكتراع من ينابيع الثقافة لا اأقبل أهل العلم على " : العزيز فيلالي عن ذلك

تقاليد راقية في الاعتناء بالعلماء،  -نيةالدولة الزيا-فرسخت بذلك 3"علمائها المقيمين والزائرين مباشرة

وإحاطة السلاطين �م،وتطورت هذه السنة إلى أن أصبح بلاط السلاطين مجالس للعلماء،تدار فيها 

،وقد شكل كل ذلك فرصة للمذهب المالكي للنشاط والتموقع الجيد سواء على 4المناظرات العلمية

  .لإدارية والدينية كالإمامة والخطابة والقضاء وغيرهامستوى الحركة التعليمية أو على صعيد المناصب ا

أن العهد الزياني كان انبثاقا جديدا للمذهب المالكي، دليلنا في ذلك الأعداد الكبيرة والحقيقة 

من الفقهاء  الذين حفلت �م مختلف حواضره، وكذا ونشاط حركة التأليف ومستوى النقاش في 

                                                           
  .95ص ،2011خطيف ، صابرة، فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع الجزائر  -1
  .95، ص نفسهصابرة خطيف، المرجع  -2
فيلالي،تلمسان في العهد الزياني، دراسة سياسة عمرانية، اجتماعية ثقافية،دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي، إشراف موسى عبد العزيز  -3

  .302،ص 02، ج1995لقبال، جامعة الجزائر، 
  88 ، ص2011، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 01قريان عبد الجليل، التعليم بتلمسان في العهد الزياني، الطبعة  -4
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، وأدلى علماء المغرب 1امن مثلا مسألة ا�تهد والمقلد في المذهبالمسائل، فقد أثيرت خلال القرن الث

الأوسط بآرائهم حولها، وهو ما يقف دليلا على النضج والمستوى العالي لمالكية المغرب الأوسط في 

وهذا لا ينفي الحضور القوي للتقليد و منهج إتباع المذهب ض في الكثير من المسائل الكبرى، خو 

أو على  -كما سيأتي بيانه  –بالأوساط المالكية بالمغرب الأوسط،  سواء على مستوى منهج التأليف 

  .مستوى الفتوى والرأي

هذا وقد شكلت الرحلة العلمية بين حواضر المغرب الأوسط أحد أهم عوامل التمكين للآراء  

فتراجم العلماء تحفل بذكر العديد من الرحلات بين بجاية وتلمسان وأعمالهما،كما هو الحال المالكية، 

  .، وغير هؤلاء كثيروابني الإمام ،مع منصور المشذالي، والشريف التلمساني

كما تشهد المناظرات التي عقدها علماء المغرب الأوسط حول بعض المسائل الفقهية داخل 

هب الأخرى، على علو كعبهم وتبحرهم واطلاعهم على مسائل الفقه المذهب أو مع علماء المذا

  . الإسلامي عامة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دكتوراه في التاريخ الوسيط، إشراف )م14/15(محمد بوشقيف ، تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين  -1

  . 93،، ص 2011-2010لخضر عبدلي، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، 
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  .فضاء خصب للدراسات الفقهية: الحاضرة العاصمة - ثانيا

لا يمكن الحديث عن ازدهار للمعرفة الفقهية،دون التنبيه إلى الأهمية البالغة والدور الكبير الذي 

في ذلك،حيث استطاعت تلك المدن والحواضر استقطاب العديد من قامت به مدن المغرب الأوسط 

  .العلماء والفقهاء وغيرهم،وأسهموا هم كذلك في ازدهارها حضاريا

     ثلاث حواضر رئيسية في الفترة موضوع الدراسة شهدت نشاطا واضحا للدراسات الفقهية 

ا كانت مقرا وعاصمة للسلط ، الملاحظ حول هذه المدن أ�1)قلعة بني حماد ، بجاية وتلمسان( 

السياسية الحاكمة آنذاك،ولا شك أن اتخاذها كمقر للحكم ساهم بشكل كبير في الازدهار الحضاري 

سياسية ترعى العلم  لها، بالمقارنة مع حواضر أخرى، لم تشهد  زخما كبيرا لانعدام وجود سلطة

  .2، وهذا ما نبهت عليه إحدى الدراسات والعلماء �ا

، هو النشاط الاقتصادي والموقع الإستراتيجي الذي تمتعت به هذه الثانية المسجلة الملاحظة

المدن،وهو عامل جذب كبير للنخب الفكرية بمختلف تخصصا�ا ، سنحاول في هذا المبحث التركيز 

                                                           
فقد شهدت مدن  مثل قسنطينة ومازونة ووهران والجزائر نشاطا علميا مميزا، وبرزت كحواضر ملئى بالفقهاء  هذا لايعني أنها الوحيدة ، -1

زت المالكية فبقسنطينة برزت أسرة ابن قنفذ وابن باديس، والجزائر برز بها عبد الرحمن الثعالبي الذي كان مدرسة في حد ذاته، وبمازونة بر 

  .صاحب ديوان الدرر المكنونة في نوازل مازونة أسرة المازوني التي ينتمي إليها 
ة، علاوة عمارة ، زينب موساوي، مدينة الجزائر في العصر الوسيط، مجلة إنسانيات ،المجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعي -2

http://journals.openedition.org/insaniyat/2110  
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على الأهمية الحضارية لهذه المدن، ودورها في استقطاب وإنتاج نخب فقهية مالكية ، وأثر ذلك على 

  .المذهب المالكي ونشاط حركة التأليف فيهترسخ 

  :قلعة بني حماد  -01

  م،1007/هـ398حماد بن بلكين،سنة قبل يبدو من الواضح أن تأسيس قلعة بني حماد، من 

، يهدف إلى الانفصال عن المغرب الأدنى ،وتشكيل كيان كان يمثل إعلانا عن مشروع سياسي

، في ميلاد لزيريانفصال بين أبناء البيت الصنهاجي بالمغرب الأوسط،لقد أسهم ذلك الا سياسي

  .1شخصية المغرب الأوسط سياسيا وحضاريا

، لم يكن بمعزل ء حاضرة تكون مقرا للحكم الحماديويبدو كذلك أن اختيار موقع القلعة لبنا

البري فقد   عن أهميتها الاقتصادية التجارية، باعتبارها ممرا للقوافل التجارية التي تسلك الطريق الداخلي

  2" سائر بلاد المغربو  مقصد التجار و�ا تحط الرحال من الحجاز والعراق ومصر والشام" كانت 

ضة الحضارية لعاصمة مملكته بن خلدون حرص مؤسسها الأول على توفير شروط النهاينقل لنا 

وأهل حمزة  ونقل إليها أهل المسيلة..عة بجبل كتامة سنة ثمان وتسعين،واختط مدينة القل:" قائلا

وخر�ما،ونقل جراوة من المغرب، وأنزلهم �ا، وتم بناؤها وتمصرها على رأس المائة الرابعة،وشيد من 

بنيا�ا وأسوارها ، واستكثر فيها من المساجد والفنادق، فاستبحرت  في العمارة واتسعت في التمدن، 

اب الصنائع لنفاق أسواق المعارف ورحل إليها من الثغور والقاصية والبلد البعيد طلاب العلوم وأرب

                                                           
1 - Rachid Bourouiba: les Hamadites  ،entreprise national du livre, Alger,1982.p 34. 

ينظر  .389،390، ص 1977، ياقوت الحموي، معجم البلدان ، دار صادر، بيروت، لبنان، .134البكري، المصدر السابق، ص  -2

 GéNERAL   L.DE BEYLIé , KALAA DES BENI-HAMMAD une capitale :كذلك 

berbére  de  l’ afrique du nord  au  xi siécle, paris, ernest leroux, éditeur,1909,p19    
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ومدينة القلعة من أكبر البلاد قطرا :"كذلك فقال  ،ووصفها الإدريسي 1"والحرف والصنائع �ا 

  .2"وأكثرها خلقا وأغزرها خيرا وأوسعها أموالا وأحسنها قصورا ومساكن 

بما ابتنوه من  مناخا ملائما لازدهار سوق العلم والمعرفة بعاصمتهم ،إذا جد الحماديونلقد أو  

مختلف الأقطار  وكذا حرصهم على استقطاب النخب العلمية من  مؤسسات علمية تعليمية ودينية،

   بن خلدون أنفااكما يفهم من كلام 

غير أن الملاحظ أن الظروف السياسية ساهمت بشكل كبير في الازدهار الحضاري �ا،فقد 

مدينة القيروان التي كانت تمثل قاعدة حضارية استفادت من الاضطرابات السياسية التي شهد�ا 

  3اوفكرية،وقطبا للدراسات الفقهية على مذهب الإمام مالك، لقد أدى هجوم القبائل الهلالية عليه

وهي قلعة كبيرة :" إلى نزوح نخبها الدينية والعلمية نحو قلعة بني حماد ، ينقل لنا البكري ذلك فيقول

، فأضافت هجرة 4"انتقل إليها أكثر أهل إفريقية  راب القيروانخفلما كان ذات منعة وحصانة ، 

هؤلاء واستقرارهم �ا رصيدا بشريا واقتصاديا وصناعيا وعلميا، انعكست آثاره في التقدم السريع الذي 

الذي  اعتبر غزو  6، وهذا ما خلص إليه  خلص الهادي روجي إدريس 5عرفته في جميع ضروب الحياة 

وحسب أحد الدراسات .السبب المباشر لتبوء القلعة تلك المكانة العلمية المرموقة  بني هلال للقيروان

شخصية علمية على العهد الحمادي ، على الرغم من الاستقطاب   50ستقطبت القلعة حوالي افقد 

دون أن نتجاوز سببا هاما هذا  ،7الذي أحدثه تأسيس مدينة بجاية، وانتقال البلاط الحمادي نحوها 

                                                           
  . 227،ص ص 06ابن خلدون، المصدر السابق،ج -1
  . 255الإدريسي ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، د ت، ص  -2
علاوة عمارة، الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط : المغرب والنقاش الدائر حول تأثيرها،ينظرحول تأثير هجرة القبائل العربية إلى بلاد  -3

قراءة في نقاش تاريخي،ضمن كتاب،دراسات  في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي، المرجع : حضارة المغرب الإسلامي الوسيط

  .وما بعدها  07السابق، ص 
،ينظر كذلك محمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ديوان المطبوعات الجامعية، 134البكري، المصدر السابق، ص  -4

  .202، ص 2010الجزائر،، 
  .260ص ، المرجع السابق،صالح بن قربة -5
ادي م، نقله إلى العربية حم12إلى القرن10الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية، تاريخ إفريقية في عهد بني زيري، من القرن -6

  99،  ص 02،ج1992الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 
      GéNERAL   L.DE BEYLIé p 22 .106، 105علاوة عمارة، دراسات في تاريخ الجزائر، ص ص  -7
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ه إسلام العصر الوسيط ألا وهو حرية التنقل بين الحواضر والعواصم الإسلامية التي كانت من تميز ب

  .1أبرز عوامل إذكاء روح النشاط الثقافي

زدهار اعلمية التي أحدثها الحماديون في ، فقد ساهمت المؤسسات الوبالإضافة إلى ماسبق

الفقهي الذي قاده حماد بن بلكين  الانقلابالمالكية، التي يبدو أ�ا قد تزامنت مع  الدراسات الفقهية

لصالح المذهب المالكي،ويبرز لنا في هذا ا�ال الجامع الأعظم الذي اضطلع بدور تعليمي هام ،ولا 

شك أن الفقه قد أخذ حيزا هاما من ذلك، على اعتبار أن دراسة الفقه المالكي أخذ طابعا 

ا،في سياق سعي السلطة لتوحيد المرجعية المذهبية والفقهية،كما ساهم بروز المكتبات في عملية إجباري

تداول المصنفات الفقهية الرائجة آنذاك، فقد كان بجامع المنار مكتبة مليئة بالكتب المحمولة من أقطار 

طرق التجارية في ،لقد ساهم موقع القلعة ضمن ممر ال2المغرب، والمنقولة عن تدريس أساتذة الجامع

  .تسهيل إدخال المصنفات الفقهية، فقد كانت تجارة الكتب تجارة رائجة

بعد مرحلة ازدهار واكبت استقرار النخب العلمية والمهنية والتجارية القروية  �ا، بدأت القلعة 

د وانتقال البلاط الحمادي لها في عه ا، التي شكل تأسيسه3تفقد مكانتها السياسية لفائدة بجاية

العزيز باالله  حدا لازدهار القلعة التي كانت تتعرض هي الأخرى للضغط الذي أحدثه قدوم بني هلال 

  4لها 

لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن هذا التراجع السياسي لمكانة القلعة، لم يكن حائلا أمام بقاء 

ي والحضاري الذي عرفته  المكانة المزدهرة لها ثقافيا، بل حافظت على جزء كبير من ذلك الرصيد الفكر 

  .5بل إ�ا شكلت كذلك خزانا هائلا للنخب ورجالات الفكر  استفادت منه بجاية 

                                                           
  .254عبد الحليم عويس، المرجع السابق، ص  -1
  .254، ص السابق عبد الحليم عويس، المرجع  -2
علاوة عمارة،قلعة بني حماد، نشأة وأفول حاضرة إسلامية، ضمن كتاب دراسات في التاريخ . 161 الادريسي، المصدر السابق، ص -3

  .89الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص 
  .89، علاوة عمارة،  المرجع السابق،ص 100،ص 02الهادي روجي إدريس، المرجع السابق، ج -4
لتي لا بأس بها من العلماء الوافدين على بجاية من القلعة والتي حفل بها كتاب عنوان الدراية يمكن الاستدلال على ذلك بالأعداد ا-5

،  2014،دار ميم للنشر، الجزائر،01،  الطبعة )م15- 13/ هـ9-7(للغبريني، كما ينظر،مسعود بريكة، النخبة والسلطة في بجاية  الحفصية
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  :من عاصمة للحماديين إلى الحاضرة الثانية للحفصيين بجاية  - 02 

دون الخوض في تفاصيل وأسباب تأسيس مدينة بجاية، من طرف الأمير الحمادي الناصر بن 

تأسيسها كان يمثل قفزة نوعية في مسار تمصير المدن  بالمغرب الأوسط،من علناس يمكن القول أن 

، الذي أتاح لها ميزة الاتصال المباشر بمراكز ا نظرا لموقعها الجغرافي الممتازحيث الميزة التي توفرت له

ية من ، وهي الميزة التي لم تتوفر للدولة الحمادلغربي للمتوسطالثقافة والاقتصاد والحضارة في الحوض ا

  . قبل عندما كانت القلعة العاصمة الوحيدة لها

من خلال قراءة لمختلف المصادر التي اهتمت بحاضرة بجاية،يتضح أن الازدهار الثقافي صاحب 

ومدينة بجاية في وقتنا :" نستند في ذلك إلى ما ذكره الإدريسي عندما وصفها قائلا،�ضة اقتصادية

بني حماد، والسفن إليها مقلعة، و�ا القوافل منحطة والأمتعة هذا مدينة الغرب الأوسط،وعين بلاد 

إليها برا وبحرا مجلوبة، والبضائع �ا نافقة، وأهلها مياسير تجار، و�ا من الصناعات والصناع ما ليس 

، وهي 1"غرب الأقصى ، وتجار الصحراء وتجار المشرق بكثير من البلاد ، وأهلها يجالسون تجار الم

مفتقرة إلى جميع البلاد لا يخصها : " ، وعدّها الحموي2"قطب لكثير من البلاد "  كما يؤكد  بذلك

  .3"من المنافع شيء ، إنما هي دار مملكة تركب منها السفن وتسافر إلى جميع الجهات

لقد ساعد الازدهار الاقتصادي لمدينة بجاية واستقطا�ا للغرباء بمختلف تخصصا�م في التطور 

، ولم يكن ذلك الازدهار الثقافي بمعزل عن الإرادة السياسية لحكماها 4الثقافي وبروزها كحاضرة علمية 

لى دور المساجد  الذين ساهموا مساهمة كبيرة في ذلك، من خلال توفير متطلبات النهضة ، نشير هنا إ

كعامل هام في ازدهار العلوم وخاصة الدراسات الفقهية، فلقد كانت المساجد بالإضافة إلى دورها 

                                                                                                                                                                                     

جلول صلاح، تأثير . 30،31، ص ص 04لهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، جمختار حساني، تاريخ الجزائر الوسيط، دار ا. 68ص 

م، ماجيستر في التاريخ والحضارة الإسلامية، إشراف 12-11/ هـ06-05قلعة بني حماد على بجاية في المجال العلمي والاجتماعي ق

  .وما بعدها  56،ص 2014/2015، 01.سلامية ،جامعة وهرانمحمد بوركبة، قسم الحضارة الإسلامية، كلية العلوم الانسانية الحضارة الإ
  .260الادريسي، المصدر السابق، ص  -1
  .260الادريسي، المصدر نفسه، ص  -2
  .339،ص 01ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج -3
  . 81،ص 02توزيع، الجزائر،ج، دار الهدى للطباعة والنشر وال01حساني مختار، الحواضر والأمصار الإسلامية الجزائرية، الطبعة   -4
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متنوعا يتحلقون حول شيوخ وعلماء التعبدي دورا لحلقات العلم والنقاش، تستقطب طلبة وجمهورا 

ا في هذا ا�ال الجامع الأعظم ويقدمون دروسا عدة في الفقه والحديث والرقائق واللغة والنحو، ويبرز لن

استقطب العديد من العلماء وطلاب العلم،إذ أنه كان " ، الذي أو المنصوري نسبة لمؤسسه المنصور

معهد سيدي " نشأ قبل ذلك أ، كما أن الناصر كان قد 1"يدرس فيه مختلف العلوم الفقهية و النقلية 

  .2درس فيه كل المواد بما فيها العلوم الفلكية الذي كان يحتوي على ثلاثة آلاف طالب، وت" التواتي 

لقد كان لتوفر مؤسسات التوجيه الثقافي دور كبير في ازدهار الحركة التعليمية، تدل على ذلك 

 آخر على أن النهضة العلمية �ا أعداد الفقهاء وغيرهم المنسوبين لبجاية أو المرتحلين إليها، وهو دليل

ذاك، كما كان لعلمائها دور مشرف في توجيه طلبتها لدراسة الفقه وبروزها كمركز إشعاع ثقافي آن

والاهتمام بعلومه من عبادات ومعاملات، كما حفلت مساجدهم بالحلقات العلمية التي أولت عناية 

  .3فائقة بالفقه 

بزوال الحكم الحمادي ودخول بجاية في الفلك السياسي الموحدي، حافظت هذه الأخيرة على 

سية وحتى العلمية، على اعتبارها مركز استقطاب  للعلماء وطلبة العلم،، ولعل من أبرز مكانتها السيا

يعتبر دعوة مالكي المذهب ،4)م1185/هـ581ت (شبيلي لين إليها ، الفقيه عبد الحق الاالمرتح

تومرت وتعاليمه بدعة في الدين، وعلى الرغم من مواقفه هذه فإن الموحدين سعوا  المهدي بن

تابعي  طابة ببجاية، فرفض أن يتعاون معفي صفهم ، فعرضوا عليه خطتي القضاء والخلاكتسابه 

  .المهدي ولم يجرؤا الخليفة الموحدي على معاملته بالشدة 
                                                           

أمينة بوتشيش، بجاية دراسة تاريخية وحضارية مابين القرنيين السادس والسابع الهجريين، ماجيستر في تاريخ المغرب الإسلامي خلال   -1

بي بكر بلقايد، تلمسان، العصر الوسيط، إشراف عبدلي لخضر، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية، جامعة أ

  .69، ص 2007،2008
  .254عبد الحليم عويس، المرجع السابق، ص  -2
  . 54،ص 04حساني مختار، تاريخ الجزائر الوسيط، ج -3
من الشيخ الفقيه الجليل المحدث المتفنن المجيد العابد الزاهد القاضي الخطيب، : حلاّه الغبريني في العنوان فقال: عبد الحق الاشبيلي -4

الأندلسيين المرتحلين إل بجاية،  تولى الخطابة بها بالجامع الأعظم ، كما مارس التوثيق والشهادة والقضاء، صاحب مؤلفات جليلة، من 

 أبرزها كتاب الأحكام الكبرى  و الأحكام الصغرى ، كلاهما في علم الحديث، وله كتاب العاقبة في علم التذكير، وكتاب التهجد ، وغير ذلك

يق اجع ترجمته عند ، أبي العباس أحمد بن أحمد عبد االله الغبريني ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، تحق، ير 

  .20/ 18ص ص ،  2007، محمد بن أبي شنب ،  الطبعة الأولى ،دار البصائر للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
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معقلا من معاقل المذهب المالكي على العهد شكّلت أن بجاية  سيرة هذا الفقيه ، تبين  

تعاليم المهدي، ويسند هذا الرأي تعامل أهلها مع الموحدي، ولم تبالي بالفكرة الموحدية ولم تنصاع ل

شبيلي، الذي سارع إلى مبايعته رحبين بدخولهم الشيخ عبد الحق الاحركة بنو غانية،وقد كان أول الم

وينهض دليلا آخر على مانذهب إليه جواب أبو ، 1وتولي مهام خطبة وصلاة الجمعة تحت حكمه 

أدركت ببجاية تسعين مفتيا، :" ليه بالتفرد في العلوم فقال علي الحسن بن علي المسيلي حينما أشير إ

  2"رف الحسن بن علي المسيلي من يكونمامنهم من يع

ستقطاب للعلماء ازدهارها الثقافي والفكري وكمركز ال العهد الحفصي حافظت بجاية على خلا

للحفصيين، مستفيدة ضمحلال الفكرة الموحدية، وأصبحت العاصمة الثانية اخاصة بعد والفقهاء ، 

فهي على الطريق الذي يمر على الساحل أو بالقرب منه، فأغلب رحالة "من الموقع الجغرافي المساعد 

نتقالهم ايلاديين، مروا على بجاية  خلال القرن الثامن والتاسع الهجريين، الرابع عشر والخامس عشر الم

، وقد وصفها 3"وا العلم عن علمائها للمشرق، وبعضهم توقفوا �ا مدة فدرسوا في مساجدها وتلق

  .4"هذا البلد بقية قواعد الإسلام ومحل جلة من العلماء والأعلام"  :فقال العبدري

حيث لم ،5لقد عرفت بجاية أوج ازدهار لها في العلوم الدينية مع الفقه منذ القرن السابع هجري 

جعت على الاهتمام شسياسة  تقف السلطة الحفصية في وجه انتعاش المذهب المالكي، بل اتبعت

  .6بالفقه والفروع

ولن يكتمل الحديث عن �ضة بجاية دون الحديث عن الإسهامات الكبيرة التي قدمتها الجالية 

، لقد كانت هذه المدينة من أهم الحواضر التي ف الجوانب العلمية والحضارية �االأندلسية في مختل

                                                           
  18الغبريني،المصدر السابق، ص  -1
  15الغبريني،  المصدر نفسه، ص  -2
  .18،ص 02مختار حساني، الحواضر والامصار الاسلامية، ج -3
  .50،ص 2007العبدري، الرحلة المغربية، تقديم، سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحـــوث والدراسات، الجزائر،   -4
الاجتماعية والفكرية ، دار كرم االله للنشر والتوزيع الجزائر مدينة بجاية الناصرية ، دراسة في الحياة محمد الشريف سيدي موسى،  -5

  134ص 2010

  .315محمد الشريف سيدي موسى، المرجع نفسه، ص  -6
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حملوا معهم تراثه الفكري والحضاري "دن الأندلسية واختارها الأندلسيون للنزوح جراء تساقط الم

،ويتضح من خلال سلسلة الأسانيد المبثوثة في كتب السير والفهارس ارتباط 1"وتقاليدهم الاجتماعية 

بجاية بالمدرسة الأندلسية،خاصة ما تعلق بتدريس المصنفات الفقهية التي كان الفقهاء الأندلسيون 

طائها مكانة معتبرة في حركة التعليم، وهو ما سيتضح في الفصل الثاني من الدور البارز في تركيزها وإع

  .هذه الدراسة 

  :عاصمة الزيانيين تلمسان -03

بالموازاة مع النهضة العلمية والفقهية الكبيرة التي كانت تشهدها بجاية باعتبارها الجناح الشرقي 

مع مرور الوقت أهم حاضرة ثقافية للمغرب الأوسط،برزت بالغرب منه مدينة تلمسان التي ستصبح 

وعلمية بالمغرب الأوسط كله ،وقد ساعدها على ذلك موقعها الجغرافي الهام على خط الرحلة أو 

، يكفي ذات قيمة كبرىمنذ دخول الإسلام إليها برزت كمدينة ف رية،ضمن مسار الشبكات التجا

ة ثم المدينة المشهور :"ا له) م897/هـ284ت (للدلالة على ذلك الوصف الذي قدمه اليعقوبي 

  .2"و�ا خلق عظيم وقصور ومنازل مشيدة ..بالغرب التي يقال لها تلمسان،

زدهارها الثقافي والعلمي وتبوئها لمكانة علمية اذ مدينة تلمسان دارا للملك،في تخاالقد ساهم 

فهي  المالكية �امرموقة واستقطا�ا للفقهاء والعلماء وغيرهم،أما من حيث نشاط الدراسات الفقهية 

الذي ساهم ) م1002/هـ402ت (صر الداوديالفقيه المالكي أبي جعفر أحمد بن ن ترجع إلى جهود

ستقراره �ا، في وضع أسس صلبة للمالكية بالمغرب الأوسط،ساهمت في تأسيس المدرسة المالكية اب

  .3هـ05هـ وبداية القرن04بتلمسان مع أواخر القرن 

                                                           
  .53،ص 04حساني مختار، تاريخ الجزائر الوسيط، ج -1
  . 196، ص 2002، دار الكتب العلمية، لبنان، 01اليعقوبي ، البلدان ، وضع حواشيه أمين ضناوي،  الطبعة  -2
قراءة سوسيو تاريخية، ضمن كتاب دراسات في التاريخ الوسيط ) الجزائر( عمارة علاوة، انتشار المذهب المالكي بالمغرب الأوسط -3

  .713عبد القادر بوعقادة، المرجع السابق، ص . 133للجزائر والغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص 
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ان ضمن الحكم المرابطي المعروف بتوجهه السني المالكي،شكل دفعا كما أن دخول مدينة تلمس

ت (يسند مانذهب إليه رواية البكري  قويا للدراسات الفقهية وترسخ المذهب المالكي �ا بشكل عام،

  1"لم تزل دارا للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك :" التي قال بأ�ا ) م1094/هـ487

، أن برزت أعداد من الفقهاء الذين حملوا على عاتقهم ترقية الدرس هذاوكان من نتاج كل 

 2)م1182/هـ577ت (الفقهي والأصولي �ا،من أمثال الفقيه علي بن أبي القاسم المكنى بأبي الحسن

، وهذا يعني 3"المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى" الذي كان مهتما بالأصول، وله تأليف سماه

في الأصول لأبي حامد الغزالي كان متداولا لدى أهل تلمسان واستحسنوا طريقته  أن كتاب المستصفى

،ويبدو أن الدرس الأصولي كان يلقى رواجا كبيرا في الأوساط العلمية التلمسانية، فقد   4وتأثروا به 

بن تومرت يحرص على قراءة كتب الأصول التي توفرت له ان عبد المؤمن بن علي قبل لقائه بكا

  .5بتلمسان

لمغرب الأوسط بشكل عام، اأما على العهد الموحدي فقد حافظت تلمسان بشكل خاص و 

، ضف إلى ذلك 6على مرجعتيها الفقهية المالكية،بالنظر إلى رسوخ المذهب داخل الأوساط الشعبية 

                                                           
  .164البكري، المصدر السابق، ص  -1
علي بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي جقون، بين الجيم والقاف، قاضي الجماعة بمراكش،تلمساني المولد ، يروي عن : جقونابن أبي  -2

جمع من العلماء، منهم أبي علي الصدفي، وابن أبي تليد، وأبي عبد االله الخولاني، ينظر ترجمته، ابن الآبار، المعجم في أصحاب القاضي 

  ، 294،ص 1989، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 01الأبياري، الطبعة الصدفي، تحقيق، إبراهيم
،دار 01، عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، الطبعة 294ابن الآبار، المصدر نفسه، ص    -3

  .114،ص 2015الوعي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
جيلالي شقرون، تلمسان مركز إشعاع حضاري في المغرب الأوسط، مجلة الفقه والقانون، . 718بوعقادة،المرجع السابق، ص  -4

www.majalah.new.ma ، 01ص.  
ابن القطان المراكشي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، درسه وقدم له وحققه، محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي،   -5

  ، .718، و عبد القادر بوعقادة ، المرجع السابق، ص 176،ص 1990لبنان، 
  .216علي عشي، المغرب الأوسط خلال عهد الموحدين، ص  -6
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اد، فأصبحت ،بالعبّ )م1199/هـ594ت( التي أخذ�ا بعدما دفن �ا الشيخ أبي مدين شعيب المكانة

  .1حد أهم المزارات الصوفية والمرجعيات الروحيةبذلك أ

وارتقت تلمسان على العهد الزياني لتصبح قبلة ومحط أنظار معظم العلماء والفقهاء وطلبة العلم 

من المغرب الأوسط، ومختلف الأقطار الأخر آنذاك كالأندلس، حيث عدّت أحد أهم المراكز العلمية 

  .ن ينابيع المعرفة والعلم �االتي يسعى طلبة العلم إلى الاغتراف م

ولقد سعى سلاطين بني زيان في سبيل رقيها العلمي على اعتبارها مقر الحكم ودار الملك، في 

ظل التنافس العلمي والثقافي الشديد مع جيرا�م الحفصيين والمرينيين،وارتكزت سياسة السلاطين 

من مية التعليمية من جهة،واستقدام الفقهاء الزيانيين على مرتكزين اثنين،بناء الهياكل والمؤسسات العل

رحل إليها من القاصية، ونفقت �ا " :يذكر ابن خلدون ذلك قائلامختلف الأمصار من جهة أخرى،

أسواق العلوم والصنائع، فنشأ �ا العلماء واشتهر فيها الأعلام، وضاهت أمصار الدول الإسلامية 

  .على نشاط الدراسات الفقهية بشكل خاص ، وهو ما سينعكس إيجابا2"والقواعد الخلافية

وقد أرسى مؤسس الدولة الزيانية يغمراسن بن زيان، تقاليد عريقة في رعايته للفقهاء والعلماء 

ما :" ،بعد إلحاح كبير قائلا له3)م1282/هـ680ت (وتقريبهم،فقد استقدم أبا إسحاق التنسي 

، وقد كان هذا 4"لعلم،وعلينا جميع ما تحتاج جئتك إلا راغبا منك أن تنتقل إلى بلدنا، تنشر فيه ا

                                                           
م، ماجيستر في التاريخ، إشراف هشام أبو 1555-1235/ هـ962-633الرزاق شقدان، تلمسان خلال العهد الزياني، بسام كامل عبد  -1

  .50،ص 2002رميلة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
  .105ص 07ابن خلدون، العبر، ج -2
رئاسة الندريس والفتوى في أقطار المغرب كلها،  ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي المطماطي، إليه انتهت: أبو إسحاق التنسي -3

كان الشيخ أبو إسحاق التنسي :وإليه كانت ترد الأسئلة من تلمسان وبلاد إفريقة كلها، من علماء المغرب الأوسط الكبار، قال عنه العبدري،

نهما وأسناهما وهو ذو صلاح وخير، ويكفي فقيهين مشاركين في العلم مع مروءة تامة ودين متين، وأبو إسحاق أس  -أي أبي الحسن–وأخوه 

بلاد فيها مثل أبي إسحاق التنسي ماخلت من العلم ، ينظر، التنبكتي،  نيل : للدلالةعى علمهما ومكانتهما الكبيرة ماقاله الشيخ زين بن المنير

  .21/22،ص ص 01،ج2004، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 01الابتهاج بتطريز الديباج ، تحقيق علي عمر، الطبعة
التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان،حققه وعلق عليه، محمود آغا بوعياد،   -4

  .126،ص 2011المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
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إلى  -قبل وفوده عليها–كانت تأتيه الفتاوى من إفريقية وتلمسان " الفقيه مرجعية مالكية معتبرة فقد 

  1"تنس 

دم الفقيهين المالكيين فقد استق) م1318/هـ718ت(أما السلطان أبو حمو موسى الأول 

الشهيرين ) م1348/هـ749ت(وأبو موسى عيسى)م1342/هـ743ت (عبد الرحمن دأبو زيالشهيرين،

فأكرم مثواهما واحتفل �ما،وبنى لهما المدرسة التي تسمى �ما، وكان يكثر من "بابني الإمام 

  .2"مجالستهما والإقتداء �ما 

السلطان أبو تاشفين وقد كان للتواصل بين تلمسان وبجاية أثره الإيجابي، فقد وفد على عهد 

 3)1345/هـ745ت(عمران المشذالي  العالم قاضي الجماعة ،الفقيه)م1337/هـ737ت(الأول 

 يكن في معاصريه أحد مثله علما بمذهب مالك، وحفظا لم: "بن خلدون فقالاوصفه يحي الذي 

  .4"لأقوال أصحابه، وعرفانا بنوازل الأحكام،وصوابا في الفتيا،

وز فقيه ذو نزعة أصولية ألا وهو العالم أبو وتعززت الدراسات الفقهية والأصولية بتلمسان ببر 

واحد عصره دينا وعلما ونقلا وعقلا،انتفع به " ،الذي كان) م1370/ ه771ت (عبد االله الشريف 

يحضر 6)م1389/ هـ791ت(لطان أبو حمو موسى الثاني ،وقد كان الس5"الناس حيا، وبتصانيفه ميتا

، ولعّل يحي بن خلدون 1"وإكراما له جالسا على الحصير تواضعا للعلم " يحضر مجالسه6)م1389

                                                           
  .126التنسي، المصدر السابق، ص  -1
  .139التنسي، المصدر نفسه، ص  -2
عمران بن موسى المشذالي، أبو موسى ،بجائي الأصل، نزيل تلمسان، وصهر ناصر الدين المشذالي، ارتحل من بجاية : مران المشذاليع -3

ر، إلى تلمسان وقربه سلطانها أبو تاشفين الأول، وله مع أبو زيد ابن الامام مناظرة حول رتبة ابن القاسم كمجتهد أو مقلد في المذهب، ينظ

  .396/398،ص 01مصدر السابق، جالتنبكتي، ال
يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقديم وتحقيق وتعليق، عبد الحميد حاجيات، دار المعرفة للنشر  -4

  .141التنسي، المصدر السابق، ص ، 170،ص 01، ج2011والتوزيع، الجزائر،
  .179التنسي، المصدر السابق، ص  -5
م ، عندما كان أبوه 1323/هـ723هو أبو حمو موسى بن أبي يعقوب بن يحي بن يغمراسن ، ولد بغرناطة سنة : موسى الثاني أبو حمو  -6

واسطة السلوك في سياسة الملوك ، ينظر ، يحي بن خلدون ، المصدر " مبعدا إليها ، وكان ملكا عالما فاضلا ، استرد ملك آبائه ، له كتاب 

،شركة الأصالة للنشر و التوزيع ،  2عناية وتقديم ، محمد بن أحمد باغلي ، ط مجهول ،  زهر البستان ، ،  مؤلف15،ص2السابق ، ج
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أحد رجال الكمال علما ودينا، لا يعزب عن علمه فن عقلي :" يلخص جميع ذلك حين قال عنه أنه 

  .2"إلا وقد أحاط به ،ولا نقلي

واستمرت معها رعاية  النهضة العلمية والفقهية بتلمسان،وخلال القرن التاسع استمرت 

مايدل ) هـ801/هـ796(ترجمة السلطان أبي زيان محمد بن أبي حموالسلاطين للعلم والعلماء ، وفي 

وتصرف في شبيبته بين ...وأبدع في نظم مجالسها واتساقها:"على ذلك ، فقد وصفه التنسي فقال 

دراسة معارف وإفاضة عوارف، وكله بالعلم حتى صار منهج لسانه،وروضة أجفانه، فلم تخل حضرته 

يه رة ومحاضرة،فلاحت للعلم في أيامه شموس، وارتاحت للاستغراق فمن مناظرة،ولا عمرت إلا بمذاك

  4، وقد كان هذا السلطان مولعا بجمع الكتب وتخزينها ومشجعا للتأليف 3"نفوس بعد نفوس

لقد نبهت  بعض الدراسات إلى تأثير التواصل الخارجي لتلمسان مع حواضر المغرب والمشرق 

، ولاشك أن تواصلها مع الأندلس  5خاصة رحلة العلماء منها وإليها في بروزها كمدرسة فقهية مالكية 

ستفادت الحياة العلمية في تلمسان من هجرة علماء الأندلس اله التأثير الواضح في ذلك، فقد  كان

  .هو ماسنشير إليه في مايليو  .6إليها ، مع ماحملوه من علوم وآداب وفنون وغيرها 

                                                                                                                                                                                     

، الشركة الوطنية للنشر و 2ط.وما بعدها ، عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره  03،ص   2012الجزائر ، 

  و ما بعدها 69.،1982التوزيع،الجزائر،
  .180نسي، المصدر السابق، ص الت - 1
  158،ص 01يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج -2
  .211التنسي، المصدر السابق، ص  -3
  .306عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق،  ص . 211التنسي،المصدر نفسه، ص  -4
  .718عبد القادر بوعقادة، المرجع السابق، ص  - 5
بوحسون عبد القادر، العلاقات :  حول التأثيرات الأندلسية على الأوضاع العامة بالمغرب الأوسط يستحسن الرجوع إلى دراسات كل من -6

الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزيانين ماجيستر في تاريخ المغرب الإسلامي، إشراف لخضر عبدلي، قسم التاريخ وعلم 

، ودراسة عمارة سيدي محمد،هجرة الأندلسيون إلى بلاد 2007/2008ية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، الآثار، كل

ودورهم الثقافي، ماجيستر في التاريخ والحضارة الإسلامية، قسم الحضارة الإسلامية، كلية العلوم ) م13/هـ07(المغرب الأوسط خلال القرن

-13/هـ09-07( بكري العيد، العلاقات الثقافية بين الأندلس ودول المغرب .2012/2013الإسلامية، جامعة وهران، الانسانية والحضارة

ماجيستر في التاريخ الوسيط، إشراف مسعود مزهودي، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية والإسلامية، جامعة ) م15

، محمد سعيداني،  الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية بالمغرب الأوسط من القرن السابع إلى القرن . 2014/2015الحاج لخضر،باتنة، 

التاسع الهجريين ، من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلاديين، دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية، قسم الحضارة 

  . 2015/2016الإسلامية، جامعة وهران، الإسلامية، كلية العلوم الانسانية والحضارة 
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  :روافد المعرفة الفقهية -ثالثا

يبـــــــــدو واضــــــــــحا أن دراســــــــــة الحركــــــــــة الفقهيــــــــــة بـــــــــالمغرب الأوســــــــــط لــــــــــن يكــــــــــون بمعــــــــــزل عــــــــــن 

ــــــــــد الاتجاهــــــــــات الفقهيــــــــــة وتوجيــــــــــه دراســــــــــة وإبــــــــــراز التــــــــــأثيرات  ــــــــــة الــــــــــتي ســــــــــاهمت في تحدي الخارجي

ـــــــــــذي كـــــــــــان  ـــــــــــد المغـــــــــــرب الأدنى ال الدراســـــــــــات المتعلقـــــــــــة  بالفقـــــــــــه،ويبرز لنـــــــــــا في هـــــــــــذا ا�ـــــــــــال راف

للقـــــــــــــيروان قصـــــــــــــب الســـــــــــــبق في التأســـــــــــــيس لمدرســـــــــــــة فقهيـــــــــــــة مالكيـــــــــــــة في مرحلـــــــــــــة متقدمـــــــــــــة ،ثم 

طبت العديــــــــــــد مدينــــــــــــة تــــــــــــونس علــــــــــــى العهــــــــــــد الحفصــــــــــــي،حيث بــــــــــــرزت كمنــــــــــــارة علميــــــــــــة اســــــــــــتق

مـــــــــن الفقهـــــــــاء وطلبـــــــــة العلـــــــــم ،الـــــــــذين كـــــــــان لهـــــــــم نشـــــــــاط كبـــــــــير في حركـــــــــة التصـــــــــنيف الفقهـــــــــي 

والأصـــــــــولي بـــــــــالمغرب الأوســــــــــط،كما يـــــــــبرز لنـــــــــا رافــــــــــد الأنـــــــــدلس حيـــــــــث بــــــــــرزت هنـــــــــاك مدرســــــــــة 

ـــــــــــاقي المـــــــــــدارس، وســـــــــــاهم في إرســـــــــــائها أجيـــــــــــال  ـــــــــــة أندلســـــــــــية،عرفت بالاســـــــــــتقلالية عـــــــــــن ب مالكي

ن طريـــــــــق مؤلفـــــــــا�م الفقهيـــــــــة في دعـــــــــم الحركيـــــــــة الفقهيـــــــــة مميـــــــــزة مـــــــــن الفقهـــــــــاء الـــــــــذين ســـــــــاهموا عـــــــــ

بـــــــــالغرب الإســــــــــلامي عمومـــــــــا  و المغــــــــــرب الأوســـــــــط منــــــــــه علـــــــــى وجــــــــــه الخصـــــــــوص، بتــــــــــأثير مــــــــــن 

 رفتهــــــــــــــا الأنــــــــــــــدلس علــــــــــــــى فــــــــــــــترات متعــــــــــــــددة حركــــــــــــــة الارتحــــــــــــــال والنــــــــــــــزوح والهجــــــــــــــرات الــــــــــــــتي ع

ـــــــــة الأندلســـــــــية  ـــــــــت مـــــــــوانئ المغـــــــــرب الأوســـــــــط الوجهـــــــــة المفضـــــــــلة لهـــــــــذه النخـــــــــب المالكي الـــــــــتي وكان

حملــــــــــت معهــــــــــا ، المؤلفــــــــــات والمصــــــــــنفات الفقهيــــــــــة ،لتتموقــــــــــع هــــــــــذه الأخــــــــــيرة ضــــــــــمن حلقــــــــــات 

وســـــــــــــــنناقش مســـــــــــــــتوى حضــــــــــــــور فـــــــــــــــاس وأعلامهـــــــــــــــا في الـــــــــــــــدرس الفقهـــــــــــــــي ،العلــــــــــــــم والـــــــــــــــدرس 

  .الأوسط بالمغرب

  ) :القيروان وتونس( المغرب الأدنى -01

ـــــــــــــــلاد القـــــــــــــــيروان المرجـــــــــــــــع الثقـــــــــــــــافي الأول لســـــــــــــــائر شـــــــــــــــكّلت المغـــــــــــــــرب الإســـــــــــــــلامي،فقد   ب

كانـــــــــــت المنـــــــــــارة العلميـــــــــــة الأولى الـــــــــــتي امتـــــــــــد إشـــــــــــعاعها إلى بقـــــــــــاع المغـــــــــــرب الأوســـــــــــط، ولـــــــــــذلك 
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ــــــــــوم  ــــــــــزود مــــــــــن العل ــــــــــاء المغــــــــــرب الأوســــــــــط والأقصــــــــــى يقصــــــــــدون للت ــــــــــا أن نجــــــــــد أبن لم يكــــــــــن غريب

  .1والمعارف والتلقي عن علماء القيروان والمشاركة في الحياة الفكرية

ـــــــــــة في ســـــــــــائر أقطـــــــــــار بـــــــــــلاد المغـــــــــــرب كانـــــــــــت إلى حـــــــــــد  ويمكـــــــــــن القـــــــــــول أن الحيـــــــــــاة  الفكري

كبــــــــــير امتــــــــــداد  للحيــــــــــاة الثقافيــــــــــة والعلميــــــــــة بــــــــــالقيروان، خاصــــــــــة خــــــــــلال القــــــــــرون الأولى حيــــــــــث  

كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الأخــــــــــــــــيرة بمثابــــــــــــــــة قاعــــــــــــــــدة سياســــــــــــــــية وعلميــــــــــــــــة وثقافيــــــــــــــــة لســــــــــــــــائر المــــــــــــــــدن 

صــــــــــــوص الأخرى،فكانـــــــــــت إليهــــــــــــا الرحلــــــــــــة للتــــــــــــزود بالمعرفــــــــــــة والعلــــــــــــوم الدينيــــــــــــة علــــــــــــى وجــــــــــــه الخ

ــــــــــى رأســــــــــها  ــــــــــأتي الفقــــــــــه عل ــــــــــاهم،دون أن  2الــــــــــتي ي ــــــــــنهم ودني ــــــــــه في أمــــــــــور دي ــــــــــاس إلي لحاجــــــــــة الن

نتجــــــــــاوز الرمزيــــــــــة الــــــــــتي اكتســــــــــبتها هــــــــــذه المدينــــــــــة الراجعــــــــــة بالأســــــــــاس إلى الأعــــــــــداد الهامــــــــــة مــــــــــن 

 لقــــــــــد شــــــــــهدت الدراســــــــــات الفقهيــــــــــة بــــــــــالقيروان، 3الصــــــــــحابة والتــــــــــابعين الــــــــــذين وفــــــــــدوا عليهــــــــــا 

،وســـــــــــــاهم 4إلى أن تصـــــــــــــبح مرجعيـــــــــــــة مالكيـــــــــــــة لبـــــــــــــاقي الأقطـــــــــــــار هـــــــــــــا ازدهـــــــــــــارا ملحوظـــــــــــــا ، أهلّ 

  .متداد التأثير القيرواني عليهاغرافي للمغرب الأدنى والأوسط في متداد الجالا

                                                           
  . 432،ص 1988، دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 01محمد  محمد زيتون، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية، الطبعة  -1
ا وفقها،واعمرها بالمطيعين والعابدين اللهم إملأها علم: " وقد تنبأ لها الفاتح عقبة بن نافع ،ودعى لها بالإزدهار العلمي والفقهي قائلا -2

،ينظر، المالكي، رياض النفوس في طبقات علماء القيوان "واجعلها عزا لدينك وذلا على من كفر،واعز بها الإسلام،وامنعها عن جبابرة الأرض

، دار 02وسي المطوي، الطبعة إفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضلائهم وأوصافهم، حققه، بشير البكوش، راجعه، محمد العر 

  242ومابعدها، صالح بن عبد الحليم الإيلاني المصمودي، المصدر السابق، ص  10، ص،01،ج1994الغرب الإسلامي، لبنان، 
، ص 2006أبو العرب تميم ، طبقات علماء إفريقية، جمع وتحقيق، محمد بن أبي شنب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   -3

ومابعدها،الدباغ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلق عليه أبو 60،ص 01كي،رياض النفوس، المصدر السابق، ج،المال11

  ..24، ص 01، ج1968الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي، تصحيح وتعليق، إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، مصر، 
من المغرب كان الغالب عليهم في القديم مذهب الكوفيين،إلى أن دخل علي بن زياد وابن إفريقية وما ورائها "ذكر القاضي عياض بأن  - 4

وغيرهم بمذهب مالك، ولم يزل يفشوا إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه مذهب مالك،وفض حلق المخالفين واستقر المذهب ..الأشرس

ب المالكي أشواطا كبيرة في سبيل تدعيم أركانه، واصطدم جراء ذلك بعده في أصحابه،فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا، وقد قطع المذه

بكل من الأحناف الذي كان يمثل مذهبهم مذهب السلطة الأغلبية الموالية للدولة العباسية الحنفية المذهب،وقد تزعم ذلك كله الفقهاء 

توليه القضاء على العهد الأغلبي في إعطاء الدفع القوي المالكية رحمهم االله ، وعلى رأسهم الفقيه سحنون بن سعيد التنوخي، الذي ساعد 

للمذهب، باعتبار ما قام به من فض حلق المخالفين من أهل الأهواء والملل والنحل، ومنعه الافتاء بغير  مذهب مالك، أما على العهد 

فحون به عن مالكيتهم ، وعلى رأس هؤلاء نجد كل الفاطمي العبيدي فقد برز جيل من الفقهاء المالكية الذين اتخذوا الجدل الديني مذهبا ينا

، من ابن اللباد وابن الحداد  وابن أبي زيد القيرواني ،وغيرهم، وتعددت أوجه مقاومتهم للمد الإسماعيلي، من مقاطعة ومناظر وثورة مسلحة

عنيف ضد المنظومة الفكرية الإسماعيلية  وتجلى ذلك في دعمهم لثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الاباضي النكاري،  والتي شكّلت  رد فعل

،ابن عذاري المراكشي،البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس  52،ص 04،ينظر، ابن خلدون، العبر ،ج،وأخطر تهديد عليهم 
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ـــــــــــة كانـــــــــــت تجـــــــــــد طريقهـــــــــــا إلى ســـــــــــائر ا لأقطـــــــــــار ولاشـــــــــــك أن الكتـــــــــــب والمصـــــــــــنفات الفقهي

تصـــــــــــــال والقـــــــــــــرب الجغرافي،وكـــــــــــــذا وقوعـــــــــــــه ضـــــــــــــمن مســـــــــــــار وبـــــــــــــالأخص المغـــــــــــــرب الأوســـــــــــــط للا

الشــــــــــبكات التجاريــــــــــة نحــــــــــو المغــــــــــرب الأقصــــــــــى والأندلس،وقــــــــــد كانــــــــــت الكتــــــــــب الفقهيــــــــــة  مــــــــــن 

  .أهم السلع المتبادلة لرواج سوق الفقه آنذاك كما هو معلوم 

ــــــــــــالكي بإفريقيــــــــــــة راجــــــــــــع  تجمــــــــــــع النصــــــــــــوص التاريخيــــــــــــة علــــــــــــى أن التمكــــــــــــين للمــــــــــــذهب الم

ـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــعيد التنـــــــــــــــــــــــــــــوخي  ـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــحنون ب ت (بالأســـــــــــــــــــــــــــــاس إلى جهـــــــــــــــــــــــــــــود الفقي

توحيــــــــــــــد : الأول : الــــــــــــــذي ارتكــــــــــــــزت جهــــــــــــــوده علــــــــــــــى محــــــــــــــورين أساســــــــــــــيين،1))م855/ه240

ــــــــــانيالت ــــــــــة، والث ــــــــــأليف في الفقــــــــــه المــــــــــالكي، فقــــــــــد :علــــــــــيم والمقــــــــــررات الفقهي إســــــــــهامه في حركــــــــــة الت

فــــــــرق أهــــــــل البــــــــدع مــــــــن الجــــــــامع وشــــــــرد أهــــــــل الأهــــــــواء منــــــــه، وكــــــــانوا " ورد في معــــــــالم الإيمــــــــان أنــــــــه

يـــــــــــــــه حلقـــــــــــــــا يتنـــــــــــــــاظرون ويظهـــــــــــــــرون باضـــــــــــــــية والمعتزلـــــــــــــــة،وكانوا فالا حلقـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــفرية و

ــــــــــــاس أو معلمــــــــــــين لصــــــــــــبيا�م أو مــــــــــــؤذنين وأمــــــــــــرهم أن لا  زيغهم،وعــــــــــــزلهم أن يكونــــــــــــوا أئمــــــــــــة للن

 ب جماعـــــــــــة مـــــــــــنهمتـــــــــــوّ و طـــــــــــافهم أ ن خـــــــــــالفوا أمـــــــــــره، وأيجتمعـــــــــــوا، وأدب جماعـــــــــــة مـــــــــــنهم بعـــــــــــد 

ودون  2"فكــــــــان يقــــــــيم مــــــــن أظهــــــــر التوبــــــــة مــــــــنهم علــــــــى المنــــــــبر وغــــــــيره فــــــــيعلن بتوبتــــــــه عــــــــن بدعتــــــــه

ـــــــــــت إليـــــــــــه بعـــــــــــض الدراســـــــــــات الـــــــــــتي اعتـــــــــــبرت هـــــــــــذا الإجـــــــــــراء قمعـــــــــــا أن نلتفـــــــــــ ت إلى مـــــــــــا ذهب

، فإننـــــــــــا 3م 09/هـــــــــــ03للحريــــــــــة الفكريــــــــــة الــــــــــتي ســــــــــادت إفريقيــــــــــة في الثلــــــــــث الأول مــــــــــن القــــــــــرن

                                                                                                                                                                                     

،ص 01ج ،2013والمغرب، حققه وضبط النص وعلّق عليه، بشار عواد معروف، محمود عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، 

تاريخ الدولة الصنهاجية، تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن  ، الهادي روجي إدريس،85،ص 02،الدباغ، المصدر السابق، ،ج. 228

،موسى احمد مخاط بني 313،ص 02ج 1992، دار الغرب الإسلامي،01م، نقله إلى العربية، حمادي ساحلي، الطبعة12إلى القرن 10

  .185، عبد العزيز المجدوب، المرجع السابق، ص 55ابق، ص خالد، المرجع الس
عبد السلام أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي، من علماء المالكية الكبار بالغرب الإسلامي أخذ عن ابن القاسم وأشهب، كان لتوليه  -1

ترجمته في، الشيرازي،طبقات الفقهاء، حققه و قدم القضاء على عهد الدولة الأغلبية الأثر الكبير في إرساء ونشر المذهب المالكي، يراجع 

، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 156،157له، إحسان عباس، دار الرائد العربي،بيروت، لبنان،دت، ص ص 

  77، ص02در السابق ج، الدباغ، المص263،ص1996دراسة وتحقيق، مأمون بن محي الدين الجنّان، دار الكتب العلمية، لبنان، 
  .87/88،ص 02الدباغ، المصدر السابق، ج -2
  .52الهنتاني، المرجع السابق، ص  -3
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ــــــــــــد المــــــــــــذهبي والفقهــــــــــــي نعتــــــــــــبر أن هــــــــــــذا التصــــــــــــرف ســــــــــــاهم مســــــــــــاهمة فع ــــــــــــة في التوحي ــــــــــــبلاد ال ل

  .المغرب قاطبة 

، فقـــــــــــد كانـــــــــــت هـــــــــــي الأخـــــــــــرى مميـــــــــــزة عـــــــــــن طريـــــــــــق  أمـــــــــــا مســـــــــــاهمته في التـــــــــــأليف الفقهـــــــــــي

محاولـــــــــــة تصـــــــــــحيحية للمـــــــــــذهب " ، الـــــــــــتي عـــــــــــد�ا بعـــــــــــض الدراســـــــــــات كتابـــــــــــه المشـــــــــــهور المدونـــــــــــة

ــــــــــــالم:" ، قــــــــــــال الشــــــــــــيرازي 1"المــــــــــــالكي  ــــــــــــه انتهــــــــــــت الرئاســــــــــــة في العلــــــــــــم ب ــــــــــــه إلي غرب وعلــــــــــــى قول

ـــــــــــه مـــــــــــن ...المعـــــــــــول بـــــــــــالمغرب  وصـــــــــــنف المدونـــــــــــة وعليهـــــــــــا يعتمـــــــــــد أهـــــــــــل القـــــــــــيروان، وحصـــــــــــل ل

ـــــــــــــك مـــــــــــــالم يحصـــــــــــــل لأحـــــــــــــد مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب مالـــــــــــــك وعنـــــــــــــه  الأصـــــــــــــحاب انتشـــــــــــــر علـــــــــــــم مال

  .2"بالمغرب

ـــــــــــدريس المدونـــــــــــة  3وقـــــــــــد اشـــــــــــتغل ســـــــــــحنون منـــــــــــذ عودتـــــــــــه مـــــــــــن المشـــــــــــرق  إلى القـــــــــــيروان بت

ونشــــــــــر  مـــــــــــذهب مالـــــــــــك، وقـــــــــــد كثــــــــــر تلاميـــــــــــذه وأتباعـــــــــــه الـــــــــــذين أخــــــــــذوا عنـــــــــــه مـــــــــــن مختلـــــــــــف 

ورك لأحــــــــد مــــــــا بــــــــ:" الأقطــــــــار  فقــــــــد نقــــــــل القاضــــــــي عيــــــــاض التــــــــأثير العلمــــــــي  لســــــــحنون فقــــــــال

ـــــــــورك لســـــــــحنون في أصـــــــــحابه، إ�ـــــــــم  بعـــــــــد أصـــــــــحاب رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم مـــــــــا ب

تزكيتـــــــــــــــــه لتلاميـــــــــــــــــذه  ابـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــارث  ينقـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدباغ عـــــــــــــــــن، و 4"في كـــــــــــــــــل بلـــــــــــــــــد أئمـــــــــــــــــة 

كــــــــــأن أصــــــــــحابه مصــــــــــابيح في كــــــــــل بلــــــــــدة عــــــــــدّ لــــــــــه نحــــــــــو ســــــــــبعمائة رجــــــــــل ظهــــــــــروا "...:قــــــــــائلا

  .5"بصحبته وانتفعوا بمجالسته 

                                                           
  .49الهنتاني، المرجع نفسه، ص  -1
  156،157الشيرازي، المصدر السابق، ص ص  -2
، فثلاثتهم لازموا مالكا مدة وهم ابن وهب،وأشهب،وابن القاسم:تتلمذ سحنون بالمشرق على ثلاثة من أساطين المذهب المالكي بمصر -3

، سعدي 46،ص 04ينظر ، القاضي عياض، المصدر السابق، ج.طويلة، وكان قد تأثر بابن القاسم فركز طلبه عنه، وعنه أخذ المدونة والموطأ

   23،ص 1981، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 01أبو جيب، سحنون مشكاة نور وعلم وحق،  الطبعة
،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة 02القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،الطبعة -4

  ،ص  02ج.1983المغربية، 
  .98،ص 02الدباغ، المصدر السابق، ج -5
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غاصــــــــــــــة بــــــــــــــالطلاب والعلمــــــــــــــاء مــــــــــــــن شــــــــــــــتى الأصــــــــــــــقاع، وفي فكانــــــــــــــت بــــــــــــــذلك حلقتــــــــــــــه 

ـــــــــم مـــــــــن المغـــــــــرب ـــــــــة العل ـــــــــذين ولا شـــــــــك أخـــــــــذوا عنـــــــــه  معـــــــــرض البحـــــــــث حـــــــــول طلب  الأوســـــــــط ال

ــــــــــدر،ولا  ــــــــــب الــــــــــتراجم لهــــــــــم وعــــــــــدم ذكــــــــــرهم إلا مــــــــــا ن يجــــــــــد الباحــــــــــث نفســــــــــه أمــــــــــام تجاهــــــــــل كت

ـــــــــذي مارســـــــــته علـــــــــى المغـــــــــرب الأوســـــــــط، وإلحـــــــــاق  ـــــــــك أمـــــــــام التجاهـــــــــل الكبـــــــــير ال غرابـــــــــة مـــــــــن ذل

ــــــــــه  ــــــــــة أو بفــــــــــاس ، فقهائ ــــــــــه بإفريقي ــــــــــك فقــــــــــدوعلمائ اســــــــــتطعنا اســــــــــتخراج نمــــــــــاذج مــــــــــن  ومــــــــــع ذل

  :ممن تم ذكرهم والمنسوبين صراحة للمغرب الأوسط ومن بينهم ،هؤلاء

ــــــــــك الملشــــــــــوني ــــــــــد المل ــــــــــن عب ــــــــــذي لقــــــــــي ســــــــــحنون ســــــــــنة ،1إســــــــــحاق ب م، 841/هـــــــــــ226ال

، الــــــــــــــــــذي أخــــــــــــــــــذ عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــحنون بــــــــــــــــــالقيروان ســــــــــــــــــنة 2وبكــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــاد التــــــــــــــــــاهرتي 

م،ولا شــــــــــــــــــك أن 909/ه296عــــــــــــــــــاد إلى تــــــــــــــــــاهرت وتــــــــــــــــــوفي �ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــنة م،ثم 854/ه239

ــــــــــب  أهــــــــــم مــــــــــا كــــــــــان يعــــــــــود بــــــــــه هــــــــــؤلاء المرتحلــــــــــون حــــــــــين عــــــــــود�م لمــــــــــد�م وقــــــــــراهم هــــــــــو الكت

  .بالمغرب الأوسط والمصنفات الفقهية ما ينعكس إيجابا على الدرس الفقهي

فرضــــــــــــــــــــهم لمــــــــــــــــــــذهبهم الشــــــــــــــــــــيعي مــــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــــتيلاء الفــــــــــــــــــــاطميين علــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــيروان و 

ــــــــــــــة ثقافيــــــــــــــة عموما،خاصــــــــــــــة  نلاحظ،الإسمــــــــــــــاعيلي ــــــــــــــة القــــــــــــــيروان كحاضــــــــــــــرة علمي تراجــــــــــــــع مكان

ــــــــع مــــــــن بــــــــروز جيــــــــل  ــــــــة ، لكــــــــن هــــــــذا لم يمن ــــــــى الفقهــــــــاء المالكي مــــــــع التضــــــــييق الــــــــذي مــــــــورس عل

آخــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــــــاء لعــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــرزهم الشــــــــــــــــــــيخ ابــــــــــــــــــــن أبي زيــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــيرواني 

ـــــــــــــذي3)م996/ه386ت( ـــــــــــــه الرئاســـــــــــــة في الفقـــــــــــــه وكـــــــــــــان يســـــــــــــمى بمالـــــــــــــك "  ، ال انتهـــــــــــــت إلي

                                                           
على أمراء بني الأغلب وكانوا من العالمين  اسحاق بن عبد الملك الملشوني ، سمع اسحاق من سحنون ، ووفد هو وأبوه عبد الملك  -1

 بأخبار الأمم والسابقين، جالسا الأمراء في شهر رمضان يقصون عليهم سيرا ونبذا من ذلك، تنظر ترجمتهما ، عند المالكي، المصدر السابق،

  401،ص 01ج
رين، سمع من سحنون ومن عون بن يوسف، وارتحل بكر بن حماد  بن اسماعيل الزناتي التاهرتي من فقهاء وأدباء المغرب الأوسط الباك -2

،ص ص 02إلى البصرة، فأخذ عن جمع من علمائها،  وكان ثقة عالما بالحديث فصيحا يقول الشعر، ينظر، الدباغ، معالم الإيمان، ج 

281،282.  
الكبرى مدينة القيروان، ساهم مساهمة فعالة من فقهاء المالكية المشهورين بالغرب الإسلامي، وحاضرته المالكية : ابن أبي زيد القيرواني  -3

في نشاط الدراسات الفقهية تأليفا وتدريسا، لقب بمالك الصغير، جامع مذهب مالك، وشارح أقواله ،حاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت 

، الشيرازي، المصدر 222سابق، ص  الرحلة من شتى الأقطار،  و له مجموعة من الكتب الفقهية في المذهب، ينظر، ابن فرحون، المصدر ال
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، وقـــــــــــد عـــــــــــدّ حســـــــــــب 2، وإليـــــــــــه كانـــــــــــت الرحلـــــــــــة مـــــــــــن أقطـــــــــــار المغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي 1"الصـــــــــــغير

إذ " ، 3أحـــــــــــــــد الدراســـــــــــــــات، الناشـــــــــــــــر الحقيقـــــــــــــــي لأفكـــــــــــــــار المالكيـــــــــــــــة في الأوســـــــــــــــاط الشـــــــــــــــعبية 

لـــــــــولاه ولـــــــــولا تعاليمـــــــــه الرائعـــــــــة ومـــــــــا بذلـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــد ومثـــــــــابرة لجمـــــــــع الفقـــــــــه المـــــــــالكي وترتيبـــــــــه 

ره بـــــــــــين النـــــــــــاس بواســـــــــــطة وتصـــــــــــنيفه وتركيـــــــــــزه علـــــــــــى أســـــــــــس عقليـــــــــــة وفضـــــــــــلا عـــــــــــن ذلـــــــــــك نشـــــــــــ

ومصـــــــــــنفاته، لـــــــــــولا كـــــــــــل ذلـــــــــــك لمـــــــــــا تمكـــــــــــن المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي في آخـــــــــــر الأمـــــــــــر مـــــــــــن  ليفـــــــــــهتآ

، وقـــــــــــد ســـــــــــاهم هـــــــــــذا العـــــــــــالم النحريـــــــــــر في البنـــــــــــاء المعـــــــــــرفي للمـــــــــــذهب 4"الانتصـــــــــــار في إفريقيـــــــــــة 

المـــــــــــــالكي عـــــــــــــن طريـــــــــــــق التـــــــــــــآليف الـــــــــــــتي وضـــــــــــــعها وتركهـــــــــــــا شـــــــــــــاهدة علـــــــــــــى نبوغـــــــــــــه الفقهـــــــــــــي 

ـــــــــــال عيـــــــــــاض ـــــــــــه  :" والعلمي،ق كتـــــــــــاب النـــــــــــوادر والزيـــــــــــادات علـــــــــــى المدونـــــــــــة مشـــــــــــهور،أزيد مـــــــــــن ل

مائـــــــــــة جــــــــــــزء، وكتــــــــــــاب مختصـــــــــــر المدونــــــــــــة مشــــــــــــهور،وعلى كتابيـــــــــــه هــــــــــــذين المعــــــــــــول بــــــــــــالمغرب في 

التفقــــــــــــه، وكتــــــــــــاب �ــــــــــــذيب العتبيــــــــــــة، وكتــــــــــــاب الإقتــــــــــــداء بأهــــــــــــل المدينــــــــــــة،وكتاب الــــــــــــذب عــــــــــــن 

ن ، وقـــــــــــد أحـــــــــــرز كتـــــــــــاب الرســـــــــــالة الـــــــــــذي كـــــــــــا5..."مـــــــــــذهب مالك،وكتـــــــــــاب الرســـــــــــالة مشـــــــــــهور

قـــــــــد ألفـــــــــه في مرحلـــــــــة متقدمـــــــــة مـــــــــن حياتـــــــــه شـــــــــهرة واســـــــــعة باعتبـــــــــاره عمـــــــــلا رائعـــــــــا، وأصـــــــــبحت 

ينقــــــــــل لنــــــــــا الــــــــــدباغ المكانــــــــــة الــــــــــتي حظيــــــــــت �ــــــــــا الرســــــــــالة في حلقــــــــــات و ، 6محــــــــــل درس وشــــــــــرح 

انتشــــــــــرت في ســــــــــائر بــــــــــلاد المســــــــــلمين حــــــــــتى بلغــــــــــت العــــــــــراق والــــــــــيمن والحجــــــــــاز :" العلــــــــــم قــــــــــائلا

يــــــــــع بــــــــــلاد إفريقيــــــــــة والأنــــــــــدلس والمغــــــــــرب وبــــــــــلاد والشــــــــــام ومصــــــــــر وبــــــــــلاد النوبــــــــــة وصــــــــــقلية، وجم

                                                                                                                                                                                     

، ويراجع حوله الدراسة القيمة التي أنجزها  مزيان وشن، الرسالة  مختصر الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني القرن 160السابق، ص 

  .ما بعدها  21، ص 2009م وافتتاح المدرسة المالكية المغربية المتجددة دراسة وتحليل، دار جليطي للنشر، الجزائر، 10/ه04
  .160الشيرازي، المصدر السابق، ص   -1
  .174الهنتاني، المرجع السابق، ص   -2
  .133علاوة عمارة، انتشار المذهب المالكي، ص   -3
  .333،ص 02الهادي روجي إدريس، المرجع السابق،ج  -4
  .221،ص 06القاضي عياض، المصدر السابق، ج  -5
  .334،ص 02ق، جالهادي روجي إدريس، المرجع الساب -6
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الســــــــــــودان، وتنــــــــــــافس النــــــــــــاس في اقتنائهــــــــــــا حــــــــــــتى كتبــــــــــــت بمــــــــــــاء الــــــــــــذهب،وأول نســــــــــــخة منهــــــــــــا 

  .1"بيعت ببغداد في حلقة أبي بكر الأ�ري بعشرين دينارا ذهبيا 

واســــــــــــــتمر عطــــــــــــــاء ابــــــــــــــن أبي زيــــــــــــــد القــــــــــــــيرواني في تلاميــــــــــــــذه الــــــــــــــذين واصــــــــــــــلوا مســــــــــــــيرته في 

ذهب المـــــــــــالكي وفقهـــــــــــه، ومـــــــــــن أبـــــــــــرز تلاميـــــــــــذه خلـــــــــــف بـــــــــــن أبي دعـــــــــــم وإرســـــــــــاء وتوطيـــــــــــد المـــــــــــ

صــــــــــــــــــــــــــاحب كتــــــــــــــــــــــــــاب  2) م983/ه372ت (القاســــــــــــــــــــــــــم الأزدي المعــــــــــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــــــــــالبراذعي 

ـــــــــــى  ـــــــــــالمغرب والأنـــــــــــدلس وأقبـــــــــــل طـــــــــــلاب الفقـــــــــــه عل ـــــــــــال شـــــــــــهرة واســـــــــــعة ب ـــــــــــذي ن التهـــــــــــذيب  ال

تلقيــــــــــه منـــــــــــه في صـــــــــــقلية، بـــــــــــل إن المنـــــــــــاظرة في جميــــــــــع حلقـــــــــــات الـــــــــــدرس �ـــــــــــا كانـــــــــــت بكتـــــــــــاب 

ـــــــــاه الزيريـــــــــون 3ذيب البراذعـــــــــي للتهـــــــــ ـــــــــي الـــــــــذي تبن ـــــــــزامن ذلـــــــــك مـــــــــع رفـــــــــع الحظـــــــــر الجزئ ، وقـــــــــد ت

إذ يبــــــــــدو أنــــــــــه أصــــــــــبح مــــــــــن الممكــــــــــن تــــــــــدريس فقهــــــــــه في الأمــــــــــاكن " علــــــــــى المــــــــــذهب المــــــــــالكي 

العموميـــــــــــــة،مما سمـــــــــــــح بإعـــــــــــــادة الحيـــــــــــــاة للدراســـــــــــــات المالكيـــــــــــــة، وبازدهـــــــــــــار ظـــــــــــــاهرة التـــــــــــــأليف في 

قـــــــــيروان إشـــــــــعاعها علـــــــــى مســـــــــتوى الفقـــــــــه المـــــــــالكي كمـــــــــا سمـــــــــح بنبـــــــــوغ فقهـــــــــاء أعـــــــــلام أعـــــــــادوا لل

،ليـــــــــــبرز بـــــــــــذلك جيـــــــــــل جديـــــــــــد مـــــــــــن 4الغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي كمركـــــــــــز لتـــــــــــدريس الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي 

ــــــــــــــذين أعــــــــــــــ ــــــــــــــة الأعــــــــــــــلام ال ــــــــــــــة القيروانيةالفقهــــــــــــــاء المالكي ــــــــــــــد ادوا للمدرســــــــــــــة الفقهي مجــــــــــــــدها التلي

وأضــــــــــحى المغــــــــــرب الأدنى كمــــــــــا كــــــــــان في الســــــــــابق قبلــــــــــة طلبــــــــــة العلــــــــــم مــــــــــن المغــــــــــربين الأوســــــــــط 

ت (لأنـــــــــــــــــدلس، ففـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــرن الخـــــــــــــــــامس بـــــــــــــــــرز الفقيـــــــــــــــــه اللخمـــــــــــــــــي والأقصـــــــــــــــــى وحـــــــــــــــــتى ا

،الــــــــــذي ســــــــــكن مدينــــــــــة ســــــــــفاقس، وقــــــــــد ســــــــــاهم هــــــــــذا العــــــــــالم الفقيــــــــــه في 5)م1085/هـــــــــــ478
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، وهــــــــــــو تعليــــــــــــق علــــــــــــى المدونــــــــــــة ، وعــــــــــــدّ 1"التبصــــــــــــرة" في المدونـــــــــــة الفقهيــــــــــــة المالكيــــــــــــة بكتــــــــــــاب 

�امــــــــات الــــــــتي لحقتـــــــــه رن الخــــــــامس هجـــــــــري، علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن الامــــــــن أهــــــــم مــــــــا كتــــــــب في القــــــــ

  .2أن اختياراته خرجت عن المذهبب

ــــــــــــــــــــــرز الإمــــــــــــــــــــــام المــــــــــــــــــــــازري  ت (أمــــــــــــــــــــــا في القــــــــــــــــــــــرن الســــــــــــــــــــــادس هجــــــــــــــــــــــري ، فقــــــــــــــــــــــد ب

 ي علـــــــــــى عهـــــــــــده ،أخـــــــــــذ عـــــــــــن اللخمـــــــــــي وغـــــــــــيرهإمـــــــــــام المـــــــــــذهب المـــــــــــالك 3)م1141/هــــــــــــ526

وهـــــــــــــو بـــــــــــــذلك امتـــــــــــــداد للمدرســـــــــــــة الفقهيـــــــــــــة القيروانية،متضـــــــــــــلع في أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه والعقائـــــــــــــد، 

حركــــــــــــة التــــــــــــأليف الفقهــــــــــــي والأصــــــــــــولي ، ومــــــــــــن ،ســــــــــــاهم في 4أعتــــــــــــبر أكــــــــــــبر فقيــــــــــــه في عصــــــــــــره 

وهــــــــــو أقــــــــــدم شــــــــــرح علــــــــــى كتــــــــــاب إمــــــــــام " إيضــــــــــاح المحصــــــــــول مــــــــــن برهــــــــــان الأصــــــــــول "مؤلفاتــــــــــه 

، وشــــــــــــــرح علــــــــــــــى )هـــــــــــــــ1085/هـــــــــــــــ478ت (الحــــــــــــــرمين أبي المعــــــــــــــالي عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك الجــــــــــــــويني 

  .5التلقين لعبد الوهاب في أربعة أجزاء

في دعـــــــــــم المــــــــــــذهب  وعلـــــــــــى الـــــــــــرغم مــــــــــــن اســـــــــــتمرار المشــــــــــــيخة الفقهيـــــــــــة بإفريقيـــــــــــة تــــــــــــونس

، فـــــــــــإن الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي علـــــــــــى العهـــــــــــد )تكـــــــــــوين نخـــــــــــب فقهيـــــــــــة( المـــــــــــالكي  تأليفـــــــــــا وتدريســـــــــــا 

،قــــــــــد ضـــــــــعف وتقلــــــــــص تــــــــــأثيره منــــــــــذ أن أصــــــــــبح معرضــــــــــا 6الموحـــــــــدي حســــــــــب أحــــــــــد البــــــــــاحثين 

ـــــــــــدعم، وملغـــــــــــى بصـــــــــــورة تكـــــــــــاد تكـــــــــــون تامـــــــــــة مـــــــــــن التعليم،ويســـــــــــتند في  ـــــــــــة ال للمقاومـــــــــــة أو لقل

ـــــــــك إلى كـــــــــون أغلـــــــــب كتـــــــــب الفقـــــــــه المـــــــــال ســـــــــتثناء كتـــــــــاب ابكي كانـــــــــت ممنوعـــــــــة مـــــــــن الدرس،ذل

إلا أن ، عتبــــــــــــاره مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الأحاديــــــــــــث النبويــــــــــــةاالــــــــــــذي حمــــــــــــل رمزيــــــــــــة معينــــــــــــة ب" الموطــــــــــــأ"
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وفي اصطلاحهم يلقب بالإمام من علماء إفريقية، من مازر بصقلية ولكنه استقر بالمهدية ، وأحد علماء المالكية الكبار بها، :المازري -3

= يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه، ولا أقوم لمذهبهم، " يلقب بالإمام في اصطلاحهم، وحسب ابن فرحون فلم

الحديث وطالع معانيه، واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب،والأدب وغير ذلك، فكان أحد رجال الكمال في العلم في وقته وسمع =

  .375/ 374ينظر، ابن فرحون، المصدر السابق ،ص "وإليه كان يفزع في الفتوى، في الطب في بلده كما يفزع إليه في الفتيا في الفقه
  .348،ص 02المرجع السابق، جالهادي روجي إدريس،   -4
  . 349،ص 02الهادي روجي إدريس، المرجع نفسه، ج -5
  .301،302، ص ص 02برنشفيك،  المرجع السابق، ج -6
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ــــــــــــــةالســــــــــــــقوط  نبعــــــــــــــاث الفقــــــــــــــه المالكي،فقــــــــــــــد تخلــــــــــــــت اســــــــــــــاهم في  المــــــــــــــدوي للفكــــــــــــــرة الموحدي

يســــــــــــيطرون " الفقهــــــــــــاء الســــــــــــنيون"الســــــــــــلطة الحفصــــــــــــية تــــــــــــدريجيا عــــــــــــن مظاهره،وأصــــــــــــبح بــــــــــــذلك 

نـــــــــــازع علـــــــــــى كافـــــــــــة المؤسســـــــــــات الدينيـــــــــــة الرسميـــــــــــة،فكانوا يدرســـــــــــون المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي بـــــــــــدون م

  .1في المدارس،ويحتلون مناصب القاضي والمفتي وقاضي الجماعة 

ـــــــــونس ومســـــــــجد الزيتونـــــــــةصـــــــــوأ ـــــــــذلك حاضـــــــــرة ت مـــــــــن أهـــــــــم مراكـــــــــز التثقيـــــــــف  �ـــــــــا بحت ب

ـــــــــــدري عنهـــــــــــا ـــــــــــال العب ـــــــــــم والفقهاء،ق لا تنشـــــــــــد :" الفقهـــــــــــي المـــــــــــالكي ومحـــــــــــط أنظـــــــــــار طلبـــــــــــة العل

ــــــــــــة معــــــــــــوزة إلا اســــــــــــتفد�ا،وأهلها  ــــــــــــتمس �ــــــــــــا بغي ــــــــــــم إلا وجــــــــــــد�ا،ولا تل �ــــــــــــا ضــــــــــــالة مــــــــــــن العل

  2"مابين عالم كالعلم رافع بين أهله للعلم،ومعطل حد الظبا بحد القلم 

صـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــندها الفقهـــــــــــــــــي والتعليمـــــــــــــــــي اتعلـــــــــــــــــى لقـــــــــــــــــد حافظـــــــــــــــــت مدينـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــونس 

والعلـــــــــــة في ذلـــــــــــك  :"بالقيروان،قـــــــــــال المقـــــــــــري في معـــــــــــرض مقارنتـــــــــــه بـــــــــــين مكـــــــــــانتي فـــــــــــاس وتـــــــــــونس

ــــــــــة تونس،اتصــــــــــلت  كــــــــــون صــــــــــناعة  ــــــــــغ فاســــــــــا كمــــــــــا هــــــــــي بمدين التعلــــــــــيم وملكــــــــــة التلقــــــــــي لم تبل

إلــــــــــــيهم مــــــــــــن الإمــــــــــــام المازري،كمــــــــــــا تلقاهــــــــــــا عــــــــــــن الشــــــــــــيخ اللخمي،وتلقاهــــــــــــا اللخمــــــــــــي عــــــــــــن 

ــــــــــــبلاد حــــــــــــذاق القروي ين،وانتقلــــــــــــت ملكــــــــــــة التعلــــــــــــيم إلى الشــــــــــــيخ ابــــــــــــن عبــــــــــــد الســــــــــــلام مفــــــــــــتي ال

الإفريقيـــــــــــــــــة، وأصـــــــــــــــــقاعها المشـــــــــــــــــهود لهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالتبريز والإمامة،واســـــــــــــــــتقرت تلـــــــــــــــــك الملكـــــــــــــــــة في  

أفقـــــــــــه أهـــــــــــل " كمـــــــــــا ينقـــــــــــل الســـــــــــخاوي ،  الـــــــــــذي كـــــــــــان3..."تلميـــــــــــذه ابـــــــــــن عرفـــــــــــة رحمـــــــــــه االله 

ــــــــــرع في الأصــــــــــول والفــــــــــروعالمغــــــــــرب ــــــــــوى في تفــــــــــرد بشــــــــــي:" ، وكــــــــــان قــــــــــد4" ، ب ــــــــــم والفت خوخة العل

مــــــــــــه ،فإليــــــــــــه الرحلــــــــــــة في في المــــــــــــذهب، لــــــــــــه التصــــــــــــانيف الغزيــــــــــــرة والفضــــــــــــائل العديدة،انتشــــــــــــر عل

                                                           
  .305،ص 02برنشفيك، المرجع السابق، ج -1
ي حفص،منذ قيامها ، ينظر كذلك ، جميلة مبطي المسعودي،  المظاهر الحضارية في عصر دولة بن.68العبدري، المصدر السابق، ص  -2

هـ، ماجيستر في التاريخ الإسلامي، إشراف محمد المنسي محمود عاصي، جامعة أم القرى، المملكة العربية 893هـ  وحتى سنة 621سنة 

  .165،ص 2000السعودية، 
بد الحفيظ شلبي،  المعهد المقري، أزهار الرياض في اخبار القاضي عياض،ضبطه وحققه وعلق عليه،مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، ع  -3

  .24،25، ص ص 03ج الخليفي للأبحاث المغربية،بيت المغرب،
  .242،ص 09السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، لبنان، د ت ، ج  -4
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ــــــــــــالعلم والروايــــــــــــة حافظــــــــــــا للمذهب،ضــــــــــــابطا لقواعــــــــــــده،إماما في علــــــــــــوم الفتــــــــــــوى، والا شــــــــــــتغال ب

  .1"القرآن

ـــــــــــة، وتصـــــــــــدره الإفتـــــــــــاء، فقـــــــــــد ســـــــــــاهم  وبالإضـــــــــــافة إلى نشـــــــــــاطه التدريســـــــــــي بجـــــــــــامع الزيتون

، 2" المختصــــــــــر في الفقــــــــــه" فــــــــــة في إثــــــــــراء المكتبــــــــــة المالكيــــــــــة بمصــــــــــنفاته، ويعتــــــــــبر كتــــــــــاب ابــــــــــن عر 

نتفـــــــــاع بــــــــه، والـــــــــذي يعـــــــــد تداولتـــــــــه النــــــــاس للامــــــــن أشـــــــــهر مؤلفاتــــــــه الـــــــــذي انتشــــــــر شـــــــــرقا وغربا،و 

  .3"من المقررات العلمية في معرفة فقه مالك في عصره والعصور التالية 

ــــــــتي كــــــــان ع ــــــــة  إقبــــــــالليهــــــــا ابــــــــن عرفــــــــة فقــــــــد شــــــــهد ونظــــــــرا للمكانــــــــة العلميــــــــة الراقيــــــــة ال طلب

ــــــــد تلــــــــف أقطــــــــار المغــــــــرب للنهــــــــل منــــــــه والاالعلــــــــم مــــــــن مخ ــــــــه، ولعلــــــــه مــــــــن المفي ســــــــتفادة مــــــــن معارف

الإشــــــــــــارة إلى نمــــــــــــاذج مــــــــــــن طلبــــــــــــة العلــــــــــــم المنتســــــــــــبين للمغــــــــــــرب الأوســــــــــــط الــــــــــــذين تلقــــــــــــوا عنــــــــــــه 

  :وساهموا بذلك في استمرار واتصال السند التعليمي بالمغرب الأوسط ومن بينهم

 4لــــــــــه تقييــــــــــد في التفســــــــــير  عــــــــــن ابــــــــــن عرفــــــــــة)  هـــــــــــ840ت (أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد المســــــــــيلي 

ـــــــــن قنفـــــــــد القســـــــــنطيني الـــــــــذي قـــــــــرأ عليـــــــــه مختصـــــــــره ـــــــــك ســـــــــنة " واب ـــــــــه وإجازتـــــــــه، وذل وأنعـــــــــم بمناولت

ـــــــــة  ـــــــــرحمن 5"ســـــــــبع وســـــــــبعين وســـــــــبعمائة بـــــــــدويرة جـــــــــامع الزيتون ـــــــــد ال ـــــــــن عب ـــــــــد االله محمـــــــــد ب  ،وأبوعب

                                                           
، حسين حبشي ،وزارة الأوقاف نباء الغمر بأبناء العمر ، تح  و تع إ، ابن حجر العسقلاني ، .419ابن فرحون، المصدر السابق، ص -1

  .192،ص 01،ج1994المصرية ،القاهرة ،
، دار المدار الإسلامي، ليبيا،  01ابن عرفة الورغمي، المختصر الفقهي، دراسة وتحقيق، سعيد سالم فندي، حسن مسعود طوير، الطبعة -2

2003،  
، العدد 06مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد أحلام صالح وهب، ابن عرفة الورغمي دراسة في سيرته وعلومه الشرعية،  -3

تأليف في أصول الدين عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي،  واختصر  : ومن مؤلفاته بالإضافة إلى المختصر الفرعي.179،العراق، ص 04

تصر ابن الحاجب في الفقه وكتاب كتاب الحوفي في الفرائض اختصارا وجيزا، وله تأليف في المنطق، ومختصر في علم الكلام، وشرح مخ

التنبيهات على الكتب المدونة في الفقه جمع فيه فوائد وغرائب،والحدود في التعريفات الفقهية، والمختصر الشامل في التوحيد، وتفسير 

  .332،ص 02سورتي الفاتحة والبقرة،والمختصر في علم اللغة والنحو ،وغيرها، ينظر ، ابن فرحون، المصدر السابق، ج
  253، ص 01، ج 1993،  مؤسسة الرسالة،لبنان،  01عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية،الطبعة -4
  .380ابن قنفذ، الوفيات، حققه وعلق عليه، عادل نويهض،  منشورات دار الآفاق الجديدة، لبنان، دت، ص   - 5
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ــــــــــــــــــــوني  ورد تــــــــــــــــــــونس :" ، قــــــــــــــــــــال التنبكــــــــــــــــــــتي1)م1405/ه807ت ( الضــــــــــــــــــــرير المراكشــــــــــــــــــــيالب

، ومـــــــــن تلاميـــــــــذه كـــــــــذلك محمـــــــــد بـــــــــن أبي القاســـــــــم بـــــــــن محمــــــــــد 2"ابـــــــــن عرفـــــــــة مجلـــــــــس  وحضـــــــــر

بــــــــــن عبــــــــــد الصــــــــــمد المشــــــــــذالي ،فقيــــــــــه بجايــــــــــة وخطيبــــــــــه انتقــــــــــل إلى تــــــــــونس والتقــــــــــى بــــــــــإبن عرفــــــــــة 

إلى  واارتحلـــــــــــ وغـــــــــــيرهم ممـــــــــــن  ،4فضـــــــــــلا عـــــــــــن الشـــــــــــيخ أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله الشـــــــــــريف، 3وأخـــــــــــذ عنـــــــــــه

  .العلم من مشايخها والذي كان ابن عرفة  أبرزهم واتونس وطلب

ســـــــــــــاهم إذا النشـــــــــــــاط العلمـــــــــــــي للمشـــــــــــــيخة الزيتونيـــــــــــــة في بعـــــــــــــث الدراســـــــــــــات الفقهيـــــــــــــة في 

المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي تأليفـــــــــــا وتدريســـــــــــا، عـــــــــــن طريـــــــــــق مـــــــــــا يتيحـــــــــــه هـــــــــــذا الأخـــــــــــير مـــــــــــن تكـــــــــــوين 

للنخـــــــــــــب الفقهيـــــــــــــة في مختلـــــــــــــف الأقطـــــــــــــار، والـــــــــــــتي كـــــــــــــان المغـــــــــــــرب الأوســـــــــــــط علـــــــــــــى رأســـــــــــــها ، 

ســـــــــــهم هـــــــــــؤلاء الطلبـــــــــــة والتلاميــــــــــــذ هـــــــــــم كـــــــــــذلك في تنشـــــــــــيط الدراســـــــــــات الفقهيــــــــــــة حيـــــــــــث سي

  .تأليفا وتدريسا على مستوى مد�م وحواضرهم 

  :الرصيد الأندلسي المالكي  -02

شـــــــــــكل الرصـــــــــــيد المـــــــــــالكي بالأنـــــــــــدلس معينـــــــــــا خصـــــــــــبا ومـــــــــــوردا هامـــــــــــا أساســـــــــــيا لازدهـــــــــــار 

ـــــــــاني  ـــــــــذ القـــــــــرن الث ـــــــــه من ـــــــــرزت في ـــــــــدرس الفقهـــــــــي بـــــــــالمغرب الأوســـــــــط تأليفـــــــــا وتدريســـــــــا، فقـــــــــد ب ال

هجــــــــــــري الثــــــــــــامن مــــــــــــيلادي، بــــــــــــوادر مدرســــــــــــة مالكيــــــــــــة تميــــــــــــزت عــــــــــــن بــــــــــــاقي مــــــــــــدارس الفقــــــــــــه 

ـــــــــوا علـــــــــى عـــــــــاتقهم نشـــــــــر المـــــــــالكي الأخـــــــــرى،ببروز أجيـــــــــال مـــــــــن الفقهـــــــــاء البـــــــــارزين، الـــــــــذ ين حمل

ــــــــــأليف في  ــــــــــق إســــــــــهامهم في حركــــــــــة الت ــــــــــك الــــــــــديار ،عــــــــــن طري المــــــــــذهب ثم التمكــــــــــين لفقهــــــــــه بتل

فروعـــــــــــه مـــــــــــن جهـــــــــــة، أو جلوســـــــــــهم مجلـــــــــــس الـــــــــــدرس والتـــــــــــدريس مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى، حيـــــــــــث 

                                                           
ات الشرف من جهة الأمن وهو حسب التنبكتي تأليف حسن في  بكتاب إسماع الصم في إثمن علماء المالكية المشهود لهم بالتمكن، له    -1

ذ، قنف،ابن 149،ص 02المصدر السابق، جهـن أخذ عن علماء البيت الباديسي بقسنطينة، ينظر، التنبكتي، 801كراريس أملاه سنة 

  .382المصدر السابق، ص 
  149ص  02التنبكتي، المصدر السابق، ج  -2
  .178أحلام صالح وهب، المرجع السابق، ص   -3
أحمد ولد أبي يحي بن أبي عبد االله الشريف ، مجموع فيه  مناقب أبي عبد االله الشريف وولديه عبد االله الغريق والولي الصالح سيدي أبي  -4

  (ms314.html): ، مخطوط مصور رصيد مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رابط التحميل"يحي عبد الرحمن
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ــــــــــيهم كانــــــــــت الرحلــــــــــة مــــــــــن شــــــــــتى الأقطــــــــــار، وقــــــــــد كــــــــــان الفقهــــــــــاء وطلبــــــــــة العلــــــــــم المنتســــــــــبون  إل

ـــــــــر مـــــــــن الا غـــــــــتراف مـــــــــن هـــــــــذا المعـــــــــين المـــــــــالكي الهام،ســـــــــواء عـــــــــن للمغـــــــــرب الأوســـــــــط حـــــــــظ واف

ـــــــــــــق الاســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن الأندلســـــــــــــيين المـــــــــــــرتحلين إلى  ـــــــــــــدلس أو عـــــــــــــن طري ـــــــــــــة إلى الأن ـــــــــــــق الرحل طري

مـــــــــــــــــدن وحواضـــــــــــــــــر المغـــــــــــــــــرب الأوســـــــــــــــــط ، وبالخصـــــــــــــــــوص بجايـــــــــــــــــة وتلمســـــــــــــــــان،حيث حملـــــــــــــــــوا 

بالإضــــــــــافة إلى معــــــــــارفهم ، رصــــــــــيدا هامــــــــــا مــــــــــن المؤلفــــــــــات الفقهيــــــــــة الأندلســــــــــية لتنــــــــــتظم بــــــــــذلك 

في حلــــــــــــــق العلــــــــــــــم ) أصــــــــــــــولا وفروعــــــــــــــا( جملــــــــــــــة المصــــــــــــــنفات المقــــــــــــــررة في الــــــــــــــدرس الفقهــــــــــــــي إلى 

  .الأوسطبالمغرب 

ســــــــــــــــــتعراض نشــــــــــــــــــأة وانتشــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــذهب المــــــــــــــــــالكي اواضـــــــــــــــــح إذا أن الهــــــــــــــــــدف لــــــــــــــــــيس 

ـــــــــدلس ـــــــــر المشـــــــــيخة الأندلســـــــــية المالكيـــــــــة في تنميـــــــــة الـــــــــدرس الفقهـــــــــي 1بالأن ـــــــــان أث ،وإنمـــــــــا هـــــــــو تبي

الــــــــــــذي تركــــــــــــه الفقهــــــــــــاء الأندلســــــــــــيون في  بـــــــــــالمغرب الأوســــــــــــط مــــــــــــن خــــــــــــلال البحــــــــــــث في الأثـــــــــــر

  .البناء المعرفي للمذهب وشكل أحد المنابع التي �ل منها المغرب الأوسط 

ــــــــــــة الأندلســــــــــــية كــــــــــــان بتــــــــــــأثير قــــــــــــيرواني  ــــــــــــد أننــــــــــــا نســــــــــــجل أن تشــــــــــــكل المدرســــــــــــة المالكي بي

،وإن كــــــــــان كــــــــــل  2إفريقــــــــــي فإليهــــــــــا كانــــــــــت الرحلــــــــــة العلميــــــــــة في وقــــــــــت مبكــــــــــر زمــــــــــن ســــــــــحنون 

والأنــــــــــدلس قــــــــــد اشـــــــــتركا في المــــــــــورد العلــــــــــم والفقهـــــــــي فــــــــــنحن نعتقــــــــــد أن  مـــــــــن المغــــــــــرب الأوســـــــــط

ازدهـــــــــــــار الحركـــــــــــــة العلميـــــــــــــة والفقهيـــــــــــــة بالأنـــــــــــــدلس وتعثـــــــــــــر ذلـــــــــــــك بـــــــــــــالمغرب الأوســـــــــــــط راجـــــــــــــع 

بالدرجـــــــــــــــــــة الأولى إلى وضـــــــــــــــــــع المغـــــــــــــــــــرب الأوســـــــــــــــــــط السياســـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذي تميـــــــــــــــــــز بـــــــــــــــــــالحروب 

ة يــــــــــــوالصــــــــــــراعات العســــــــــــكرية مــــــــــــن جهــــــــــــة،وتأخر إنشــــــــــــاء مــــــــــــدن  ذات تــــــــــــأثير حضــــــــــــاري إلى غا

  .القرن الرابع والخامس الهجريين

                                                           
،دار الكتاب 02ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، تحقيق، ابراهيم الأبياري، الطبعة: يراجع في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،  -1

، الحميدي ،جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق، ابراهيم الأبياري، 1989المصري، القاهرة، دار الكتاب اللباني، بيروت، 

، مصطفى الهروس، المدرسة المالكية بالأندلس إلى نهاية 1989،دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 02عةالطب

  .1997القرن الثالث هجري  نشأة وخصائص، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
  . 374مصطفى الهروس، المرجع السابق، ص   - 2
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ولعــــــــــل مــــــــــن أبــــــــــرز وأهــــــــــم مميــــــــــزات المدرســــــــــة المالكيــــــــــة الأندلســــــــــية هــــــــــو المشــــــــــيخة العلميــــــــــة 

ــــــــــت الرحلــــــــــة إليهــــــــــا،  ــــــــــيرة الــــــــــتي أنتجتها،وجعل ــــــــــى رأس والكب زيــــــــــاد بــــــــــن عبــــــــــد  ذلــــــــــك كلــــــــــه  عل

ــــــــــــــذي سمــــــــــــــع الموطــــــــــــــأ مــــــــــــــن مالــــــــــــــك وأدخلــــــــــــــه إلى الأنــــــــــــــدلس ، 1)م809/ه193ت(الــــــــــــــرحمن ال

مــــــــــــــن " ، الــــــــــــــذي تعــــــــــــــد روايتــــــــــــــه 2)م849/ه234ت (يحــــــــــــــي الليثــــــــــــــي وتلميــــــــــــــذه يحــــــــــــــي بــــــــــــــن 

وطـــــــــأ المتعـــــــــددة علـــــــــى اعتبـــــــــار أشـــــــــهر وأضـــــــــبط وأوســـــــــع الروايـــــــــات انتشـــــــــارا مـــــــــن بـــــــــين روايـــــــــات الم

  .3"ل النشرة الأخيرة التي ارتضاها مالك لكتابه ثأ�ا تم

ويبـــــــــــدو أن نشـــــــــــاط حركـــــــــــة التـــــــــــأليف الفقهـــــــــــي بالأنـــــــــــدلس بـــــــــــدأ مبكرا،مـــــــــــع بـــــــــــروز جيـــــــــــل 

الإمـــــــــام مالـــــــــك الـــــــــذين أخـــــــــذوا عنـــــــــه ورجعـــــــــوا بـــــــــزاد فقهـــــــــي وفـــــــــير أهلهـــــــــم لتصـــــــــدر مـــــــــن تلاميـــــــــذ 

ــــــــــــ ــــــــــــدريس والفتي ــــــــــــدوين المــــــــــــدونات وتصــــــــــــنيف المصــــــــــــنفات  االت ــــــــــــك مــــــــــــن ت ،مع مــــــــــــا يقتضــــــــــــيه ذل

  .كمقررات للطلبة وغيرهم

للإمــــــــــــام الفقيــــــــــــه أبي مــــــــــــروان عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن حبيــــــــــــب " الواضــــــــــــحة " يعــــــــــــد كتــــــــــــاب و 

لأبي عبـــــــــــــــــد "جة مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــماعاتالمســـــــــــــــــتخر " ، وكتـــــــــــــــــاب 4) م853/ه238ت(الأندلســـــــــــــــــي

، أحـــــــــــــــد أهـــــــــــــــم الكتـــــــــــــــب الـــــــــــــــتي ألفهـــــــــــــــا الأندلســـــــــــــــيون في  5)م869/ ه255ت (االله العتـــــــــــــــبي 

                                                           
اللخمي، المعروف بزياد شبطون، سمع من مالك الموطأ وله عنه سماع، معروف بسماع زياد، أكرهه الأمير هشام : بن عبد الرحمن زياد - 1

ليت الناس كزياد،حتى أكفى أهل الرغبة في الدنيا، فأمنه فرجع، ينظر، ابن الفرضي، : بن الحكم على القضاء فكره ذلك وفر هاربا، فقال عنه

  .280،ص 01جالمصدر السابق، 
يحي بن يحي بن كثير من قبيلة مصمودة، سمع من زياد بن عبد الرحمن الموطأ، وارتحل إلى المشرق وهو ابن ثمان :يحي بن يحي -2

وفد إلى الأندلس بعلم كثير، وكان يفتي ..وعشرين سنة، فسمع من مالك بن أنس الموطأ، غير أبواب في كتاب الاعتكاف شك في سماعها، 

، وأنظر  898،ص 02بن أنس، لايدع ذلك إلا في القنوت للصبح، فإنه تركه لرأي الليث، ينظر، ابن الفرضي، المصدر السابق، جبرأي مالك 

محمد بن حسن شرحبيلي، يحي بن يحي الليثي وروايته للموطأ، منشورات كلية الشريعة بآكادير، جامعة القرويين، المملكة المغربية، 

  .ومابعدها  45ص .1995
  .370،371صطفى الهروس، المرجع السابق، ص ص م -3
يكنى أبامروان، روى عن صعصعة بن سلام، والغازي بن قيس،وزياد بن عبد الرحمن نوله رحلة سمع فيها من ابن : عبد الملك بن حبيب -4

الماجشون  و أصبغ بن الفرج وابراهيم بن المنذر الجذامي وغيرهما، حافظ للفقه على  مذهب المدنيين، وله مؤلفات في الفقه والتاريخ 

    381،384، ص ص 01، القاضي عياض، المصدر السابق، ج459،ص 01ابن الفرضي، المصدر السابق، جوالآداب ،ينظر، 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي عتبة بن جميل بن أبي عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد : أبي عبد االله العتبي -5

بن أبي سفيان،ورجح ذلك ابن الفرضي، له رحلة سمع فيها من سحنون بن سعيد شمس، وهو من أهل قرطبة، وقيل أنه من موالي آل عتبة 
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ــــــــــب الأمهــــــــــات  ــــــــــاكرة ضــــــــــمن مــــــــــا يعــــــــــرف بالكت ،لكــــــــــن القــــــــــرن الخــــــــــامس هجــــــــــري 1المراحــــــــــل الب

هــــــــــو الــــــــــذي سيشــــــــــهد ازدهــــــــــارا في حركــــــــــة التــــــــــأليف الفقهــــــــــي، مــــــــــع بــــــــــروز جيــــــــــل مــــــــــن العلمــــــــــاء 

ابـــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــد  علــــــــــــــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــــــــــــــــهم  والفقهــــــــــــــــــــــــــــــاء الكبـــــــــــــــــــــــــــــــار، الـــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــــــــــأتي

،الــــــــــذي أفــــــــــرد لــــــــــه مصــــــــــنفوا كتــــــــــب الــــــــــتراجم تــــــــــراجم وافيــــــــــة دلــــــــــت 2)م1071/ه463ت(البـــــــــــر

علــــــــــى مكانتــــــــــه العلميــــــــــة ضــــــــــمن المشــــــــــيخة الأندلســــــــــية، وكــــــــــان قــــــــــد أجــــــــــازه الشــــــــــيخ أبي جعفــــــــــر 

ــــــــــداودي ، وروى عــــــــــن الفقيــــــــــه أبــــــــــو الفضــــــــــل أحمــــــــــد بــــــــــن قاســــــــــم التــــــــــاهرتي  أحمــــــــــد بــــــــــن نصــــــــــر ال

بالســــــــــــــــند المتصــــــــــــــــل إلى الشــــــــــــــــيخ يحــــــــــــــــي بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــي الموطــــــــــــــــأ ) م1005/ه395ت (البــــــــــــــــزاز 

ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد 3الليثـــــــــــــــي ، وأخـــــــــــــــذ كـــــــــــــــذلك عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن ب

ــــــــوهراني ــــــــة المغــــــــرب أوســــــــطية لمكانــــــــة هامــــــــة 4ال ــــــــوء النخــــــــب المالكي ،وهــــــــذا يــــــــنهض دلــــــــيلا علــــــــى تب

  .انتقال المعرفة الفقهية بالأندلسفي مسار 

ي المــــــــــالكي،ومن أبــــــــــرز الكتــــــــــب وقــــــــــد ســــــــــاهم ابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــبر بغــــــــــزارة في الإنتــــــــــاج الفقهــــــــــ

التمهيـــــــــــــــد لمـــــــــــــــا في الموطـــــــــــــــأ مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاني والأســـــــــــــــانيد في ســـــــــــــــبعون " الـــــــــــــــتي ألفهـــــــــــــــا كتـــــــــــــــاب 

 1"الكـــــــــــافي في الفقـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــذهب أهـــــــــــل المدينـــــــــــة ســـــــــــت عشـــــــــــر جـــــــــــزءا" ،وكتـــــــــــاب 5"جـــــــــــزءا

                                                                                                                                                                                     

وأصبغ بن الفرج ونظرائهما ،وكان حافظا للمسائل جامعا لها، عالما بالنوازل، وهو الذي جمع المستخرجة غير أنه أكثر فيها من الروايات 

  636-634،ص 02در السابق، جالمطروحة والمسائل الغريبة الشاذة، ينظر ترجمته، ابن الفرضي، المص
وهي  المدونة لسحنون، الواضحة لعبد الملك بن حبيب، العتبية أو المستخرجة للعتبي، والموازية لابن المواز، يراجع في هذا، عمر   - 1

  .46بشير ضيف، مصادر الفقه المالكي، ص . 65الجيدي، المرجع السابق، ص 
د بن عبد البر النّمري، أبو عمر ، من علماء المالكية الكبار، فقيه حافظ مكثر، عالم بالقراءات يوسف بن عبد االله بن محم: ابن عبد البر  -2

وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرّجال، قديم السماع كثير الشيوخ، لم يرتحل ولم يخرج من الأندلس، غير أنه أخذ عن كبار علماء 

ي رحمه االله، له مجموعة من المؤلفات في الحديث والفقه وغيرهما تراجع ترجمته عند، الحديث بقرطبة، وكان يميل إلى أقوال  الشافع

، دار 01، الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، الطبعة586،ص 02الحميدي، المصدرالسابق، ج

  . 660،ص02،ج1989الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 01ابن خير ، فهرسة  ابن خير، تحقيق إبراهيم الأبياري، الطبعة  -3

  .100، ص  01،ج1989
وسمع أبابكرأحمد بن من أهل الحديث والرواية، رحل إلى العراق وغيرها من بلاد المشرق، : عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد الوهراني - 4

جعفر بن مالك بن حمدان القطيعيّ، وأبا إسحاق البلخي،صاحب الفربرى،وأبابكر محمد بن صالح الأبهري، وأبا العباس تميم بن محمد بن 

  .435،436، ص ص 02أحمد صاحب عيسى بن مسكين،وغيرهم، يوري عنه ابن عبد البر وابن حزم ،ينظر الحميدي، المصدر السابق،ج
  ،587،ص 02حميدي، المصدر نفسه، جال - 5
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ــــــــــــب في فــــــــــــروع المــــــــــــذهب المــــــــــــالكي ــــــــــــاب2وهــــــــــــو مــــــــــــن أجــــــــــــل الكت اخــــــــــــتلاف أصــــــــــــحاب " ، وكت

" ،وهــــــــو الكتـــــــــاب الـــــــــذي 3"ربعـــــــــة وعشــــــــرون جـــــــــزءاأ نـــــــــهمالــــــــك بـــــــــن أنــــــــس واخـــــــــتلاف روايــــــــا�م 

وأصـــــــــــــحابه وأتبـــــــــــــاعهم مـــــــــــــن خـــــــــــــلاف  حـــــــــــــاول أن يستقصـــــــــــــي مـــــــــــــاوقع بـــــــــــــين الإمـــــــــــــام مالـــــــــــــك

هب منســـــــــــــوبة إلى قائليهـــــــــــــا وإيـــــــــــــراد وتركـــــــــــــزت مادتـــــــــــــه علـــــــــــــى ذكـــــــــــــر أقـــــــــــــوال أئمـــــــــــــة المـــــــــــــذفقهي،

ــــــــــــــم أصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه ، و  4"خــــــــــــــتلافالا ــــــــــــــاب الأصــــــــــــــول وهــــــــــــــو في عل ــــــــــــــك كت ، ضــــــــــــــف إلى ذل

وهــــــــــــو في "خــــــــــــتلاف الفــــــــــــرائض مــــــــــــن الإجمــــــــــــاع والا لالإشــــــــــــراف علــــــــــــى مــــــــــــافي أصــــــــــــو "كتــــــــــــاب 

  .5علم الفرائض 

الكيــــــــــــة بالأنــــــــــــدلس الفقيــــــــــــه القاضــــــــــــي إمــــــــــــام الملمدرســــــــــــة المالكيــــــــــــة الأندلســــــــــــية ومــــــــــــن رواد ا

الشخصــــــــــــــــــية السياســــــــــــــــــية والعلميــــــــــــــــــة "، 6)م1148/ه543ت(بــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــربي اأبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر 

ابـــــــــن فرحـــــــــون ،عـــــــــدّه 7"البـــــــــارزة الـــــــــتي أثـــــــــرت في جيـــــــــل كامـــــــــل بكتبـــــــــه وعلمـــــــــه وثقافتـــــــــه الشـــــــــاملة 

مــــــــــــن أهــــــــــــل التفــــــــــــنن في العلــــــــــــوم والاســــــــــــتبحار فيهــــــــــــا ، والجمــــــــــــع لهــــــــــــا، متقــــــــــــدما في المعــــــــــــارف  " 

ـــــــــــذهن  كلها،متكلمـــــــــــا في أنواعهـــــــــــا نافـــــــــــذا في جميعهـــــــــــا حريصـــــــــــا علـــــــــــى آدا�ـــــــــــا ونشـــــــــــرها،ثاقب ال

                                                                                                                                                                                     
، مكتبة 01ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة ، تحقيق وتقديم وتعليق، محمد محمد أحيدر  ولد ماديك الموريتاني،الطبعة  - 1

  .1978الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، 
ل كتاب التمهيد ، دكتوراه في العلوم الإسلامية، إشراف عبد المجيد بيرم، كلية دليلة براف، ابن عبد البر واختياراته الفقهية، من خلا  - 2

  . 130،ص 01العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 
  .588،ص 02الحميدي ،المصدر السابق ، ج  -3
  .130دليلة براف، المرجع السابق، ص  -4
  .309،ص 01ابن خير ،المصدر نفسه، ج  -5
حد أعلام المدرسة المالكية الأندلسية ، من إشبيلية العلامة الحافظ المتبحر، له رحلة إلى المشرق مرّ خلالها أ:أبو بكر ابن العربي - 6

وكان من أهل التفنن في العلوم :"ببجاية، والقى خلالها بعدد كبير من العلماء الذين أخذ عنهم ،  وحلاّه ابن فرحون بترجمة رائقة فقال

متقدما في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في جميعها، حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في  والاستبحار فيها، والجمع لها،

، " تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق، مع حسن المعاشرة، وكثرة الاحتمال، وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الود

،سعيد 36، 26،ص ص 02، نفح الطيب، ج94،95،ص ص 03، المقري، أزهار الرياض، ج376ينظر ،ابن فرحون، المصدر السابق، ص 

  .143ص .1987، دار الغرب الإسلامي، 01أعراب، مع القاضي أبي بكر  ابن العربي، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة
، القافلة للنشر )م1144-م1086/ هـ539-هـ479(طين بلغيث محمد الامين ،الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المراب  - 7

  .328،ص 01ج،2014والتوزيع،الجزائر، 
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ـــــــــز الصـــــــــواب منهـــــــــا ـــــــــه نحـــــــــو بـــــــــلاد المشـــــــــرق وتحصـــــــــيله الجيـــــــــد علـــــــــى 1"في تميي ـــــــــت رحلت ،وقـــــــــد كان

ة العلــــــــــم المغاربــــــــــة والأندلســــــــــيين،وكان قــــــــــد نــــــــــزل قبــــــــــل ذلــــــــــك علمائــــــــــه أثــــــــــره الكبــــــــــير علــــــــــى طلبــــــــــ

ــــــــــد االله الكلاعــــــــــي  ــــــــــا عب ــــــــــة وسمــــــــــع مــــــــــن الشــــــــــيخ أب فــــــــــدّرس الفقــــــــــه والأصــــــــــول، وجلــــــــــس  2ببجاي

للـــــــــــــوعظ والتفســـــــــــــير، وســـــــــــــاهم في حركـــــــــــــة التـــــــــــــأليف الفقهـــــــــــــي كـــــــــــــدأب أســـــــــــــلافه مـــــــــــــن فقهـــــــــــــاء 

ــــــــــه بأ�ــــــــــا  ــــــــــال ابــــــــــن فرحــــــــــون عــــــــــن مؤلفات ــــــــــة، ق ــــــــــيرة حســــــــــنة مفيــــــــــدة" المالكي ومــــــــــن 3"مليحــــــــــة كث

ــــــــــاب  ــــــــــك" بينهــــــــــا كت ــــــــــى " ، وكتــــــــــاب 4" المســــــــــالك في شــــــــــرح موطــــــــــأ مال ) في شــــــــــرح(القــــــــــبس عل

" ،وكتـــــــــــــاب 6"المحصـــــــــــــول في أصـــــــــــــول الفقـــــــــــــه" ،وكتـــــــــــــاب5"موطـــــــــــــأ مالـــــــــــــك بـــــــــــــن أنـــــــــــــس) شـــــــــــــرح

  .7"شرح غريب الرسالة" وكتاب " الخلافيات

الكي ، فقــــــــــــــــد وبالإضــــــــــــــــافة إلى إســــــــــــــــهامات ابــــــــــــــــن العــــــــــــــــربي في التــــــــــــــــأليف الفقهــــــــــــــــي المــــــــــــــــ

معتـــــــــــبرة مـــــــــــن طلبـــــــــــة العلـــــــــــم ، وقـــــــــــد كـــــــــــان لطلبـــــــــــة العلـــــــــــم عـــــــــــداد أســـــــــــاهم كـــــــــــذلك في تكـــــــــــوين 

لمنتســــــــــبين للمغــــــــــرب الأوســــــــــط حــــــــــظ مــــــــــن ذلك،فقــــــــــد حفظــــــــــت لنــــــــــا كتــــــــــب الــــــــــتراجم بعضــــــــــهم ا

  :هؤلاء ومن بين -وإن كنا نعتقد أ�م أكثر من ذلك بكثير-

شـــــــــــــيري، رحـــــــــــــل إلى بن الأاد االله بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الصـــــــــــــنهاجي،ويعرف بـــــــــــــأبــــــــــــو محمـــــــــــــد عبـــــــــــــ*

  8كان فاضلا ثقة الأندلس فسمع من ابن العربي ، و 

                                                           
  .376ابن فرحون، المصدر السابق، ص  - 1
  .28،ص 02المقري، نفح الطيب، ج - 2
  .377ابن فرحون، المصدر السابق، ص  -3
الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني، قدّم له، ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك ، قرأه وعلق عليه، محمد بن  -4

  .2007، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 01يوسف القرضاوي، الطبعة
  ، 1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 01ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق، محمد عبد االله ولد كريم،الطبعة -5
  .94،95،ص ص 03،  المقري، أزهار الرياض، ج377سابق،صابن فرحون، المصدر ال -6
، ص ص 02، ينظر جميع  مؤلفات ابن العربي رحمه االله عند المقري، نفح الطيب، ج. 94،95،ص ص 03المقري، أزهار الرياض، ج  -7

35،36.  
،سعيد أعراب، 2011ب الإسلامي، تونس،ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، حققه وضبط النص وعلق عليه، بشار  عواد معروف،دار الغر -8

  .98المرجع السابق، ص 



 م16/م10- هـ 10/هـ04العوامل المؤثرة في الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط  : الفصل الأول

59 
 

ت (ان موســــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــاج بــــــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــــــر الأشــــــــــــــــــــــــيريأبــــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــــر  *

ـــــــــــــدلس مـــــــــــــن أ)م1184/ه580 ـــــــــــــدلس، ســـــــــــــكن ت ـــــــــــــة،رحل إلى الأن ـــــــــــــد أخـــــــــــــذ  عمـــــــــــــال بجاي وق

،عــــــــــــني بالروايــــــــــــة أتم م1140/ه535النــــــــــــاس عنــــــــــــه مــــــــــــع مــــــــــــن أبي بكــــــــــــر ابــــــــــــن العــــــــــــربي ســــــــــــنة 

  1رواية، لكنه كان عديم الضبط

ــــــــــــن أدهــــــــــــم *  ــــــــــــن يوســــــــــــف ب ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــو إســــــــــــحاق إب ) م1173/ه569ت (الــــــــــــوهراني أب

ــــــــــــــــى لقــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــم حريصــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــب العل ــــــــــــــــة في طل ــــــــــــــــابن القرقــــــــــــــــول، كــــــــــــــــان رحال ، ويعــــــــــــــــرف ب

  2الشيوخ،فقيها نظارا،أديبا حافظا،بصيرا بالحديث ورجاله 

ــــــــــــا الحــــــــــــديث عــــــــــــن أعــــــــــــلام الفقــــــــــــه المــــــــــــالكي وأقطابــــــــــــه بالأنــــــــــــدلس، دون نشــــــــــــير  ولا يمكنن

ـــــــــــــاجي  ـــــــــــــو الوليـــــــــــــد الب ـــــــــــــد 3)م1081/ه474ت(إلى فقيهـــــــــــــين بـــــــــــــارزين ، أب ـــــــــــــو الولي بـــــــــــــن ا، وأب

ـــــــــــه ابـــــــــــن حـــــــــــزم عنـــــــــــه4)م1126/ه520ت (رشـــــــــــد  لـــــــــــو لم " ،أمـــــــــــا البـــــــــــاجي فيكفـــــــــــي مـــــــــــا قال

                                                           
  .106، سعيد أعراب، المرجع السابق، ص 414،ص 02ابن الأبار، المصدر نفسه، مج - 1
ة إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد االله بن باديس بن القائد القائدي الوهراني، المشهور بالحمزي نسبة لأصوله التي ترجع إلى مدين  -2

، يكنى أبا إسحاق ويعرف بابن قرقول،ولد بألمرية  نشأ بها أخذ عن جمع غفير من المشايخ ، وتوفي بمدينة فاس ، ابن )البويرة حاليا( حمزة

عبد الملك المراكشي ، الذيل التكملة لكتاب الصلة ،تحقيق عبد السلام الهراس ، إشراف مركز البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة 

ينظر  كذلك،زينة مومني، مدرسة الإمام مسلم في المغرب الإسلامي في القرن .130،131، ص ص 01، ج1995والتوزيع، لبنان،  والنشر

السادس هجري، دكتوراه في الحديث وعلومه، إشراف، مصطفى حميداتو، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية  الإسلامية ، جامعة الحاج 

  254، ص2013،2014لخضر،باتنة، 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، من فقهاء المالكية المشهورين، له مناظرات  ومجالس مشهورة : أبو الوليد الباجي -3

= ما رأيت مثله،وما رأيت :مع الفقيه الظاهري ابن حزم، له مساهمات كبيرة في الفقه المالكي تأليفا وتدريسا،قال عنه تلميذه أبوعلي بن سكّرة

وهو أحد أئمة المسلمين ، ومن الآخذين عنه ابن عبد البر النّمري، ينظر ،ابن بشكوال، الصلة تحقيق، ..على سمته، وهيئته وتوقير مجلسه، =

، ابن فرحون، 317،320،ص 01،ج1989، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 02ابراهيم الأبياري، الطبعة

  .197ص المصدر السابق، 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، المكنى بأبي الوليد، من مالكية قرطبة المشهود لهم بالتبريز،وأحد : أبو الوليد بن رشد -4

أقطاب المدرسة المالكية الأندلسية، له مجموعة من المؤلفات الفقهية التي أغنى بها المكتبة المالكية ، تولى قضاء قرطبة سنة 

كان فقيها عالما، حافظا للفقه، مقدما فيه على جميع أهل عصره، : والصلاة بالمسجد الجامع بها، قال ابن بشكوال عنه م،1118هـ511

 عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه، بصيرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم، نافذا في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم

و إليه كانت الرحلة في التفقه، ينظر، ابن بشكوال، ..." دين، والفضل والوقار والحلم والسمت والهدى الصالح، والبراعة، والفهم في ال

،ص 06،  ابن العماد الحنبلي، المصدر السابق، ج373،374، ابن فرحون، المصدر السابق، ص 839،ص 03المصدر السابق،ج

) م1126- م1106/ه520-ه500(عث الحركة التعليمية بالأندلس والمغرب يراجع كذلك، بلقاسم فيلالي، مساهمة ابن رشد في ب.102

  .74،ص 2014،عصور الجديدة، مختبر البحث التاريخي، تاريخ الجزائر، جامعة وهران، الجزائر، 10العدد 
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لا مثـــــــــــــل أبي الوليــــــــــــد البـــــــــــــاجي يكــــــــــــن لأصــــــــــــحاب المـــــــــــــذهب المــــــــــــالكي بعـــــــــــــد عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب إ

ومـــــــــــــن بـــــــــــــين  ، وقـــــــــــــد أســـــــــــــهم مســـــــــــــاهمة فعالـــــــــــــة في التـــــــــــــدوين الفقهـــــــــــــي المـــــــــــــالكي ،1"لكفـــــــــــــاهم

شـــــــــــرح الموطـــــــــــأ وهـــــــــــو " وكتـــــــــــاب  2"لأصـــــــــــولإحكـــــــــــام الفصـــــــــــول في أحكـــــــــــام ا"كتـــــــــــاب   مؤلفاتـــــــــــه

في  3"المنتقــــــــــــى" ، ثم انتقــــــــــــى منهــــــــــــا فوائــــــــــــد سماهــــــــــــا " ســــــــــــتيفاءالا" اهــــــــــــانســــــــــــخة سم:نســــــــــــختان 

ســـــــــــــبع مجلـــــــــــــدات، وهـــــــــــــو أحســـــــــــــن كتـــــــــــــاب ألـــــــــــــف في مـــــــــــــذهب مالـــــــــــــك،  لأنـــــــــــــه شـــــــــــــرح فيـــــــــــــه 

ـــــــــه تفريعـــــــــا حســـــــــنا،وأفرد منـــــــــه شـــــــــيئا سمـــــــــاهأحاديـــــــــث الموطـــــــــأ، وفـــــــــرّ  " ، وكتـــــــــاب " الإيمـــــــــاء" ع علي

ـــــــــه 4"عـــــــــديم النظـــــــــر"إنـــــــــه :في عشـــــــــرين مجلـــــــــدا ، قـــــــــال عنـــــــــه المقـــــــــري" المعـــــــــاني في شـــــــــرح الموطـــــــــأ ،ول

مختصـــــــــــــر "في الفقـــــــــــــه خمـــــــــــــس مجلـــــــــــــدات، ومـــــــــــــن تصـــــــــــــانيفه كـــــــــــــذلك " الإيمـــــــــــــاء" أيضــــــــــــا كتـــــــــــــاب 

الإشــــــــــــــــارة في "  وكتــــــــــــــــاب"اخــــــــــــــــتلاف الموطــــــــــــــــأ" ، وكتــــــــــــــــاب "المختصــــــــــــــــر في مســــــــــــــــائل المدونــــــــــــــــة

  .5"أصول الفقه 

هــــــــــاء وقتـــــــــــه بأقطـــــــــــار الأنـــــــــــدلس زعـــــــــــيم فق:" أمــــــــــا ابـــــــــــن رشـــــــــــد فقـــــــــــال عنــــــــــه ابـــــــــــن فرحـــــــــــون

ــــــــــه بصــــــــــحة النظــــــــــر، وجــــــــــودة التــــــــــأليف ودقــــــــــة الفقــــــــــه، وكــــــــــان  والمغــــــــــرب، ومقــــــــــدمهم المعــــــــــترف ل

  .6"والفرائض والتفنن في العلوم عبصيرا بالأصول والفرو  ،إليه المفزع في المشكلات

  .6"العلوم

ـــــــــــيس بالأنـــــــــــدلس القـــــــــــد أســـــــــــهمت مؤلفـــــــــــات  ـــــــــــدرس الفقهـــــــــــي ل بـــــــــــن رشـــــــــــد في تـــــــــــدعيم ال

كانـــــــــــت تأتيـــــــــــه الأســـــــــــئلة مـــــــــــن " فحســـــــــــب، وإنمـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــتى أقطـــــــــــار الغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي،فقد
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، وكانــــــــــت كتبــــــــــه 1القــــــــــيروان وســــــــــبتة ومــــــــــراكش وبجايــــــــــة وغيرهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــدن الغــــــــــرب الإســــــــــلامي

ات علمـــــــــــاء المصـــــــــــدر الأساســـــــــــي والمـــــــــــورد لمصـــــــــــنفات مـــــــــــن جـــــــــــاء بعـــــــــــده، ومـــــــــــن بينهـــــــــــا مصـــــــــــنف

البيـــــــــان والتحصـــــــــيل لمـــــــــا في  تي بيانـــــــــه ، ولعـــــــــل مـــــــــن أبرزهـــــــــا كتـــــــــابالمغـــــــــرب الأوســـــــــط كمـــــــــا ســـــــــيأ

كتـــــــــاب عظــــــــــيم نيــــــــــف " المســـــــــتخرجة مــــــــــن التوجيــــــــــه والتعليـــــــــل ، قــــــــــال عنــــــــــه ابـــــــــن فرحــــــــــون أنــــــــــه 

اختصــــــــــــار "، و 3" المقــــــــــــدمات لأوائــــــــــــل كتــــــــــــب المدونــــــــــــة" ، وكتــــــــــــاب 2"علــــــــــــى عشــــــــــــرين مجلــــــــــــدا 

في الفقـــــــــــه النـــــــــــوازلي عـــــــــــن طريـــــــــــق فتاويـــــــــــه الـــــــــــتي كانـــــــــــت ، بالإضـــــــــــافة إلى إســـــــــــهامه 4"المبســـــــــــوطة

ــــــــــاحثين إلى اعتبــــــــــاره كــــــــــان  ــــــــــل " تأتيــــــــــه مــــــــــن شــــــــــتى الأقطــــــــــار ، وهــــــــــو مــــــــــا حــــــــــذى بأحــــــــــد الب يمث

  .5"مرجعية فقهية وسلطة علمية معترفا �ا من العامة والخاصة 

ت (بــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــزي الغرنــــــــــــــــــــــــــــــــاطي افي القــــــــــــــــــــــــــــــــرن الثــــــــــــــــــــــــــــــــامن يبـــــــــــــــــــــــــــــــــرز لنــــــــــــــــــــــــــــــــا و 

ـــــــــــــــاب صـــــــــــــــاحب  6)م1340/ه741 ـــــــــــــــةالقـــــــــــــــوانين الفق" كت ـــــــــــــــا،"هي ـــــــــــــــب الوصـــــــــــــــول " بوكت تقري

/ ه790ت (الفقيـــــــــــــــــــه الغرنـــــــــــــــــــاطي ذائـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــيت الشـــــــــــــــــــاطبي و  7"إلى علـــــــــــــــــــم الأصـــــــــــــــــــول

وفــــــــــاق الأكــــــــــابر   بــــــــــرعالــــــــــذي كــــــــــان إمــــــــــام مطلقــــــــــا محققــــــــــا جــــــــــدليا بارعــــــــــا في العلــــــــــوم ) م1388

 كتــــــــــــــــاب بــــــــــــــــرز مؤلفاتــــــــــــــــه كتــــــــــــــــاب  الموافقــــــــــــــــات و من ألتحــــــــــــــــق بكبــــــــــــــــار الأئمــــــــــــــــة في العلــــــــــــــــوم،او 
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ابن رشد، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات و التحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها  3

، ينظر كذلك، ابن فرحون ، المصدر 1988، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 01المشكلات، تحقيق محمد حجي، سعيد أحمد عراب، الطبعة 

  .374السابق، ص
  .60، ص 03،  المقري، أزهار الرياض، ج374، المصدر السابق ، صابن فرحون  -4
  .342، ص 01محمد الامين بلغيث، المرجع السابق،ج -5
محمد بن أحمد بن عبد االله بن يحي بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي  ، فقيه حافظ، قائم على التدريس، مشارك في فنون من  -6

ات والحديث والأدب، حافظ للتفسير، جماعة للكتب، ملوكي الخزانة ، من مؤلفاته بالإضافة إلىالقوانين العربية والفقه والأصول والقراء

كتاب ""الأنوار السنية في الكلمات السنية" ، "وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم" الفقهية والوصول إلى معرفة الاصول ، كتاب

    184،185، ص ص 03، ينظر ترجمته، عند المقري، أزهار الرياض، ج"ائد الدينالنور المبين في قواعد عق" ، و"الدعوات والأذكار
محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة  ابن جزي الغرناطي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق ودراسة وتعليق، محمد المختار بن الشيخ -7

  . 2006، مطبوع على نفقة المحقق،0
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ــــــــــــادات والا قــــــــــــد تتلمــــــــــــذ وأخــــــــــــذ عــــــــــــن الشــــــــــــريف التلمســــــــــــاني والمقــــــــــــري ، وكــــــــــــان نشــــــــــــاداتالإف

  .الجد

لقـــــــــــد كانـــــــــــت الأنـــــــــــدلس خزانـــــــــــا عظيمـــــــــــا للفقـــــــــــه المـــــــــــالكي بكثـــــــــــرة علمائـــــــــــه �ـــــــــــا، وكثـــــــــــرة 

ــــــــــاقي المــــــــــدارس  ــــــــــة بشــــــــــكل قــــــــــد لا تضــــــــــاهيه ب ــــــــــة المالكي ــــــــــة الفقهي ــــــــــت المكتب مؤلفــــــــــا�م الــــــــــتي أغن

،وقــــــــــــد حظيــــــــــــت  باهتمــــــــــــام كبــــــــــــير مــــــــــــن مالكيــــــــــــة المغــــــــــــرب الأوســــــــــــط، فعلــــــــــــى مــــــــــــدار العصــــــــــــر 

تي كــــــــــــان عليهـــــــــــا المعتمــــــــــــد الوســـــــــــيط كلـــــــــــه، كانــــــــــــت أحـــــــــــد أهــــــــــــم روافـــــــــــد المعرفـــــــــــة الفقهيــــــــــــة الـــــــــــ

  . ترجيحا لأقوال مشايخهاوموافقة لآرائهم ،وتدريسا لكتبهم. بالمغرب الأوسط

  .تأثير فاسي ضعيف على الدرس الفقهي بالمغرب الأوسط -03

النشاط رسة المالكية المغربية، فقد شهد في أن المغرب الأقصى كان أحد أبرز أضلع المد لاجدال  

نشاطا ملحوظا، لعل أبرز مميزاته بروز أعداد من الفقهاء والعلماء منذ بداية العصر الفقهي المالكي به 

الذي عدّ مدرسة في حد  الإسلامي الزاهر، كأبوعمران الفاسي ودراّس ابن سماعيل  والقاضي عياض

        وغيرهم كثير  الذي كان له مناظرات ومراسلات مع السنوسي التلمساني  وأبوالحسن الزرويلي ذاته، 

ولعّل ماساعد على النشاط العلمي عموما به، كونه ظل وطوال فترة زمنية كبيرة جدا خلال 

العصر الوسيط مقرا لسلط سياسية كبرى أولت عناية بالعلم والعلماء كالأدارسة والمرابطين والموحدين 

عن كل ذلك ازدهار  والمرينيين، فضلا عن كونه كان امتدادا للمدرسة الأندلسية يؤثر ويتأثر �ا، فنتج

     1للحركة الفقهية به

ضعف التأثير الفاسي على الدرس يلحظ  الدارس لموضوع الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط  على

الفقهي به، فلم نسجل وجود مؤلفات اهتمت باختصار أو شرح أو التعليق على مؤلفات العلماء 

الفقه المالكي بالمغرب الأقصى وحاضرته  الفاسيين، و على الرغم من الازدهار الكبير الذي عرفه

                                                           
، دار الرشاد الحديثة، الدار 09/15حركات، مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن يراجع على وجه الخصوص، إبراهيم  -1

  .ومابعدها 123،ص 02البيضاء، المملكة المغربية، ج
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هي بالمغرب الكبرى مدينة فاس، فإنه وكما يبدو لم يرقى إلى مستوى التأثير والحضور في الدرس الفق

، والحقيقة أن المغرب الأوسط وخاصة حاضرتيه الكبرى بجاية وتلمسان قد الأوسط على أقل تقدير

لمدرسة القيروانية والتونسية وامتدادا�ما المشرقية ،في حين استفاد من امتداد سنده التعليمي والفقهي با

وبعد انقراض الدولة بمراكش، " :: لم يتح هذا الأمر لفاس، ويحكي ابن خلدون عن ذلك  فيقول

ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو القاسم بن زيتون لعهد أواسط المائة السابعة، فأدرك تلميذ 

، فأخذ عنهم، ولقن تعليمهم وحذق في العقليات والنقليات، ورجع إلى تونس الخطيبالإمام ابن 

من المشرق أبو عبد االله بن شعيب الدكالي،كان ارتحل إليه  إثرهبعلم كثير وتعليم حسن، وجاء على 

وقد كان  ،1" وكان تعليمه مفيدا من المغرب، فأخذ عن مشيخة مصر ورجع إلى تونس واستقر �ا

عالمين وجلوسهما للدرس والتعليم الأثر البالغ على الحركة العلمية بتونس وتلمسان، لرجوع هاذين ال

، فأخذ عنهما أهل تونس، واتصل سند تعليمهما في تلاميذهما جيلا بعد جيل، : " قال ابن خلدون

حتى انتهى إلى القاضي محمد بن عبد السلام شارح ابن الحاجب وتلميذه، وانتقل من تونس إلى 

 ابن الإمام وتلميذه، فإنه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة واحدة، وفي مجالس تلمسان في

بأعيا�ا، وتلميذ ابن عبد السلام بتونس، وابن الإمام بتلمسان لهذا العهد إلا أ�م من القلة بحيث 

  2"يخشى انقطاع سندهم 

ي بالمغرب الأوسط ثم إن النصوص التي بين أيدينا تقف شاهدة على تفوق مدرسة الفقه المالك

ولما كمل غرض أبي عنان كبير :" على نظير�ا بالمغرب الأقصى، يحكي المقري في أزهار الرياض قائلا

انظروا من  :ملوك بني مرين من بناء مدرسته المتوكلية بفاس، وكان بعيد الصيت في علو الهمة، قال

ولما جلس �ا واتسع صيته، وّجه إليه على الشيخ الصرصري الحافظ، ار يقرئ �ا الفقه، فوقع الاختي

التي انفرد بإتقا�ا وحفظها، وطالبه بتحقيق ذلك " التهذيب" أبو عنان المذكور من يسأله في مسائل 

عيسى بن الإمام المذكور آنفا، أم  موسى وإتقانه، وحسن تلقيه،ولا أدري المنتخب له، هل هو أبو

تقدم الذكر أو هما معا، فطالباه بتحقيق ما أورده من ،الم"الجمل"لشريف أبو عبد االله شارح السيد ا

                                                           
  365ابن خلدون ، المقدمة ، ص  - 1
  .366ابن خلدون، المصدر نفسه، ص  -2
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فانقطع انقطاعا فاحشا، ولما أضجره ذلك عن  المشهور من حفظه،المسائل عن ظهر قلب،على 

 ان الملك المتقدم الذكركرسيه،وانصرف كئيبا في غاية القبض، ولما اشتهر ذلك عنه، وّجه إليه أبو عن

أنا أمرت بذلك، كي تعلم ماعندك من العلم وماعند : قال لهفلما مثل بين يديه آنسه وسكنه، ثم 

الناس ،وتعلم أن دار الغرب هي كعبة كل قاصد، فلا يجب أن تتكل على حفظك،وتقتصر على ما 

حصل عندك، ولا يمنعك ما أنت فيه من التصدي عن ملاقاة من يرد من العلماء، و التنزل للأخذ 

  1"ن شاء االلهعنهم، ولا يقدح ذلك في رتبتك عندنا إ

وهــــــــــــذا الــــــــــــنص وإن كــــــــــــان وحيــــــــــــدا، قــــــــــــد يصــــــــــــعب البرهنــــــــــــة مــــــــــــن خلالــــــــــــه، إلا أن عــــــــــــدم 

 ضــــــــــــمن الــــــــــــدرس الفقهــــــــــــي بــــــــــــالمغرب الأوســــــــــــط حضــــــــــــور مؤلفــــــــــــات علمــــــــــــاء المغــــــــــــرب الأقصــــــــــــى 

 ينوحيـــــــــــد ينباســـــــــــتثناء شـــــــــــرح -علـــــــــــى كتـــــــــــبهم) شـــــــــــروح أو غـــــــــــير ذلـــــــــــك(ثم انعـــــــــــدام مؤلفـــــــــــات 

علـــــــــــــى مؤلفـــــــــــــات أبي زيـــــــــــــد عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن السنوســـــــــــــي الـــــــــــــتي هـــــــــــــي في الأصـــــــــــــل  لابـــــــــــــن مـــــــــــــريم

لتقــــــــــــف كلهــــــــــــا شــــــــــــاهدة علــــــــــــى ضــــــــــــعف التــــــــــــأثير  - منظومــــــــــــات علــــــــــــى مقــــــــــــدمات ابــــــــــــن شــــــــــــد

ـــــــــدرس الفقهـــــــــي بـــــــــالمغرب ا لأوســـــــــط خـــــــــلال الفـــــــــترة موضـــــــــوع الدراســـــــــة، وهـــــــــذا الفاســـــــــي علـــــــــى ال

  .لا يعني البتة عدم نشاط حركة الدراسات الفقهية بالمغرب الأقصى

     :الرحلة العلمية لبلاد المشرق وأثرها في تنشيط الدراسات الفقهية-04     

لاشــك أن الرحلــة إلى بــلاد المشــرق ، كانــت أحــد أهــم المراحــل الــتي يطمــح إليهــا  طالــب العلــم 

ة للمرتحـل ، فضـلا عـن المكانـة تعزيزا لتكوينه العلمي ،و بالنظر إلى ما يتأتى منها مـن فوائـد علميـة كبـير 

رتحـال طلبـة العلـم المغاربـة ارجوعـه ،ويمكـن حصـر الأسـباب وراء  والعلمية الـتي يتبوئهـا حـينجتماعية الا

  :2إلى عاملين بارزين إلى المشرق 

                                                           
  .27،28،ص ص 03المقري، أزهار الرياض، ج - 1
اسات التي اهتمت برصد حراك المغاربة ببلاد المشرق دراسة  ،الحاج عيفة  ، إسهامات المغاربة والأندلسيين في مصر وبلاد من بين الدر  - 2

م، دكتوراه في التاريخ الوسيط ، إشراف عبد الحميد حاجيات ، قسم 15-م12الشام من بداية القرن السادس إلى نهاية القرن التاسع هجري 

، عبد الكريم شباب ، علماء المغرب الإسلامي في بلاد الشام 2009،2010الإنسانية والاجتماعية ،جامعة الجزائر ، التاريخ ،كلية العلوم 
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ويأتي على رأس ذلك حج بيت االله الحرام،وزيارة مدينة رسول االله صـلى االله عليـه :الدافع الديني *

ـــارة بيـــت المقـــدس بفلســـطينبالحجـــاز  وســـلم ، فوقـــوع هـــذه الأمـــاكن المقدســـة بـــبلاد  ،بالإضـــافة إلى زي

  .من شتى الأقطار   إستقطا�ا لطلبة العلم وغيرهمالمشرق ،ساهم بشكل كبير في

شــكلت بــلاد المشــرق خزانــا للنخــب العلميــة والعلمــاء في مختلــف التخصصــات :الــدافع العلمــي *

لهذا الرصيد  الحضـاري نتشرت، وقد كان اية، ومنها هففيها ظهر الإسلام وفيها تشكلت المذاهب الفق

تحصــيل أثـره في الأعــداد الكبــيرة مـن العلمــاء والفقهــاء الـذين أنجبــتهم ، فــإليهم كانـت الرحلــة للقــراءة وال

  .وطلب الإجازة وتحصيل السند

لقـد كـان للازدهـار العلمـي الـذي شـهده المشــرق الإسـلامي أثـره الكبـير في الأعـداد الكبـيرة مــن  و

  .التي إليها الارتحالعلمية وفقهية  العلماء الذين عدّوا مراجع

فعلــى مســتوى المــذهب المــالكي،برز بالمشــرق علمــاء أفــذاذ أجــلاء ســاهموا مســاهمة كبــيرة في تنميــة 

وابــــن وهــــب ،)م806/هـــــ191ت (وتــــدعيم الفقــــه المــــالكي،  نــــذكر مــــنهم عبــــد الرحمــــان بــــن القاســــم 

الــذي )م1306/هـــ706ت (، وابــن دقيــق العيــد )م819/هـــ204ت (وأشــهب )م813/هـــ197ت(

وابــــن  وكــــان قــــد التقــــى بــــه ابــــن مــــرزوق الحفيــــد وأخــــذ عنــــه،  جمــــع بــــين المــــذهبين الشــــافعي والمــــالكي،

صــاحب المختصــر وغــير  )م1365/هـــ767ت(و خليــل بــن إســحاق )م1248/هـــ646ت(الحاجــب

  .1هؤلاء كثير ممن حفلت �م بلاد المشرق وإليهم كان المفزع

الارتحال الكبـير الـذي قـام بـه طلبـة العلـم المغاربـة بشـكل وكتب التراجم تقف شاهدة على حجم 

عام،والمنتسبين للمغرب الأوسط منهم بشكل خاص، فلا تخلو ترجمة من التراجم من ذكر لذلك، وقـد  

كانـــت إســـتفادة الـــدرس الفقهـــي والأصـــولي مـــن ذلـــك كبـــيرة جـــدا، كيـــف لا وقـــد كانـــت كتـــب الفقـــه 

                                                                                                                                                                                     

هـ، دكتوراه في التاريخ الوسيط ، إشراف مبخوت بودواية، قسم التاريخ ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية ، 08-هـ05خلال القرون 

  .2014/2015لمسان ،جامعة أبوبكر بلقايد ، ت
  .يراجع الفصل الثاني من هذه الدراسة  -1
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لعالية أحيانا، هـي أهـم مـا يرجـع بـه طلبـة المغـرب الأوسـط مـن والأصول ، وإجازات روايتها بالأسانيد ا

  .المشرق 

لابــن الحاجــب مــثلا لم يــدخل المغــرب الإســلامي إلا بفضــل جهــود " جــامع الامهــات" فكتــاب  

، الــذي كــان قــد ارتحــل إلى المشــرق، وهنــاك كانــت لــه 1الرحالــة عــالم بجايــة الكبــير ناصــر الــدين المشــذالي

العلم المشارقة كالعز بن عبد السلام،والشيخ صدر الـدين سـليمان الحنفـي،  الفرصة ليأخذ عن أساطين

قــرأ وحصــل لــه علــم " وشــرف الــدين بــن الســبكي، وشمــس الــدين الأصــبهاني، وهنــاك كمــا يقــول الغبريــني

  . 2..."بالفقه وأصول الفقه وأصول الدين

ـــــأبي الفضـــــل التل ـــــن الإمـــــام الملقـــــب ب ـــــراهيم ب ـــــن ب ت (مســـــانيفي حـــــين  حـــــرص الشـــــيخ محمـــــد ب

شــامل �ــرام، وشـــرح " ، علــى إدخــال مجموعــة مـــن كتــب المــذهب الــتي مـــن أبرزهــا )م1441/هـــ845

المختصـــر لـــه، وحواشـــي التفتنـــازي علـــى العضـــد،وابن هـــلال علـــى ابـــن الحاجـــب الفرعـــي ، وغيرهـــا مـــن 

غرب هـــذه بعـــض الملامـــح مـــن التـــأثير الكبـــير لـــبلاد المشـــرق علـــى الحركـــة العلميـــة بـــالم،3"الكتـــب الغريبـــة

الأوســط عمومــا، ومــا اخــتص بالــدرس الفقهــي خصوصــا، وهــي تقــف شــاهدة مــن جهــة أخــرى علــى 

ط مشـرق العـالم الإسـلامي ومغربـه ، وخـير مـانختم بـه مـا حجم وقوة الترابط والتواصل الروحي الذي يـرب

الآخــرين علــى وبمــا تطلــع عليــه مــن ارتبــاط أســانيد المغاربــة بالمشــارقة وتعويــل " :أورده الكتــاني حــين قــال

الأولـــين في ميـــدان المكافحـــة والمســـابقة وتصـــدير المشـــارقة عنـــد روايـــا�م بأئمـــة المغـــرب وتطـــاول أعـــلام 

المغرب وافتخارهم بالأخذ عن فطاحلة المشـرق، تعلـم ماكـان بـين المسـلمين قـديما مـن سـني الاتصـالات 

  .4"ة بواسع الروايةووافر الروابط وكبير الصلات،وجعل الكل تقليد جيده بعد الحج والزيار 

                                                           
الشيخ الفقيه المحصل المتقن المجيد المتفنن، أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي، له رحلة إلى المشرق ،التقى فيها   -1

الدين ابن السبكي،و الشيخ شمس الدين الأصبهاني بالشيخ عز الدين ابن عبد السلام ،و الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي، والشيخ شرف 

  .105،106، له مشاركة في علم المنطق والعربية بالإضافة إلى الحديث والفقه، ينظر، الغبريني، ص ص 
  .105،106ص ص الغبريني، المصدر السابق،  -2
  .، وينظر الفصل الثاني من هذه الدراسة 243ابن مريم،  المصدر السابق،ص  -3

الحي بن عبد الكبير الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، اعتنى به إحسان عباس،  عبد - 4

   .53، ص  1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان، 02الطبعة
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تقــــــــــدم لنــــــــــا كتــــــــــب الــــــــــبرامج والفهــــــــــارس وكتــــــــــب الــــــــــرحلات معلومــــــــــات جــــــــــد هامــــــــــة حــــــــــول 

ــــــــــــرامج التــــــــــــدريس في المغــــــــــــرب الأوســــــــــــط ، و إن  ــــــــــــة ومســــــــــــتوى حركــــــــــــة التعلــــــــــــيم وب البيئــــــــــــة الثقافي

لم يشــــــــهد هــــــــذا النـــــــــوع مــــــــن التــــــــأليف اهتمامـــــــــا واضــــــــحا مــــــــن طـــــــــرف علمــــــــاء المغــــــــرب الأوســـــــــط  

ـــــــــــــني ـــــــــــــه الغبري ـــــــــــــذي خـــــــــــــتم ب ـــــــــــــامج ال ـــــــــــــة   )  هــــــــــــــ714ت (باســـــــــــــتثناء  البرن ـــــــــــــوان الدراي ـــــــــــــه عن كتاب

ــــــــــاب  ــــــــــة المســــــــــتوفز المســــــــــتجاز في ذكــــــــــر مــــــــــن سمــــــــــع مــــــــــن المشــــــــــايخ دون مــــــــــن أجــــــــــاز " وكت عجال

ـــــــــاب 1"مـــــــــن أئمـــــــــة المغـــــــــرب والشـــــــــام والحجـــــــــاز  ـــــــــب ،و كت ـــــــــن مـــــــــرزوق الخطي ـــــــــد " لاب غنيمـــــــــة الواف

، وهــــــــــــــو مــــــــــــــا /)ه875ت (للشــــــــــــــيخ عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن الثعــــــــــــــالبي  2"وبغيــــــــــــــة الطالــــــــــــــب الماجــــــــــــــد 

صـــــــــــــعّب عمليـــــــــــــة التــــــــــــــأريخ للمشـــــــــــــهد الثقـــــــــــــافي والعلمـــــــــــــي بـــــــــــــالمغرب الأوســـــــــــــط ، فـــــــــــــإن كتـــــــــــــب 

تقــــــــــــــــــدم  ،المغــــــــــــــــــرب الأقصــــــــــــــــــى وغيرهــــــــــــــــــا لعلمــــــــــــــــــاء  وأ ت والفهــــــــــــــــــارس الأندلســــــــــــــــــية الــــــــــــــــــرحلا

معلومــــــــــات وإن كانــــــــــت متنــــــــــاثرة إلا أ�ــــــــــا وافيــــــــــة حــــــــــول حركــــــــــة العلــــــــــوم وأهــــــــــم بــــــــــرامج التــــــــــدريس 

و برنـــــــــــامج ا�ـــــــــــاري  3)هــــــــــــ730ت (واده المقـــــــــــررة ويـــــــــــأتي علـــــــــــى رأســـــــــــها برنـــــــــــامج التجيـــــــــــبي ومـــــــــــ

ت (، وفهـــــــــــــــــــرس ابـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــازي   5)ه891ت" (رحلـــــــــــــــــــة القلصـــــــــــــــــــادي "  4)هــــــــــــــــــــ862ت (

  6"التعلــــــــــــــل برســــــــــــــوم الإســــــــــــــناد بعــــــــــــــد انتقــــــــــــــال أهــــــــــــــل المنــــــــــــــزل والنــــــــــــــاد "المســــــــــــــماة ب ) ه919

ـــــــــة آنـــــــــذاك و  في حلـــــــــق العلـــــــــم و المرويـــــــــة الـــــــــتي تحفـــــــــل بـــــــــذكر كتـــــــــب درس الفقـــــــــه وأصـــــــــوله  المتداول

طـــــــــــي للباحـــــــــــث ســـــــــــندا تاريخيـــــــــــا بأســـــــــــانيدها عـــــــــــن مؤلفيهـــــــــــا ، وهـــــــــــي بـــــــــــذلك تســـــــــــد الخلـــــــــــل وتع

  .والإسقاطات ت، يقيه الوقوع في التخميناوتوثيقيا

                                                           
لحياة الفكرية والتعليمية بتلمسان بالخزانة الحسنية بالرباط ، نقلا عن بن داود نصر الدين ، ا 7579مخطوط ضمن مجموع يحمل الرقم  -1

، وقد أخبرني 2011م ، الطبعة الاولى ، كنوز للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 16/هـ10م إلى القرن 13/هـ7من خلال علماء بني مرزوق من ق 

  .الدكتور بن داود أن المخطوط في وضعية مهترئة يصعب الإستفادة منه 
لبي ، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد ،ويليه رحلة عبد الرحمان الثعالبي ، تحقيق ، محمد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعا-2

  2005، دار ابن حزم ،بيروت ، لبنان ،  01شايب الشريف ، الطبعة ا
ليبيا ، تونس ن القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ، برنامج التجيبي ، تحقيق وإعداد ، عبد الحفيظ منصور ، الدار العربية للكتاب ، -3

1981  
 أبي عبد االله محمد المجاري الأندلسي ، برنامج المجاري ، تحقيق ، محمد أبو الأجفان ، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،-4

  1982لبنان ، 
  1978لتونسية للتوزيع ، تونس أبي الحسن علي القلصادي الأندلسي ، رحلة القلصادي ، دراسة وتحقيق ، محمد أبو الأجفان ، الشركة ا -5
  .إبن غازي ، فهرسة إبن غازي ، تحقيق ، محمد الزاهي ، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع ، تونس ، د ت  -6
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نســــــــــــــتهدف في هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل الإحاطــــــــــــــة بالكتــــــــــــــب والمؤلفــــــــــــــات الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت محــــــــــــــور  

شــــــــــــكّلت  الــــــــــــدرس الفقهــــــــــــي والأصــــــــــــولي، وهــــــــــــي وإن كانــــــــــــت كــــــــــــذلك،فهي في نفــــــــــــس الوقــــــــــــت

مصــــــــــــادر للكتابــــــــــــة الفقهيــــــــــــة ،حيــــــــــــث انــــــــــــبرى عليهــــــــــــا مالكيــــــــــــة المغــــــــــــرب الأوســــــــــــط يســــــــــــتنبطون 

صـــــــــارا وشـــــــــرحا وتعليقـــــــــا منهـــــــــا آرائهـــــــــم وتوجهـــــــــا�م و فتـــــــــاويهم مـــــــــن جهـــــــــة، و اهتمـــــــــوا �ـــــــــا اخت

   .من جهة أخرى

  :كتب الدرس الأصولي :أولا

ت (لعبــــــــــــد الملــــــــــــك الجــــــــــــويني  1كتــــــــــــاب الورقــــــــــــات فــــــــــــي  أصــــــــــــول الفقــــــــــــه-01

  :)م1085/ه478

لم يظهـــــــــــــر هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب في كتـــــــــــــب الـــــــــــــبرامج والفهـــــــــــــارس ولا كتـــــــــــــب الـــــــــــــرحلات الـــــــــــــتي 

أرخـــــــــــــت للحيـــــــــــــاة الثقافيـــــــــــــة للمغـــــــــــــرب الأوســـــــــــــط  ككتـــــــــــــاب للـــــــــــــدرس ، إلا في القـــــــــــــرن التاســـــــــــــع 

في لم تســـــــــعفنا النصـــــــــوص حـــــــــت ولـــــــــو ،هجـــــــــري، مـــــــــع ترجيحنـــــــــا أنـــــــــه كـــــــــان متـــــــــداولا قبـــــــــل ذلـــــــــك 

ـــــــــــــك ـــــــــــــن زكـــــــــــــري اوقـــــــــــــد شـــــــــــــرحه الشـــــــــــــيخ   ،إثبـــــــــــــات ذل       رحه ب ، وسمـــــــــــــى شـــــــــــــ) هــــــــــــــ899ت(ب

الشـــــــــــرح قـــــــــــد كـــــــــــان �ـــــــــــدف  ، ويبـــــــــــدو أن هـــــــــــذا 2"غايـــــــــــة المـــــــــــرام في شـــــــــــرح مقدمـــــــــــة الإمـــــــــــام " 

  .ستيعابه من طرف الطلبة اتسهيل فهمه و 

  

  

                                                           
الهند ، عبد الملك بن عبد االله الجويني الشافعي ، الورقات في أصول الفقه ، الطبعة الرابعة ، مركز توعية الفقه الإسلامي ، حيدر آباد ،  -1

1998  
إبن زكري ، غاية المرام في شرح مقدمة الإمام ، دراسة وتحقيق ، محند إيدير مشنان ،  الطبعة الأولى ، دار التراث ناشرون ، الجزائر  -2

  2005،دار إبن حزم ، لبنان ، 
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بـــــــــي حامـــــــــد محمـــــــــد الغزّالـــــــــي للشـــــــــيخ أ 1المستصــــــــفى مـــــــــن علـــــــــم الأصـــــــــول  -02

  :)م1112/ هـ505ت (

يعـــــــــــد هـــــــــــذا الكتـــــــــــب مـــــــــــن أهـــــــــــم المصـــــــــــنفات الـــــــــــتي كتبـــــــــــت في علـــــــــــم أصـــــــــــول الفقـــــــــــه، وتم 

ـــــــــــف  ـــــــــــين المؤل ـــــــــــدهم ، وقـــــــــــد ب ـــــــــــدرس عن ـــــــــــق ال ـــــــــــة المغـــــــــــرب الأوســـــــــــط في حل ـــــــــــين مالكي ـــــــــــه ب تداول

فـــــــــأقترح علـــــــــي طائفـــــــــة مـــــــــن محصـــــــــلي علـــــــــم الفقـــــــــه تصـــــــــنيفا :" ســـــــــبب تأليفـــــــــه ومنهجـــــــــه  قـــــــــائلا 

والتحقيـــــــــــــــق ، وإلى  في أصـــــــــــــــول الفقـــــــــــــــه أصـــــــــــــــرف العنايـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه إلى التلفيـــــــــــــــق بـــــــــــــــين الترتيـــــــــــــــب

التوســـــــــــــط بـــــــــــــين الإخـــــــــــــلال والإمـــــــــــــلال علـــــــــــــى وجـــــــــــــه يقـــــــــــــع في الفهـــــــــــــم دون كتـــــــــــــاب  �ـــــــــــــذيب 

الأصــــــــــــــــول  لميلــــــــــــــــه إلى الاستقصــــــــــــــــاء والاســــــــــــــــتذكار ، وفــــــــــــــــوق كتــــــــــــــــاب  المنخــــــــــــــــول لميلـــــــــــــــــه إلى 

ـــــــــــك مســـــــــــتعينا بـــــــــــاالله ، وجمعـــــــــــت فيـــــــــــه بـــــــــــين الترتيـــــــــــب  الإيجـــــــــــاز والاختصـــــــــــار ، فـــــــــــأجبتهم إلى ذل

حقيـــــــــــق لفهـــــــــــم المعـــــــــــاني فصـــــــــــنفته و أتيـــــــــــت فيـــــــــــه بترتيـــــــــــب والتحقيـــــــــــق ، الترتيـــــــــــب للحفـــــــــــظ و الت

ويفيـــــــــده لطيـــــــــف عجيـــــــــب ، يطلـــــــــع النـــــــــاظر في أول وهلـــــــــة علـــــــــى جميـــــــــع مقاصـــــــــد هـــــــــذا العلـــــــــم ، 

، ويبــــــــــدو أن هـــــــــــذا الكتــــــــــاب كـــــــــــان متـــــــــــداولا   2"حتــــــــــواء علـــــــــــى جميــــــــــع مســـــــــــارح النظــــــــــر فيـــــــــــه الا

ختصـــــــــــــــره ا م12الســـــــــــــــادس هجـــــــــــــــري في فـــــــــــــــترة مبكـــــــــــــــرة ففـــــــــــــــي القـــــــــــــــرن بـــــــــــــــالمغرب الأوســـــــــــــــط 

ى وسمــــــــــــ)  م1181/ه577ت (بــــــــــــن عبــــــــــــد الرحمــــــــــــان ابــــــــــــن قنــــــــــــون  الفقيــــــــــــه  علــــــــــــيبتلمســــــــــــان 

، بعـــــــــــد ذلـــــــــــك يظهـــــــــــر هـــــــــــذا  3"ختصـــــــــــار المستصـــــــــــفى اشـــــــــــفى في المقتضـــــــــــب الأ" مختصـــــــــــره ب 

الفقيـــــــــه " الكتـــــــــاب ضـــــــــمن برنـــــــــامج مشـــــــــيخة الغبريـــــــــني كأحـــــــــد الكتـــــــــب الـــــــــتي كـــــــــان يحدثــّـــــــه �ـــــــــا 

ــــــــن محمــــــــد الصــــــــدفي عــــــــن أبي الحســــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن ــــــــو العبــــــــاس أحمــــــــد ب قاســــــــم بــــــــن  أب

ـــــــــن العـــــــــربي القاضـــــــــي عنـــــــــه ، وقـــــــــد  4)"أي عـــــــــن الغـــــــــزالي (أبي بكـــــــــر بـــــــــن خـــــــــير عـــــــــن أبي بكـــــــــر اب

،  )م1443/ه846ت (قـــــــــــــــرأه القلصـــــــــــــــادي كـــــــــــــــذلك علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن النجـــــــــــــــار 

                                                           
ه وترجمه إلى الإنجليزية ، أحمد أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، قدم له وحقق نصه وضبط -1

  زكي حماد ، دار الميمان للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، د ت 
  05الغزالي ، المصدر نفسه، ص  -2

.294ابن الأبار، المعجم، ص  - 3  
  187الغبريني ، المصدر السابق ، ص  -4
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وتظهـــــــــــر حركـــــــــــة الشـــــــــــروح والمختصـــــــــــرات علـــــــــــى هـــــــــــذا المصـــــــــــنف حجـــــــــــم التـــــــــــأثير الـــــــــــذي خلفـــــــــــه 

ــــــــــــم خــــــــــــلال القــــــــــــرنين الســــــــــــادس وا ــــــــــــق العل ــــــــــــدو أن هــــــــــــذا الا لســــــــــــابع الهجــــــــــــريين،بحل هتمــــــــــــام ويب

ـــــــــــذي عـــــــــــدّ مـــــــــــن أهـــــــــــم  الكبـــــــــــير �ـــــــــــذا المصـــــــــــنف راجـــــــــــع بالدرجـــــــــــة الأولى إلى مكانـــــــــــة مؤلفـــــــــــه ال

  .العقول في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى

للإمـــــــــام الفقيـــــــــه المفســـــــــر  1"المعـــــــــالم فـــــــــي علـــــــــم  أصـــــــــول الفقـــــــــه " كتـــــــــاب   -03

  )م1209/هـ606ت (الأصولي فخر الدين الرازي 

ــــــــــتي تموقعــــــــــت في درس      يعــــــــــدّ هــــــــــذا الكتــــــــــاب مــــــــــن بــــــــــين أهــــــــــم المصــــــــــنفات الأصــــــــــولية ال

أصـــــــــــول الفقـــــــــــه بـــــــــــالمغرب الأوســـــــــــط ، وقـــــــــــد تميـــــــــــز أســـــــــــلوب الـــــــــــرازي فيـــــــــــه بالدقـــــــــــة والاختصـــــــــــار 

كتابـــــــــــه إلى عشـــــــــــرة أبـــــــــــواب تحـــــــــــت    وقـــــــــــد قســـــــــــم  2"ومحاولـــــــــــة أداء المطلـــــــــــوب في عبـــــــــــارة مفضـــــــــــية

 عــــــــن الأوامــــــــر والنــــــــواهي و  ت،ن المســــــــائل فتحــــــــدث عــــــــن أحكــــــــام اللغــــــــاكــــــــل بــــــــاب مجموعــــــــة مــــــــ

 الإجمــــــــــــــاع و ، وعــــــــــــــن النســــــــــــــخ وعــــــــــــــن العــــــــــــــام والخــــــــــــــاص، وا�مــــــــــــــل والمبــــــــــــــين، وعــــــــــــــن الأفعــــــــــــــال

، وخــــــــــتم كتابــــــــــه ببــــــــــاب عاشــــــــــر خصصــــــــــه لمســــــــــائل متفرقــــــــــة في علــــــــــم والأخبــــــــــار، وعــــــــــن القيــــــــــاس

  .الأصول

وإن كـــــــــــان هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب مشـــــــــــرقي الأصـــــــــــول فـــــــــــإن دخولـــــــــــه إلى  بـــــــــــلاد المغـــــــــــرب  راجـــــــــــع 

، الـــــــــــــذي كـــــــــــــان أول مـــــــــــــن 3)م1292/ه691ت(كي ابـــــــــــــن زيتـــــــــــــون إلى جهـــــــــــــود الفقيـــــــــــــه المـــــــــــــال

، وقـــــــــد أحـــــــــدث هـــــــــذا الكتـــــــــاب ومـــــــــنهج 4أدخلـــــــــه إلى تـــــــــونس ومنهـــــــــا إلى بـــــــــاقي أقطـــــــــار المغـــــــــرب

                                                           
علم أصول الفقه ، تحقيق وتعليق ، عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، المعالم في -1

  .1994معوض ، دار المعرفة ، مؤسسة المختار للنشر وتوزيع الكتاب ، مصر ، 
  .23الرازي، المصدر نفسه، مقدمة المحقق ، ص   -2
أهل تونس، وهو رجل له علم وجلال وأبهة وفضل الإمام المجد المجتهد جمال علماء المغرب حسب توصيف الغبريني، من : ابن زيتون -3

واعتدال، رحل إلى المشرق مرتين وقرأ وحصصل له علم بأصول الفقه والعقائد الكلامية والفقه والخلاف والجدل والمنطق ،تولى قضاء 

  .362، ونيل الإبتهاج ، المصدر السابق ، ص 47حاضرة إفريقية، ينظر  الغبريني ، المصدر السابق ، ص 
على أن هناك رواية أخرى تنسب لأبي زيد عبد الرحمن بن الامام يقول فيها أن أول من أدخل معالم الامام فخر الدين للمغرب، هو أبو  -4

، ص ص 05المقري، أزهار الرياض، ج: العباس الغماري التونسي، وبسبب ما قفل به من الفوائد رحل أبو القاسم بن زيتون الى المشرق، يتظر

23،24"  
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الـــــــــــرازي فيـــــــــــه نقاشـــــــــــا علميـــــــــــا أفـــــــــــرز وجـــــــــــود تيـــــــــــارين  متبـــــــــــاينين في المـــــــــــنهج المتبـــــــــــع في  أصـــــــــــول 

نســــــــــبة ( وهــــــــــم أتبــــــــــاع المــــــــــنهج القــــــــــرويين " طريقــــــــــة المتقــــــــــدمين " ، أو مــــــــــا يعــــــــــرف ب  1الفقــــــــــه 

ــــــــــين ) للقــــــــــيروان  ــــــــــأخرين " وب ــــــــــذي أدمــــــــــج المنطــــــــــق "  طريقــــــــــة المت ــــــــــرازي  وال ــــــــــالفخر ال ــــــــــأثرين ب المت

الطـــــــــــرق المقفلـــــــــــة والقـــــــــــوانين المغلقـــــــــــة في أصـــــــــــول ' في أصـــــــــــول الفقـــــــــــه والـــــــــــتي نعتهـــــــــــا  الغبريـــــــــــني ب

ان الدرايـــــــــــة  جـــــــــــزءا مـــــــــــن ذلـــــــــــك النقـــــــــــاش المحتـــــــــــدم بـــــــــــين ، يقـــــــــــدم لنـــــــــــا كتـــــــــــاب عنـــــــــــو  2"الفقـــــــــــه 

كـــــــــان " مالكيـــــــــة بجايـــــــــة حـــــــــول المـــــــــنهج المتبـــــــــع ، فـــــــــأبو زيـــــــــد عبـــــــــد الـــــــــرحيم بـــــــــن عمـــــــــر اليزنـــــــــاتني 

،هـــــــــــذا المـــــــــــنهج قـــــــــــد  3" محصـــــــــــلا لمـــــــــــذهب مالـــــــــــك ولأصـــــــــــول الفقـــــــــــه علـــــــــــى طريقـــــــــــة الأقـــــــــــدمين 

تعـــــــــــــــرض للإنكـــــــــــــــار والصـــــــــــــــد مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرف ابـــــــــــــــن أبي البركـــــــــــــــات بـــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــدنيا الصـــــــــــــــدفي 

ـــــــــونس الطراب ـــــــــه الغبريـــــــــني 4لســـــــــي بت وكـــــــــان في الفقـــــــــه علـــــــــى طريقـــــــــة القـــــــــرويين :" ،الـــــــــذي قـــــــــال عن

ــــــــم المنطــــــــق  ــــــــدين ومــــــــن تبعــــــــه ، وكــــــــان ينكــــــــر عل ــــــــأخرة طريقــــــــة فخــــــــر ال ــــــــرى بالطريقــــــــة المت  5"ولا ي

ســــــــــــيقف ) هـــــــــــــ731ت(الفقيــــــــــــه البجــــــــــــائي الــــــــــــذائع الصــــــــــــيت ناصــــــــــــر الــــــــــــدين المشــــــــــــدالي  أمــــــــــــا

ـــــــــــذي كـــــــــــان  ـــــــــــارين وال ـــــــــــين هـــــــــــذين التي صـــــــــــيله لأصـــــــــــول الفقـــــــــــه و أصـــــــــــول تح" موقفـــــــــــا وســـــــــــطا ب

الــــــــــدين علــــــــــى طريقــــــــــة الأقــــــــــدمين وعلــــــــــى طريقــــــــــة المتــــــــــأخرين ، وهــــــــــو ممــــــــــا ينفــــــــــع بالأخــــــــــذ عنــــــــــه 

، ويــــــــــدل هــــــــــذا النقــــــــــاش العلمــــــــــي بــــــــــين أقطــــــــــاب المدرســــــــــة المالكيــــــــــة البجائيــــــــــة  6"والســــــــــماع منــــــــــه

ـــــــــاب ، فضـــــــــلا عـــــــــن حركـــــــــة الشـــــــــروح  ،إلى ) كمـــــــــا ســـــــــيأتي لاحقـــــــــا(والتونســـــــــية حـــــــــول هـــــــــذا الكت

الم في حلــــــــــــــق الــــــــــــــدرس ، فقــــــــــــــد ورد في معــــــــــــــرض ترجمــــــــــــــة ابــــــــــــــن عمــــــــــــــيرة تــــــــــــــداول كتــــــــــــــاب المعــــــــــــــ

وقــــــــد رأيــــــــت لــــــــه "المخزومــــــــي الأندلســــــــي المقــــــــيم ببجايــــــــة مــــــــا يــــــــدل علــــــــى ذلــــــــك ، قــــــــال الغبريــــــــني 

                                                           
،  01م، نقله إلى العربية، حمادي الساحلي،الطبعة 15إلى نهاية القرن 13روبار برنشفيك ،تاريخ إفريقية خلال العهد الحفصي، من القرن -1

  303ص  02، ج1988دار الغرب الإسلامي، لبنان، 
  53الغبريني ، المصدر السابق ، ص  -2
  120الغبريني ، المصدر نفسه ، ص -3
  303، ص  02سابق ، ج برنشفيك ، المرجع ال -4
  53الغبريني ، المصدر السابق ، ص  -5
  106الغبريني ، المصدر نفسه ، ص  -6
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ــــــــه ، وهــــــــو  ــــــــأس ب ــــــــاب المعــــــــالم في أصــــــــول الفقــــــــه لا ب ــــــــى كت جــــــــواب لســــــــؤال ســــــــائل تعليقــــــــا عل

  1..."وهو مكمل لعشرة أبواب حسبما سأل السائل 

ـــــــــــــاب-04 نتهـــــــــــــى الســـــــــــــؤل والأمـــــــــــــل فـــــــــــــي علمـــــــــــــي الأصـــــــــــــول مختصـــــــــــــر م" كت

بــــــــــن الأبــــــــــي عمــــــــــرو  بــــــــــن الحاجــــــــــب الأصــــــــــليامختصــــــــــر "  ب المعــــــــــروف 2"والجــــــــــدل

  ) .م1248/هـ646ت (الحاجب 

ــــــــــــة في      يعــــــــــــد مختصــــــــــــر ابــــــــــــن الحاجــــــــــــب الأصــــــــــــولي مــــــــــــن أبــــــــــــرز وأهــــــــــــم الكتــــــــــــب المتداول

ــــــــن الحاجــــــــب  الحاجــــــــة لتأليفــــــــه قــــــــائلا  فــــــــإني :" حلــــــــق العلــــــــم بــــــــالمغرب الأوســــــــط ، وقــــــــد بــــــــين اب

ختصـــــــــــــار ، صـــــــــــــنفت الإكثـــــــــــــار  وميلهـــــــــــــا إلى الإيجـــــــــــــاز والالمـــــــــــــا رأيـــــــــــــت قصـــــــــــــور الهمـــــــــــــم عـــــــــــــن 

، وســــــــــــبيل منيــــــــــــع ، لا يصــــــــــــد مختصـــــــــــرا في أصــــــــــــول الفقــــــــــــه ، ثم اختصــــــــــــرته علــــــــــــى وجــــــــــــه بــــــــــــديع 

، وقــــــــــــد احتــــــــــــل هــــــــــــذا  3"اللبيــــــــــــب عــــــــــــن تعلمــــــــــــه صــــــــــــاد ، ولا يــــــــــــرد الأريــــــــــــب عــــــــــــن تعلمــــــــــــه راد 

ومـــــــــــــا ذلـــــــــــــك إلا لأنـــــــــــــه جمـــــــــــــع المســـــــــــــائل " الكتـــــــــــــاب مكانـــــــــــــة رفيعـــــــــــــة بـــــــــــــين كتـــــــــــــب الأصـــــــــــــول 

الأصـــــــــــولية في أســـــــــــلوب مـــــــــــوجز ، و حـــــــــــوى كثـــــــــــيرا ممـــــــــــا اشـــــــــــتملت عليـــــــــــه الكتـــــــــــب الطويلـــــــــــة في 

   4"عبارات دقيقة مختصرة 

إلى كــــــــــــون ابــــــــــــن الحاجــــــــــــب حــــــــــــافظ في المختصــــــــــــر علــــــــــــى  5أحــــــــــــد البــــــــــــاحثين روقــــــــــــد أشــــــــــــا

ـــــــــاب الأصـــــــــل  ـــــــــتي تضـــــــــمنها الكت ـــــــــة ال وهـــــــــي تشـــــــــمل بشـــــــــكل أســـــــــاس " المنتهـــــــــى" نفـــــــــس المنهجي

  :المحاور التالية 

                                                           
  142الغبريني ، المصدر السابق، ص  -1
إبن الحاجب ، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ،  دراسة وتحقيق وتعليق ، نذير حمادو ،الطبعة الأولى الشركة  -2

  2006الجزائرية اللبنانية ،الجزائر ،  دار ابن حزم ، لبنان  ،  
  200،  199إبن الحاجب ، المصدر نفسه ، ص ص  -3
  79،ص  01محقق، ج ابن الحاجب ،  نفسه ، مقدمة ال -4
،مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات 01محمد المختار محمد المامي، المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته،  ط  -5

  200،202،ص  ص 2002العربية المتحدة، 
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وضـــــــــــــوع حـــــــــــــد الأصـــــــــــــول مبـــــــــــــادئ علـــــــــــــم الأصـــــــــــــول، وقـــــــــــــد تنـــــــــــــاول تحـــــــــــــت هـــــــــــــذا الم: أولا

  .واستمداده وموضوعه، وفائدته

تنـــــــــــاول فيـــــــــــه الأدلـــــــــــة مـــــــــــن الكتـــــــــــاب والســـــــــــنّة والقيـــــــــــاس، وقـــــــــــد  الأدلـــــــــــة الشـــــــــــرعية،: ثانيـــــــــــا

كـــــــــــــالعموم، تكلـــــــــــــم ضـــــــــــــمنه أيضـــــــــــــا عـــــــــــــن عـــــــــــــوارض الأدلـــــــــــــة   ا، كمـــــــــــــل، والاســـــــــــــتدلاوالإجمـــــــــــــاع

  .والتقييد ق، والإطلاصوالخصو 

    .وما يفتى فيه والترجيح الاجتهاد والتقليد والإفتاء والاستفتاء،: ثالثا

جهــــــــــود الفقيــــــــــه البجــــــــــائي وقــــــــــد وجــــــــــد هــــــــــذا الكتــــــــــاب طريقــــــــــه إلى بــــــــــلاد المغــــــــــرب بفضــــــــــل 

ناصـــــــــــــر الـــــــــــــدين المشــــــــــــــدالي ، الـــــــــــــذي جلبــــــــــــــه إلى بجايـــــــــــــة ،ومـــــــــــــن خلالهــــــــــــــا إلى ســـــــــــــائر أقطــــــــــــــار 

، صــــــــــحيح أن مــــــــــا نقلــــــــــه ابــــــــــن خلــــــــــدون في مقدمتــــــــــه كــــــــــان في ســــــــــياق الحــــــــــديث عــــــــــن  1المغــــــــــرب

كتـــــــــب الفقـــــــــه وهـــــــــو بـــــــــذلك يقصـــــــــد المختصــــــــــر الفرعـــــــــي ، ولكـــــــــن مـــــــــا تقدمـــــــــه كتـــــــــب الــــــــــبرامج 

تهـــــــــي عنــــــــد الناصـــــــــر المشـــــــــدالي تقــــــــف  دلـــــــــيلا علـــــــــى مــــــــن أســـــــــانيد للمختصـــــــــر الأصــــــــلي والـــــــــتي تن

مختصـــــــــــــر أبي :" قــــــــــــال التجيــــــــــــبي  أنــــــــــــه جلبهمــــــــــــا معــــــــــــا وبثهمــــــــــــا وحـــــــــــــرص علــــــــــــى تدريســــــــــــهما ،

بـــــــــن الحاجـــــــــب رحمـــــــــه االله تعـــــــــالى في أصـــــــــول الفقـــــــــه ، سمعـــــــــت كثـــــــــيرا منـــــــــه تفقهـــــــــا علـــــــــى اعمـــــــــرو 

، وكـــــــــــان للتواصـــــــــــل العلمـــــــــــي الكبـــــــــــير بـــــــــــين  2.."الفاضـــــــــــل ناصـــــــــــر الـــــــــــدين أبي علـــــــــــي المشـــــــــــدالي 

  3تصــــــــــــال الســــــــــــند الفقهــــــــــــي بــــــــــــين الحاضــــــــــــرتيناالواضــــــــــــح في حاضــــــــــــرتي بجايــــــــــــة وتلمســــــــــــان أثــــــــــــره 

ففـــــــــــي فهرســــــــــــة ابــــــــــــن غــــــــــــازي وفي معــــــــــــرض ذكــــــــــــر مروياتــــــــــــه الــــــــــــتي يرويهــــــــــــا عــــــــــــن ابــــــــــــن مــــــــــــرزوق 

ــــــــــــــف يقــــــــــــــدم م ــــــــــــــا " علومــــــــــــــات عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك فيقــــــــــــــول الكفي ــــــــــــــن مــــــــــــــرزوق الكفيــــــــــــــف ا( أخبرن ب

                                                           
  .382إبن خلدون ، المقدمة ، ص  -1
  .274التجيبي ، المصدر السابق ، ص  -2
حاضرتي بجاية وتلمسان ينظر ، عبد الجليل قريان ، التلاقح العلمي بين حاضرتي  بجاية وتلمسان في العصر الوسيط  حول التواصل بين -3

، 148، ص .2014، مخبر البحث التاريخي ، تاريخ الجزائر ، جامعة وهران ، الجزائر ،10مجلة عصور الجديدة ، العدد  –قراءة تاريخية –

م، ماجيستر في تاريخ المغرب 15-13/هــ09- 07لاقات الثقافية بين مدينتي بجاية وتلمسان خلال القرن ومابعدها ، مريم بلهاشمي ، الع

  .2011الإسلامي ، إشراف لخضر عبدلي ، جامعة تلمسان ، 
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ـــــــــــه  1)م1496/ه901ت ـــــــــــه عـــــــــــن أبي ـــــــــــين يومـــــــــــا ، عـــــــــــن جـــــــــــده ب ـــــــــــه في ســـــــــــتة وثلاث قـــــــــــراءة علي

، إجــــــــــــــــــازة عــــــــــــــــــن ناصــــــــــــــــــر  2)م1379/ه781ت ( ابــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــرزوق الخطيــــــــــــــــــب( الخطيــــــــــــــــــب 

، وهـــــــــذا نفـــــــــس الســـــــــند الـــــــــذي  3.."الـــــــــدين المشـــــــــدالي عـــــــــن زيـــــــــن الـــــــــدين الـــــــــزواوي عـــــــــن مؤلفـــــــــه 

ت (بـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــرزوق الحفيـــــــــــــــــــد اا�ـــــــــــــــــــاري المختصـــــــــــــــــــر الأصـــــــــــــــــــلي علـــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــد  قـــــــــــــــــــرأ بـــــــــــــــــــه

ت (ذلك عــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــعيد العقبــــــــــــــــــــــــاني، وكــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــرأه كــــــــــــــــــــــــ 4)م1438/ه842

ــــــــــــدرس ا، ويبــــــــــــدو أن هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب قــــــــــــد  5) ـمــــــــــــ1311/ه711 ســــــــــــتحوذ علــــــــــــى برنــــــــــــامج ال

وفـــــــــد الفقيـــــــــه البجـــــــــائي أبـــــــــو العبـــــــــاس أحمـــــــــد  بـــــــــن " في حلـــــــــق العلـــــــــم بـــــــــالمغرب الأوســـــــــط ، فقـــــــــد

ـــــــــد  ـــــــــس أبي زي ـــــــــاجرا ، دخـــــــــل المدرســـــــــة القديمـــــــــة فحضـــــــــر مجل عمـــــــــران البجـــــــــائي علـــــــــى تلمســـــــــان ت

ــــــــــــــــن الحاجــــــــــــــــب في ا، فألفــــــــــــــــاهم يتكلمــــــــــــــــون في قــــــــــــــــول ) م1342/ه743ت( بــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام ب

ياســـــــــيدي " فنـــــــــادى  توجـــــــــب تمييـــــــــزا لا يحتمـــــــــل النقـــــــــيض  الأصـــــــــول  في حـــــــــد العلـــــــــم أنـــــــــه صـــــــــفة

ـــــــــه الشـــــــــيخ  مـــــــــن "  دأبـــــــــو زيـــــــــهـــــــــذا الحـــــــــد غـــــــــير مـــــــــانع إذ يـــــــــنقص بالفصـــــــــل والخاصـــــــــة ، فقـــــــــال ل

ـــــــــه عـــــــــن مقامـــــــــه ؟ ـــــــــذي أنبأنـــــــــا مقال وجـــــــــاء " ....محـــــــــبكم أحمـــــــــد بـــــــــن عمـــــــــران " فقـــــــــال " هـــــــــذا ال

ـــــــــــه  ـــــــــــه فقـــــــــــال ل ـــــــــــه أبي موســـــــــــى مســـــــــــلما علي ـــــــــــه أبوزيـــــــــــد إلى أخي ـــــــــــى " ب ـــــــــــك أوردت عل ـــــــــــا أن سمعن

يافقيــــــــــه إنمــــــــــا قــــــــــال ابــــــــــن " فلمــــــــــا قــــــــــرره بــــــــــين يديــــــــــه قــــــــــال لــــــــــه " أخينــــــــــا ســــــــــؤالا فــــــــــأورده علينــــــــــا 

وقــــــــــد درس هــــــــــذا  6"نمــــــــــا توجــــــــــب تميــــــــــزا لا تمييــــــــــزا صــــــــــفة توجــــــــــب تمييــــــــــزا والخاصــــــــــة إ: الحاجــــــــــب 

الكتـــــــــاب الشـــــــــيخ الآبلـــــــــي أثنـــــــــاء مكوثـــــــــه بتـــــــــونس  وممـــــــــن أخـــــــــذه عنـــــــــه ابـــــــــن عرفـــــــــة الـــــــــذي قـــــــــرأه 

                                                           
محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق، أحد علماء أسرة : ابن مرزوق الكفيف -1

 لمرازقة المتأخرين، له رحلة إلى المشرق ، أخذ عن جماعة من أهل العلم كوالده شيخ الإسلام وأبوالفضل بن الإمام وقاسم العقباني، وعبدا

  263، 262، ص02الرحمن الثعالبي وغيرهم ينظر التنبكتي ، المصدر السابق ، ج
، إبن خلدون ، رحلة إبن 450التنبكتي ، المصدر نفسه ، ص   276،277ترجمته عند ،  إبن مريم  التلمساني ، المصدر السابق،ص -2

خلدون ، عارضها بأصولها وعلق على حواشيها ، محمد بن تاويت الطنجي ،  الطبعة الأولى ، منشورات علي بيضون دار الكتب العلمية ، 

  ومابعدها 60،ص 2004بيروت ، لبنان ، 
  185ابن غازي ، المصدر السابق ، ص  -3
  135ي ، ، المصدر السابق ، ص المجار  -4
  129المجاري ، المصدر نفسه ، ص -5
، ص ص  1983الشاطبي ، الإفادات والإنشادات ، الطبعة الأولى ، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، -6

103  ،104   
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وقــــــــرأه كـــــــــذلك القلصــــــــادي علـــــــــى عــــــــدد مـــــــــن الشــــــــيوخ أثنـــــــــاه   1"قـــــــــراءة بحــــــــث وتحقيـــــــــق " عليــــــــه 

وهــــــــــذا دليــــــــــل واضــــــــــح علــــــــــى تبــــــــــوء هــــــــــذا الكتــــــــــاب لمكانــــــــــة مرموقــــــــــة في درس 2مــــــــــروره بتلمســــــــــان 

  .صول الفقه بالمغرب الأوسط وحاضرتيه بجاية وتلمسان أ

/ ه684ت (للقرافــــــــــــــــــي  3كتــــــــــــــــــاب تنقــــــــــــــــــيح الفصــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــي الأصــــــــــــــــــول-05    

  ) :م1285

هــــــــــذا الكتــــــــــاب مــــــــــن بــــــــــين  عــــــــــد، وي4وهــــــــــو كتــــــــــاب في مقــــــــــدمات وقواعــــــــــد علــــــــــم الأصــــــــــول

ســـــــــــــــط  و ة في درس أصـــــــــــــــول الفقــــــــــــــه بــــــــــــــالمغرب الأالكتــــــــــــــب الأصــــــــــــــولية الـــــــــــــــتي كانــــــــــــــت معتمــــــــــــــد

بـــــــــن العلـــــــــم فقـــــــــد كـــــــــان يرويـــــــــه الشـــــــــروح عليـــــــــه  كـــــــــان يـــــــــدرس كـــــــــذلك في حلـــــــــق افبالإضـــــــــافة إلى 

عـــــــــن أبيـــــــــه عـــــــــن الخطيـــــــــب جـــــــــده عـــــــــن المســـــــــند أبي عبـــــــــد " بـــــــــن مـــــــــرزوق الكفيـــــــــفاغـــــــــازي عـــــــــن 

، أثنـــــــــــــاء مكوثـــــــــــــه 6، وقـــــــــــــد قـــــــــــــرأه القلصـــــــــــــادي5..."االله محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر بـــــــــــــن عـــــــــــــدلان 

  .7) م1443/ه847ت ( بتلمسان على الشيخ محمد الشريف 

( لعبـــــــــد االله بـــــــــن عمـــــــــر البيضـــــــــاوي  8ول إلـــــــــى علـــــــــم الأصـــــــــولمنهـــــــــاج الوصـــــــــ -06

  ):م1286/ هـ685ت 

                                                           
  145المجاري ،المصدر السابق ، ص  -1
  104القلصادي ، المصدر السابق، ص  -2
 mostafa .com  -www.al:  القرافي ، التنقيح ، مخطوط على موقع المصطفى الإلكتروني-3
  .279المرجع السابق، ص  بالأعرج،عبد الرحمان  -4
   185إبن غازي ، المصدر السابق، ص  -5
  100القلصادي ، االمصدر السابق، ص  -6
إمام مسجد الخراطين ، شرح التسهيل لإبن حيان ، وتصدر للتدريس بتلمسان ويبدو من جملة الكتب التي كان يدرسها : محمد الشريف  7

، والتنبكتي، المصدر  99،100القلصادي ، المصدر نفسه ص ص : غلبة اللغة والأدب على تحصيله  دفن بخارج باب الجياد ، ينظر 

  .204، ص 02السابق ، ج
عبد االله بن عمر البيضاوي ، مناج الوصول إلى علم الأصول ، ومعه تخريج أحاديث المنهاج لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ،  -8

  إعتنى به وعلق عليه ، مصطفى شيخ مصطفى ،  الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، لبنان ، د ت 
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ضـــــــــــمن كتـــــــــــب الفهـــــــــــارس والـــــــــــرحلات الـــــــــــتي  هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب هـــــــــــو كـــــــــــذلك تـــــــــــأخر ذكـــــــــــره

هتمــــــــــــت برصــــــــــــد الحــــــــــــراك الثقــــــــــــافي بــــــــــــالمغرب الأوســــــــــــط إلى غايــــــــــــة القــــــــــــرن التاســــــــــــع  والوحيــــــــــــد ا

الـــــــــــذي تكفـــــــــــل بـــــــــــذلك هـــــــــــو القلصـــــــــــادي الـــــــــــذي ذكـــــــــــره ضـــــــــــمن الكتـــــــــــب الـــــــــــتي قرأهـــــــــــا علـــــــــــى 

  .1الشيخ محمد بن النجار 

يمكـــــــــــن القـــــــــــول بعـــــــــــد هـــــــــــذه العجالـــــــــــة أن هـــــــــــذه  هـــــــــــي أبـــــــــــرز الكتـــــــــــب المقـــــــــــررة في درس    

أصــــــــــول الفقـــــــــــه والــــــــــتي أثبتناهـــــــــــا اعتمــــــــــادا علـــــــــــى مـــــــــــا حفلــــــــــت بـــــــــــه كتــــــــــب الفهـــــــــــارس والـــــــــــبرامج 

ـــــــــــــة في الـــــــــــــدرس  ـــــــــــــت هـــــــــــــي الوحيـــــــــــــدة المتداول والـــــــــــــرحلات ، ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا لا يعـــــــــــــني أ�ـــــــــــــا كان

ـــــــــــت هنـــــــــــاك كتـــــــــــب أخـــــــــــرى متدا ولـــــــــــة ولكـــــــــــن علـــــــــــى الأصـــــــــــولي بـــــــــــالمغرب الأوســـــــــــط  فقـــــــــــد كان

ــــــــــير في المصــــــــــادر  ــــــــــتم ذكرهــــــــــا بشــــــــــكل كب ــــــــــتي اهتمــــــــــت �ــــــــــنطــــــــــاق ضــــــــــيق أو لم ي ذا الموضــــــــــوع ال

الأحكـــــــــــام ، وكتـــــــــــاب 2 جـــــــــــامع الجوامـــــــــــع في أصـــــــــــول الفقـــــــــــه  للســـــــــــبكي  ،ومـــــــــــن بينهـــــــــــا كتـــــــــــاب

، وكتــــــــــــــــاب 4، وكتــــــــــــــــاب المحصــــــــــــــــول في علــــــــــــــــم أصــــــــــــــــول الفقــــــــــــــــه3لســــــــــــــــيف الــــــــــــــــدين الآمــــــــــــــــدي 

  .6وشفاء الغليل  للغزاليوالمنهاج .5التحصيل لسراج الدين الآموري 

  

  

  

                                                           
  102القلصادي ، المصدر السابق ، ص  -1
لسبكي ، جامع الجوامع في أصول الفقه ، علق عليه ووضع حواشيه ، عبد المنعم خليل إبراهيم ،  الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، ا -2

  214، ص ، 2009، مختار حساني ، تاريخ الدولة الزيانية ، الجزء الثاني ، منشورات الحضارة ، الجزائر ، .2003بيروت ، لبنان ، 
محمد الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، علق عليه ، عبد الرزاق عفيفي ، الطبعة الأولى ، دار الصميعي للنشر والتوزيع علي بن   -3

، عبد الجليل قريان ، التعليم بتلمسان في العهد الزياني ،  الطبعة 386،  إبن خلدون ، المقدمة ، ص 2003،المملكة العربية السعودية ،

  321خطيف صابرة ، المرجع السابق، ص .252،ص  2011والتوزيع ، الجزائر ،  الأولى ،جسور للنشر
فخر الدين الرازي ، المحصول في علم أصول الفقه ، دراسة وتحقيق ، طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة ،د ت  ، عبد الجليل  -4

  252قريان ، المرجع السابق ، ص 
  252ص  عبد الجليل قريان ، المرجع السابق، -5
  .140ص .100ابن مريم، المصدر السابق،، ص  -6
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  : كتب الدرس الفقهي :ثانيا

  : الموطأ أول كتاب في المذهب  -01

 صـــــــــــــاحب تعـــــــــــــود أهميـــــــــــــة الموطـــــــــــــأ إلى كونـــــــــــــه مـــــــــــــن تـــــــــــــأليف الإمـــــــــــــام مالـــــــــــــك بـــــــــــــن أنـــــــــــــس

المــــــــــــذهب نفســــــــــــه، ولــــــــــــذلك فلــــــــــــيس غريبــــــــــــا أن يحظــــــــــــى باهتمــــــــــــام طلبــــــــــــة العلــــــــــــم المنتســــــــــــبين إلى 

ـــــــــــــك  ـــــــــــــتي أدت إلى ذل المغـــــــــــــرب الأوســـــــــــــط، ودون الخـــــــــــــوض في أســـــــــــــباب تأليفـــــــــــــه أو الظـــــــــــــروف ال

،فإنـــــــــه لا منـــــــــاص مـــــــــن القـــــــــول 1ســـــــــابقةعلـــــــــى اعتبـــــــــار أ�ـــــــــا قـــــــــد عولجـــــــــت في بحـــــــــوث ودراســـــــــات 

ــــــــــالغ ــــــــــم ب ــــــــــزة في حلــــــــــق العل ــــــــــة ممي ــــــــــاب حظــــــــــي بمكان ــــــــــة ،والمغــــــــــرب بــــــــــأن الكت رب الإســــــــــلامي عامّ

ــــــــــــف في شــــــــــــرائع الإســــــــــــلام "هــــــــــــو ، فالأوســــــــــــط بشــــــــــــكل خــــــــــــاص  وقــــــــــــد عــــــــــــدّ 2"أول كتــــــــــــاب أل

الكتــــــــــاب كتــــــــــاب حــــــــــديث ونظــــــــــر فقهــــــــــي، يــــــــــذكر فيــــــــــه الإمــــــــــام في الغالــــــــــب أحاديــــــــــث البــــــــــاب، 

ـــــــــــه، وينقـــــــــــل رأي فقهـــــــــــاء الصّـــــــــــحابة وأئمـــــــــــة  ـــــــــــة أو مخالفت ثم يردفهـــــــــــا بموافقـــــــــــة عمـــــــــــل أهـــــــــــل المدين

ـــــــل هـــــــذا  3التـــــــابعين ـــــــن حجـــــــر حـــــــين قـــــــال،ولعّ ـــــــة :" مـــــــا قصـــــــده اب ـــــــار أهـــــــل الطبقـــــــة الثاني وقـــــــام كب

في منتصــــــــــــف القــــــــــــرن الثــــــــــــاني فــــــــــــدونوا الأحكام،فصــــــــــــنف الإمــــــــــــام مالــــــــــــك الموطــــــــــــأ تــــــــــــوخى فيــــــــــــه 

                                                           
أبو بكر بن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، المصدر السابق، الباقلاني، مناقب : حول الإمام مالك وكتاب الموطأ ينظر   -1

، جلال الدين 2002النشر والتوزيع،لبنان، ، دار المنتخب العربي للدراسات و 01الأئمة الأربعة، تحقيق وتصحيح وتعليق، سميرة فرحات، ط

ابن (، يوسف بن حسن بن عبد الهادي 01السيوطي، تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، تحقيق، هشام بن محمد حيجر الحسني،ط

، دار الرشاد 2009، دار ابن حزم، 01، إرشاد السالك إلى مناقب الإمام مالك، دراسة وتحقيق، رضوان بن مختار بن غربية، ط)المبرد

التواتي بن التواتي، الإمام مالك رائد مدرسة 71، ص 02، القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج 2010الحديثة، المملكة المغربية، 

المدينة،أعمال الملتقى الوطني الثالث للمذهب المالكي، المذهب المالكي في طور التأسيس أعلامه وخصائصه ومدوناته ،وزارة الشؤون 

( ، وعبد القادر بن عزوز، مصادر الفقه المالكي الأول في طور التأسيس 34،  ص 2007الأوقف، عين الدفلى، الجزائر، الدينية و 

،  23عبد الغني الدقر، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، سلسلة أعلام المسلمين . 133، نفس أعمال الملتقى ، ص ) هـ310/هـ93

، محمد أبو زهرة، مالك، حياته وعصره، أراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، مصر ، د ت ،ص 303،  1998، دار القلم، دمشق، 03الطبعة 

" المشروع الخامس " ومابعدها ،  الطاهر الأزهر خذيري، المدخل إلى موطأ مالك بن أنس ، ، مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة  222

وما بعدها، ينظر كذلك  73،ص 2008لشؤون الفنية،  الإمارات العربية المتحدة،، ،  مكتب ا01،ط" سماع وختم موطأ الإمام مالك بن أنس

عمر الجيدي، المرجع . 1980أعمال ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، أفريل، 

  .53ص 1993السابق 
  .75ابن العربي، القبس، ص  -2
  .73هر خذيري، المرجع السابق، ص  الطاهر الأز   -3
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القـــــــــــوي مـــــــــــن حــــــــــــديث أهـــــــــــل الحجــــــــــــاز ومزجـــــــــــه بــــــــــــأقوال الصـــــــــــحابة وفتــــــــــــاوى التـــــــــــابعين ومــــــــــــن 

  1.."بعدهم،

ول عنــــــــــد المالكيــــــــــة وقــــــــــد كــــــــــان الموطــــــــــأ بــــــــــادئ الأمــــــــــر المصــــــــــدر الأساســــــــــي الوحيــــــــــد المتــــــــــدا

ــــــــــــل المــــــــــــذهب وهــــــــــــو  بالإضــــــــــــافة إلى بعــــــــــــض الســــــــــــماعات الخاصــــــــــــة، وأصــــــــــــبح الموطــــــــــــأ هــــــــــــو ممث

: " ، وحـــــــــقّ لـــــــــه ذلـــــــــك فقـــــــــد مدحـــــــــه الإمـــــــــام الشـــــــــافعي فقـــــــــال2المبحـــــــــوث عنـــــــــه والمرجـــــــــوع إليـــــــــه،

ــــــــــــاب مالــــــــــــك، وقــــــــــــال ــــــــــــر صــــــــــــوابا مــــــــــــن كت ــــــــــــم أكث ــــــــــــاب في العل مــــــــــــا علــــــــــــى : مــــــــــــا في الأرض كت

ب النـــــــــــاس بعـــــــــــد القـــــــــــرآن شـــــــــــيئا هـــــــــــو وماكتـــــــــــ... الأرض كتـــــــــــاب أصـــــــــــح مـــــــــــن كتـــــــــــاب مالـــــــــــك 

وبلغــــــــــت  3"أنفـــــــــع مــــــــــن موطــــــــــأ مالــــــــــك، وإذا جــــــــــاء الأثــــــــــر مــــــــــن كتــــــــــاب مالــــــــــك فهــــــــــو في الثريــــــــــا 

ــــــــو : "قــــــــالمــــــــا يرويــــــــه عنــــــــه التجيــــــــبي أن الشــــــــيخ أبــــــــو زرعــــــــة فيدرجــــــــة الاحتفــــــــاء �ــــــــذا الكتــــــــاب  ل

ـــــــــف رجـــــــــل بـــــــــالطلاق علـــــــــى أن أحاديـــــــــث مالـــــــــك الـــــــــتي في الموطـــــــــأ أ�ـــــــــا صـــــــــحاح كلهـــــــــا، لم  حل

  4"على حديث غيره لحنث يحنث، ولو حلف 

ــــــــــالمغرب الأوســــــــــط، ولــــــــــن نكــــــــــون    ــــــــــة في الــــــــــدرس الفقهــــــــــي ب حظــــــــــي الموطــــــــــأ بمكانــــــــــة هامّ

مبــــــــــــالغين إن قلنــــــــــــا أنــــــــــــه كــــــــــــان أول مــــــــــــا يتدارســــــــــــه طلبــــــــــــة العلــــــــــــم ضــــــــــــمن تكــــــــــــوينهم العلمــــــــــــي 

ـــــــــة بـــــــــالمغرب الأوســـــــــط كانـــــــــت تتخـــــــــذ مـــــــــن الموطـــــــــأ  ـــــــــل إن مجمـــــــــل كتـــــــــب الفقـــــــــه المتداول الفقهي،ب

  .5عالية السند، قوية الحجة  وأقوال إمام المذهب مرجعية

ا ونجــــــــــــــد في معجـــــــــــــــم البلــــــــــــــدان ليـــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــوي معلومـــــــــــــــات قيمــــــــــــــة  تتعلـــــــــــــــق أساســـــــــــــــ

ــــــــدر الفقهــــــــي ــــــــن بحضــــــــور هــــــــذا المصــــــــنف في ال ــــــــد االله بــــــــن محمــــــــد ب ، ففــــــــد حضــــــــر أبــــــــو محمــــــــد عب

                                                           
أبي عبد االله محمد بن أبي الفيض جعفر بن ادريس الحسني الإدريسي الكتاني، الرسالة المستظرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة،  -1

  .26نقلا عن محمد العلمي، المرجع السابق، ص 
  .297عمر شرحبيلي،المرجع السابق، ص  -2
  .70،ص 02السابق، جالقاضي عياض، المصدر  -3
  .61،62التجيبي، المصدر السابق، ص  -4
  .811عبد القادر بوعقادة ، المرجع السابق، ص   -5
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ــــــــــالريغ  ــــــــــن النظــــــــــر الريغــــــــــي ب ــــــــــس الشــــــــــيخ هــــــــــارون ب ــــــــــاتي الضــــــــــرير �ل ــــــــــه   1يوســــــــــف الزن يقــــــــــرأ علي

  2كتاب البخاري والموطأ 

ـــــــــــدرس و  ـــــــــــتي كـــــــــــان ي بـــــــــــالرجوع إلى كتـــــــــــب الفهـــــــــــارس وبـــــــــــرامج العلمـــــــــــاء نجـــــــــــد الأســـــــــــانيد ال

�ــــــــــا هــــــــــذا الكتــــــــــاب، وهــــــــــي مــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر تــــــــــدل علــــــــــى الحــــــــــرص علــــــــــى الإجــــــــــازة لهــــــــــذا 

ـــــــــرأه ـــــــــاب القيم،فقـــــــــد ق ـــــــــب(المـــــــــولى الجـــــــــد الخطيـــــــــب " الكت لبعضـــــــــه وتنـــــــــاول ) ابـــــــــن مـــــــــرزوق الخطي

 عبــــــــــد االله محمــــــــــد بــــــــــن ســــــــــائره مــــــــــن يــــــــــد الإمــــــــــام ناصــــــــــر الــــــــــدين المشــــــــــذالي بســــــــــماعهما مــــــــــن أبي

عبــــــــــــد االله بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن أبي الفضــــــــــــل الســــــــــــلمي المرسي،بســــــــــــماعه مــــــــــــن أبي عبــــــــــــد االله بــــــــــــن 

أنبأنـــــــــا بـــــــــه الإمـــــــــام أبـــــــــو القاســـــــــم أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن : محمـــــــــد بـــــــــن عبيـــــــــد االله الحجري،قـــــــــال

اءة عليهمــــــــــا ر أحمــــــــــد بــــــــــن بقي،والحــــــــــافظ أبــــــــــو جعفــــــــــر أحمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن البطروجــــــــــي قــــــــــ

أنــــــــا بــــــــه الفقيــــــــه أبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن فــــــــرج مــــــــولى ابــــــــن الطــــــــلاع أنب: جميعــــــــا، قــــــــالوا ســــــــتتهم

سماعـــــــــــــــــا بســـــــــــــــــماعه مـــــــــــــــــن القاضـــــــــــــــــي أبي الوليـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــونس بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن مغيـــــــــــــــــث 

الصفار،بســـــــــــــماعه مـــــــــــــن أبي عيســـــــــــــى يحـــــــــــــي بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله عـــــــــــــن أبي عبيـــــــــــــد االله بـــــــــــــن يحـــــــــــــي، 

ـــــــــــة  ـــــــــــك إلا الأبـــــــــــواب الثلاث ـــــــــــن يحـــــــــــي بســـــــــــماعه مـــــــــــن الإمـــــــــــام مال ـــــــــــه يحـــــــــــي ب بســـــــــــماعه مـــــــــــن أبي

، وقــــــــد علــّــــــق ابــــــــن غــــــــازي علــــــــى هــــــــذا قــــــــائلا عــــــــن  3"فيهــــــــا فعــــــــن زيــــــــاد عــــــــن مالــــــــك  المشــــــــكوك

عــــــــــــــال جليــــــــــــــل متصــــــــــــــل بالســــــــــــــماع،وفيه مــــــــــــــن طريــــــــــــــق الســــــــــــــيد الخطيــــــــــــــب : "هــــــــــــــذا الإســــــــــــــناد

ــــــــــك كلهــــــــــم  ــــــــــاه وجــــــــــده تلمســــــــــانيون،ومن فــــــــــوق الجــــــــــد إلى مال الجــــــــــد،عن المــــــــــرادي،أن مجيزنــــــــــا وأب

  4"قرطبيون،وهذا عزيز الوجود،والله الحمد والمنة 

ـــــــــامج التجيـــــــــبي في حـــــــــين نجـــــــــد  ـــــــــاب بحاضـــــــــرة أأســـــــــانيد في برن خـــــــــرى كـــــــــان يـــــــــروى �ـــــــــا الكت

مـــــــــن أولـــــــــه إلى آخـــــــــره، علـــــــــى الخطيـــــــــب الصـــــــــالح أبي عبـــــــــد " بجايـــــــــة ،فقـــــــــد سمـــــــــع هـــــــــذا الكتـــــــــاب 
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ـــــــــه،وتناولت جميعـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــة، بعـــــــــد أن قـــــــــرأت أبعاضـــــــــا من االله بـــــــــن صـــــــــالح رحمـــــــــه االله تعـــــــــالى ببجاي

ــــــــــه فيــــــــــه عــــــــــدة طــــــــــرق منهــــــــــا ــــــــــه قــــــــــرأه كــــــــــاملا بشــــــــــاطبة ج: يــــــــــده، ول ــــــــــى أن برهــــــــــا االله تعــــــــــالى، عل

ـــــــــــــن يوســـــــــــــف  ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــي ب القاضـــــــــــــي العـــــــــــــدل المحـــــــــــــدث أبي الحســـــــــــــن عل

الأنصـــــــــــاري المعـــــــــــروف بـــــــــــابن قطـــــــــــرال رحمـــــــــــه االله تعـــــــــــالى، وصـــــــــــح لـــــــــــه ذلـــــــــــك وثبـــــــــــت في ســـــــــــنة 

سمعـــــــــت أبوابـــــــــا منـــــــــه علـــــــــى القاضـــــــــي أبي عبـــــــــد : خمـــــــــس وثلاثـــــــــين وســـــــــتمائة، قـــــــــال ابـــــــــن قطـــــــــرال

ـــــــــــــن زرقـــــــــــــون الأنصـــــــــــــ ـــــــــــــه الخـــــــــــــولاني عـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــرو ري، وأجـــــــــــــازني ســـــــــــــاااالله ب ئره، وحـــــــــــــدثنا ب

عثمـــــــــان بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد اللخمــــــــــي سماعـــــــــا عــــــــــن أبي عيســــــــــى المــــــــــذكور، سماعــــــــــا بالســــــــــند 

  1"المتقدم

ــــــــائلا ــــــــبي علــــــــى هــــــــذا الإســــــــناد ق ــــــــق التجي ــــــــد علّ وهــــــــذا أيضــــــــا إســــــــناد عــــــــالي، لأن ابــــــــن :" وق

زرقـــــــــــون آخـــــــــــر مـــــــــــن حـــــــــــدث في الـــــــــــدنيا عـــــــــــن الخـــــــــــولاني، والخـــــــــــولاني آخـــــــــــر مـــــــــــن حـــــــــــدّث عـــــــــــن 

المــــــــــــذكور، وعثمـــــــــــان مــــــــــــن متــــــــــــأخري مـــــــــــن حــــــــــــدّث الموطــــــــــــأ عـــــــــــن أبي عيســــــــــــى وبــــــــــــاالله  عثمـــــــــــان

  2"التوفيق

ولم يكـــــــــن هـــــــــذا هـــــــــو الإســـــــــناد الوحيـــــــــد الـــــــــذي كـــــــــان يحـــــــــدث بـــــــــه ابـــــــــن صـــــــــالح أبـــــــــو عبـــــــــد 

فقـــــــــد قـــــــــرأ بعضـــــــــه علـــــــــى القاضـــــــــي أبي "االله بـــــــــل كانـــــــــت لـــــــــه أســـــــــانيد أخـــــــــرى في هـــــــــذا الكتـــــــــاب،

اءتـــــــــه لجميعـــــــــه علـــــــــى جماعـــــــــة بكـــــــــر الزهـــــــــري عـــــــــن ابـــــــــن محـــــــــرز، وتنـــــــــاول جميعـــــــــه مـــــــــن يـــــــــده،بحق قر 

ـــــــــدباّغ بقراءتـــــــــه علـــــــــى أبي  ـــــــــد ابـــــــــن ال ـــــــــن لـــــــــب الفهـــــــــري، بقراءتـــــــــه علـــــــــى أبي الولي مـــــــــنهم وهـــــــــب ب

  3"عبد االله أحمد بن محمد الخولاني بسنده

قــــــــرأه مــــــــن أولــــــــه إلى كتــــــــاب الزكــــــــاة علــــــــى الزاهــــــــد " كمــــــــا كــــــــان لــــــــه إســــــــناد آخــــــــر ، فقــــــــد 

ه، بحــــــــــق قراءتــــــــــه لجميــــــــــع أبي الحســــــــــن النفــــــــــزي ابــــــــــن قيــــــــــوش، تفقهــــــــــا، وتنــــــــــاول جميعــــــــــه مــــــــــن يــــــــــد
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ــــــــــــه  ــــــــــــن زرقــــــــــــون عــــــــــــن أبي ــــــــــــى أبي الحســــــــــــين ب ــــــــــــرأه عبــــــــــــد االله الشــــــــــــريف علــــــــــــى الشــــــــــــيخ ،1"عل وق

  2تفقها   العباس أحمد بن الحسن القاضي أبي

الموطــــــــــأ مــــــــــن جملــــــــــة الكتــــــــــب الــــــــــتي حملهــــــــــا ابــــــــــن مــــــــــرزوق الحفيــــــــــد عــــــــــن  هــــــــــذا وقــــــــــد كــــــــــان

ــــــــــــتي ســــــــــــيأتي الحــــــــــــديث ( أشــــــــــــياخه  ــــــــــــب الفقــــــــــــه ال بالإضــــــــــــافة إلى كتــــــــــــب الحــــــــــــديث وبعــــــــــــض كت

ـــــــــــى تحصـــــــــــيلها بأســـــــــــانيدها )عنهـــــــــــا في موضـــــــــــعها مـــــــــــن البحـــــــــــث  ـــــــــــث كـــــــــــان حريصـــــــــــا عل " ، حي

ــــــــى مــــــــا خــــــــف مــــــــن الأســــــــانيد في كــــــــل واحــــــــد مــــــــن هــــــــذه  وأســــــــانيده معلومــــــــة فيهــــــــا، واقتصــــــــر عل

تـــــــــب،وخص مـــــــــا حصـــــــــل فيـــــــــه شـــــــــرف الإســـــــــناد لكونـــــــــه مـــــــــن قســـــــــم العـــــــــوالي أو المعـــــــــالي، إذ الك

وكـــــــــان قـــــــــد قـــــــــرأه عليـــــــــه أبـــــــــو الفـــــــــرج " اســـــــــتيفاء جميـــــــــع أســـــــــانيده في هـــــــــذه الكتـــــــــب كثـــــــــير جـــــــــدا 

  3"سماعا وتفقها"بن أبي يحي الشريف التلمساني 

  :المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي  -02

ــــــــــــن ســــــــــــعيد  ــــــــــــة الإمــــــــــــام ســــــــــــحنون ب ــــــــــــة كــــــــــــبرى في لا شــــــــــــك أن مدون التنــــــــــــوخي، ذات أهمي

سلســــــــلة المصــــــــادر المالكيــــــــة، لمــــــــا تــــــــأتى لهــــــــا مــــــــن حســــــــن تبويــــــــب وترتيــــــــب، ومــــــــا تضــــــــمنته مــــــــن 

آراء أقطـــــــــــــاب المـــــــــــــذهب وعلـــــــــــــى رأســـــــــــــهم إمـــــــــــــام المـــــــــــــذهب نفســـــــــــــه، وهـــــــــــــي  بـــــــــــــذلك تعكـــــــــــــس 

بوضـــــــــوح الجهـــــــــود الكبـــــــــيرة والمضـــــــــنية الـــــــــتي بـــــــــذلها ثلاثـــــــــة مـــــــــن كبـــــــــار العلمـــــــــاء لتـــــــــدوين المـــــــــذهب 

ـــــــــــرحمن بـــــــــــن القاسم،وأســـــــــــد مؤصـــــــــــلا، والتخـــــــــــريج علـــــــــــ ى أصوله،وتوســـــــــــيع قاعدتـــــــــــه،وهم عبـــــــــــد ال

ــــــــــــف مســــــــــــألة4بــــــــــــن الفــــــــــــرات، وســــــــــــحنون بــــــــــــن ســــــــــــعيد  5،فحــــــــــــوت بــــــــــــذلك حــــــــــــوالي أربعــــــــــــين أل

،علـــــــــــــى أن ذلـــــــــــــك كـــــــــــــان مـــــــــــــدعاة 6"المرجعيـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا يســـــــــــــتغنى عنهـــــــــــــا"وأصـــــــــــــبحت بـــــــــــــذلك 
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إنمــــــــا المدونـــــــــة مــــــــن العلـــــــــم بمنزلـــــــــة : " للافتخــــــــار مـــــــــن طــــــــرف مؤلفهـــــــــا الــــــــذي نجـــــــــده يقــــــــول عنهـــــــــا

وهـــــــــو الأمــــــــــر الــــــــــذي  1"القـــــــــرآن ،تجــــــــــزئ في الصـــــــــلاة عــــــــــن غيرهـــــــــا، ولا يجــــــــــزئ غيرهـــــــــا عنهــــــــــا،أم 

دقــــــــــــــة "جعلهــــــــــــــا تتفــــــــــــــوق علــــــــــــــى الأســــــــــــــدية لأســــــــــــــد بــــــــــــــن الفرات،حيــــــــــــــث تميــــــــــــــزت عنهــــــــــــــا ب 

التبويب،وظـــــــــــــــــاهرة الاستشـــــــــــــــــهاد بأحاديـــــــــــــــــث نبويـــــــــــــــــة،وآثار عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة والتابعين،وهمـــــــــــــــــا 

:" هــــــــــــدوها بالعنايــــــــــــة ،فعكــــــــــــف عليهــــــــــــا مــــــــــــن جــــــــــــاء بعده،وتع2"أمــــــــــــران منعــــــــــــدمان في الأســــــــــــدية

وإياهــــــــــــــا اختصــــــــــــــر مختصروهم،وشــــــــــــــرح شــــــــــــــارحوهم،و�ا منــــــــــــــاظرا�م ومــــــــــــــذاكرا�م، ونســــــــــــــيت ...

  3"الأسدية فلا ذكر لها الآن

وإنــــــــــه ممــــــــــا لاشــــــــــك فيــــــــــه، ونحــــــــــن أمــــــــــام كتــــــــــاب فقهــــــــــي مــــــــــالكي �ــــــــــذه الأهميــــــــــة، أن هــــــــــذا 

 الكتــــــــــاب قــــــــــد تم تداولــــــــــه ومدارســــــــــته في حلــــــــــق العلــــــــــم بــــــــــالمغرب الأوســــــــــط  قبــــــــــل القــــــــــرن الرابــــــــــع

هجــــــــــــري،وإن كنــــــــــــا قــــــــــــد ذكرنــــــــــــا ســــــــــــابقا بعضــــــــــــا مــــــــــــن تلامــــــــــــذة ســــــــــــحنون المنتســــــــــــين للمغــــــــــــرب 

ــــــــــه في حيــــــــــاة 4الأوســــــــــط ــــــــــداولها ب ــــــــــة تم ت ــــــــــى أن المدون ــــــــــيلا عل ــــــــــك يمكــــــــــن أن يكــــــــــون دل ،فــــــــــإن ذل

مؤلفهـــــــــــا، إذا مـــــــــــا عرفنـــــــــــا أن أهـــــــــــم مـــــــــــا يرجـــــــــــع بـــــــــــه طالـــــــــــب العلـــــــــــم إلى بلدتـــــــــــه هـــــــــــي الكتـــــــــــب 

  5والمصنفات، وهذا ما ذهب إليه عدد من الباحثين 

ـــــــــــــــذكر أن  بـــــــــــــــالعودة إلى المصـــــــــــــــادر ، نجـــــــــــــــد  يـــــــــــــــاقوت الحمـــــــــــــــوي في معجـــــــــــــــم البلـــــــــــــــدان، ي

أكثــــــــر مـــــــــن مئـــــــــة طالـــــــــب كـــــــــانوا يحضـــــــــرون مجلـــــــــس الشـــــــــيخ هـــــــــارون بـــــــــن النظـــــــــر الريغـــــــــي، لقـــــــــراءة 

و عبــــــــــد االله الشــــــــــريف مايــــــــــدّل ،ونجــــــــــد في ترجمــــــــــة أبــــــــــ 6المدونــــــــــة و غيرهــــــــــا مــــــــــن كتــــــــــب المــــــــــذهب 

ـــــــــذي عـــــــــدّ ثـــــــــاني كعلـــــــــى الا تـــــــــب الفقـــــــــه المـــــــــالكي فقـــــــــد كـــــــــان هتمـــــــــام القـــــــــوي �ـــــــــذا الكتـــــــــاب ال

                                                           
  .300 ،ص03القاضي عياض، المصدر السابق، ج -1
  .205الهنتاني، المرجع السابق،ص  -2
  .299، ص 03القاضي عياض، المصدر السابق، ج -3
  يراجع المبحث الثالث من الفصل الأول  -4
فقه النوازل في الغرب "موسى اسماعيل، المدرسة الفقهية المالكية بالجزائر، أعمال الملتقى الدولي الخامس حول المذهب المالكي  -5

  .664بوعقادة ، ص . 50، ص 2009ولاية عين الدفلى، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، ، "الإسلامي
، مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم وتصحيح، محمد الميلي،  113ص  03ياقوت الحموي،المصدر السابق، ج -6

  .266، ص 02المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دت، ج



 الدرس الأصولي والفقهي بالمغرب الأوسط  كتبه ومقرراته: الفصل الثاني

84 
 

مـــــــــن الطلبـــــــــة بقراءتـــــــــه مـــــــــا  فـــــــــانتفعيقـــــــــرأ كتـــــــــاب المدونـــــــــة بعـــــــــد دولتـــــــــه التفســـــــــير حـــــــــتى لقـــــــــي االله "

، أمـــــــــــا ابنــــــــــه عبـــــــــــد االله الشـــــــــــريف 1"لم ينتفــــــــــع بمثلـــــــــــه أحــــــــــد في مصـــــــــــر مـــــــــــن الأمصــــــــــار في زمانـــــــــــه

وكــــــــــــان أحمــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــي 2فقــــــــــــد قــــــــــــرأ  علــــــــــــى ابــــــــــــن مــــــــــــرزوق الخطيــــــــــــب جملــــــــــــة مــــــــــــن المدونــــــــــــة

،أمــــــــــــا الشــــــــــــيخ ســــــــــــليمان بــــــــــــن 3علــــــــــــى تــــــــــــدريس المدونــــــــــــة ،معتنيــــــــــــا �ــــــــــــا  الونشريســــــــــــي، منكبــــــــــــا

ــــــــــــن الحاجــــــــــــب، مستحضــــــــــــرا  ــــــــــــة ،واب ــــــــــــى المدون ــــــــــــدي، فكــــــــــــان مــــــــــــن القــــــــــــائمين عل الحســــــــــــن البوزي

في حـــــــــــين كـــــــــــان مـــــــــــن حـــــــــــظ الشـــــــــــيخ ، 4"لفقـــــــــــه ابـــــــــــن عبـــــــــــد الســـــــــــلام وأبحاثـــــــــــه نصـــــــــــب عينيـــــــــــه 

علــــــــــى شــــــــــيخه محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــى المغيلــــــــــي  5السنوســــــــــي أن خــــــــــتم المدونــــــــــة مــــــــــرتين

  .هير بالجلاّبالش

  : الرسالة لابن أبي زيد القيرواني -03

الرســــــــــــالة مختصــــــــــــر فقهــــــــــــي يضــــــــــــم معظــــــــــــم أبــــــــــــواب الفقــــــــــــه المــــــــــــالكي المتصــــــــــــلة  بالعبــــــــــــادة 

ــــــــــــد ــــــــــــاول مســــــــــــألة التوحي ــــــــــــة تتن ،وهــــــــــــي تتضــــــــــــمن حســــــــــــب مؤلفهــــــــــــا 6والمعاملات،ومقدمــــــــــــة عقدي

جملــــــــــــة مــــــــــــن واجــــــــــــب أمــــــــــــور الديانــــــــــــة، ممــــــــــــا تنطــــــــــــق بــــــــــــه الألســــــــــــن،وتعتقده القلــــــــــــوب وتعملــــــــــــه "

ــــــــــــك، مــــــــــــن فــــــــــــرائض وســــــــــــنن مؤكــــــــــــدها ونوافلهــــــــــــا  الجــــــــــــوارح، وممــــــــــــا يتصــــــــــــل بالواجــــــــــــب مــــــــــــن ذل

ـــــــــــى مـــــــــــذهب  ـــــــــــه عل ورغائبهـــــــــــا وشـــــــــــيء مـــــــــــن الآداب منهـــــــــــا، وجمـــــــــــل مـــــــــــن أصـــــــــــول الفقـــــــــــه وفنون

  7 "الإمام مالك بن أنس رحمه االله تعالى

                                                           
  .50أحمد ولد سيدي أبي يحي بن أبي عبد االله الشريف، المصدر السابق، ورقة  -1
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، الرسالة في فقه الامام مالك، ضبطه وصححه، الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد االله بن أبي زيد القيرواني -7

  .05ص .لبنان، د ت
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وإن كنــّـــــــــا نـــــــــــتحفظ علـــــــــــى مـــــــــــا ذهبـــــــــــت إليـــــــــــه  بعـــــــــــض الدراســـــــــــات مـــــــــــن اعتبـــــــــــار تأليفهـــــــــــا  

، فإنــــــــــــه مــــــــــــن لازم 1كــــــــــــان في ســــــــــــياق حــــــــــــرب دعائيــــــــــــة ضــــــــــــد المــــــــــــذهب الشــــــــــــيعي الإسمــــــــــــاعيلي

القـــــــــــول أن الرســـــــــــالة حظيـــــــــــت بمكانـــــــــــة مرموقـــــــــــة في الأوســـــــــــاط المالكيـــــــــــة ،يكفينـــــــــــا دلـــــــــــيلا علـــــــــــى 

ســــــــــــائر بــــــــــــلاد المســــــــــــلمين  وانتشــــــــــــرت في:"ذلــــــــــــك  الــــــــــــنص الــــــــــــذي أورده الــــــــــــدباغ، حــــــــــــين قــــــــــــال 

حــــــــــــتى بلغــــــــــــت العــــــــــــراق والــــــــــــيمن والحجــــــــــــاز والشــــــــــــام ومصــــــــــــر،وبلاد النوبــــــــــــة وصــــــــــــقلية، وجميــــــــــــع 

ـــــــــــــــاس في اقتنائهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى   ـــــــــــــــدلس والمغـــــــــــــــرب،وبلاد الســـــــــــــــودان،وتنافس الن بـــــــــــــــلاد إفريقيـــــــــــــــة والأن

ـــــــــــــــــذهب، وأول نســـــــــــــــــخة منهـــــــــــــــــا بيعـــــــــــــــــت ببغـــــــــــــــــداد في حلقـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر  كتبـــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــاء ال

  2"الأ�ري،بعشرين دينارا ذهبيا 

، لم يشــــــــــذوا عــــــــــن هــــــــــذا التوجــــــــــه العــــــــــام -والحــــــــــال كــــــــــذلك-الكيــــــــــة المغــــــــــرب الأوســــــــــط وم

مــــــــــــن الاهتمــــــــــــام بالرســــــــــــالة وقبولهــــــــــــا القبــــــــــــول الحســــــــــــن،وتراجم العلمــــــــــــاء تقــــــــــــف شــــــــــــاهدة علــــــــــــى 

ذلـــــــــــك،ففي معـــــــــــرض ترجمـــــــــــة الشـــــــــــيخ الحســـــــــــن أبركـــــــــــان أورد ابـــــــــــن مـــــــــــريم نصـــــــــــا مهمـــــــــــا يـــــــــــنهض 

الفســــــــــــيح، حيــــــــــــث دلــــــــــــيلا علــــــــــــى الاهتمــــــــــــام الــــــــــــذي حظيــــــــــــت بــــــــــــه في هــــــــــــذا ا�ــــــــــــال الجغــــــــــــرافي 

وكـــــــــــان أعجـــــــــــب النـــــــــــاس في قـــــــــــراءة الرســـــــــــالة، يســـــــــــتخرج منهـــــــــــا منطوقـــــــــــا ومفهومـــــــــــا : ".. يقـــــــــــول

وإشـــــــــــارة ومطابقـــــــــــة، والتزامـــــــــــا جميـــــــــــع الفقـــــــــــه المنتشـــــــــــر في ابـــــــــــن الحاجـــــــــــب والمدونـــــــــــة والأمهـــــــــــات، 

ينتبــــــــه فيهــــــــا ويتنبــــــــه إلى مــــــــا لا�ايــــــــة لــــــــه مــــــــالا يتنبــــــــه إليــــــــه أحــــــــد ممــــــــن أدركنــــــــا ، وكــــــــان رحمــــــــه االله 

، أمـــــــــــا عـــــــــــن منهجـــــــــــه في التـــــــــــدريس 3"ه وفهمـــــــــــه لا مجازفـــــــــــة عنـــــــــــده، ولا تخلـــــــــــيط،محققـــــــــــا في نقلـــــــــــ

يبـــــــــدئ أولا بإيضـــــــــاح صـــــــــورة المســـــــــألة حـــــــــتى يفهمهـــــــــا كـــــــــل أحـــــــــد، ثم بعـــــــــد ذلـــــــــك :" فقـــــــــد كـــــــــان

ــــــــوادر ونحوهــــــــا، يحقــــــــق بــــــــه  ــــــــن رشــــــــد والن ــــــــار كــــــــاللخمي واب ــــــــدواوين الكب ينقــــــــل مــــــــن الأمهــــــــات وال

  4"فقه المسألة 

                                                           
  .334، ص 02الهادي روجي إدريس،المرجع السابق، ج -1
  .ومابعدها  115السابق، ص وحول مكانة الرسالة وعوامل انتشارها،ينظر، مزيان وشن، المرجع .138، ص 03الدباغ، معالم الإيمان، ج -2
  111ابن مريم، المصدر السابق،ص  -3
  .111ابن مريم ،المصدر نفسه، ص  -4



 الدرس الأصولي والفقهي بالمغرب الأوسط  كتبه ومقرراته: الفصل الثاني

86 
 

ـــــــــث في حـــــــــين انتقـــــــــل اهتمـــــــــام علمـــــــــاء آخـــــــــرين إلى  شـــــــــرح بعـــــــــض مـــــــــا تضـــــــــمنته مـــــــــن أحادي

ــــــــو زيــــــــد ابــــــــن الإمــــــــام الــــــــذي كــــــــان  يقــــــــول ".. نبويــــــــة شــــــــريفة، كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال مــــــــع الشــــــــيخ أب

ـــــــــت  ـــــــــد،وإذا ســـــــــلم الإمـــــــــام فـــــــــلا يثب فيمـــــــــا جـــــــــاء مـــــــــن الأحاديـــــــــث مـــــــــن معـــــــــنى قـــــــــول ابـــــــــن أبي زي

بعـــــــــد ســـــــــلامه ولينصـــــــــرف، أن ذلـــــــــك بعـــــــــد أن ينتظـــــــــر بقـــــــــدر مـــــــــا يســـــــــلم مـــــــــن خلفـــــــــه لـــــــــئلا يمـــــــــر 

د ارتفــــــــــع عنــــــــــد حكمــــــــــه،فيكون كالــــــــــداخل مــــــــــع المســــــــــبوق جمعــــــــــا بــــــــــين بــــــــــين يــــــــــدي أحــــــــــد، وقــــــــــ

  1"وهذا من ملح الفقه...الأدلة، 

وقـــــــــــد تـــــــــــراوح اهتمـــــــــــام فقهـــــــــــاء المغـــــــــــرب الأوســـــــــــط �ـــــــــــذا الســـــــــــفر الثمـــــــــــين مـــــــــــابين المثـــــــــــابرة 

ـــــــــــى تدريســـــــــــها كمـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــال مـــــــــــع الشـــــــــــيخ أبركـــــــــــان  ـــــــــــذين يحفظـــــــــــون مســـــــــــائلها 2عل  ، أو ال

،أو الشــــــــيخ محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن 3الشــــــــرقين محمــــــــد بــــــــكمــــــــا هــــــــو الحــــــــال مــــــــع الشــــــــيخ محمــــــــد 

في حــــــــــين كــــــــــان الشــــــــــيخ محمــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــي المــــــــــديوني أبــــــــــو الســــــــــادات  4الحــــــــــاج المكــــــــــنى بأمزيــــــــــان

يـــــــــــــــــدرس الرســـــــــــــــــالة ويــــــــــــــــدرس مايناســـــــــــــــــبها مـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــب ) " هــــــــــــــــــ950ت بعــــــــــــــــد (

الفرعــــــــــي،وإذا كــــــــــان يقــــــــــرئ ابــــــــــن الحاجــــــــــب يقــــــــــرئ مايناســــــــــبه مــــــــــن الرســــــــــالة ،هــــــــــذا دأبــــــــــه ودأب 

، علـــــــــى أن مشـــــــــايخا آخـــــــــرين، حرصـــــــــوا علـــــــــى تـــــــــدريس الرســـــــــالة 5"شـــــــــيخه محمـــــــــد بـــــــــن موســـــــــى 

ــــــــوهراني  ــــــــرحمن ال بالشــــــــروح الــــــــتي وضــــــــعت عليهــــــــا ، كمــــــــا هــــــــو حــــــــال الشــــــــيخ محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد ال

، الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يدرســـــــــــــها مــــــــــــع شـــــــــــــرح أبـــــــــــــو عمـــــــــــــران الزنـــــــــــــاتي )ـمـــــــــــــ16/ه10ق ( التلمســــــــــــاني
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ـــــــــين ،الأ ـــــــــتي كانـــــــــت تـــــــــروى �ـــــــــا، فإننـــــــــا أمـــــــــام نصـــــــــين اثن ول أمـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث الأســـــــــانيد ال

للغبريــــــــني الــــــــذي حدثــــــــه �ــــــــا الفقيــــــــه الأجــــــــل أبــــــــو محمــــــــد بــــــــن كحيلــــــــة عــــــــن أبي بكــــــــر بــــــــن محــــــــرز 

ـــــــــن الصـــــــــفار عـــــــــن أبي عمـــــــــر الحـــــــــذاء عـــــــــن أبي القاســـــــــم الحضـــــــــرمي  ـــــــــد االله عـــــــــن اب ـــــــــن عبي عـــــــــن اب

، والثـــــــــاني تضـــــــــمنته فهرســـــــــة ابـــــــــن غـــــــــازي، وهـــــــــو الـــــــــذي   1البيـــــــــدي عـــــــــن ابـــــــــن أبي زيـــــــــد مؤلفهـــــــــا

أب الكفيــــــــــف ( عــــــــــن أبيــــــــــه" ، فقــــــــــد كــــــــــان يرويهــــــــــا أورد بعــــــــــض مروياتــــــــــه عــــــــــن علمــــــــــاء المرازقــــــــــة 

عــــــــــن المســــــــــند أبي الطــــــــــاهر بــــــــــن أبي الــــــــــيمن بــــــــــن الكويــــــــــك، عــــــــــن المســــــــــند نجــــــــــم ) ابــــــــــن مــــــــــرزوق

ــــــــــن  ــــــــــي ب ــــــــــراهيم بــــــــــن عل ــــــــــومي، وأبي إســــــــــحاق إب ــــــــــراهيم بــــــــــن محمــــــــــد البكــــــــــري الفي ــــــــــدين بــــــــــن ب ال

ـــــــــدين أحمـــــــــد بـــــــــن أبي القاســـــــــم عبيـــــــــد االله بـــــــــن محمـــــــــد الأســـــــــعردي ســـــــــنة  ســـــــــنان الزرزاري،وتـــــــــاج ال

ـ، إجــــــــــــازة بإجــــــــــــاز�م مــــــــــــن أبي عيســــــــــــى عبـــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن مـــــــــــ1345/ه745

بإجازتـــــــــه مـــــــــن أبي طـــــــــاهر سماعيـــــــــل بـــــــــن ياســـــــــين المقـــــــــرئ، بإجازتـــــــــه مـــــــــن الإمـــــــــام أبي .. عـــــــــلاق،

عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن إبــــــــراهيم الــــــــرازي، بســــــــماعه لهــــــــا علــــــــى أبي محمــــــــد عبــــــــد االله بــــــــن 

 .2"ة والده عليه عن مؤلفها الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري الفقيه، بقراء

  :مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني -04

ـــــــــــاب هـــــــــــو  تلخـــــــــــيص لمصـــــــــــدرين مـــــــــــن أمهـــــــــــات مصـــــــــــادر المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي، وهمـــــــــــا  الكت

الأســـــــــــــدية المعروفـــــــــــــة كـــــــــــــذلك بالمختلطـــــــــــــة لأســـــــــــــد بـــــــــــــن الفـــــــــــــرات، والمدونـــــــــــــة لعـــــــــــــالم القـــــــــــــيروان 

  3الشهير سحنون بن سعيد التنوخي 

ـــــــــــــد  ـــــــــــــين ابـــــــــــــن أبي زي وقـــــــــــــد : " منهجـــــــــــــه وأســـــــــــــلوبه في اختصـــــــــــــار المدونـــــــــــــة قـــــــــــــائلاوقـــــــــــــد ب

، وربمـــــــــــا قــــــــــدمت فرعـــــــــــا إلى أصــــــــــله، وأخـــــــــــرت شـــــــــــكلا إلى بــــــــــااختصــــــــــر�ا كتابـــــــــــا كتابــــــــــا وبابـــــــــــا با

شــــــــــــكله، وإذا التقــــــــــــت في المعــــــــــــنى مواضــــــــــــع كلهــــــــــــا شــــــــــــبيهة بــــــــــــه ألحقتهــــــــــــا بأقر�ــــــــــــا بــــــــــــه شــــــــــــبها، 
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رى ونبهـــــــــــت علـــــــــــى موضـــــــــــعه في بقيتها،وربمـــــــــــا آثـــــــــــرت تكـــــــــــرار ذلـــــــــــك تمـــــــــــام للمعـــــــــــنى الـــــــــــذي جـــــــــــ

ـــــــــــار،وكثيرا مـــــــــــن  ـــــــــــد حـــــــــــذفت الســـــــــــؤال وإســـــــــــناد مـــــــــــا ذكـــــــــــرت مـــــــــــن الآث ـــــــــــك فيـــــــــــه منهـــــــــــا، وق ذل

الحجـــــــــــاج والتكـــــــــــرار، واســـــــــــتوعبت المســـــــــــائل باختصـــــــــــار اللفـــــــــــظ في طلـــــــــــب المعـــــــــــنى بمبلـــــــــــغ العلـــــــــــم 

والطاقـــــــــة، وجعلـــــــــت مســـــــــاق اللفـــــــــظ لعبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن القاســـــــــم،وإن كـــــــــان كلـــــــــه قـــــــــول مالـــــــــك، 

يـــــــه، أو اختـــــــاره، مـــــــا بـــــــين أنـــــــه خالفـــــــه ف فمنـــــــه مـــــــا سمعـــــــه منـــــــه، ومنـــــــه مـــــــا قاســـــــه علـــــــى أصـــــــوله إلا

  1"من أحد قوليه

ولقــــــــــــد كــــــــــــان هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب مــــــــــــن كتــــــــــــب الــــــــــــدرس الفقهــــــــــــي بــــــــــــالمغرب الأوســــــــــــط ولــــــــــــو 

بشــــــــكل ضــــــــعيف نوعــــــــا ما،خاصــــــــة أننــــــــا أمــــــــام نــــــــص وحيــــــــد للقلصــــــــادي الــــــــذي ذكــــــــر أنــــــــه قــــــــرأه 

  .2التلمساني قاسم العقبانيعلى شيخه 

  :القيروانيكتاب النوادر والزيادات  لابن أبي زيد  -05

ـــــــــتي اســـــــــتوفى فيهـــــــــا ابـــــــــن أبي زيـــــــــد النقـــــــــول عـــــــــن  مـــــــــن أكـــــــــبر موســـــــــوعات الفقـــــــــه المـــــــــالكي ال

  3الإمام مالك، وفقهاء المذهب من أعلام تلامذة الإمام مالك

ــــــــا جامعــــــــا لمــــــــا تفــــــــرق   ــــــــة وا�مــــــــوع، ليكــــــــون كتاب ــــــــة والعتبي ــــــــة والموازي وقــــــــد جمــــــــع فيهــــــــا المدون

زيـــــــــــــــادات المعـــــــــــــــاني علـــــــــــــــى مـــــــــــــــافي في تلـــــــــــــــك الـــــــــــــــدواوين مـــــــــــــــن الفوائـــــــــــــــد وغائـــــــــــــــب المســـــــــــــــائل و 

ـــــــــة،ويعتبر كتـــــــــاب النـــــــــوادر هـــــــــذا فقهـــــــــي مقـــــــــارن مـــــــــذهبي،حيث اشـــــــــتمل علـــــــــى كثـــــــــير مـــــــــن  المدون

ـــــــــى بعضـــــــــها ـــــــــرجيح الأقـــــــــوال عل ـــــــــة مـــــــــع ت ـــــــــاب حســـــــــب أحـــــــــد 4اخـــــــــتلاف العلمـــــــــاء المالكي ، فالكت

يمثـــــــــــــل ذروة علـــــــــــــم المالكيـــــــــــــة في القـــــــــــــرن الرابـــــــــــــع هجـــــــــــــري، وهـــــــــــــو يفـــــــــــــوق المدونـــــــــــــة " البـــــــــــــاحثين 

                                                           
باستيعاب المسائل  واختصار اللفظ في طلب المعنى  وطرح السؤال واسناد الآثُار  (ابن أبي زيد القيرواني، إختصار المدونة والمختلطة،  -1

، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 01التحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب،الطبعة، وقف على )وكثير من الحجاج والتكرار

  .12-11، ص ص 01ج. 2013
  .107القلصادي، المصدر السابق،ص  -2
، مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك، الرابطة 01عبد االله معصر،تقريب المذهب والعقيدة والسلوك، الطبعة  -3

  .68، ص 2012المحمدية للعلماء، ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر والتوزيع ، المملكة المغربية، 
  .45بشير ضيف، مصادر الفقه المالكي، ص  -4
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ل جميــــــــــع المســــــــــائل الفقهيــــــــــة مســــــــــتندا  علــــــــــى أســــــــــاس مــــــــــن المراجــــــــــع حجمــــــــــا، كمــــــــــا أنــــــــــه يتنــــــــــاو 

ـــــــــــــــة،فهو يضـــــــــــــــم الأقـــــــــــــــوال الفقهية،والفقـــــــــــــــه المقـــــــــــــــارن داخـــــــــــــــل المـــــــــــــــذهب،  أوســـــــــــــــع مـــــــــــــــن المدون

  1"وشذرات من الأخبار والسير 

وإن كنـــــــــــا لا نعـــــــــــرف بالضـــــــــــبط  تـــــــــــاريخ دخـــــــــــول هـــــــــــذين المصـــــــــــنف إلى المغـــــــــــرب الأوســـــــــــط 

نزيـــــــــــــل ) م1022/هــــــــــــــ413ت (امي، فإننـــــــــــــا في ترجمـــــــــــــة الفقيـــــــــــــه الكتـــــــــــــ علـــــــــــــى وجـــــــــــــه التـــــــــــــدقيق

ســــــــــبتة مايــــــــــدل علـــــــــــى  دخــــــــــول هـــــــــــذه المصــــــــــنفات في حيـــــــــــاة مؤلفهــــــــــا إلى ا�ـــــــــــال، فقــــــــــد أخـــــــــــذ 

 وهــــــــــذا2هـــــــــذا العــــــــــالم عـــــــــن ابــــــــــن أبي زيـــــــــد، وسمــــــــــع منــــــــــه كتـــــــــاب النــــــــــوادر والزيـــــــــادات والمختصــــــــــر،

  .في حلق العلم بالمغرب الأوسط في مراحل باكرة لربما قد يكون دليلا على تداولها

  : التهذيب للبراذعي -06

حظــــــــــــــي هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــب هــــــــــــــو الآخــــــــــــــر بمكانــــــــــــــة مميــــــــــــــزة في الــــــــــــــدرس الفقهــــــــــــــي بــــــــــــــالمغرب 

ـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر القلعـــــــــــــي ـــــــــــــس 3) م1262/هــــــــــــــ660ت (الأوســـــــــــــط ، فقـــــــــــــد كـــــــــــــان لمحمـــــــــــــد ب مجل

ـــــــــه التهـــــــــذيب ـــــــــاب مـــــــــن  4خـــــــــاص يقـــــــــرأ عليـــــــــه في ـــــــــد أن يكـــــــــون الكت ـــــــــن مـــــــــرزوق الحفي وحـــــــــرص اب

و الفــــــــرج الشـــــــــريف التلمســـــــــاني ، ، وقــــــــرأه عليـــــــــه أبـــــــــ5جملــــــــة الكتـــــــــب الـــــــــتي حملهــــــــا عـــــــــن أشـــــــــياخه 

  .6"كله تفقها"

                                                           
، ويمكن الرجوع كذلك إلى ميكلوش موراني،دراسات في مصادر الفقه المالكي،  نقله عن 69عبد االله معصر،  المرجع السابق،ص  -1

  ..18، ص 1988، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 01سعيد بحيري وآخرون، الطبعة الألمانية، 
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي،مطبعة إدارة المعارف الرباط، المطبعة البلدية فاس،  -2

   39،ص 04هـ، ج1345المملكة المغربية، 
ية، وأصله من قلعة بني حماد، كان له علم بالفقه والفرائض والحساب، من العدول المرضيين مارس مهنة التوثيق من الوافدين على بجا -3

  123ببجاية ، ومن المعتنيين بالوثيقة متقنة محكمة، ينظر، الغبريني، المصدر السابق، ص 
  .30،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج 123الغبريني، المصدر السابق، ص  -4
  .137مجاري، المصدر السابق، ص ال -5
  227،228ابن مريم، المصدر السابق،ص  -6
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  :1)م829/ه214ت (بن عبد الحكمالكبير لا مختصرال -07

كــــــــــــان هــــــــــــذا الكتــــــــــــب مــــــــــــن جملــــــــــــة المصــــــــــــنفات الــــــــــــتي درســــــــــــها الغبريــــــــــــني علــــــــــــى مشــــــــــــايخه 

ببجايــــــــة ،وقــــــــد حفــــــــظ لنــــــــا الأســــــــانيد الــــــــتي كــــــــان يــــــــروى �ــــــــا ،فقــــــــد حدثــــــــه بــــــــه الخطيــــــــب أبــــــــو 

عبـــــــــد االله بـــــــــن صـــــــــالح عـــــــــن ابـــــــــن الســـــــــراج عـــــــــن أبي القاســـــــــم بـــــــــن بشـــــــــكوال عـــــــــن أبي بكـــــــــر ابـــــــــن 

طــــــــلاع، عــــــــن أبي محمــــــــد العــــــــربي عــــــــن محمــــــــد بــــــــن أبي داود عــــــــن محمــــــــد بــــــــن فــــــــرج مــــــــولى ابــــــــن ال

ـــــــــــن مســـــــــــرور عـــــــــــن  ـــــــــــه،عن محمـــــــــــد ب ـــــــــــن أبي زيـــــــــــد الفقي ـــــــــــد االله ب ـــــــــــد،عن أبي محمـــــــــــد عب ـــــــــــن الولي اب

  .2المقدام بن داود عن عبد االله بن عبد الحكم 

  ):م1086/هـ478ت (التبصرة للخمي -08

لفـــــــــه علــــــــى مســــــــائل المدونـــــــــة جمــــــــع فيــــــــه مؤ  تعليـــــــــقوهــــــــو  جمــــــــع فيــــــــه علمـــــــــا غزيــــــــرا كتــــــــاب   

وجمـــــــــع فيـــــــــع علمـــــــــا غزيـــــــــرا كـــــــــان "قييـــــــــدا�ا وعموما�ـــــــــا ومخصصـــــــــا�ا، طلاقـــــــــات المدونـــــــــة وتابـــــــــين 

ــــــــــك وأصــــــــــحابه،  3"عليــــــــــه المــــــــــدار في التفقــــــــــه ــــــــــه خــــــــــالف في بعــــــــــض المســــــــــائل أقــــــــــوال مال غــــــــــير أن

ـــــــــذلك شـــــــــنع عليـــــــــه   ـــــــــك في ترجيحاته،ول بـــــــــل يقـــــــــال إنـــــــــه خـــــــــرج أحيانـــــــــا عـــــــــن قواعـــــــــد الإمـــــــــام مال

  :كثير من أتباع المالكية،حتى قال قائلهم

  4كما مزق اللخمي مذهب مالك.....قلبي سهام جفوفها  لقد مزقت           

  4مالك

                                                           
هو عبد االله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الحقلي المصري، مولى رافع، مولى عثمان بن عفان رضي االله عنه، من : ابن عبد الحكم -1

مختلف قوله، إليه انتهت الرئاسة بعد أشهب، ينظر، الشيرازي، عائلة مصرية مشتهرة بمكانتها العلمية والاجتماعية، كان أعلم أصحاب مالك ب

   .151المصدر السابق،ص 
  . 134مختار حساني، الحواضر والأمصار، ص  -2
  .79عمر الجيدي، المرجع السابق، ص  -3
لتراث والتاريخ، الإمارات ،  مركز زايد ل01محمد المختار محمد  المامي، المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته، الطبعة -4

  .48بشير ضيف، مصادر الفقه المالكي، ص . 269، ص  2002العربية المتحدة، 
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وســـــــــــط وتم تداولـــــــــــه ويبـــــــــــدو أن هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب قـــــــــــد وجـــــــــــد طريقـــــــــــه إلى بـــــــــــلاد المغـــــــــــرب الأ

ــــــــــــك مــــــــــــن الحــــــــــــديث الــــــــــــذي دار بــــــــــــين أبي الفضــــــــــــل  ،بــــــــــــه منــــــــــــذ وقــــــــــــت متقــــــــــــدم يستشــــــــــــف ذل

ـــــــه قـــــــائلا النحـــــــوي ـــــــه ب ـــــــذي كـــــــان قـــــــد ســـــــأل النحـــــــوي حـــــــال لقائ ـــــــك؟ : واللخمـــــــي ،ال مـــــــا جـــــــاء ب

ـــــــــــت لأنســـــــــــخ تأليفـــــــــــك التبصـــــــــــرة،فقال: فقـــــــــــال لـــــــــــه ـــــــــــني في كفـــــــــــك إلى : جئ ـــــــــــد أن تحمل إنمـــــــــــا تري

، وهــــــــــذا مــــــــــن 1"المغـــــــــرب،أو كلامــــــــــا هـــــــــذا معنــــــــــاه، يشــــــــــير إلى أن علمـــــــــه كلــــــــــه في هــــــــــذا الكتـــــــــاب

ـــــــــدحض مـــــــــزاعم أهـــــــــل القـــــــــرن الســـــــــادس والســـــــــابع الهجـــــــــريين رحمهـــــــــم  ـــــــــتي ت الشـــــــــواهد التاريخيـــــــــة ال

ـــــــــــــى مؤل ـــــــــــــذين اعتقـــــــــــــدوا أن الكتـــــــــــــاب لم يصـــــــــــــحح عل ـــــــــــــه االله ، وال فـــــــــــــه،وهو مـــــــــــــادفعهم إلى التنبي

  .2والتحذير  مما تضمنه من أراء 

علـــــــــــــى أن هـــــــــــــذا لم يمنـــــــــــــع اعتمادهـــــــــــــا لاحقـــــــــــــا كمصـــــــــــــدر مـــــــــــــن مصـــــــــــــادر الفتيـــــــــــــا، قـــــــــــــال 

  :3النابغة الشنقيطي

   .يـــالم أميــــــــن لعـــــــــــــــــــــــــــولم تك    واعتمدوا تبصرة اللخمي                       

  .مذهب مالك لدى امتياره    ه مزق باختياره     ـــــــــــــــــــــــــلكن                   

يــــــــنهض دلــــــــيلا علــــــــى هــــــــذا بــــــــالمغرب الأوســــــــط، مــــــــا نقــــــــل عــــــــن  الشــــــــيخ عمــــــــر بــــــــن محمــــــــد 

ــــــــــــــذين )م1553/ه960(الكمــــــــــــــاد الأنصــــــــــــــاري القســــــــــــــنطيني  ــــــــــــــك ال ــــــــــــــذي  كــــــــــــــان مــــــــــــــن أولئ ال

  .4يقررون الفقه بنقل اللخمي

لإســـــــــــناد فـــــــــــنحن أمــــــــــــا نـــــــــــص الغبريـــــــــــني الـــــــــــذي قـــــــــــرأه عـــــــــــن مشــــــــــــايخه أمـــــــــــا مـــــــــــن حيـــــــــــث ا

ــــــــــــن   ــــــــــــز ب ــــــــــــه الفقيــــــــــــه المفــــــــــــتي القاضــــــــــــي أبــــــــــــو محمــــــــــــد عبــــــــــــد العزي الأندلســــــــــــيين، فقــــــــــــد حدثــــــــــــه ب

                                                           
  .312ابن مريم،المصدر السابق،، ص  -1
  .69،ص 02التنبكتي، المصدر السابق  ج -2
المكية،المملكة العربية السعودية، مؤسسة ،  المكتبة 02محمد النابغة بن عمر الغلاوي، بوطليحية، تحقيق ودراسة،يحي بن البراء، الطبعة  -3

  76، 74،ص ص 2004الريان، لبنان، 
  345،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج -4
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كحيلــــــــــة،عن الفقيــــــــــه أبي بكــــــــــر بــــــــــن محــــــــــرز ،عــــــــــن أبيــــــــــه محمــــــــــد عبيــــــــــد االله الحجــــــــــري،عن الإمــــــــــام 

  .1أبي عبد االله المازري، عن اللخمي

  :)م988/ه378ت ( التفريع للجلاب -09

ـــــــــــر  مـــــــــــن المختصـــــــــــرات الهامـــــــــــة في المـــــــــــذهب المـــــــــــالكي، تضـــــــــــمن حســـــــــــب بعـــــــــــض الآراء أكث

ـــــــــة، وســـــــــتة آلاف  ـــــــــا عشـــــــــر مســـــــــألة موافقـــــــــة للمدون ـــــــــف مســـــــــألة ،منهـــــــــا اثن ـــــــــة عشـــــــــر أل مـــــــــن ثماني

،وقـــــــــــد ورد في ترجمـــــــــــة 2ليســـــــــــت فيهـــــــــــا، فضـــــــــــلا عمـــــــــــا تضـــــــــــمنه مـــــــــــن قواعـــــــــــد وضـــــــــــوابط فقهيـــــــــــة

ـــــــــــه كـــــــــــان مـــــــــــن القـــــــــــائمين ع 3)م1305/هــــــــــــ705ت (ســـــــــــليمان الونشريســـــــــــي ليـــــــــــه المـــــــــــداومين أن

  .4على إقرائه

  :)م1031/هـ422ت (التلقين للقاضي عبد الوهاب -10

هـــــــــــذا الكتــــــــــــاب مختصــــــــــــر في الفقــــــــــــه، ســــــــــــلس الأســــــــــــلوب،يميل فيــــــــــــه صــــــــــــاحبه إلى التقعيــــــــــــد 

ــــــــــتي حــــــــــرص 5والتفريــــــــــع علــــــــــى طريقــــــــــة العــــــــــراقيين ، وقــــــــــد كــــــــــان هــــــــــذا المختصــــــــــر مــــــــــن الكتــــــــــب ال

في مســــــــــــائلها ،فمــــــــــــن هــــــــــــؤلاء طلبــــــــــــة العلــــــــــــم بــــــــــــالمغرب الأوســــــــــــط علــــــــــــى تدارســــــــــــها والتباحــــــــــــث 

ت ( الشــــــــــــــيخ أبــــــــــــــو العبــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار التونســــــــــــــي الملتــــــــــــــاني

لــــــــــــه "،نزيــــــــــــل بجايــــــــــــة  المعــــــــــــدود مــــــــــــن الفقهــــــــــــاء الكبار،قــــــــــــال الغبريــــــــــــني عنــــــــــــه 6)م1247/ه644

تقــــــــــدم في  التلقــــــــــين ، وهــــــــــو إن كــــــــــان إمــــــــــام في الفقـــــــــــه، لكنــــــــــه في هــــــــــذا الكتــــــــــاب أصــــــــــل مـــــــــــن 

ــــــــد فيــــــــه ت ــــــــه عليــــــــه تقيي ــــــــل بعــــــــض ملفــــــــات المــــــــازري غــــــــيره، ول نبيهــــــــات خفيفــــــــة ،وسمعــــــــت أنــــــــه كمّ

                                                           
  .182، 181الغبريني، المصدر السابق، ص ص  -1
  .252محمد المختار المامي،المرجع السابق، ص  -2
اليزنانسي، وقعت له حادثة طريفة مع أحد تلامذته وهو خلف االله يسمى أبا الربيع، نزيل مدينة فاس، أخذ عن الفقيه أبو سالم  -3

  .196،197،ص ص 01المجاصي،الذي حاول انكار بعض نقوله عن ابن رشد،يراجع، التنبكتي، المصدر السابق،، ج
  .196،ص 01التنبكتي،المصدر نفسه،، ج -4
  .261محمد المختار المامي،  المرجع السابق،ص  -5
بن عثمان بن عبد الجبار المتوسي الملياني، الشيخ الجليل الفاضل الكامل المحصل المتقن المجتهد، له رحلة إلى أبو العباس أحمد  -6

  .87المشرق، محصل لعلوم شتى كالعربية والفقه وأصول الدين، وحظ من التصوف، ينظر الغبريني، المصدر السابق،ص 
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، كمـــــــــا سمـــــــــع طائفـــــــــة منـــــــــه تفقهـــــــــا  التجيـــــــــبي ببجايـــــــــة علـــــــــى الشـــــــــيخ ناصـــــــــر 1.."علـــــــــى التلقـــــــــين 

  .2الدين المشذالي

ــــــــــــــب -11 ــــــــــــــن حبي ــــــــــــــك ب ــــــــــــــد المل ــــــــــــــه لعب ــــــــــــــي الســــــــــــــنن والفق ت (الواضــــــــــــــحة ف

  ): م853/هـ238

ـــــــــــــتي عـــــــــــــدّت الواضـــــــــــــحة أحـــــــــــــد أربـــــــــــــع كتـــــــــــــب   الكتـــــــــــــب " أطلـــــــــــــق عليهـــــــــــــا مصـــــــــــــطلح  ال

�ــــــــــج فيهــــــــــا مؤلفهــــــــــا منهجـــــــــــا  5، لم يؤلــــــــــف مثلهــــــــــا4، وهــــــــــي كتــــــــــاب كبــــــــــير مفيــــــــــد3"الأمهــــــــــات

ــــــــــات،تعود إلى " قائمــــــــــا علــــــــــى جمــــــــــع مــــــــــأثورات الســــــــــادة المالكيــــــــــة المبكــــــــــرة مــــــــــن سماعــــــــــات و مروي

،   6"عصــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــام وكبــــــــــــــــار تلامذتــــــــــــــــه،وكبار تلامذتــــــــــــــــه، بالإضــــــــــــــــافة إلى الآراء الاجتهاديــــــــــــــــة 

ـــــــــــأدت إليـــــــــــهثم إنـــــــــــه حـــــــــــر  ـــــــــــى معـــــــــــان ت ـــــــــــاء المـــــــــــذهب عل ـــــــــــى بن ـــــــــــه 7ص عل ، ولعظـــــــــــيم مـــــــــــا احتوت

الواضـــــــــــحة مـــــــــــن آراء المـــــــــــذهب ،فقـــــــــــد أضـــــــــــحت معتمـــــــــــد الفقهـــــــــــاء في التفقـــــــــــه والتنظـــــــــــير، كمـــــــــــا  

، هـــــــــــــذا ماجعـــــــــــــل  ابـــــــــــــن حبيـــــــــــــب  8كانـــــــــــــت أهـــــــــــــم المصـــــــــــــادر في الكتابـــــــــــــة الفقهيـــــــــــــة المالكيـــــــــــــة

فـــــــــــــأخبرني وإنـــــــــــــك وإن تعرضـــــــــــــت للمفاضـــــــــــــلة بـــــــــــــين العلمـــــــــــــاء، " مـــــــــــــدعاة للفخـــــــــــــر والتبـــــــــــــاهي، 

هـــــــــــــــل لكـــــــــــــــم في الفقـــــــــــــــه مثـــــــــــــــل عبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن حبيـــــــــــــــب، الـــــــــــــــذي يعمـــــــــــــــل بأقوالـــــــــــــــه إلى 

  .9حسب نصيحة المقري"الآن

                                                           
  87الغبريني، المصدر نفسه، ص  -1
  . 270لسابق،  ص التجيبي، المصدر ا -2
وهي  المدونة لسحنون، الواضحة لعبد الملك بن حبيب، العتبية أو المستخرجة للعتبي، والموازية لابن المواز، يراجع في هذا، عمر  -3

  .46بشير ضيف، مصادر الفقه المالكي، ص . 65الجيدي، ص 
  .214، ص 02المقري، نفح الطيب، ج  -4
  .127،ص 04جالقاضي عياض، المصدر السابق،  -5
  .815بوعقادة ، المرجع السابق، ص  -6
  .333ابن فرحون، المصدر السابق، ص .169، ص 04القاضي عياض،  المصدر السابق،ج -7
  .69عمر الجيدي، المرجع السابق، ص  -8
الإسلامية وإحياء  ، دار البحوث للدراسات01، محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية،  الطبعة04،181نفح الطيب، ج -9

  .151، ص 2000التراث، الإماالعربية المتحدة، 
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ــــــــــزة الــــــــــتي حظــــــــــي �ــــــــــا ابــــــــــن حبيــــــــــب انعكســــــــــت بشــــــــــكل واضــــــــــح  ــــــــــة الممي علــــــــــى أن المكان

ــــــــــــــه وحفظهــــــــــــــا ــــــــــــــون في سماعهــــــــــــــا  من ــــــــــــــك أن  1علــــــــــــــى الواضــــــــــــــحة،فقد كــــــــــــــان الطلبــــــــــــــة يرغب ، ذل

رســـــــــــــة المدينـــــــــــــة، والمدرســـــــــــــة المصـــــــــــــرية، ومدرســـــــــــــة مؤلفهـــــــــــــا ورث منهجيـــــــــــــة الفقـــــــــــــه المـــــــــــــالكي لمد

قــــــــــد عــــــــــدّت الواضــــــــــحة كتابــــــــــا شــــــــــاملا يضــــــــــاهي المدونــــــــــة في بنائــــــــــه وتكوينــــــــــه، وهــــــــــو و 2القــــــــــيروان

ــــــــن أنــــــــس،  ــــــــك ب ــــــــتي تعــــــــود إلى الإمــــــــام مال ــــــــة المبكــــــــرة، ال ــــــــوي فقــــــــط علــــــــى مــــــــأثورات المالكي لا يحت

ـــــــــــة لا ـــــــــــى شـــــــــــروح وبعـــــــــــض الآراء المذهبي ـــــــــــن ومـــــــــــن بعـــــــــــده مباشـــــــــــرة، وإنمـــــــــــا يحتـــــــــــوي  أيضـــــــــــا عل ب

ـــــــــب  ـــــــــت مـــــــــن العـــــــــدوة 3حبي ـــــــــب الـــــــــتي انتقل ـــــــــاب كـــــــــان مـــــــــن جملـــــــــة الكت ولا شـــــــــك أن هـــــــــذا الكت

الأندلســــــــــية إلى العــــــــــدوة المغربيــــــــــة، إمــــــــــا مــــــــــن طلبــــــــــة العلــــــــــم المنتســــــــــبين إلى المغــــــــــرب الأوســــــــــط، أو 

، ونجــــــــــــــد معلومــــــــــــــات مهمــــــــــــــة جــــــــــــــدا بخصــــــــــــــوص كتــــــــــــــاب 4الأندلســــــــــــــيين المــــــــــــــرتحلين إلى العــــــــــــــدوة

ت (د بـــــــــن فحلـــــــــون بـــــــــن ســـــــــعيد أبـــــــــو عثمـــــــــانســـــــــعي 5الواضـــــــــحة، فقـــــــــد نقـــــــــل أن محـــــــــدّث إلبـــــــــيرة"

، والـــــــــــــذي كـــــــــــــان مـــــــــــــن المـــــــــــــرتحلين إلى ضـــــــــــــواحي بجايـــــــــــــة ،كـــــــــــــان 6)م958/ه346ت (عثمـــــــــــــان

قـــــــــد انفـــــــــرد بروايـــــــــة كتـــــــــب عبـــــــــد الملـــــــــك بـــــــــن حبيـــــــــب، الواضـــــــــحة وغيرهـــــــــا، وقـــــــــد اســـــــــتلزم الأمـــــــــر 

ـــــــــذلك فإنـــــــــه يمكـــــــــن الاســـــــــتناد  أن يرتحـــــــــل إليـــــــــه مـــــــــن قرطبـــــــــة وغيرهـــــــــا مـــــــــن الحواضـــــــــر الكـــــــــبرى، ول

ب الأوســـــــــــط في حـــــــــــدود علـــــــــــى أن الواضـــــــــــحة دخلـــــــــــت أرض المغـــــــــــر إلى هـــــــــــذا الـــــــــــنص للتأكيـــــــــــد 

  .م10/هـ04القرن 

                                                           
  .381مصطفى الهروس،  المرجع السابق، ص  -1
  .65عبد االله معصر، المرجع السابق، ص  -2
  .65، عبد االله معصر، المرجع السابق، ص 52ميكلوش موراني، المرجع السابق، ص  -3
،  دار قباء للطباعة 01ر، حامد الشافعي ذياب،  الكتب والمكتبات بالأندلس،  الطبعةحول المكتبات وحركة الكتب بالأندلس، ينظ -4

  .81، ص 1998والنشر والتوزيع، مصر، 
و بكورة البيرة الجبل المسمى بشلير  الذي لا ...ممدينة أزلية خربها باديس بن حبوس وبنى على أنقاضها قصبة غرناطة وأسوارها :  البيرة -5

وفحص البيرة مستطيل، وعدد قراها مائتان وسبعون قرية، ومن حصونها حصن المنكب، وهو حصن ..لا شتاءا ولا صيفا، يزول عنه الثلج 

ق، قديم منيع جدا، فيه آثار بنيان الأول، وفيه الكروم الكثيرة والزبيب الطيب، ينظر، مؤلف مجهول، جغرافية وتاريخ الأندلس، دراسة وتحقي

  .165-163، 2013البلاغ للنشر والدراسات والبحوث، الجزائر،عبد القادر بوباية، مؤسسة 
سعيد بن فحلون بن سعيد أبو عثمان،  ويقال له سعيد بن فحل يروي عن أبي عبد الرحمن النسائي، وعن محمد بن : سعيد بن فحلون  -6

بن يحي الأزدي المغامي، وعن عبد  وضاح، وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبيد المصري، وعن إبراهيم بن قاسم ابن هلال وعن يوسف

  .362-361،ص 01الملك بن حبيب وغيره ينظر، الحميدي ،المصدر السابق،ج



 الدرس الأصولي والفقهي بالمغرب الأوسط  كتبه ومقرراته: الفصل الثاني

95 
 

ــــــــــدرس الفقهــــــــــي، فقــــــــــد  وفي برنــــــــــامج مشــــــــــيخة الغبريــــــــــني ذكــــــــــر للواضــــــــــحة كأحــــــــــد كتــــــــــب ال

حدثــــــــــــه �ــــــــــــا الفقيــــــــــــه المــــــــــــدرس المفــــــــــــتي أبــــــــــــو فــــــــــــارس عبــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن مخلــــــــــــوف 

كــــــــــر ابــــــــــن أبي بكــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد الزهــــــــــري،عن القاضــــــــــي أبي ب الإمــــــــــامالقاضــــــــــي،عن 

: أبي جمــــــــــــــرة المرســــــــــــــي، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه،وعن أبي الوليــــــــــــــد محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن رشــــــــــــــد قــــــــــــــالا

حـــــــدثنا الحســــــــين بـــــــن عبـــــــد االله بــــــــن : نـــــــا أبـــــــو العبــــــــاس أحمـــــــد بـــــــن عمــــــــر العـــــــذري قـــــــال]حـــــــدث[

ـــــــوف عـــــــن أبي مـــــــر يوســـــــف بـــــــن يحـــــــي عـــــــن عبـــــــد الملـــــــك بـــــــن  يعقـــــــوب عـــــــن أبي عثمـــــــان ابـــــــن مخل

  .1حبيب

  :)م883/ه،269ت (الموازية لابن المواز -12

مــــــــــــن أجــــــــــــل كتــــــــــــب المالكية،وأصــــــــــــحها مســــــــــــائل، وأبســــــــــــطها كلامــــــــــــا وأوعيها،زكّــــــــــــاه أبــــــــــــو 

صـــــــــــــــاحبه قصـــــــــــــــد إلى بنـــــــــــــــاء فـــــــــــــــروع أصـــــــــــــــحاب المـــــــــــــــذهب علـــــــــــــــى " الحســـــــــــــــن القابســـــــــــــــي لأن 

،  2"أصـــــــــــــولهم في تصـــــــــــــنيفه،وغيره إنمـــــــــــــا قصـــــــــــــد لجمـــــــــــــع الروايات،ونقـــــــــــــل منصـــــــــــــوص الســـــــــــــماعات

ـــــــــى الشـــــــــافعية والأحناف،قـــــــــال القاضـــــــــي عنـــــــــه  ـــــــــه ضـــــــــمنه ردودا عل ـــــــــه مـــــــــن كمـــــــــا أن أحســـــــــن  " أن

  3"كلام وأنبله

ســـــــــــــــلامي  كـــــــــــــــان بفضـــــــــــــــل جهـــــــــــــــود خـــــــــــــــول الموازيـــــــــــــــة إلى بـــــــــــــــلاد المغـــــــــــــــرب الإعلـــــــــــــــى أن د

، أدخلهــــــــــــــــا أولا للقــــــــــــــــيروان، وحــــــــــــــــدّث )ه357ت (الفاســــــــــــــــي إسماعيــــــــــــــــل،الفقيــــــــــــــــه دراّس بــــــــــــــــن 

ويـــــــــذهب عــــــــدد مـــــــــن البـــــــــاحثين علـــــــــى أن . �4ــــــــا هنـــــــــاك،ثم ســـــــــار �ــــــــا نحـــــــــو المغـــــــــرب فيمــــــــا بعـــــــــد

ــــــــــة أصــــــــــبحت في القــــــــــرن الر  ــــــــــع الموازي شــــــــــهر وأكــــــــــبر كتــــــــــب الفقــــــــــه في الغــــــــــرب جــــــــــري أحــــــــــد أهاب

                                                           
  .181الغبريني، المصدر السابق، ص  -1
  .103،ص03الحجوي، المرجع السابق، ج. 72، ابن فرحون، المصدر السابق، ص.169،ص 04القاضي عياض، المصدر السابق،ج   -2
  .169،ص 04المصدر السابق، حالقاضي عياض،  -3
  ، 73، عمر الجيدي، المرجع السابق،  ص 49،50، عبد االله كنون، المرجع السابق،ص 190،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج   -4
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ســـــــــلامي، لمـــــــــا تضـــــــــمنته مـــــــــن المســـــــــائل العويصـــــــــة في الفقـــــــــه المـــــــــالكي، فضـــــــــلا عـــــــــن الاهتمـــــــــام الإ

  .1بفروع المالكية

  :ابن عبد البرلأبي عمر يوسف  الكافي  -13

مــــــــن أبــــــــرز مــــــــا ألــــــــف الشــــــــيخ ابــــــــن عبــــــــد الــــــــبر في الفقــــــــه، وقــــــــد بــــــــينّ رحمــــــــه االله الــــــــدافع وراء 

ومنهجــــــــــــــه وأســــــــــــــلوبه في المقدمــــــــــــــة الــــــــــــــتي وضــــــــــــــعها في مطلــــــــــــــع الكتاب،حيــــــــــــــث نجــــــــــــــده  تأليفــــــــــــــه

ــــــــادة مــــــــن :" يقــــــــول ــــــــة والرغبــــــــة في الزي ــــــــب والعناي أمــــــــا بعــــــــد فــــــــإن بعــــــــض إخواننــــــــا مــــــــن أهــــــــل الطل

ــــــــــتي هــــــــــي أصــــــــــول  ــــــــــه كتابــــــــــا مختصــــــــــرا في الفقــــــــــه يجمــــــــــع المســــــــــائل ال ــــــــــتعلم، ســــــــــألني أن أجمــــــــــع ل ال

وائـــــــــــد الأحكـــــــــــام، ومعرفـــــــــــة الحـــــــــــلال وأمهـــــــــــات لمـــــــــــا يبـــــــــــنى عليهـــــــــــا مـــــــــــن الفـــــــــــروع و البينـــــــــــات في ف

والحـــــــــــــرام، يكـــــــــــــون جامعا،مهـــــــــــــذبا، وكافيـــــــــــــا مقربـــــــــــــا، ومختصـــــــــــــرا مبوبـــــــــــــا، يســـــــــــــتذكر بـــــــــــــه عنـــــــــــــد 

ــــــــــدرك الإنســــــــــان عــــــــــن الملال،ويكفــــــــــي عــــــــــن المؤلفــــــــــات الطوال،ويقــــــــــوم مقــــــــــام  الاشــــــــــتغال، ومــــــــــا ي

، وقــــــــــد حــــــــــرص ابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــبر رحمــــــــــه االله عــــــــــى الاقتصــــــــــار 2"المــــــــــذاكرة عنــــــــــد عــــــــــدم المدراســــــــــة

ـــــــى مـــــــا صـــــــح مـــــــن  ـــــــائلاعل ـــــــك ق ـــــــه لمـــــــن أحـــــــب : "الآراء،يـــــــذكر ذل ـــــــه بمـــــــا لا يســـــــع جهل ـــــــت في فأثب

ــــــــــــــدنيين، واقتصــــــــــــــرت  ــــــــــــــب المالكيين،ومــــــــــــــذهب الم ــــــــــــــالعلم نفســــــــــــــه،واقتطعته مــــــــــــــن كت أن يســــــــــــــم ب

، واعتمـــــــــــد فيـــــــــــه علـــــــــــى المشـــــــــــهور مـــــــــــن المؤلفـــــــــــات الـــــــــــتي 3"علـــــــــــى الأصـــــــــــح علمـــــــــــا،والأوثق نقـــــــــــلا

ــــــــــن عبــــــــــ د الحكــــــــــم، والمبســــــــــوط تعتــــــــــبر مــــــــــن أصــــــــــول المالكيــــــــــة، كالموطــــــــــأ، والمدونة،والمختصــــــــــر لاب

للقاضــــــــــي إسماعيــــــــــل أبي إســــــــــحاق، والحــــــــــاوي في الفقــــــــــه لأبي الفــــــــــرج عمــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد الليثــــــــــي، 

ــــــــــن المــــــــــواز،  ــــــــــة لاب ــــــــــن وهــــــــــب، والموازي والمختصــــــــــر في الفقــــــــــه لأبي مصــــــــــعب الزهــــــــــري، والموطــــــــــأ لاب

، وقــــــــــد عــــــــــدّه ابــــــــــن 4لواضــــــــــحة في الفقـــــــــه لعبــــــــــد الملــــــــــك بــــــــــن حبيـــــــــباوالعتبيـــــــــة لمحمــــــــــد العتــــــــــبي، و 

                                                           
  .67، عبد االله معصر، المرجع السابق، ص 152ميكلوش موراني، المرجع السابق،ص  -1
  .136ة المالكي،ص ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدين -2
  .138ص  ابن عبد البر، المصدر نفسه، -3
ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشح ذلك كله  -4

المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة للطباعة بالإيجاز والاختصار، وثق أصوله وخرّج نصوصه ورقّمها وقنن مسائله وصنع فهارسه، عبد 

  .57، مقدمة التحقيق،ص 01،  المجلد1993والنشر،دمشق،بيروت ،  دار الوغى،حلب ،القاهرة،
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اقتصـــــــــر فيـــــــــه علـــــــــى مـــــــــا "خر وضـــــــــمنّه رســـــــــالته في فضـــــــــل الأنـــــــــدلس وقـــــــــال أنـــــــــه حـــــــــزم مـــــــــن المفـــــــــا

ـــــــــا عـــــــــن التصـــــــــنيفات الطـــــــــوال في معنـــــــــاه ــّـــــــه فصـــــــــار مغني ــّـــــــه وقرب ـــــــــه وبوب ، في 1"بـــــــــالمفتي الحاجـــــــــة إلي

  . 2"فقه مذهب"حين عدّه أحد الباحثين المعاصرين بأنه 

ـــــــــالكي،التي نالـــــــــت مكانـــــــــة  ـــــــــد الـــــــــبر المهمـــــــــة في الفقـــــــــه الم مميـــــــــزة وهـــــــــو مـــــــــن كتـــــــــب ابـــــــــن عب

في الـــــــــــدرس الفقهـــــــــــي بـــــــــــالمغرب الأوســـــــــــط ،فقـــــــــــد كـــــــــــان الشـــــــــــيخ أبي ســـــــــــليمان داود بـــــــــــن علـــــــــــي 

البجـــــــــــائي حريصـــــــــــا علـــــــــــى تـــــــــــدريس هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب،  فقـــــــــــرأه عليـــــــــــه الشـــــــــــيخ عبـــــــــــد االله بـــــــــــن أبي 

  .4خمس مرات تفقها 3بكر بن يحي بن عبد السلام المغربي

  :موذجاالبيان والتحصيل، و المقدمات الممهدات أن:  مؤلفات ابن رشد -14

كما سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول من هذا البحث، فقد عدّ ابن رشد أحد أقطاب 

  البناء المعرفي للمذهب،وتأصيلهالمدرسة المالكية الأندلسية، الذي ساهم بفتاويه وآرائه،ومؤلفاته في

أصناف المعرفة، ونصرته، وابن رشد من أولئك المكثرين في التأليف الذين استوعبت مؤلفا�م جميع 

البيان والتحصيل والشرح : ويبرز لنا في هذا ا�ال كتابين من عظيم ما ألف ، أما الأول فهو كتاب

والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ، وهو من كتب المالكية الجليلة القدر، المعتمدة عند كل من 

 6،وبطلب من بعض فقهاء جيان،الذي ألفه بغية شرح ما استشكل من مسائل المستخرجة5جاء بعده

،وتتجلى قيمة هذا الكتاب بين   2،الذين رغبوا منه أن يتتبع مسائلها بالشرح والبيان1وشلب 6جيان

                                                           
وما  99، وحول مؤلفات ابن عبد البر واختياراته الفقهية، ينظر، دليلة براف، المرجع السابق، ص .170،ص 03المقري، نفح الطيب، ج -1

  .بعدها 
  .300براهيم علي، المرجع السابق،  ص محمد إ -2
الجدميوي الصّودي الفرضي نزيل الاسكندرية،أبو محمد جمال الدين، من الزهاد الصالحين المشتهرين بالورع والزهد والعفة،ومجانبة أهل  -3

الرائض في الفرائض كتاب : نهاالدنيا والانقباض عنهم،مع شدة فقره وقلة ذات يده، انتهى إليه علم الفرائض في عصره، وصنف فيه كتبا م

 جليل كثير الفوائد،وكفاية المرتاض في تعاليل الفرّاض، ومفتاح الغوامض في أصول الفرائض، جزء لطيف ، ينظر، التنبكتي، المصدر السابق،

  .231،232،ص ص 01ج
  .231،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج -4
  ،359محمد إبراهيم علي، المرجع السابق، ص  -5
وقد جمعت ...مدينة بغرب الأندلس، أزلية البناء، حصينة منيعة،وهي حمة عظيمة، ولها أقاليم كثيرة وحصون عديدة،وقرى متصلة، : جيان -6

  .119مدينة جيان طيب الأرض وسعتها، وعذوبة الماء،وكثرة الثمار والعيون، ينظر، مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص 
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استوعب مسائل مستخرجة الأندلسيين ومدونة القرويين اللتين  "بين كتب المذهب المالكي،في كونه 

يقطعون أعمارهم في تدارس كان فقهاء الغرب الإسلامي في القرون الأولى يحفظو�ا عن ظهر قلب، و 

  3" ما كتب حولها أو حول المدونة بالخصوص من شروح وتعليقات وزيادات وتفريعات واختصارات

لقد أعاد ابن رشد إذا الاعتبار للمستخرجة، من خلال كتاب البيان، فبين الصحيح من السقيم 

  .ائر بلاد الغرب الإسلاميفيها،وصارت بالإضافة إليه أحد الكتب المعتمدة في الفتوى بالأندلس وس

أما الكتاب الثاني فهو كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 

: ،قال ابن رشد مبينا دوافع تأليفه4الشرعيات، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات 

كتب المدونة،سألني أن أجمع له ما   فإن بعض أصحابنا ا�تمعين إلى المذاكرة والمناظرة في مسائل"

أمكن مما كنت أورده عليهم عند استفتاح كتبها وفي أثناء بعضها مما يحسن المدخل به إلى الكتاب 

وإلى ما استفتحت عليه من فصول الكلام وتعظم الفائدة ببسطه وتقديمه وتمهيده من معنى اسمه 

ق عليه أهل العلم من ذلك واختلفوا فيه بوجه واشتقاق لفظه وتبيين أصله من الكتاب والسنة،وما اتف

،ولقد نال هذا الكتاب مكانة 5"بناء مسائله عليه وردها إليه وربطها بالتقسيم لها والتحصيل لمعانيها 

مميزة بحلق العلم بالمغرب الأوسط، ينهض على ذلك دليلا الشرح الذي وضعه ابن مريم عليه، وذكر في 

 من المتعبدين والمشتغلين بالسبب،قد تقاصرت عن الطلب وكثير منهم وقد رأيت أن همةّ كثير" مطلعه 

يحفظون مسائل أبي عبد االله محمد بن رشد المنثور،جزاه االله عن الإسلام خيرا وسرور،من غير أن يعرفوا 

                                                                                                                                                                                     
يعرف من بناها من الامم، متوسطة ظريفة المنزع، واسعة الشوارع، حسنة البناء حصينة، وأسواقها وطرقها مدينة قديمة أزلية لا : شلب  -1

=  وبمدينة شلب رياضات وجنات كثيرة ومباني عظيمة، وبها أصناف من الطير،ومياه غزيرة تنبعث من....وشوارعها كل ذلك مفروش بالرخام، 

لأندلس بكثرة الخيرات السنية والفواكه  الشهية، والصيود الكثيرة البرية والبحرية، فحازت بذلك فاقت شلب جميع بلاد ا...عيون كثيرة، == 

  .132-131ينظر، مؤلف مجهول، جغرافية وتاريخ الأندلس، ص "شرفا باذخا، وفخرا ساميا 
  .26،27،ص 01ابن رشد، البيان والتحصيل، ج -2
  .10، ص  01ابن رشد، البيان والتحصيل، مقدمة المحقق، ج -3
ابن رشد، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها  -4

  ،1988،دار الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان، 01المشكلات، تحقيق، محمد حجي، الطبعة 
  .09،ص 01ابن رشد، المقدمات الممهدات،ج -5
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لها معان ولا وجوه خفية ولا جلية، فحملني ذلك أن أضع عليها تقييدا مفيدا يكون كالشرح لها سميته 

  1"لمريد لشرح مسائل أبي الوليدغنية ا

وقد نالت مؤلفات ابن رشد مكانتها المميزة هي كذلك بالدرس الفقهي بالمغرب الأوسط، 

على ويقف شاهدا على ذلك حركة الشروح والتعليقات عليها من فقهائه وعلمائه،كما سيأتي بيانه، 

كانت دافعا مهما لطلبة العلم أن مكانة ابن رشد كأحد أساطين المذهب المالكي بالغرب الإسلامي،  

بالمغرب الأوسط للتباحث ومناقشة بعض آراءه، كما هو الحال في النقاش الدائر بين محمد بن يحي 

وبين المقري،حول ماحكاه ابن رشد في الخمر أ�ا  التلمساني2)م1348/هـ749ت (بن علي النجار 

مال لابن وضاح، فرد عليه النجار  إذا تخللت بنفسها طهرت، معترضا على هذا الرأي بما في الإك

مقللا من القيمة العلمية لكلام ابن وضاح،ومعتبرا أن ذلك يلزم عنه تحريم الخل، لأن العنب لا يصير 

كما ورد في ترجمة سليمان الونشريسي أنه نقل يوما مسألة في مسح الخفين   ، 3خلا حتى يكون خمرا 

  .عن ابن رشد 

الكتاب الأكثر حضورا في حلق الدرس الفقهي بالمغرب  :جامع الأمهات لابن الحاجب -15

  الأوسط 

في البناء المعرفي للمذهب المالكي ، عن طريق مختصره  4ساهم الإمام العلامة إبن الحاجب    

الذي سيحدث نقلة نوعية في منهج وأسلوب التأليف الفقهي خلال العصر الوسيط ، عن طريق  

                                                           
  .ظ 01ورقة  218.2/88غنية المريد لشرح مسائل أبي الوليد، مخطوط بخزانة الحرم المدني، رقم ابن مريم،  -1
لم يكن : لم يبقى عندي ما أقوله لك غير ابن النجّار، وقال المقري عنه:ما قرأ علي أحد حتى قلت له: نادرة الإعصار، مدحه الآبلي فقال -2

  .57،ص 02ئد،  ينظر  التنبكتي، المصدر السابق،ج ابن النجار بصيرا بالفقه،وإنما عنده ذكاء زا
  .57،58،ص ص 02التنبكتي، المصدر نفسه،ج -3
" أبو عمرو بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوني ، ثم المصري ، الفقيه المالكي المعروف بإبن الحاجب، الملقب بجمال الدين"هو الفقيه -4

:" المالكية بمصر، ، قدّم إبن خلكان في ترجمته الملامح العامة لذلك التكوين فقال الأصولي المالكي الفقيه المقرئ النحوي أحدأعلام

،في "تقان إشتغل بالقرآن الكريم ، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك رضي االله عنه ، ثم بالعربية والقراءات ، وبرع في علومه ، وأتقنها غاية الإ

الشاطبي الذي تلى عليه القرآن ببعض الروايات ، وسمع منه كتاب ".. هم ، ومن أبرزهمحين حفظ لنا الذهبي أبرز الشيوخ الذين أخذ عن

وغير ذلك ، و قرأ القراءات على أبي الفضل الغزنوي ، وأبي الجود اللخمي وأخذ الفقه عن الشيخ أبي المنصور الأبياري وغيره " التيسير "

كتاب  الحاجب في حركة التأليف الفقهي وغيره من صنوف المعرفة آنذاك  ومنها  وبالإضافة إلى جهده التربوي والتعليمي ، ساهم إبن ..."

ية الكافية في النحو ، الشافية في التصريف ، المقصد الجليل في علم الخليل في العروض ،الآمالي على بعض الآيات القرأنية والأبيات الشعر 
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طلح عليه بالمختصر الفرعي ، الكتاب المؤلف في فروع الفقه ، والذي اص1" جامع الأمهات " كتاب 

الكتاب كان قد اكتسح الدرس الفقهي بالغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط على وجه  المالكي ،

  .الخصوص ، ولذلك يجدر بنا أن نقف مع هذا الكتاب وقفة نعرف فيها به 

لذي سار هو الأخر على �ج ا 2)م1219/هـ616ت (صنفه على طريقة إبن شاسوكان قد  

الجواهر الثمينة في " ،ونرى من المفيد الرجوع لكتاب 3أبي حامد الغزالي في وجيزه في الفقه الشافعي 

 ف التي اعتمدها ابن الحاجب بعده ، لنرصد هذه المنهجية وطريقة التألي4"مذهب عالم أهل المدينة 

ولما كان الوجيز لأبي حامد الغزالي رحمه االله ، من آخر ما حرره غيره " قال ابن شاس في مقدمة كتابه 

من متقدمي الأئمة و متأخريهم ، فكان غاية منتهى التحرير ، لخصت المذهب في هذا ا�موع على 

نيه النفيسة المصونة جواهر معا القرب من محاذاته ، فنظمت فيه فرائد درر أحكامه المكنونة ، وأظهرت

واستخرجت بالفحص والتأمل خفايا حكمه الدفينة ، وسميته لانتظامه وكماله ، عقد الجواهر الثمينة 

وهذا ما جعله حسب أحد الباحثين يتميز عن الكتب التي كانت سائدة  5"في مذهب عالم المدينة 

                                                                                                                                                                                     

أبي العباس شمس ينظر،  قدمة الجزولية وغيرها من صنوف المعرفة، شرح المفصل للزمخشري ، جمال العرب في علم الأدب ، شرح الم

 ،،المجلد الثالث  ،دار صادرالدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس 

 3ج  ،1995يق،طيار آلتي قولاج ، إسطنمبول، ، الذهبي ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، تحق248بيروت ، د ت ، ص 

  . 1967، 01، جلال الدين السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة1287ص
لتوزيع ، دمشق ، إبن الحاجب ، جامع الأمهات ، حققه وعلق عليه ، أبوعبد الرحمن الأخضر الأخضري ، اليمامة للطباعة والنشر وا -1

  1989بيروت ، 
أبو محمد عبد االله بن نجم بن شاس الفقيه المالكي المنعوت بالجلال ،  شيخ المالكية و من كبار الأئمة العاملين كان فقيها فاضلا في  -2

، ص 07لعماد الدمشقي ، ج، ينظر ، إبن ا" الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة " مذهب الإمام مالك عارفا بقواعده ،إشتهر بكتابه 

  61،ص 3،إبن خلكان ، المصدر السابق ، ج123
، محمد جوهار ، المختصرات الفقهية في المذهب المالكي ،دكتوراه تحت إشراف 61، ص  3إبن خلكان ، المصدر نفسه ، ج   -3

  795السعيد بوركبة ، دار الحديث الحسنية، المملكة المغربية، د ت ،ص
الله بن نجم بن شاس ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم  المدينة ، تحقيق ، محمد أبو الأجفان ، عبد الحفيظ جلال الدين عبد ا -4

  1995منصور ، إشراف ومراجعة ، محمد الحبيب بن الخوجة ، بكر بن عبد االله أبو زيد، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 
  04، ص 1ابن شاس ،المصدر السابق ، ج -5
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ذيب والاختصار والتعقيب تهقبله لدى المالكية ، وكانت تدور حول أمهات معينة تتناولها بال

  .1"والشرح

 اب ابن شاس أو أنه سار علىبن الحاجب رحمه االله نجده ينكر  اختصاره لكتالكن      

ت (عبد االله المقري  والمفقود لمؤلفه أب" لوك الأمالي نظم اللآلئي في  س" وقد حفظ لنا كتاب  منهجه

الرياض في  أزهار"العباس المقري في كتابه عن طريق النقول التي حفظها لنا أبي ):م1358/هـ759

عتراض العلماء على هذا الإنكار من ذلك مانقله أبوزيد عبد الرحمن بن ا،"أخبار القاضي عياض 

بن الحاجب اعبد االله بن قطرال المراكشي أن  أنه ذكر عند أبي 2و حفظت من وجادة" الإمام قائلا 

ختصر كتابي ، قال ابن شاس ا فرغ منه ، فقال بل حين اختصر الجواهر ، فقال ذكر هذا لأبي عمرو

بن بشير إلا ايخرج عنه وعن وهو أعلم بصناعة التأليف من ابن شاس ، والإنصاف أنه لا: ابن قطرال 

في الشيء اليسير فهما أصلاه ومعتمداه ، ولا شك أنه له زيادات وتصرفات تنبئ عن رسوخ قدمه 

خلص إليه أحد الباحثين المعاصرين ، و ارتأينا أن نثبت كلامه  ، وقد عزّز هذا الطرح ما3"وبعد مداه 

والحقيقة أنه لا مناص من الإفصاح عنها وقد صار كل من الكتابين :" في المتن لأهميته حيث يقول

ربا مضمونيا ، أن هناك تقالى مضامينها وفحواها بيسر وسهولةو أمكننا الإطلاع ع ،مطبوعا الآن

 من حيث الشكل فقد حضر ابن الحاجب لنفسه الترتيب الفقهي الموضوعي، فوشكليا بين مادتيهما

في ، وهو الترتيب الفقهي المتداول ه، من مبتدأ الكتاب إلى منتهاالذي في الجواهر دونما حياد عنه

بكتاب الجامع ، مرورا بالصلاة والزكاة والحج والأنكحة والبيوع  انتهاءواا بالمياه ءالمذهب المالكي بد

والتبرعات والوصايا ، أما من حيث المضمون ، فيظهر التشابه في العبارة واضحا بين المصنفين ، وكذا 

في حدود الفقرات والفواصل ، وقد نجحنا في تصوير  بعض النماذج من الكتابين تغلب على عبار�ما 

                                                           
  796محمد جوهار ، المرجع السابق ، ص - 1
بكسر الواو،هي مصدر لوجد يجد، وصورتها أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ،ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع : الوجادة -2

موفق بن عبد االله : الرواية بها ينظرمنه ذلك الذي وجده بخط يده،  ولا له منه إجازة أو نحوه،  وكان المالكية ومعظم المحدثين لا يجوزون 

بن عبد القادر، علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات وفن كتابة التراجم، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية، معهد البحوث العلمية،  

  .42هـ ، ص 1319جامعة أم القرى، مكة المكرمة، وزارة التعليم العالي ، المملكة العربية السعودية، 
  24،ص 05مقري ، أزهار الرياض ،جال -3
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 ،هذا1"قليد مع اختصار في الأسلوب واقتضاب في العبارة الذي يظهر عند ابن الحاجب المحاكاة والت

" ، فلا مناص من القول بأن كتاب جامع الأمهات من النقاش الذي أحدثه هذا الكتابوعلى الرغم 

، وقد بل المالكية، و أعجب به الشافعية قبة للكتب المعتمدة في المذهبقد شكل محطة تاريخية بالنس

بن دقيق العيد وهو أحد أئمة الشافعية وكان قد شرع في شرحه على طريقة حسنة من الغ في مدحه با

البسط والإيضاح والتنقيح، وخلاف المذهب واللغة العربية والأصول، فلو تم هذا الشرح لبلغ به 

تصر ابن ليس للشافعية مثل مخ:" المالكية غاية المأمول ، وكان الشيخ كمال الدين الزملكاوي يقول 

ولا (جتهد في تبيان مميزات الكتاب وقيمته العلمية ا،أما محقق الكتاب فقد 2"الحاجب للمالكية 

يعتبر هذا الجامع أصلا من أصول المالكية التي عليها الاعتماد في :" ،حيث يقول ) ينبئك مثل خبير 

  :المذهب المالكي وتتجلى أهميته 

، فلا أكون منصفا إذ لم أقل إن هذا الكتاب تقنين  ، ونسبتها إلى أصحا�افي كثرة أقواله -

  كامل للمذهب المالكي في أقواله ومسائله وأصوله 

، وفيه ست وستون ألف ين ديواناتإنه أختصر من س: ه ومصادره فقد قيلفي كثرة مسائل -

   .مسألة

في مصطلحاته إذ من الممكن أن تكون هذه المصطلحات بحثا مستقلا ، وهي ليست خاصة  -

   .�ذا الكتاب ، بل عامة بالمذهب

في تقعيده الأصول التي تفرد �ا المالكية ، وما انبنى عليها من فروع ، فتراه يشير مثلا إلى -

المسائل التي بنيت على عمل أهل المدينة ، وإلى الاستحسان وفروعه الفقهية وإلى كراهية الحد في 

  .3الأشياء عند مالك وأصحابه

                                                           
  803محمد جوهار ، المرجع السابق ، ص  -1
،ص 2006، الجزائر ،ر الفجر للطباعة والنشر والتوزيع، داار والمختصرات في المذهب المالكي، الاختصكريم قبولأبو سليمان عبد ال -2

123  
  09،10ابن الحاجب ، جامع الأمهات ، مقدمة المحقق ، ص ص  -3
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ن خلدون تفاصيل هامة ودقيقة حول تاريخ دخول هذا الكتاب إلى حاضرة هذا و يقدم لنا اب 

، مبرزا الأهمية التي كان يحظى �ا في حلقات إلى باقي حواضر المغرب الإسلامي بجاية  ومن خلالها

ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة ، عكف عليه الكثير من طلبة :" الدرس حيث يقول 

ت (صا أهل بجاية ، لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين المشدالي المغرب ، وخصو 

هو الذي جلبه إلى المغرب ، فإنه كان قرأ على أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك ) م1331/ه731

، فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلميذه ، ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية ، وطلبة الفقه 

  1"لعهد يتداولون قرائته ويتدارسونه ، لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه بالمغرب لهذا ا

  :مة المعلومات التي تضمنها من حيثالنص الذي قدمه ابن خلدون هام جدا من حيث قي

تأريخه لتاريخ دخول هذا المصنف إلى المغرب الأوسط وسائر بلاد المغرب في آخر المائة * 

يعني أنه انتقال وتداول هذا الكتاب ببلاد المغرب استغرق حوالي نصف قرن تقريبا السابعة ، وهذا 

  )م1249/ه646ت ( بعد  وفاة ابن الحاجب 

كون أن فقيها بجائيا هو من حاز قصب السبق في جلب الكتاب والترويج له والحض على *

التي تؤلف في  مدارسته ، ما يدل على حرص فقهاء المغرب الأوسط على تتبع جديد المصنفات

  المذهب وبثها وتقريرها في حلق العلم ، وهو يعني كذلك مواكبتهم للمستجدات الحاصلة في المذهب 

واضح كذلك من خلال نص المقدمة المكانة التي حظي �ا هذا الكتاب في حلق العلم تدريسا *

  .وشرحا، بل أنه يكاد يزاحم أمهات الكتب الفقهية المالكية ، كما سيأتي بيانه 

تقدم لنا كتب البرامج وفهارس العلماء  وما جادت به تراجم العلماء ، معلومات قيمة حول   

�ا هذا الكتاب في حلق العلم والأسانيد التي كان يروى �ا  المعلومات التي وإن   المكانة التي حظي

نوعية في  كانت متناثرة إلا أن جمع شتا�ا يعطي صورة واضحة على أن هذا الكتاب أحدث نقلة

  .مسار الفقه المالكي

                                                           
  382، ص خلدون ، المقدمة ابن  -1
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جع كما سلف الذكر شهدت بجاية حاضرة بجاية اهتمام كبيرا �ذا الكتاب ، وهذا را     

سانيد التي كان يروى �ا بالخصوص إلى جهود الشيخ ناصر الدين المشدالي ،تدل على ذلك  الأ

وأثبت ذلك في برنامجه مثنيا في الوقت نفسه ) هـ730/1330ت(، فقد قرأه عليه التيجيبيالكتاب

، وما أغزر  بن الحاجب رحمه االله تعالى في الفقهامختصر الإمام أبي عمرو :" قائلا على قيمته العلمية 

فوائده على أعواز فيه ، سمعت جملة منه تفقها على الناصر أبي علي المشدالي ببجاية ، و أجازه جميع 

ومن جملة من أخذ  2..."عن أبي عمرو  1ما يرويه ، وحدثنا عن ناصر الدين ابن المنير الإسكندري

نزيل  3بن عبد االله الزواويهذا الكتاب على ناصر الدين المشدالي صهره   أبو علي منصور بن علي 

حظا وافرا من "،وقرأكذلك ا�اري أثناء مكوثه ببجاية 4تلمسان ، الذي قرأ عليه أوائل إبن الحاجب 

، في حين يقدم لنا فهرس 5"ا على الشيخ أبي القاسم المشداليبيوع إبن الحاجب بالجامع الأعظم تفقه

بن اوقرائتهم لهذا الكتاب ، فقد حاز تناولهم إبن غازي الأسانيد التي حظي �ا علماء تلمسان في 

مة بن الحاجب عن طريق فاطا،على إجازة لجميع تصانيف  )1379/ه781ت(مرزوق الخطيب 

بن مرزوق اوقرأه إبن غازي كذلك عن  6بن الحاجب بجميع تصانيفه،اجازها أبنت محمد التي كان قد 

عن ،عن أبيه عن برهان الدين بن صديق ،)بن الحاجب اأي بمختصر ( أخبرنا به :" الذي  الكفيف

بن اب جامع الأمهات لاويبدو أن كت،7"، وهذا عال عزيزوية شهاب الدين الحجار عن المؤلفالرا

                                                           
هو الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الإسكندري المعروف بإبن المنير ، من تلاميذ الإمام إبن الحاجب كان -1

غة والإنشاء ، علامة إماما بارعا ، برع في الفقه ورسخ فيه ، وفي الأصلين والعربية وفنون شتى ،وله اليد الطولى في علم النظر وعلم البلا

  122،123، ينظر ابن فرحون ، المصدر السابق ، ص ص )683/1284(الإسكندرية وفاضلها توفي سنة 
  272التجيبي ، المصدر السابق، ص  -2
هد، المكنى بأبو علي، نزيل تلمسان، قال عنه ابن الخطيب أنه طرف في الخير والسلامة ،وحسن الع: منصور بن علي عبد االله الزواوي-3

له مشاركة في كثير من العلوم العقلية والنقلية، واطلاع وتقييد ونظر في الأصول والمنطق والكلام ودعوى في ...والصون والطهارة والعفة،

هـ ودرّس بها،  وتصدر للفتيا وكانت له 753الحساب والهندسة والآلات،يكتب ويشعر فلا يعدو الإجادة والسداد، ارتحل إلى الأندلس سنة 

ة عند سلاطينها ينظر  لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه  محمد عبد االله عنان، حظو 

  .309-307،ص 02التنبكتي، المصدر السابق، ج. 325،ص 03ج1975، مكتبة الخانجي، القاهرة، 01الطبعة
  307ص  ابن مريم المصدر السابق، -4

  138المصدر السابق، ص المجاري ،  -5
  185ابن غازي ،المصدر السابق، ص  -6
  185ابن غازي ، المصدر نفسه ، ص  - 7
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 درسها طلبة الفقه بالمغرب الأوسطحتل مكانة هامة ضمن سلسلة الكتب التي كان ياالحاجب قد 

، بل تعدى ب المقررةتجملة الك باره منعتالمختصر الفرعي بفلا تخلو ترجمة من التراجم من ذكر ل

وإن كان الإلمام بجميع الحفاظ  قد لايسعه المقام فإننا نرى  ،تمام �ذا الكتاب إلى حفظ مسائلههالا

بو السادات التلمساني أ الحفاظ ، كما هو الحال مع الفقيهأنه من المفيد أن  نورد نماذج من هؤلاء 

ي أو علي بن محمد التالوتي الأنصار ،1هيحفظ كان الذي)م1574/ه981ت(المديوني

بن الحاجب ويستحضره بين عينيه ، قل أن ترى ايحفظ كتاب " الذي كان )م1490/ه895ت(

الذي كان يحفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي عن " ، أو الشيخ نصر الزواوي 2"حافظا مثله لمسائله 

ومحمد بن موسى  4، و الأمر ينسحب كذلك على كل من محمد بن محمد بن الشرقي 3"ظهر قلب 

، ومحمد 5موسى الوجديجي من أهل القرن التاسع الذي كان من حفاظ مختصر إبن الحاجب مفتيا به 

في حين عدّ الشيخ محمد بن  6)م1557/ه964ت (ومحمد بن محمد بن الحاج المكنى بأمزيان 

من حفاظ مختصر ابن الحاجب،وقد )  لقرن العاشر هجريمن أهل ا( موسى الوجديدي التجيني 

  7اعتمده مصدرا للفتوى

، قد زاحم أمهات  " جامع الأمهات " من جهة أخرى  تراجم بعض العلماء  تبين أن كتاب  

ت (بن أبي زيد القيرواني مثلا ، فقد كان محمد بن يحي المديوني لاكتب الفقه المالكي ككتاب الرسالة

يقرأ "بن الحاجب الفرعي،وإذا كان ايناسبها من يدرس الرسالة ويدرس ما"،)م1543/ه950بعد 

                                                           
  301ابن مريم ، المصدر السابق، ، ص  -1
  161ابن مريم ، المصدر السابق ، ص  - 2
  106ابن مريم ،  نفسه ، ص  - 3
  297ابن مريم ، نفسه ، ص  - 4
  278ابن مريم ، نفسه ، ص  - 5
  300إبن مريم ، نفسه، ص  - 6
  .278ابن مريم،  نفسه، ص  -7
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،أما محمد بن عبد الرحمن الوهراني التلمساني فقد كان 1"ابن الحاجب يقرئ مايناسبه من الرسالة 

    .2بن أبي زيدن الحاجب عن طريق كتاب الرسالة لايشرح إب

لأمهات وقرائته وحفظ مسائله، بل جامع الم يكتفي فقهاء المغرب الأوسط بمدارسة كتاب    

ختيارات أوردها، كما هو الشأن في النقول اناقش في مباحثه وقضاياه، وترجيح متد الأمر ليشمل التا

، "نظم اللئالئ في سلوك الأمالي " التي حفظها لنا المقري في أزهار الرياض عن الكتاب المفقود 

" عن )م1342/هـ743ت (عبد الرحمن بن الإمام  للمقري الجد،الذي كان قد سأل شيخه أبوزيد

ستلحق مجهول النسب إلى قوله أو الشرع فشهرة نسبه، كيف استلحاق وإذا بن الحاجب في الااقول 

 ستلحاقالايمكن أن يكون مجهول النسب في حال : القسم مع فرضه مجهول النسب،فقال يصح هذا

قه ابتداء أو دوام ما لم يكذبه أحد،هذه في ستلحاق فكأنه يقول لحثم يشتهر بعد ذلك فيبطل الا

: اجب بن الحاأعترض عند أبي زيد قول  "،كما 3"أحد الحالين إلا أن هذا إنما يتصور في الدوام فقط 

حتج بقول النبي صلى او ، بأنه إنما يقال في الآدمي لبان،فأجاب بالمنع ولبن الآدمي والمباح طاهر: 

يب بأن قوله ذلك لتشريكه المباح معه في الحكم، لأن اللبان جاللبن للفحل و أ"االله عليه وسلم 

،ولما 4"خاص به وليس موضع تغليب، لأن اللبان ليس بعاقل، ولاحجة على تغليب مايختص بالعقل

عن قول إبن الحاجب في السهو "على تلمسان سأله المقري  5وفد الفقيه البجائي عمران المشدالي

معناه فإن أخال غيره أنه معرض، فحذف المفعول الأول : قال فإن أخال الإعراض فبطل عمده، ف:

   6لجوازه، وأقام المصدر مقام المفعولين، كما يقوم مقامه ما في معناه من أن وأن

  

                                                           
  280إبن مريم ، نفسه ، ص -1
  280إبن مريم ، نفسه ، ص -2
  26،27، ص ص 05المقري ، أزها الرياض ، ج-3
  21، ص 05المقري ، المصدر نفسه ، ج-4
لتلمسان فارا من بجاية  وقربه سلطان تلمسان  فقيه مالكي ، حافظ محقق كبير، من علماء المذهب المالكي، ارتحل:عمران المشذالي-5

فدرس بها الحديث والفقه والأصلين والفرائض والمنطق والجدل ، له مقالة مفيدة في اتخاذ الركاب من خالص الفضة ، ينظر، التنبكتي، 

  398-396،ص 01المصدر السابق، ج
  .396،ص01در السابق ، ج، نيل الإبتهاج ، المص30،31ص ص  05المقري ، أزهار الرياض ، ج   -6
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  : كتاب التوضيح للشيخ خليل ابن إسحاق-16

انة مرموقة ، نال مك1التوضيح  كتاب فقه، وهو شرح على كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب

منهم، لما توفر  الحسن ، والحقيقة أن جميع مؤلفات الشيخ خليل نالت القبولالأوساط المالكيةعند 

شرح :" فيها من استيعاب لأغلب إن لم نقل كل المسائل الفقهية ، وقد زكّاه ابن مرزوق الحفيد فقال 

عتمد كثيرا مبارك لين تلقاه الناس بالقبول، وهو دليل على حسن طويته، يجتهد في عزو الأنقال،وي

  2"على اختيارات ابن عبد السلام وأنقاله وأبحاثه

ولقد وضع االله تعالى :" و يعضد ذلك  التنبكتي الذي شهد له أيضا بالقبول الحسن قائلا 

،وأما التوضيح ...القبول على مختصره وتوضيحه من زمنه إلى الآن، فعكف الناس عليهما شرقا وغربا 

س من شروحه على كثر�ا ما هو أنفع منه ولا أشهر،اعتمد عليه فهو كتاب الناس شرقا وغربا،لي

الناس بل وأئمة المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرهم مع حفظهم للمذهب،وكفى بذلك حجة على 

  3"إمامته

نال هذه المكانة المميزة عند كبار العلماء، فإنه لم يكن ليغيب والحال  " التوضيح"ولئن كان 

كلام   بين طلبة العلم بالمغرب الأوسط، وبالإضافة إلى ماسبق ذكره من كذلك عن التداول العلمي 

مام نص هام أورده المقري يبين فيه كثرة نسخ وتداول هذا السفر المالكي أابن مرزوق الحفيد، فنحن 

كثير النسخ والتقييد، آية " ، الذي كان 4يث عن الشيخ الوادي آشيالثمين ،وذلك في معرض الحد

في خزائن تلمسان بخطه نحو المئة سفر، ) أي شهاب الدين المقري (  إني رأيت االله في ذلك،حتى

                                                           
، مركز البحوث والدراسات في الفقه 01محمد المصلح، كشف المصطلحات الفقهية من خلال مختصر خليل بن إسحاق المالكي، ط -1

  .55، ص 2014المالكي، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية،
  .184،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج -2
  .187،188،ص ص 01السابق، جالتنبكتي، المصدر  -3
  ، وهو غير الوادي آشي صاحب البرنامج .ومابعدها  305،ص 03أفرد له المقري ترجمة واسعة في أزهار الرياض، ج -4
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ورأيت بفاس نحو الثمان مئة وأخبرني مولانا شيخ الإسلام عمنا مفتي تلمسان،سيدي سعيد بن أحمد 

  1..."نحو العشرين نسخة من توضيح خليل،] بخطه[المقري  رحمه االله، أنه نسخ

ن يحفظ كتاب التوضيح لخليل ،كما هو الحال مع الشيخ محمد  ونجد من علماء تلمسان من كا

بن يحي السنوسي المكنى ، في حين كان الشيخ محمد بن محمد 2)هـ981ت (أبو السادات التلمساني 

باع في الفقه في توضيح خليل على مختصر ابن الحاجب " ، من أولئك الذين لهم بالوجديجي

يقرأ ابن الحاجب بالتوضيح من غير " شريسي فقد كان ، أما الشيخ عبد الواحد الون3"الفرعي

  .4"استيفاء، مع زيادة طرر أبيه

  :مختصر خليل - 17 

لم يحظى كتاب في الفقه المالكي بمثل ماحظي به المختصر الخليلي، فقد تبوأ مكانة مميزة عند 

لابن الحاجب، المالكية، فدرسوه، وألفوا عليه شرحا وتعليقا، بل إنه تفوق على المختصر الفرعي 

حتى :" والذي كان عليه المدار في وقت سابق، قال التنبكتي وهو يحكي عن وضع الفقه على عهده

قتصار على المختصر في هذه البلاد المغربية مراكش وفاس في هذه الأزمنة المتأخرة إلى الا لقد آل الحال

ل قصارهم الرسالة وخليل، وذلك وغيرهما، فقلّ أن ترى أحدا يعتني بابن الحاجب فضلا عن المدونة، ب

  5"علامة دروس الفقه وذهابه

 ن عدّه عاملا أساسيا لهذا التفوقعلى أن ما تضمنه المختصر من غزارة المسائل الفقهية، يمك

اثنين وستين بابا،وثلاثة وستين فصلا،ويحتوي على مائة ألف مسألة فقهية منطوقا ومثلها "فقد تضمن 

                                                           
، وقد وقف الدكتور محمد المصلح على نسخة كاملة من التوضيح  بالخزانة العامة بالرباط ، في مجلد 308، ص 03أزهار الرياض، ج -1

كمل جمع الدواوين ،والحمد الله ربع العالمين ،وصلواته وسلامه على سيدنا : ، جاء في الصفحة الأخيرة منها1249ق : مضخم تحت رق

،ينظر، محمد "على يد الفقير إلى االله علي بن عبد الرحمن ،وذلك بمدينة تلمسان بتاريخ أوائل شوال عام ستين وتسعمائة ...محمد،

  .04امش رقم ، اله56المصلح،المرجع السابق، ص 
  301ابن مريم، المصدر السابق، ص  -2
  .283ابن مريم، المصدر السابق، ص  -3
  .323، ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج -4
  .186،ص 01التنبكتي، المصدر نفسه ، ج -5
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 ،  و يحكي ابن مرزوق1"ه على الأقوال التي يفتى �ا في المذهب المالكيمفهوما،وقد اقتصر فيه مؤلف

فاختصر غاية الاختصار فيما جمع وألف، وسلك ..:"ع الشيخ خليل في مختصره قائلا عن صني الحفيد

طريق التحقيق بما صنف وثقّف، فقرب الشاسع وضم الواسع، وكثر الفوائد،ورد الأوابد،وقيد المطلق، 

تأويل على المحقق، ونبه على كثير من مشكلات المدونة، وأتى من غرائب النوازل وطرف واقتصر من ال

الفتاوى بأمور مستحسنة،مقتصرا في كل ما أورده على القول المشهور، وما عليه الفتاوى في مذهب 

  2.."مالك تدور 

وهذا ما دفع ببعض الدارسين إلى التأكيد على أن خليل ومختصره كوّنا مدرسة قائمة بذا�ا 

مبالغا في الحرص على  ، حتى أن الشيخ ناصر الدين اللقاني كان يقول3ضمن المذهب المالكي 

، فأصبح المختصر الخليلي رمزا للمذهب 4"نحن أناس خليليون إن ضلّ ضللنا:"متابعته 

  5"ا للأمهات،وملخصا للفقه ومشهرا للأقوالالمالكي،وجامع

هذا،ونعدم نص صريحا حول تاريخ دخول مختصر خليل إلى بلاد المغرب الإسلامي عامة،   

محمد بن عمر بن الفتوح وبلاد المغرب الأوسط خاصة ، باستثناء ما ورد في ترجمة العالم التلمساني 

ول من أدخل هذا الكتاب إلى فاس عام التي تتفق المصادر على أنه  كان أ) م1415/ه818ت (

   .،وهذا يعني أن المختصر كان متداولا بالمغرب الأوسط قبل هذا التاريخ6)م1402/هـ805(

حاز  المختصر المكانة التي يستحقها في الدرس الفقهي بالمغرب الأوسط، وتراجم العلماء 

رأ جزءا منه  القلصادي ، فكان قد قتقف شاهدة على ذلك م15/هـ09وفهارسهم خاصة أهل القرن

                                                           
  .60محمد المصلح، المرجع السابق، ص  -1
مسائله بالنقل والدليل، دراسة وتحقيق، جيلالي عشير و آخرون، ابن مرزوق الحفيد، المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح  -2

  .226، ص 01،ج2012، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر،01ط
محمد العاجي، المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة نموذج القانون المدني المغربي، منشورات وزارة  الأوقاف والشؤون   -3

  .107، ، ص 2011سلامية، المملكة المغربية، االإ
  .186،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج -4
  .106محمد العاجي، المرجع السابق، ص  -5
، محمد ابن غازي العثماني المكناسي، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، تحقيق، عبد 281ابن مريم،  المصدر السابق ص  -6

  .78،ص 04، نيل الابتهاج، ، الحجوي، الفكر السامي، ج59  ،ص 1988، المطبعة الملكية، المغرب، 02بعةالوهابن بن منصور، الط
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منه  2)م1445/ه849ت (، وقرأ على الشيخ ابن زاغو  1)هـ854ت (على الشيخ قاسم العقباني

ت ( ،كما كان الشيخ محمد بن محمد بن موسى الوجديجي المدعو الصغير3"من الأقضية إلى آخره 

  4، ومختصر خليل، أحد فحول أكابر العلماء المتأخرين،حافظ  مختصر ابن الحاجب الفرعي)هـ981

  :  )م1402/ هـ 805ت ( لبهرام رالشامل وشرح المختص - 18 

مام إلى بلاد المشرق و جولته بين بن الإامن جملة الفوائد التي تحصلت من رحلة أبو الفضل 

عواصمه ومدنه الكبرى، أن رجع قافلا ومعه بعض المؤلفات التي لم تكن متداولة آنذاك بالغرب 

هو أول من أدخل إلى بلاد المغرب " حسب رواية أبو العباس الونشريسي الإسلامي،فأبو الفضل

شامل �رام، وشرح المختصر له، وحواشي التفتنازي على العضد،وابن هلال على ابن الحاجب الفرعي 

وهو ما سيدفع نحو تدعيم الدرس الفقهي و مصادره بالمغرب الأوسط،  5"، وغيرها من الكتب الغريبة

على  قبول هذه المؤلفات القبول الحسن و مدارستها،كما هو الشأن  الأوسط، حيث انكب علمائه

مع الشيخ محمد بن محمد بن موسى الوجديجي المدعو الصغير،الذي متمكنا من شرح �رام على 

  6.مختصر خليل ،وكان يحفظ بعضا منه

  :)م1190/هـ586ت (لابن زرقونالأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار  -19

البر بن مجاهد الأنصاري، من أهل الكتاب هو لمحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد 

شبيلية، المكنى بأباعبد االله والمعروف بابن زرقون، له إجازات عالية السند من أبوعبد االله الخولاني وأبو ا

ف أبو الوليد ي أجازله جميع تواليمحمد بن عتاب، وأبو مروان الباجي وأبو عبد االله بن شبرين الذ

                                                           
  .854،ابن مريم، البستان،ص 107القلصادي، ص  -1
دلائل  أعلم الناس في وقته بالتفسير،وأفصحهم في التعبير، أخذ بمذهب مالك،وفاق نظرائه وأقرانه، في: وصفه القلصادي فقال: ابن زاغو -2

وشرفه االله بملازمة قراءة العلم والتصنيف والتدريس ...السبك والمسالك،إلى سبق في الحديث والأصول،وقدم راسخة في التصوف،

  .103، القلصادي،المصدر السابق، ص " والتأليف
  .104القلصادي، المصدر نفسه،ص  -3
  282ابن مريم،المصدر السابق، ص  -4
  243ص  ابن مريم،المصدر السابق،  -5
  .282ابن مريم، المصدر نفسه، ص  -6
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تولى قضاء شلب وسبتة فحمدت سيرته، وقد كان حفظ للفقه، ومن مؤلفاته، كتاب في الباجي،

الحديث جمع فيه بين صحيح الترمذي وسنن أبي داود السجستاني،وكتاب الأنوار  الذي جمع فيه بين 

المغرب الأوسط ول من أدخله إلى أان ،وهذا الكتاب ك1المنتقى للباجي والاستذكار لابن عبد البر

، أدخل نسخة بخط 2)هـ629ت (الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر بن السطاح

 . 3يده

الكتب الأصولية والفقهية التي كانت تدرس  أبرز نستطيع أن نقول بعد هذا العرض أن هذه هي

ال، فضلا عن مكانتها في بالمغرب الأوسط، وقد حاولنا أن نقدم تعريفا �ا وبتاريخ دخولها إلى ا�

ا، كما تتبعنا متى ما حلق العلم والدرس الأصولي والفقهي، واحتفاء مالكية المغرب الأوسط �ا وروايته

أسعفتنا النصوص في ذلك بعض النقاشات التي كانت بين فقهاء المغرب الأوسط حول بعض المسائل 

قد حرص علماء المغرب الأوسط على جلب التي أدلى �ا كبار فقهاء المالكية في مصنفا�م تلك، ل

وبث الكتب وتقريرها في حلق العلم، ويكفينا فخرا أن كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب  كان 

، وعلى هذه الكتب كان أول من أدخله للغرب الإسلامي عالم بجاية وفقيها ناصر الدين المشذالي

  .فصول الدراسة  مدار التصنيف اختصارا  وشرحا وهو ماسيتبين فيمايلي من

  

  

  

  

  

                                                           
  .232-231، ص ص 02ابن الأبار، المصدر السابق، ج -1
الفقيه النحوي ، ينحدر من مدينة الجزائر،واستوطن بجاية،  له رحلة إلى اشبيلية ،لقي فيها جمعا من العلماء على رأسهم ابن زرقون،   -2

إجازة عامة، خاصة فيما نص عليه،وعامة فيما لم يعينه ، وكان بارع الخط، جلس للتدريس فحصّل وأجاز، وأجازه ابن زرقون إجازة خاصة و 

  .122ببجاية، وتخطط بالعدالة،وناب عن القضاء في الأنكحة ، ينظر، الغبريني، المصدر السابق، ص 
  .122الغبريني،المصدر نفسه،  ص  -3
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. أصول الفقهالتأليف في علم : أولا      

 فقيـــــه في اســـــتنباط الأحكـــــام الشـــــرعيةيحتـــــاج إليـــــه اللمـــــا كـــــان علـــــم أصـــــول الفقـــــه مـــــن آكـــــد مـــــا 

 الــــــتمكن مــــــن مباحثــــــه علمــــــاء المســــــلمينوبــــــه يعــــــرف ا�تهــــــد مــــــن المقلــــــد، ســــــعى إلى البحــــــث فيــــــه و 

فــــــــدونوا الــــــــدواوين وألفــــــــوا الكتــــــــب والرســــــــائل في توضــــــــيح معانيــــــــه وتفصــــــــيل مســــــــائله، وبقــــــــدر مــــــــا 

المباحــــــــــث الأصــــــــــولية،وهو مــــــــــا  اختلفــــــــــوا في تقريــــــــــر الأحكــــــــــام الفقهيــــــــــة،اختلفوا كــــــــــذلك في تقريــــــــــر

مدرســــــــــة : إلى مدرســــــــــتين أصــــــــــوليتين كبيرتــــــــــين، الأولى" ...حفلــــــــــت بــــــــــه مؤلفــــــــــا�م الــــــــــتي تنتمــــــــــي 

ـــــــة: المتكلمـــــــين ـــــــة والشـــــــافعية والحنابلـــــــة، والثاني ـــــــاف ، أمـــــــا : أي المالكي مدرســـــــة الفقهـــــــاء ، أي الأحن

تنباطي، أي مدرســــــــة المتكلمين،فقــــــــد اعتمــــــــدت في تقريــــــــر الأصــــــــول والقواعــــــــد علــــــــى المــــــــنهج الاســــــــ

إيـــــراد الأصــــــول والقواعـــــد الكليــــــة، ثم إدراج بعـــــض مصــــــاديقها الفقهيـــــة تحتهــــــا، ولهـــــذا يلاحــــــظ فيهــــــا 

قلـــــــة الاســـــــتدلال بـــــــالفروع الفقهيـــــــة، بخـــــــلاف مدرســـــــة الفقهـــــــاء الـــــــتي كانـــــــت تعتمـــــــد علـــــــى الفـــــــروع 

ـــــــة،ومن خلالهـــــــا تســـــــتخرج القواعـــــــد والأصـــــــول،ولهذا وصـــــــف مـــــــنهج أصـــــــحا�ا بأنـــــــه مـــــــنهج  الفقهي

، وظهـــــرت محاولـــــة توفيقيــــــة بـــــين المدرســـــتين ،لعـــــل أبرزهــــــا محاولـــــة أبي عبـــــد االله محمـــــد بــــــن  اســـــتقرائي

ـــــــــي العلـــــــــوني المعـــــــــروف بالشـــــــــريف التلمســـــــــاني  ـــــــــك )م1370/ هــــــــــ771ت ((أحمـــــــــد بـــــــــن عل ، وذل

  1"بكتابه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول 

ــــــبرى فقهــــــاء المغــــــرب الأوســــــط والحــــــال كــــــذلك علــــــى المســــــاهمة في  ــــــو قــــــد ان أليف في حركــــــة الت

  : وسنحاول تقديم إحصاء لتلك المؤلفات ،وهي على النحو التالي هذا العلم الجليل النافع،

  

 

                                                           
في علم أصول الفقه المحفوظة في الخزانة الحسنية،مراجعة وتقديم، أحمد  خالد الزهري، عبد المجيد بوكاري، فهرس الكتب المخطوطة -1

يراجع كذلك، خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، دار . 11،ص 2014شوقي بنين، منشورات الخزانة الحسنية، الملكة المغربية، 

صة التشريع الإسلامي، دار الفكر العربي ، مصر، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلا. الطرابيشي للدراسات الانسانية، مصر ، دت 

1996.  
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  . م10/مؤلفات القرن الرابع هجري  -01

ــــــداودي  ، واضــــــع الأســــــس الأولى 1)هـــــــ402ت (يعــــــد الشــــــيخ أبي جعفــــــر أحمــــــد بــــــن نصــــــر ال

للكتابــــة الفقهيــــة بــــالمغرب الأوســــط فقــــد صــــنف في العديــــد مــــن الميــــادين، وكــــان علــــم أصــــول الفقــــه 

ــــــاب  ــــــه المصــــــادر  كت ــــــذكر ل ــــــين ا�ــــــالات الــــــتي أســــــهم فيهــــــا ،وت ــــــذي 2" الأصــــــول " مــــــن ب مــــــن ، ال

  .المرجح أنه من كتب أصول الفقه

  :م 12/مؤلفات القرن السادس هجري  -02

ـــــــــم  عـــــــــرف  القـــــــــرن  ـــــــــأليف في عل الســـــــــادس هجـــــــــري عـــــــــرف  نشـــــــــاطا ملحوظـــــــــا في هـــــــــذا الت

مختصـــــرا نبيـــــل فـــــي أصـــــول "3)هــــــ567ت (بـــــن الرمامـــــة محمـــــد بـــــن علـــــي احيـــــث ألـــــف الأصـــــول 

ــــه4"الفقــــه  ــــه بارعــــا في معرفــــة أصــــوله مــــاهرا في إســــتنباط معاني ، 5، وقــــد كــــان حافظــــا للفقــــه نظــــارا في

النـــــــبراس في الـــــــرد "، 6)ه580ت حـــــــوالي (و ألـــــــف أبـــــــو علـــــــي حســـــــن بـــــــن علـــــــي حســـــــن المســـــــيلي 

                                                           
أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي، من علماء المالكية المشهورين بالمغرب الأوسط خلال القرن الرابع هجري، عرف بمواقفه المناهضة  -1

في الفقه وأصوله والحديث ينظر ترجمته للمشروع الاسماعيلي الشيعي، وهو من شراح صحيح البخاري الأوائل، له مجموعة من المؤلفات 

إبن خير ، فهرسة إبن خير الأموي الإشبيلي ، تحقيق ، إبراهيم الأبياري :، 102،104ص  ، ص07عند،القاضي عياض ، المصدر السابق، ج

المصدر السابق ، ص ص ، إبن فرحون ، 107، ص 1989، الجزء الأول ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 

165،166،   
  103ص القاضي عياض ، المصدر السابق ،  -2
محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد  القيسي القلعي من قلعة بني حماد، المستوطن لمدينة فاس، وأخذ وروى عن : ابن الرمامة  -3

فيه يميل إلى مذهب الشافعي  تولى قضاء فاس فكان من اولئك جمع من العلماء كابن العربي وابن رشد وغيرهما،  كان حافظا لفقه نظارا 

الذين ظهر على يديهم الحق، ترجمته في  عبد الملك المراكشي ، الذيل والتكملة ، حققه وعلق عليه ، إحسان عباس ، محمد بن شريفة ، 

، عادل 219،220، ص 2012سلامي ، تونس ، بشار عواد معروف ،  الطبعة الأولى ،  المجلد الخامس ، السفر الثامن ، دار الغرب الإ

  .238،239نويهض ،معجم أعلام الجزائر ، ص ص 
  220عبد الملك المراكشي ، المصدر السابق ،  -4
  219عبد الملك المراكشي ، المصدر نفسه ، ص  -5
  467،468،  عادل نويهض ، ص ص 13،18الغبريني ، المصدر السابق، ص ص : ترجمته في  -6
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" قنـــــــون كتــــــــاب  ، أمــــــــا بتلمســـــــان فـــــــألف علــــــــي بـــــــن عبـــــــد الــــــــرحمن ابـــــــن1" علـــــــى منكـــــــر القيـــــــاس 

  .2"ختصار المستصفى االمقتضب الأشفى في 

  :م13/مؤلفات القرن السابع هجري  -03

أمهـــــــات الكتـــــــب في علـــــــم أصـــــــول الفقـــــــه  في القــــــرن الســـــــابع تواصـــــــلت حركـــــــة الشـــــــروح علــــــى 

ـــــن 4"تقييـــــد علـــــى المستصـــــفى "  3العـــــالم محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم الفهـــــريببجايـــــة ألـــــف  ، وألـــــف محمـــــد ب

وذكــــــــــر  5"ختصــــــــــار كتــــــــــاب المستصــــــــــفى ا" كتــــــــــاب )هـــــــــــ624ت(الكــــــــــومي النــــــــــدرومي ســــــــــحنون 

ــــوان  ــــا بعن ــــه كتاب ــــدكتور محمــــد العلمــــي ل ــــة المريــــد المستبصــــر ا�تهــــد" ال ــــف 6"إرشــــاد المسترشــــد وبغي وأل

ــــــدين محمــــــد عبــــــد االله بــــــن محمــــــد 6"ا�تهــــــد " ،  ) ه644ت (الفهــــــري التلمســــــاني وألــــــف شــــــرف ال

،وهــــو مــــن القلــــة مــــن المصــــنفات الــــتي وصــــلتنا ، وقــــد جــــاء الشــــرح 7"شــــرح المعــــالم في أصــــول الفقــــه 

  .في عشرة أبواب محافظا بذلك الشارح على نفس التقسيم الذي وضعه الرازي لمعالمه 

  :م 14/مؤلفات القرن الثامن هجري -04

شـــــهدت حركـــــة التـــــأليف في علـــــم أصـــــول الفقـــــه في القـــــرن الثـــــامن �ضـــــة كبـــــيرة بالمقارنـــــة مـــــع   

مؤلفـــــــات في أصـــــــول الفقـــــــه ، ويبـــــــدو أن ذلـــــــك   عشـــــــرة الســـــــابقة ، حيـــــــث أحصـــــــينا حـــــــوالي القـــــــرون

ــــتي شــــهد �ــــا أقطــــار المغــــرب الإســــلامي عامــــة ، والمغــــرب  ــــة الكبــــيرة ال كــــان مــــدفوعا بالنهضــــة العلمي

لصــــــالح المــــــذهب المــــــالكي ،فقــــــد  صــــــوص ، بــــــالموازاة مــــــع الحســــــم  المــــــذهبيالأوســــــط علــــــى وجــــــه الخ

                                                           
  .13، المصدر السابق ، ص الغبريني  -1
  .144، عمر الجيدي، المرجع السابق،، ص   114عادل نويهض، المرجع السابق،  -2
  95،97، عنوان الدراية ، المصدر السابق ، ص 224،226ترجمته في  القرافي ،توشيح الديباج ، ص  -3
  96، المصدر نفسه ، ص الغبريني   -4
  512عادل نويهض ، المرجع السابق ، ص -5
   243محمد العلمي، المرجع السابق، ص  -6
عبد االله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري ، شرح المعالم في أصول الفقه ،تحقيق ،الشيخ عادل  ابن التلمساني-7

  1999يروت ، لبنان ، أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوّض ،  الطبعة الأولى ،عالم  الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، ب
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ونلاحــــــظ  في هــــــذا  2"كتــــــاب في أصــــــول الفقــــــه " 1)هـــــــ911ت (بــــــن أبي العــــــيش الخزرجــــــي األــــــف 

كتــــــاب المعــــــالم   مــــــع محافظــــــة هــــــات كتــــــب أصــــــول الفقــــــه ، ســــــتمرار حركــــــة الشــــــروح علــــــى أماا�ــــــال 

ين أبــــــو محمــــــد عبــــــد االله محمــــــد بــــــن يحــــــي ،  حيــــــث ألــــــف جمــــــال الــــــدعلــــــى مكانتــــــه  للفخــــــر الــــــرازي

، وألــــــف الحســــــن بــــــن حســــــن 3"غايــــــة المحصــــــول في أصــــــول الفقــــــه " ، كتــــــاب ) ه744ت(البــــــاهلي 

الشــــــــــيخ  شــــــــــرح المعــــــــــالم و  ،5" شــــــــــرح المعــــــــــالم للــــــــــرازي " ، 4)هـــــــــــ754ت(أبــــــــــو علــــــــــي البجــــــــــائي 

، الأول الأصـــــلي  إلا أننـــــا  بالمقابـــــل ســـــجلنا أربـــــع  شـــــروح  علـــــى مختصـــــر إبـــــن الحاجـــــب ،6لتميمـــــيا

ــــــن أبي حجلــــــة التلمســــــاالأول لا ــــــاني لا)ه776ت ( ني ب ــــــن قنفــــــذ القســــــنطيني ، والث ) هـــــــ810ت(ب

ـــــــــــث لســـــــــــعيد العقبـــــــــــاني ،7"تفهـــــــــــيم الطالـــــــــــب لمســـــــــــائل أصـــــــــــول ابـــــــــــن الحاجـــــــــــب" سمـــــــــــاه  ( و الثال

تحفــــــــة "الــــــــذي سمــــــــاه  9)ه773ت (والرابــــــــع وصــــــــلنا  ليحــــــــي بــــــــن موســــــــى الرهــــــــوني  8) ه811ت

، وإن لم تحــــــدد المصــــــادر مكــــــان ولادتــــــه بالتحديــــــد  10"المســــــؤول في شــــــرح مختصــــــر منتهــــــى الســــــؤل 

تـــــه إلا أنـــــه يبـــــدو لنـــــا و مـــــن خـــــلال المشـــــيخة العلميـــــة  الـــــتي أخـــــذ عنهـــــا في المراحـــــل البـــــاكرة مـــــن حيا

بـــــــو العبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس ، فقـــــــد أخـــــــذ عـــــــن الآبلـــــــي و أأنـــــــه مـــــــن مواليـــــــد  المغـــــــرب الأوســـــــط

الأصــــول في بنــــاء الفــــروع علــــى الأصــــول  مفتــــاح" ،  أمــــا أهــــم مــــؤلفين  في هــــذا القــــرن فهــــو البجــــائي

                                                           
  1،361،، مخلوف ، المرجع السابق ، ج579،580ترجمته في التنبكتي ، المصدر السابق ، -1
  101، 100، ص ص  4، مختار حساني ، الحواضر والأمصار الإسلامية ، ج383عادل نويهض ، المرجع السابق ، ص -2
  469عادل نويهض ، المرجع السابق ، ص -3
  158تي ، المصدر السابق ، ص ترجمته في ، التنبك-4
جمال أحمد حسن ، الطبعة  ،ه وخرّج آياته ، عبد الغني ميتومحمد بن مخلوف ،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، إعتنى ب -5

  54،عادل نويهض ، المرجع السابق ، ص 307،2014الأولى ،الجزء الأول ،المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ص 
  .49،ص 05، أزهار الرياض، جالمقري -6
  .64، عبد العزيز بن عبد االله، معلمة الفقه المالكي، ص 331، 330، ص ص  1ترجمته عند مخلوف، المرجع السابق ، ج-7
  331، ص  1، مخلوف ، المرجع السابق ، ج 204ترجمته في ، ابن فرحون ، المصدر السابق ، ص  -8
  362،ص 2، إبن فرحون ، المصدر السابق ، ج 394،395،ص ص  08،ج  ترجمته  ، إبن العماد الحنبلي الدمشقي-9

أبي زكرياء يحي بن موسى الرهوني ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السؤل،دراسة وتحقيق الهادي بن الحسين شبيلي ، الطبعة  -10

  2002الأولى ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دبي ، 
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، ويعـــــــــد كتـــــــــاب مفتـــــــــاح الأصـــــــــول أيقونـــــــــة الكتابـــــــــات  1"مثـــــــــارات الغلـــــــــط في الأدلـــــــــة "، وكتـــــــــاب 

هـــــذا الكتـــــاب علــــــى صـــــغر حجمـــــه يتميـــــز بمـــــنهج وأســـــلوب فريــــــد ، الأصـــــولية بـــــالمغرب الأوســـــط ، 

ا �ـــــــر طبــّـــــق فيـــــــه المســـــــائل الفقهيـــــــة مـــــــع الأصـــــــول، فـــــــأتى فيـــــــه بمـــــــ: " قـــــــال عنـــــــه صـــــــاحب المناقـــــــب

،وقـــــــد أصــــــــبح هـــــــذا الكتــــــــاب مـــــــن بــــــــين أهـــــــم كتــــــــب الـــــــدرس الأصــــــــولي بـــــــبلاد المغــــــــرب 2"العقـــــــول

  .وسيأتي الحديث عنه في المبحث اللاحق .الإسلامي ، واستمر تأثيره حتى عصور متأخرة 

  :م 15/مؤلفات القرن التاسع هجري -05

الفقـــــه ، فقـــــد ســـــتمرت  حركـــــة الشـــــروح علـــــى أمهـــــات مصـــــادر أصـــــول اخـــــلال القـــــرن التاســـــع  

ا  هـــــي شـــــروح علـــــى المختصـــــر ســـــجلنا  خمـــــس مؤلفـــــات في أصـــــول الفقـــــه ، ثـــــلاث  مصـــــنفات منهـــــ

ـــــدرس الأصـــــولي بحلـــــق الأصـــــلي لا ـــــاب لمكانـــــة هامـــــة في ال ـــــن الحاجـــــب،وهو مـــــايعني تبـــــوأ هـــــذا الكت ب

 3)م1445/ه849ت(ابـــــــن زاغــــــــو  الشـــــــيخ  العلـــــــم بـــــــالمغرب الأوســـــــط ،فقـــــــد شــــــــرح أجـــــــزاء منـــــــه

، أمـــــــا 5، شــــــرحا علـــــــى التنقـــــــيح للقـــــــرافي 4)م1427/ه830ت (بـــــــت وألــــــف الشـــــــيخ علـــــــي بـــــــن ثا

 6)هــــــ899ت (بـــــن زكــــري اأهــــم المصــــنفات الـــــتي ألفــــت في هــــذا القـــــرن فهــــي مــــا كتبـــــه العــــالم أحمــــد 

 " غايــــــة المــــــرام في مقدمــــــة الإمـــــــام" ، سمــــــاه 7حيــــــث ألــــــف شــــــرحا علــــــى الورقــــــات في أصـــــــول الفقــــــه 

تن الورقــــات لطلبــــة العلــــم في الحلقــــات الــــتي والظــــاهر أن ســــبب تأليفــــه لهــــذا الشــــرح كــــان لتســــهيل مــــ

                                                           
ريف أبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني التلمساني ، مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الإمام الش-1

الأدلة ،  دراسة وتحقيق ، الشيخ محمد علي فركوس ،  الطبعة الأولى ،المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

، وقد نشر كتاب مثارات الغلط في الأدلة منفصلا بعناية جلال علي عامر الجهاني  دون أن تحمل النشرية بيانات 1998والتوزيع ، بيروت ، 

  النشر 
  . 158أحمد بن أبي يحي الشريف، مناقب أبي عبد االله الشريف وولديه، ص  -2
ن داود نصر الدين ، أسر العلماء بتلمسان ، ب336، ص  1، مخلوف ، المرجع السابق ، ج206،ص 02التنبكتي ، المصدر السابق ،ج -3

  .296، ص 2016ومساهمتها في حضارة بني زيان ، النشر الجديد الجامعي ، تلمسان ، 
  ،333ص 1، مخلوف ، المرجع السابق ، ج377، ص 01ترجمته عند التنبكتي ، المصدر السابق ،ج -4
  333ص 1مخلوف ، المرجع نفسه ، ج -5
  352ص 1، مخلوف ، المرجع السابق ، ج137، ص 01المصدر السابق ، ج ترجمته عند التنبكتي ، -6
  183، ص  4حساني مختار ، الحواضر والأمصار الإسلامية ، ج 69إبن مريم ، المصدر السابق ، ص  -7
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، وقــــــد لاحــــــظ المحقــــــق اعتمــــــاد الشــــــيخ ابــــــن زكــــــري علــــــى كتــــــاب البرهــــــان للجــــــويني 1كــــــان يعقــــــدها 

ــــــاب الإحكــــــام للآمــــــدي ــــــن الحاجــــــب وشــــــرح تنقــــــيح الفصــــــول للقرافي،ملاحظــــــا في ا، ومختصــــــر وكت ب

الكتـــــــاب في وســـــــيأتي الحـــــــديث عـــــــن هـــــــذا . 2الوقـــــــت نفســـــــه ترجيحـــــــه لاختيـــــــارات إبـــــــن الحاجـــــــب 

  .المبحث اللاحق 

  :دراسة لبعض مؤلفات علماء المغرب الأوسط في علم أصول الفقه :ثانيا    

المغـــــــرب الأوســـــــط في علـــــــم ســـــــنحاول في هـــــــذا المبحـــــــث دراســـــــة نمـــــــاذج مـــــــن مؤلفـــــــات علمـــــــاء 

  .أصول الفقه

  :للشريف التلمساني مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول" كتاب  -01

المقدمــــــــة الــــــــتي وضــــــــعها الشــــــــريف التلمســــــــاني في مقدمــــــــة كتابــــــــه هــــــــذا،أن الــــــــدافع يبــــــــدو مــــــــن 

" :ذكـــــــر ذلـــــــك قـــــــائلا ،قـــــــرب مـــــــن الســـــــلطان المـــــــريني أبـــــــو عنـــــــانالأساســـــــي وراء تأليفـــــــه لـــــــه هـــــــو الت

وأجمــــــع فيــــــه مــــــن بــــــديع  فــــــأردت �ــــــذا المختصــــــر في اكتســــــاب القربــــــة إليــــــه قــــــدحا معلــــــى وســــــهما،..

يقضــــــي بحســــــن القبول،ويقتضــــــي لمؤلفــــــه  -أيــــــده االله–وعلما،وفضــــــله الحقــــــائق ورفيــــــع الــــــدقائق نكتــــــا 

  3."غاية المأمول

، ومـا يترفـع عليهـا في ب أهـم المسـائل الأصـولية والقواعـدفقد ضـم الكتـا 4وحسب أحد الدارسين

الغالب ، ورتبها تحت أبواب وفصول ، حسب المنهج الذي ارتضاه فقد حصر ما يتمسك به المستدل 

  :في جنسين

                                                           
  260إبن زكري ، المصدر السابق ، ص  -1
ت إبن الحاجب الأصولية يمكن الرجوع إلى  أحمد وحول اختيارا.  245، مقدمة المحقق ، ص  1إبن زكري ، المصدر السابق ، ج -2

، مذكرة ماجيستر في العلوم  -دراسة استقرائية مقارنة –بوزيان ، اختيارات إبن الحاجب الأصولية التي خالف بها في المنتهى مذهب المالكية 

  . 2009لامية،جامعة الجزائر ، الإسلامية ، تخصص أصول الفقه ، إشراف محمد علي فركوس ، قسم الشريعة ، كلية العلوم الإس
  .297الشريف التلمساني، المصدر السابق، ص  -3
  . 853،855ضيف االله بن هادي بن علي الزيداني الشهري، المرجع السايق، ص  -4
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  .أصل بنفسه  :الأول 

  .متضمن للدليل : والثاني 

  :والجنس الأول يتنوع إلى نوعين 

  .أصل بنفسه : الأول 

  .لازم عن أصل : والثاني 

  .أصل نقلي ، وأصل عقلي : صنفان : والنوع الأول 

  :ثم بين الصنف الأول وجعله تحت أربعة أبواب 

  : وفيه فصلان .في صحة السند إلى الشارع : الباب الأول 

  .في الآحاد : في المتواتر            الثاني : لأول ا

  :وفيه ثلاثة أقسام .في اتضاح الدلالة على الحكم المطلوب : الباب الثاني 

  :في القول وله جهتان : القسم الأول 

  :في المنطوق وفيه طرفان : الجهة الأولى 

  .في الدلالة على الحكم وتحته تكلم على الأمر ، والنهي ، والتخيير : الطرف الأول        

  : في الدلالة على الحكم ، وفيه أربعة فصول : الطرف الثاني    

  .النص : الفصل الأول                

  .ا�مل : الفصل الثاني              

  .لم فيه عن العموم وتك.الظاهر : الفصل الثالث             
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  .المؤول : الفصل الرابع            

  :وفيه قسمان . المفهوم :الجهة الثانية 

  .مفهوم الموافقة : القسم الأول          

  .وذكر أنواع مفهوم المخالفة .مفهوم المخالفة : القسم الثاني         

  .الفعل ): من الباب الثاني (القسم الثاني 

  :التقرير ، وفيه فصلان ): الباب الثاني من(القسم الثالث 

  .الحكم الواقع بين يديه صلى االله عليه وسلم : الفصل الأول              

  .الحكم الواقع في زمن النبي صلى االله عليه وسلم : الفصل الثاني             

  .في استمرار الحكم ، وفيه مقدمة وثلاث مسائل : الباب الثالث 

  : في رجحان الحكم  ، وفيه فصلان  :الباب الرابع 

  .في ترجيحات السند: الفصل الأول              

  .في ترجيحات المتن : الفصل الثاني             

الاستصــــحاب ، وفيــــه ): الأصــــل بنفســــه : مــــن النــــوع الأول (الأصــــل العقلــــي : الصــــنف الثــــاني 

  .ضربان 

  : لازم عن أصل ، وفيه ثلاثة أبواب : النوع الثاني 

  :وفيه فصلان .في قياس الطرد: الباب الأول 

  .في أركان القياس : الفصل الأول             
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  .في أقسام قياس الطرد : الفصل الثاني            

  .في قياس العكس : الباب الثاني 

  .في الاستدلال: الباب الثالث 

  :وفيه نوعان .المتضمن للدليل : الجنس الثاني 

  .في الإجماع : نوع الأول ال              

  .في قول الصحابي : النوع الثاني              

: مــنهج الفقهــاء في الغالــب،و إلا فهــو جمــع بــين الطــريقتين " وقــد  �ــج الشــريف التلمســاني فيــه 

وهــو في ذلــك كلــه، يهــتم ،1"طريقــة الفقهــاء والمتكلمــين ، مــع دمــج لطريقــة تخــريج الفــروع علــى الأصــول

لمســـــألة الأصــــولية، مـــــع الإشــــارة إلى الخـــــلاف، وبيــــان ثمرتـــــه فقــــط، وبالتـــــالي فــــلا يهـــــتم بتقريــــر صــــورة ا

  2بالاستدلال إذ همهّ تخريج الفروع على الأصول 

وممـا ينبـني علـى هـذا : و بعد ذكره للقاعدة الأصولية باختصار يعقب بإيراد الفروع الفقهية بقوله 

وهـذا المـنهج سـار عليـه ...لى هذا الأصل ، أو جملة نحو ذلك الأصل ، أو أن للفقهاء خلاف مبني ع

أمــا بقيــة المســائل فبعــد ذكــر القاعــدة الأصــولية يعقبهــا بــذكر  في أول الكتــاب في مســائل الأمــر والنهــي،

  3.أمثلة هي في حقيقتها فروع فقهية مختلف فيها لاختلافهم في القاعدة

وانصـب عـد هـذا المؤلـف مـن كتـب التخـريج  اً ؛ولـذااهتم بالفروع الفقهية اهتماماً كثـير " كما أنه 

رنتــه بالمــذهببين اهتمامــه علــى المــذهب المــالكي ،وذكــر الروايــات والخلافــات في المــذهب نفســه ، مــع مقا

                                                           
ضيف االله بن هادي بن علي الزيداني الشهري، أصول الفقه في القرن الثامن الهجري دراسة تاريخية تحليلية ، دكتوراه في أصول الفقه ،  -1

و حول طريقة 848ه ، ص 1426إشراف عبد الكريم بن علي النملة ، كلية الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،الرياض ،

  . 855لى الأصول ينظر نفسه ، ص تخريج الفروع ع
  .210،211محمد المختار محمد المامي، المرجع السابق، ص  -2
  . 860ضيف االله بن هادي بن علي الزيداني الشهري، المرجع السايق، ص  -3
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، فقــد ورد ذكــر الظاهريــة مــرة واحــدة ، والحنابلــة في أربعــة لنــادر، وتعرضــه لغيرهمــا في االحنفــي والشــافعي

  .2ض الدارسين كذلك  إلى اعتباره كتابا في الفقه المقارن ،وهذا مادفع ببع1"مواطن فقط

في جتهـــــد ا علـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم إفصـــــاح المؤلـــــف عـــــن المصـــــادر الـــــتي اعتمـــــدها فـــــإن المحقـــــقو 

مصـــــــادر  الكتـــــــاب والـــــــتي أوصـــــــلها لســـــــبع  وأربعـــــــين مصـــــــدرا مـــــــابين كتـــــــب التفســـــــير  وتتبـــــــع حصـــــــر

والحــــــديث والفقــــــه والأصــــــول واللغــــــة وغيرهــــــا ،مـــــــن بينهــــــا تســــــع مصــــــادر أساســــــية في علــــــم أصـــــــول 

  .3الفقه

  :المصادر الأصولية 

  عنوان الكتاب  المؤلف

  الإحكام في أصول الأحكام  )م1063/ هـ456ت (ابن حزم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاجي  وأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــد الب ت ( الولي

  )م1081/هـ474

  المنهاج في ترتيب الحجاج

  إحكام الأصول في أحكام الأصول

إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  وأب

  )م1083/هـ476ت (الشافعي 

  المعونة في الجدل

  شرح اللمع

ت (حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالي  وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )م1111/هـ505

  المنخول 

  المستصفى من علم الأصول 

بكر محمد بن الحازمي  والإمام الحافظ أب

  )م1188/هـ584ت ( الهمذاني 

  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 

  المحصول من علم الأصول ت (الإمــــــــــــــــــام فخــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدين الــــــــــــــــــرازي 

                                                           
  . 856، ص السابقعلي الزيداني الشهري، المرجع ضيف االله بن هادي بن  -1
، مجلة الشهاب للبحوث 01، العدد "الشريف التلمساني نموذجا"في أصول الفقه والقواعد الفقهية، منوبة برهاني، جهود فقهاء الجزائر  -2

محمد كرموس،  : ولمزيد من التفصيل ينظر.96، ص 2015والدراسات الإسلامية، معهد العلوم الإسلامية، جامعة الوادي ، الجزائر، نوفمبر 

مد بن أحمد الحسني التلمساني، ماجيستر في العلوم الإسلامية تخصص الفقه وأصوله، الاختيارات الأصولية والفقهية لأبي عبد االله مح

 116، ص 2013،2014إشراف، مختار حمحامي ،قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران ، 

  .ومابعدها 
قد سبقنا إلى هذا المحقق فضيلة الشيخ الأستاذ .  245،  241ص ص  الشريف التلمساني ، المصدر السابق ، مقدمة المحقق ،  -3

  .غير أننا رأينا أن تفريغ المعطيات في جداول سيكون أيسر وأسهل للقارئ .الدكتور محمد علي فركوس،وقد اعتمدنا على ذلك
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  )م1209/هـ606

منتهــــــــــــــــى الســــــــــــــــؤل والأمــــــــــــــــل في علمــــــــــــــــي   )م1248/هـ646ت (ابن الحاجب 

  الأصول والجدل

ت (الإمام شهاب الدين بن ادريس القرافي 

  )      م1285/هـ684

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول     

  :مصنفات القواعد الفقهية 

  عنوان الكتاب   المؤلف 

ت (عــــــــــــــز الــــــــــــــدين بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الســــــــــــــلام 

  )م1261/هـ660

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام 

  البرق في أنواء الفروقأنوار   )م1285/هـ684( القرافي المالكي 

  :المصادر الفقهية 

  عنوان الكتاب  المؤلف

/ هـ256( سحنون بن سعيد التنوخي 

  )م869

  المدونة

  الأم  )م809/هـ204ت (الإمام الشافعي 

  الواضحة  )م852/هـ238ت (عبد الملك بن حبيب 

  جامع مسائل المدونة  )م982/ هـ372ت (البراذعي 

  التفريع  )م988/ هـ378ت (ابن الجلاب 

/ هـ456ت ((ابن حزم الظاهري 

  ).م1063

  المحلى

ت (ابن عبد البر القرطبي 

  )م1070/هـ463

  الكافي

  المنتقى  )م1081/هـ474ت (الإمام الباجي 

إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  وأب

  )م1083/هـ476ت (الشافعي 

  المهذب

  التبصرة  )م1104/ هـ498(اللخمي 
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  البيان والتحصيل  )م1126/ هـ520ت ( ابن رشد 

  المقدمات الممهدات

  بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )م1198/ هـ595( ابن رشد الحفيد 

  جامع الأمهات  )م1248/هـ646ت ( ابن الحاجب 

  :كتب التفسير 

  عنوان الكتاب  المؤلف

  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )م922/هـ310ت (ابن جرير الطبري

  أحكام القرآن  )م1148/ هـ543ت (العربي المالكي ابن 

ت ( -خطيب الري - فخر الدين الرازي 

  )م1207هـ604

  مفاتيح الغيب

  :كتب الحديث وشروحه

  عنوان الكتاب  المؤلف

  الموطأ  )م795/هـ179ت (الإمام مالك بن أنس 

ت (لإمام عبد الرزاق الصنعاني ا

  )م926/هـ211

  المصنف

  صحيح البخاري  )م869/ه256ت (الإمام البخاري 

  صحيح مسلم  )م 874/هـ261ت(الإمام مسلم  

  سنن أبي داود  )م888/هـ275ت (الإمام داود 

  سنن الترمذي  )م909/هـ27ت (الإمام الترمذي 

جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  وأب

  )م932/هـ321( الطحاوي 

  شرح معاني الآثار

  دارقطنيسنن ال  )م995/هـ385ت (الإمام الدارقطني 

  معالم السنن  )م988/ هـ388ت (الخطابي 

  السنن الكبرى، السنن الصغير  )م1056/ هـ458( البيهقي 

  شرح السنة  )م1122/ هـ516ت (البغوي 

  مقدمة ابن الصلاح  )م1245/ هـ643ت (ابن الصلاح 

  شرح مسلم  )م1277/هـ676ت (الإمام النووي 
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  :مصادر اللغة العربية 

  الكتابعنوان   المؤلف

  الأضداد  )م939/ هـ328ت (الأنباري النحوي  

ت (إسماعيل بن حماد الجوهري 

  )م1002/هـ393

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن 

  )م1161/ هـ557ت (محمد الأنباري 

  البيان في إعراب غريب القرآن

  ):هـ899ت (مقدمة الإمام أحمد بن زكري غاية المرام في " كتاب  -02        

ـــــين المؤلـــــف رحمـــــه االله الـــــدافع وراء تأليفـــــه فقـــــال ـــــإن بعـــــض الطلبـــــة ســـــألني أن أشـــــرح لهـــــم : "ب ف

مقدمــــة إمــــام الحــــرمين الــــتي صــــنفها في أصــــول الفقه،الــــذي هــــو ســــبب الســــعادتين، ولمــــا تكــــرر مــــنهم 

يحــــــــــل ألفاظهــــــــــا  الســـــــــؤال،وتعين الجــــــــــواب علــــــــــى كــــــــــل حــــــــــال، صــــــــــرفت عنــــــــــان العنايــــــــــة إلى شــــــــــرح

  1"المخروزة،ويكشف عن معانيها المرموزة

  2:بن زكري وأسلوبه في الشرح في النقاط التاليةاوقد أجمل أحد الباحثين منهج الشيخ 

بمقدمــــــة حــــــول مبــــــادئ العلــــــوم عامــــــة،  -تبعــــــا لإمــــــام الحــــــرمين في الورقــــــات -بــــــدأ الكتــــــاب* 

ته، وأضـــــاف إليهــــا أشـــــياء وفوائـــــد وعلــــم أصـــــول الفقــــه خاصـــــة، لتصــــور ماهيـــــة العلــــم المقصـــــود دراســــ

  .أخرى، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره

  .تقيد في ترتيب مباحث علم أصول الفقه بما رسمه إمام الحرمين في المتن * 

..) قولـــــه كـــــذا ( يبـــــدأ بســـــرد مـــــتن الورقـــــات إجمـــــالا، ثم يجـــــزئ عبار�ـــــا ، ويقـــــول في كـــــل مـــــرة* 

  .ثم يشرح مسائلها

                                                           
  .260ابن زكري، المصدر السابق، ص  -1
يراجع كذلك ، محمد صالحي ، المنهج الأصولي عند الشيخ إبن زكري من خلال  ،245ابن زكري ، المصدر نفسه، مقدمة التحقيق، ص   -2

، مذكرة ماجيستر في العلوم الإسلامية ومناهج البحث ، إشراف خليفي الشيخ ، قسم العلوم الإسلامية ، كلية العلوم " غاية المرام"كتابه 

  .45،ص2014/2015الإنسانية والعلوم الاجتماعية ،جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، 
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  .وية والاصطلاحية في الغالب الأعم يذكر التعاريف اللغ* 

كـــــــــان كثـــــــــير الاعتمـــــــــاد علـــــــــى البرهـــــــــان للجـــــــــويني ،والإحكـــــــــام للآمـــــــــدي، ومختصـــــــــر ابـــــــــن * 

  .الحاجب، وشرح تنقيح الفصول للقرافي

  .يميل كثيرا إلى اختيارات ابن الحاجب* 

  .يقارن في كثير من الأحيان بين رأي إمام الحرمين في الورقات ورأيه في البرهان* 

ـــــ*  ذكر بعـــــض الاعتراضـــــات الـــــتي وجهـــــت إلى إمـــــام الحـــــرمين، ويعمـــــل علـــــى توجيههـــــا، وقـــــد ي

  .يعترض بنفسه أحيانا

  .يضيف أحيانا مسائل لم ترد في الورقات * 

فــــــإن قلــــــت :"لأنــــــه كثــــــيرا مــــــايعرض المســــــائل كمــــــا يلــــــي" الفنقلــــــة" يســــــتعمل كثــــــيرا أســــــلوب * 

  "قلت...فإن قيل كذا " "قلت...

الأصــــــــوليين في المســــــــائل الخلافيــــــــة في أصــــــــول الفقــــــــه، مــــــــع نســــــــبتها إلى يشــــــــير إلى مــــــــذاهب * 

أصــــــحا�ا في أغلــــــب الأحيــــــان، وقــــــد يشــــــير أحيانــــــا إلى أدلــــــتهم باختصــــــار، لأن طبيعــــــة الكتــــــاب لا 

  .تحتمل الإطالة

يـــــــذكر مـــــــايراه راجحـــــــا في بعـــــــض المســـــــائل، معلـــــــلا ترجيحـــــــه أحيانا،وســـــــاكتا عـــــــن التعليـــــــل * 

  "واالله أعلم"بعد ذلك أحيانا أخرى، وكثيرا ما يقول

  .يهتم بالمسائل الكلامية والعقيدية* 

يفصــــــل بعـــــــض المســـــــائل اللغويـــــــة ويعطيهـــــــا حظـــــــا وافــــــرا مـــــــن البحـــــــث بالمقارنـــــــة مـــــــع حجـــــــم * 

  .الكتاب
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ـــــــبرا كلمـــــــا *  ـــــــتي أعطاهـــــــا في شـــــــرحه حظـــــــا معت ـــــــة ال ـــــــير بالمســـــــائل المنطقي يظهـــــــر اهتمامـــــــه الكب

  .أتيحت له الفرصة

بعلـــــــم الكـــــــلام، " كلـــــــه يـــــــدل علـــــــى اهتمـــــــام الشـــــــيخ   وحســـــــب الـــــــدكتور أوشـــــــنان فـــــــإن ذلـــــــك

  .1"والفقه،وعلوم اللغة، والمنطق، وتأثره به ،فضلا عن أصول الفقه

  :2في كتابه غاية المرام مصادر المؤلف

  :المصادر الحديثية

  عنوان الكتاب  المؤلف

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير   محي الدين النووي

  .صلى االله عليه وسلم

  الجامع الصحيح  الإمام البخاري

  الجامع الصحيح  الإمام مسلم  

  علوم الحديث  ابن الصلاّح

  الكفاية في علم الرواية  الخطيب البغدادي

  :مصادر العقيدة وعلم الكلام

  عنوان الكتاب  المؤلف

  أبكار الأفكار في علم الكلام  الآمدي

  .بغية الطالب شرح عقيدة ابن الحاجب  ابن زكري

  طوالع الأنوار من مطالع الأنظار  ناصر الدين البيضاوي

  :مصادر أصول الفقه

  عنوان الكتاب  المؤلف

  البرهان  الإمام الجويني

تحفة المسؤول شرح منتهى السؤل لابن   يحي بن موسى الرهوني

                                                           
  .246ابن زكري، المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص  -1
  .248-246ينظر مقدمة المحقق،ص  -2
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  الحاجب

  شرح تنقيح الفصول  الإمام القرافي

  السؤل لابن الحاجبسرح منتهى   .الإمام عضد الملة والدين  الإيجي

  المستصفى  الإمام الغزالي

  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  الشريف التلمساني

منتهى الوصول والأمل إلى علمي الأصول   ابن الحاجب

  والجدل

  المنهاج  البيضاوي

  نفائس الأصول  القرافي

  :المصادر اللغوية

  عنوان الكتاب  المؤلف

  شرح التسهيل  الطائيابن مالك الأندلسي 

  الكتاب  سيبويه

  :كتب المنطق

  عنوان الكتاب  المؤلف

  المباحث المشرقية في الإلهيات والطبيعيات  فخر الدين الرازي

  

وختامـــــا  فـــــإن هـــــذين الكتـــــابين يقفـــــان شـــــاهدين علـــــى المســـــتوى الكبـــــير الـــــذي عرفـــــه التـــــأليف  

ويقـــــف شـــــاهدا كـــــذلك علـــــى ازدهـــــار علـــــم .في علـــــم أصـــــول الفقـــــه بـــــالمغرب الأوســـــط وتنـــــوع مجالاتـــــه

  .أصول الفقه به
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  .كتب القواعد  :ثالثا

  :في مفهوم القواعد الفقهية وأهميتها   * 

ولـــــــذلك ســـــــنكتفي بعـــــــرض  ،والفقهـــــــاء لمفهـــــــوم القاعـــــــدة الفقهيـــــــةتعـــــــددت تعريفـــــــات العلمـــــــاء 

  :ا الفرع من فروع المعرفة الفقهيةنماذج من تعريفات العلماء لهذ

ـــــف المـــــرداوي والتفتنـــــازي   ـــــيرة تفهـــــم :تعري ـــــذي تنطبـــــق علـــــى جزئيـــــات كث ـــــي ال هـــــي الأمـــــر الكل

  1أحكامها منها

ــــــــيرة: تعريــــــــف الســــــــبكي ــــــــات كث ــــــــه جزئي ــــــــذي ينطبــــــــق علي ــــــــي ال  يفهــــــــم أحكامهــــــــا الأمــــــــر الكل

  .2"منها

أمـــــا الحمـــــوي فقـــــد ميـــــز بـــــين تعريـــــف القاعـــــدة عنـــــد النحـــــويين والأصـــــوليين وبـــــين تعريفهـــــا عنـــــد 

ـــــــد هـــــــؤلاء  ـــــــه لتعـــــــرف :" الفقهـــــــاء ،فهـــــــي عن ـــــــي، ينطبـــــــق علـــــــى أكثـــــــر جزئيات حكـــــــم أكثـــــــري لا كل

  3"أحكامها منه

وأعـــــم  العامـــــة،هـــــو أخـــــص مـــــن الأصـــــول وســـــائر المعـــــاني العقليـــــة  ،كـــــل كلـــــي: "تعريـــــف المقـــــري

  4"من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة 

مـــــن حيـــــث ان الأقـــــرب إلى الاصـــــطلاح الفقهـــــي وقـــــد لاحـــــظ الدارســـــون أن تعريـــــف المقـــــري كـــــ

وهـــــو  الي أصــــول الفقــــه والضــــوابط الفقهيــــةمجــــال القاعــــدة المعنيــــة في تعريفــــه، وذلــــك بتمييــــزه عــــن مجــــ

                                                           
، مكتبة 01،الجزء 01أبي الحسن المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تحقيق،عبد الرحمن الجبرين وآخرون ، الطبعة  -1

، سعد الدين التفتنازي، التلويح على التوضيح، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، مصر 125، ص 2000الرشد، المملكة العربية السعودية، 

  ، 20، ص 01، ج1957، 
  ، 20، ص 02السبكي ، الأشباه والنظائر، تحقيق ، علي معوض ، وأحمد عبد الموجود، د ت ، ج -2
،ص 01،ج1985، لبنان، العلمية، بيروت، دار الكتب ولىالأشباه والنظائر، الطبعة الأشهاب الدين الحموي، شرح عيون البصائر شرح  -3

22  
  77، ص 2014، دار الأمان ،الرباط، 01أبو عبد االله المقري، قواعد الفقه، تحقيق، محمد الدردابي، الطبعة  -4
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ــــز الق ــــر دقــــة في تميي ــــه كــــان الأكث اعــــدة الفقهيــــة عــــن مــــا يشــــبهها مــــن قواعــــد مجــــال فقهــــي بامتياز،فإن

ــــرغم مــــن أنــــه جمــــع بــــين الضــــوابط  أصــــول الفقــــه وقواعــــد المنطــــق وكــــذا عــــن الضــــوابط الفقهيــــة،على ال

  .1الفقهية والقواعد الفقهية في كتابه 

العلـــــــم الــــــذي يحــــــث فيــــــه عــــــن الأحكــــــام الكليـــــــة  : "عنــــــد أحــــــد البــــــاحثين المعاصــــــرينهــــــي  و

  2"ن باب أو أكثر تنطبق على فروع مالفقهية، التي

مصـــــوغ  حكـــــم كلـــــي مســـــتند إلى دليـــــل شـــــرعي:" أمـــــا الـــــدكتور محمـــــد الروكـــــي، فيعرفهـــــا بأ�ـــــا 

  .3"الأغلبية على جزئياته على سبيل الاطراد أوصياغة تجريدية محكمة،منطبق 

ـــــيرة، تكمـــــن في الاســـــتنباط والانضـــــباط ، فهـــــي مـــــن جهـــــة تســـــهل  ـــــة كب ـــــة أهمي وللقواعـــــد الفقهي

يســـــــــتنبط الجزئيـــــــــات و الفرعيـــــــــات،ومن جهـــــــــة أخـــــــــرى تضـــــــــبط المســـــــــيرة الفكريـــــــــة علـــــــــى العـــــــــالم أن 

والصــــــيرورة العلمية،فهــــــذا الاســــــتنباط والانضــــــباط لابــــــد منهمــــــا لكــــــي نقعــــــد الفقــــــه ونضــــــع القواعــــــد 

  . 4"المنضبطة

تســـــهل علـــــى الفقيـــــه معرفـــــة الحكـــــم في مـــــا يســـــتجد مـــــن المســـــائل، وذلـــــك بـــــالنظر " كمـــــا أ�ـــــا 

ن نظــــير لهــــا ينــــدرج تحــــت قاعــــدة مــــن القواعــــد الفقهيــــة، وضــــبط القواعــــد إلى نظائرهــــا، إذ لا تخلــــو مــــ

                                                           
، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان 01رشيد بن محمد المدور ، معلمة القواعد الفقهية عند المالكية، تقديم ، محمد الروكي ،  الطبعة  -1

  ينظر كذلك ، .36، ص 2011، الأردن ،
اب الطهارة إلى نهاية كتاب أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي ، القواعد الفقهية عند ابن حزم من خلال كتابه المحلى ،من كت - 2

، الجهاد ،  ماجيستر في الفقه، إشراف ،ناصر بن عبد االله بن عبد العزيز الميمان ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى 

  .114، 1428المملكة العربية السعودية، 
لطبعة الأولى ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، ا - 3

  38،نقلا عن رشيد بن محمد المدور، المرجع السابق،ص 48،ص 1994الخامس،الرباط، 
يد تقع" عبد االله بن المحفوظ بن بيه ، أهمية التقعيد الفقهي في الفقه الإسلامي،  أعمال الملتقى الدولي  التاسع حول المذهب المالكي  - 4

  35،  ص 2013عين الدفلى، الجزائر، "  الفقه المالكي  وتقنينه
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والعمـــــــل �ــــــــا يســــــــاعد علــــــــى معرفـــــــة مقاصــــــــد التشــــــــريع وحكمــــــــه، وتنمـــــــي في النــــــــاظر فيهــــــــا ملكــــــــة 

  .1"الاستنباط والإلحاق

  : وقد أجمل أحد الباحثين  أهمية القواعد الفقهية فيما يلي 

  أ�ا أحد قسمي أصول الشريعة الإسلامية

  شتمل على أسرار الشرع وحكمه ومقاصدهأ�ا ت

  أن درجة الإحاطة �ام قي لتقدير الفقهاء 

  أ�ا توضح مناهج الفتوى وتكشفها

  ومداركه ومآخذه وحقائقه ودقائقه، أ�ا تعين على فهم الفقه،

  أ�ا تغني عن حفظ الجزئيات ،وأحكام الفروع والمسائل

  الشوارد أ�ا تنظم منثور المسائل،وتجمع الشتات ،وتقيد

  وتخريج المسائل وإلحاقها بأصولها أ�ا تعين على معرفة الأحكام،

  2أ�ا تضبط للفقيه أصول مذهبه

لم يكــــن هـــــذا الفـــــرع مـــــن فـــــروع المعرفـــــة الفقهيــــة بمنـــــأى عـــــن مســـــاهمة علمـــــاء المغـــــرب الأوســـــط، 

ــّـــــت عـــــــن عظـــــــيم قـــــــدرهم وســـــــعة  ـــــــا مؤلفـــــــات دل ـــــــه ، وتركـــــــوا لن ـــــــأليف في فقـــــــد شـــــــاركوا في حركـــــــة الت

  .عهم وتمكنهم اطلا

                                                           
عبد القادر مقتيت، القواعد الفقهية المستنبطة من كتاب المسالك لإبن العربي أنموذج كتاب البيوع والصرف، ماجيستر في فقه  - 1

  .2014،106وهران ، الحديث، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة
ينظر كذلك، أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي، المرجع السابق  ص ص . 42رشيد بن محمد المدور ، المرجع السابق، ص  -2

  .49،50ومقدمة محقق كتاب قواعد الفقه للمقري، ص ص .132،135
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  :كتاب قواعد الفقه لأبو عبد االله المقري   -01

قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة : " استهل المؤلف كتابه ببيان دافع تأليفه ومنهجه في ذلك قائلا

ومائتي قاعدة ، هي الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والغريبة، رجوت أن يقتصر عليها 

صوص من سمت به الهمة إلى طلب المباني ،وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول، إلى مكامن الف

من النصوص والمعاني،فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل وصفحت في جمهورها 

  .1" عما يحصلها من الدلائل 

قاعدة التي استهدفها المقري في مطلع كتابه، )1200(غير أن قواعد هذا الكتاب زادت عن 

به مبررا ذلك بحرصه على اتمام ه إليها في خاتمة كتاونبّ 2،)50(فقد زاد إليها خمسين قاعدة أخرى 

  3" قد أتيت على ما قصدت زائدا على ما شرطت تكميلا لما أردت :" الفائدة قائلا 

ليقدم بعد ذلك مباشرة مفهومه وتعريفه للقاعدة الفقهية، وكأنه تفطن للاختلافات في تحديد 

المعاني العقلية ول وسائر هو أخص من الأص ،ونعني بالقاعدة كل كلي:" ث يقولمفهومها، حي

  .4، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصةالعامة

يشتمل الكتاب على أبواب الفقه التقليدية من عبادات ومعاملات، وهو يتكون من قواعد كل 

وأخرى  ،بل بعضها في سطر أو أسطر ،فليست على نسق واحد ،القصر قاعدة تختلف في الطول و

  .5ه المعنى أكثر من ذلك ،حسبما يقتضي

حيث نجده  ذهب من المذاهب دون حجة أو دليللم يتقيد بم" وقد لاحظ الدارسون أن المقري 

يناقش ويعارض، واضعا نفسه محل ا�تهد المطلق، وهو ما أعطى لكتابه قيمة علمية رفيعة في مجال 

                                                           
  77أبو عبد االله المقري ، المصدر السابق ، ص    -1
  937، عبد القادر بوعقادة ، المرجع السابق، ص  50ي ، المصدر نفسه، مقدمة المحقق ،ص أبو عبد االله المقر  - 2
  .551أبو عبد االله المقري ، المصدر السابق، ص  - 3
  77أبو عبد االله المقري، المصدر نفسه ،  ص  -4
  .43المقري ، نفسه، مقدمة المحقق ، ص  -5



حركة التأليف في أصول الفقه والقواعد والفروق: الفصل الثالث  

 

133 
 

حثين عندما قال عن  حد الباأ، ولعل هذا ما أشار إليه 1"الفقهية المقارنة والخلاف العاليالدراسات 

، حيث بحث فيه مسلك )أي المالكية( من أوسع كتب القواعد عندهم ":كتاب القواعد للمقري بأنه 

الإمام مالك و أصحابه مع الموازنة بمذهبي الحنفية والشافعية في كثير من القواعد ومسائلها مع التعرض 

  2" أحيانا لأقوال الحنابلة 

  :3جا يقوم علىالمقري في كتابه منهوقد انتهج 

  ...ترتيب القواعد على أبواب الفقه، الطهارة، الصلاة، الزكاة* 

   .يورد القواعد الكلية والخلافية بنوعيها* 

  .كثير التفريع على القواعد ، يربط الفروع بأصولها * 

  .يستدل لما يورده من قواعد فقهية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية* 

  .ويرجح الرأي الذي يكون الحق معه حتى ولو كان غير مذهبهيقارن بين الآراء * 

فجاء كتابه حافلا ببيان معاني الشريعة  ينزع إلى الغوص في بحث مسائل مقاصد الشريعة،* 

   .ومقاصدها

اعتمـــــــــد المقـــــــــري علـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن المصـــــــــادر، فبالإضـــــــــافة إلى القـــــــــرآن الكـــــــــريم ، وكتـــــــــب  

ونــــــــة ،و الموطــــــــأ، والمقــــــــدمات والبيــــــــان والتحصــــــــيل الحــــــــديث والتفســــــــير ، اعتمــــــــد كــــــــذلك علــــــــى المد

لابــــــن رشــــــد، المختصــــــر والنــــــوادر لابــــــن أبي زيــــــد القــــــيرواني، الواضــــــحة لابــــــن حبيــــــب،الجواهر الثمينــــــة 

                                                           
  938عبد القادر بوعقادة ، المرجع السابق، ص  - 1
تقعيد الفقه المالكي  " ماحي قندوز ،  التأليف التقعيدي في المذهب المالكي، أعمال الملتقى الدولي  التاسع حول المذهب المالكي  - 2

، ينظر كذلك عبد الحق حميش ، جهود المدرسة المالكية الجزائرية في علم القواعد  321،ص 2013عين الدفلى، الجزائر، "  وتقنينه

  244، ص 2013عين الدفلى، الجزائر، "  تقعيد الفقه المالكي  وتقنينه" الملتقى الدولي  التاسع حول المذهب المالكي  الفقهية،أعمال
  .243،244عبد الحق حميش ، المرجع نفسه، ص ص  - 3
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في مـــــذهب عــــــالم المدينــــــة لابــــــن شـــــاس، الــــــوجيز للغــــــزالي ، الفــــــروق والـــــذخيرة للقــــــرافي، التنبيــــــه لابــــــن 

  .1تب ابن عبد السلام وغيرهابشير ،مختصر ابن الحاجب ،مختصر ابن الجلاب،وك

  :للمقري  2عمل من طب لمن حبكتاب    -02

بالإضــــــافة إلى كتــــــاب القواعــــــد ســــــاهم العلامــــــة أبــــــو عبــــــد االله المقــــــري بكتــــــاب آخــــــر تضـــــــمن 

الـــــذي و بالإضـــــافة إلى " عمـــــل مـــــن طـــــب لمـــــن حـــــب "مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد الفقهيـــــة، وهـــــو كتـــــاب 

كـــــان تأليفـــــه �ـــــدف تعليمـــــي تربوي،حيـــــث نجـــــده   عنوانـــــه، يبـــــدو مـــــن المقدمـــــة التــــــي وضـــــعها المؤلـــــف

ـــــــــذي أثـــــــــار عزمـــــــــي إليـــــــــه،وحمل همــّـــــــ: " ...يقـــــــــول ـــــــــدي بـــــــــل وكـــــــــان ال ي عليـــــــــه أني رأيـــــــــت محـــــــــل ول

خلاصـــــــــــــتي،وبقية مـــــــــــــن يعـــــــــــــز علـــــــــــــى كبــــــــــــــدي مـــــــــــــن قرابتي،الصـــــــــــــغير ســـــــــــــنا،الكبير إن شــــــــــــــاء االله 

ـــــدي....ســـــناء، ـــــن خـــــالي ومحـــــل وال ـــــراجح  علـــــي ب ـــــة والعقـــــل ال ـــــنفس الزكي أبي الشـــــيخ الصـــــالح، ذي ال

عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عمـــــر المقـــــري ولـــــع بكتـــــاب الشهاب،وشـــــرع يـــــتكلم بـــــبعض ألفاظـــــه بـــــين صـــــبيان 

ـــــــك النحـــــــو مـــــــن  ـــــــت أن غـــــــير ذل ـــــــير فائـــــــدة ،ورأي ـــــــاء بكب ـــــــه العن الكتاب،فخشـــــــيت أن لا يرجـــــــع علي

  3"جنسه أجزأ، بل أجزل منه عائدة، فوضعت هذا الكتاب ،راجيا له النفع ولي الثواب 

  :  4إلى أربعة أقسامقسم المقري كتابه هذا 

  .أحاديث الأحكام ،ويشتمل منها على خمسمائة: القسم الأول 

  .الكليات الفقهية، ويشتمل منها على نحو ذلك: القسم الثاني

                                                           
  .59المقري، المصدر السابق، مقدمة المحقق ، ص  - 1
ت المسائل الجارية عليها الأحكام لليفرني المكناسي، تحقيق وتقديم أبو عبد االله المقري، عمل من طب لمن حب، ويليه، كليا -2

وتعليق،بدر العمراني، ويليه رسالة في إيضاح مضمون قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، ويليه جواب الشريف التلمساني عن مسألة واردة 

الكتاب اهتماما من المتأخرين فقد ألف عليه شرحا كل من  و قد نال هذا.2002، دار الكتب العلمية،بيروت لينان، 01من غرناطة ، الطبعة 

شرحا ) م1929/هـ1348( ، والشيخ باي بن الشيخ سيدي عمرو الكنتي الوافي ) م1750/هـ1163ت (محمد بن عبد السلام البناني 

للمقري، يراجع في هذا وهو شرح على قسم الحديث من كتاب عمل من طب لمن حب " السنن المبين في شح أحاديث أصول الدين" سماه

  . 252، محمد العلمي، المرجع السابق، ص 
  .35المقري، عمل من طب لمن حب، ص  -3
  .35،36المقري ، المصدر نفسه، ص ص  -4
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  كلام الشهاب   القواعد الحكمية ،ويشتمل منها على مائتين تمام:القسم الثالث

رعية ،جعلتــــــــه وازنــــــــا لبــــــــاب الألفــــــــاظ الحكميــــــــة المســــــــتعملة في الأحكـــــــام الشــــــــ: القســـــــم الرابــــــــع

  .الأدعية 

فأمـــــــا القســـــــم الأول فســـــــاق فيـــــــه الأحاديـــــــث الحكميـــــــة المتعلقـــــــة بمختلـــــــف الكتـــــــب والأبـــــــواب 

الفقهيـــــة،وتربو عـــــن خمســــــمائة حديث،موزعـــــة علــــــى ســـــبعة وأربعــــــين بابـــــا فقهيا،بــــــدءا مـــــن الطهــــــارة، 

  .وانتهاءا بالمواريث

ـــــــة ـــــــاني فخصصـــــــه للكليـــــــات الفقهي ـــــــ 1والقســـــــم الث ـــــــى جملـــــــة أب واب الفقـــــــه أيضا،واشـــــــتملت عل

  .فادة والإجادةعلى مايزيد عن خمسمائة قاعدة كلية فقهية كذلك،وهي في غاية الإ

وأمـــــــا القســـــــم الثالـــــــث فبســـــــط فيـــــــه كثـــــــيرا مـــــــن القواعـــــــد الحكميـــــــة ،الفقهيـــــــة منهـــــــا والأصـــــــولية 

  .،وهي أكثر من مائتي قاعدة

ضـــــــها لصـــــــحابة كـــــــرام مـــــــا القســـــــم الرابـــــــع والأخـــــــير فضـــــــمنه اصـــــــطلاحات وأقـــــــوال مـــــــأثورة بعأو 

،وبعضـــــــــها لأئمـــــــــة مشـــــــــهورين وتـــــــــابعين أعلام،وهـــــــــي تـــــــــدور في مجملهـــــــــا في فلـــــــــك الفقـــــــــه وأصـــــــــوله 

  2.،والحكم الشرعية 

وقــــــــد ظهــــــــرت نزعــــــــة المقــــــــري إلى التفــــــــنن في صــــــــوغ القواعــــــــد الفقهيــــــــة والأصــــــــولية في القســــــــم 

تبـــــدأ كـــــل الثالـــــث مـــــن هـــــذا الكتـــــاب، الـــــذي حشـــــر فيـــــه أنواعـــــا مـــــن القواعـــــد ،في مقـــــدمتها طائفـــــة 

الأصــــــل في الأحكــــــام المعقوليــــــة لا التعبــــــد، الأصــــــل في المنــــــافع : مثــــــل)أصــــــل (واحــــــدة منهــــــا بعبــــــارة 

                                                           
حقق هذا القسم منفردا  المختص في تراث المقري الأستاذ الدكتور محمد الهادي أبو الأجفان رحمه االله ، ينظر ، المقري ، الكليات  -1

  .1997قهية للإمام المقري ، تحقيق محمد الهادي أبو الأجفان ، الدار العربية للكتاب ، الف
  .939،940، عبد القادر بوعقادة ، المرجع السابق، ص ص 248عبد الحق حميش،المرجع السابق ، ص  -2
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الإباحــــة لا الحظــــر، الأصــــل بــــراءة الذمــــة الأصــــل حمــــل اللفــــظ علــــى عــــرف مطلقــــه، والخــــاص مقـــــدم 

  1.على العام

ن حيــــــث أن مصــــــنفه تحــــــرى فيــــــه الصــــــحيح والكتــــــاب حســــــب أحــــــد البــــــاحثين ،هــــــام جــــــدا مــــــ

ــــق والتنقــــيحوســــلك  ــــق التحقي ــــه إذ يقــــول 2طري ــــه في مقدمت ــــك واضــــحا مــــن مــــا نــــص علي :" ،يبــــدو ذل

ضـــــمنته مـــــن أحاديـــــث الأحكـــــام أصـــــحها،ومن كليا�ـــــا ) عمـــــل مـــــن طـــــب لمـــــن حـــــب (هـــــذا كتـــــاب 

  .3"أصلحها،ومن قواعدها أوضحها،ومن حكمها أملحها

  4:وقد خلص الباحثون إلى بيان منهج المقري في عرض كلياته وهي كالتالي

الاقتصـــــــار في الغالـــــــب علـــــــى القـــــــول المشـــــــهور في المســـــــألة دون أن يصـــــــرح بـــــــذلك، ومثـــــــال *  

كــــــل مــــــا زاد علــــــى صــــــلاة يــــــوم مــــــن الفوائــــــت فهــــــو كثــــــير لا يجــــــب تقديمــــــه ولا :" 91ذلــــــك الكليــــــة 

  5"ترتيب القضاء فيه ،وبالعكس

ــــــنص أحيانــــــا علــــــى أن مــــــا ذكــــــره هــــــو المشــــــهور في المســــــألة دون أن يعــــــرج علــــــى غــــــيره أو *  ال

كــــــل مــــــا ســــــوى النكــــــاح والطــــــلاق والعتــــــق مــــــن العقــــــود فهزلــــــه هــــــزل :" ومثالــــــه الكليــــــة.شــــــير إليــــــه ي

  6" وهزلها جد ،على المشهور

كـــــــل ميـــــــت محكـــــــوم بإســـــــلامه لم :" 107ومثالـــــــه الكليـــــــة :الـــــــنص علـــــــى القـــــــول المختـــــــار  *  

 يفقــــــد وجهــــــه أو جلــــــه،ولا قتلــــــه العــــــدو مجاهــــــدا ولم يحمــــــل مرجــــــوا فالصــــــلاة عليــــــه واجبــــــة،فإن دفــــــن

  1" قبلها فعلى قبره على المختار وإلا فلا صلاة 

                                                           
  28يق ، ص ، المقري، الكليات الفقهية ، مقدمة التحق143، 142المقري ،  عمل من طب لمن حب ، ص ص ،  -1
  .247عبد الحق حميش، المرجع السابق، ص  -2
  .35المقري، عمل من طب لمن حب، ص  -3
،وقد اعتمدنا غالبا في 174،175، رشيد بن محمد المدور، المرجع السابق، ص 54المقري، الكليات الفقهية،  مقدمة التحقيق، ص   -4

  .االله خيرا  الأمثلة على ما أورده الباحث رشيد بن محمد المدور فجزاه
  .97المقري ، الكليات الفقهية، ص  -5
  .126المقري ، الكليات الفقهية، ص  -6
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ــــــنص علــــــى القــــــول الصــــــحيح ،ومثالــــــه الكليــــــة  * كــــــل مــــــا فســــــخ قبــــــل البنــــــاء فــــــلا :" 216ال

لهـــــا نصـــــفه :صـــــداق فيه،وكـــــذلك اختيـــــاره ردهـــــا لعيبهـــــا،وفي اختيارهـــــا هـــــي قولان،وقولـــــه في الملاعنـــــة 

  2"مىالجلاب،وأما بعد البناء فالمس ضعيف متأول ،والصحيح ما في

ـــــك الكليـــــة  ،شـــــارة تـــــارة إلى الخـــــلاف في المســـــألة دون عـــــزو القـــــول إلى صـــــاحبهالإ*  ومثـــــال ذل

كـــــــل مـــــــا وجـــــــب بحقـــــــوق مشـــــــتركة فهـــــــل يكـــــــون اســـــــتحقاقه،أو الاســـــــتحقاق عليـــــــه بقـــــــدر :" 243

  . 3"تلك الحقوق أو على عدد الرؤوس ؟قولان

ـــــد الإشـــــارة إلى الخـــــلاف*  ـــــال ذلـــــك  إلى صـــــاحب القـــــول وهـــــو نـــــادر الوقـــــوع التصـــــريح عن ومث

كــــــل مــــــا يســــــتعان بــــــه في الحــــــرب فــــــلا يبــــــاع في هدنــــــة ولا في غيرهــــــا ،وأجــــــاز ابــــــن :"  180 الكليــــــة

  4" الماجشون و مطرف الطعام في الهدنة 

  : مائة مسألة فقهية مع أصولها للمقري الجد -03

ـــــب القواعـــــد،  ـــــن فرحـــــون مس عـــــدّها الباحـــــث الألمعـــــي محمـــــد العلمـــــي مـــــن كت ـــــنص اب تشـــــهدا ب

ألــــف كتابــــا يشــــتمل علــــى أزيــــد مــــن مائــــة مســــألة فقهية،ضــــمنها كــــل : " جــــاء فيــــه في الــــديباج الــــذي

  .5"أصل من الرأي والمباحثة 

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
  .101المقري ، الكليات الفقهية، ص  -1
  .129،130المقري ، الكليات الفقهية، ص ص -2
  136المقري ، الكليات الفقهية، ص  -3
  .120،121المقري ، الكليات الفقهية، ص  -4
  .248، محمد العلمي، المرجع السابق،ص 383ر السابق، ص ابن فرحون، المصد  -5
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، لأحمــــد بـــــن يحـــــي 1ســـــالك إلــــى قواعـــــد الإمـــــام أبــــي عبـــــد االله  مالـــــك إيضــــاح ال-04

  ) :م150/هـ914ت (الونشريسي 

الونشريســـــي في مطلـــــع كتابـــــه، أن الهـــــدف مـــــن تأليفـــــه هـــــذا  الظـــــاهر مـــــن المقدمـــــة الـــــتي وضـــــعها 

فإنــــــك ســــــألتني أيهــــــا :" ،واســــــتجابة لطلــــــب مــــــن أحــــــد الأفاضــــــل حيــــــث يقــــــول عليمياكــــــان هــــــدفا ت

الفاضــــــــــل الشــــــــــريف ،الرفيــــــــــع القــــــــــدر الأعلــــــــــى المنيف،وصــــــــــل االله ســــــــــعدك ويمــــــــــن قصــــــــــدك،وحرس  

ـــــــه مـــــــن  ـــــــه صونك،وأحســـــــن علـــــــى ملازمت ـــــــل شـــــــرفك،وأجمل بمن التحصـــــــيل عـــــــوني كنفـــــــك،وأعز الأثي

وعونـــــــــك،أن أجمـــــــــع لـــــــــك تلخيصـــــــــا مهـــــــــذب الفصـــــــــول،محكم المبـــــــــاني والأصـــــــــول، يســـــــــهل عليـــــــــك 

أمره،ويخـــــف عـــــن الأسمـــــاع والقلـــــوب ذكـــــره، فكفتـــــني مـــــن ذلـــــك عقبـــــة ،لا يقطعهـــــا بـــــازل،فكيف بمـــــن  

ـــــين مـــــن الحـــــق الواجـــــب ...كـــــان عـــــن ســـــنه نـــــازل،  لكـــــن المســـــارعة إلى مرضـــــاة شرفك،الواضـــــح الجب

ــــــــير المتحــــــــتم المبين،فجمعــــــــ ــــــــب الكب ــــــــه الفكــــــــر المــــــــوزع والقل ــــــــذي سمــــــــح ب ــــــــزر ال ــــــــك في هــــــــذا الن ت ل

ا�زع،معتمــــــــــــــدا في قبولــــــــــــــه وملاحظاتــــــــــــــه بعــــــــــــــين الرضــــــــــــــى والإغضاء،وســــــــــــــلوك الســــــــــــــنن الأجمــــــــــــــل 

ــــــل أوصــــــافك وحســــــن إنصــــــافك،وسميته بإيضــــــاح المســــــالك إلى قواعــــــد الإمــــــام أبي  الأرضــــــى،على جمي

  2"عبد االله مالك 

،اشــــــتملت في مجموعهـــــا علــــــى مايزيــــــد 3ن قاعــــــدةيشـــــتمل الكتــــــاب علـــــى مائــــــة وخمــــــس وعشـــــري

علـــــى ألـــــف مســـــألة فقهية،مطبقـــــة علـــــى تلـــــك القواعـــــد وبعـــــد أن ينتهـــــي المؤلـــــف مـــــن ذكـــــر القاعـــــدة 

وتطبيقا�ـــــا كثـــــيرا مـــــا يــــــذيلها بـــــذكر تنبيـــــه يحمــــــل اعتراضـــــا ،أو مناقشـــــة لــــــبعض أقـــــوال العلمـــــاء الــــــتي 

  .4مرت في القاعدة

                                                           
أحمد بن يحي الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله  مالك، دراسة وتحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني،  - 1

  . 2006، دار ابن حزم، بيروت ، لبنان ، 01الطبعة 
  .55،56الونشريسي ، إيضاح المسالك، ص ص  - 2
قاعدة ،ينظر ،عبد  125إلى 1250يذهب عدد من الباحثين إلى اعتبار كتاب الإيضاح للونشريسي ماهو إلا تلخيص لقواعد المقري من  -3

  .940القادر بوعقادة ، المرجع السابق، ص 
  39الونشريسي، إيضاح المسالك، مقدمة المحقق، ص  -4
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شــــــــــهر مــــــــــا ألــــــــــف في قواعــــــــــد المــــــــــذهب يجمـــــــــع الدارســــــــــون علــــــــــى أن الكتــــــــــاب يعــــــــــد  مـــــــــن أ

ـــــه 1المـــــالكي ـــــدما وصـــــفه بأن ـــــن مـــــريم عن ـــــك مـــــا ذكـــــره  اب ـــــى ذل ـــــة عل ـــــاب صـــــغير " ،ويكفـــــي للدلال كت

بــــــنى عليهــــــا الخــــــلاف المــــــالكي، ولكــــــن كلهــــــا أو جلهــــــا : "."أمــــــا الحجــــــوي قــــــال عنــــــه أنــــــه 2" محــــــرر 

  3"دةمختلف فيها،وعن الاختلاف فيها نشأ الاختلاف في فروعها،فهو كفلسفة فقهية مفي

وقـــــد �ـــــج فيـــــه مســـــلك التنويـــــع في إيـــــراده للقواعـــــد ســـــواء الصـــــيغ أو في الفـــــروع والصـــــور،كما  

أنــــــه اجتهــــــد في تحقيــــــق القواعــــــد والمســــــائل،فعرض آراء المــــــذاهب المختلفــــــة،وأدرج تحــــــت كــــــل قاعــــــدة 

مـــــا يناســـــبها مـــــن الفـــــروع الفقهيـــــة،ولخص القواعـــــد وهـــــذ�ا فـــــدمج بـــــين قاعـــــدتين أو أكثـــــر في قاعـــــدة 

  .4واحدة 

  :أن الونشريسي قسم قواعده إلى قسمين  5فمن حيث الأسلوب لاحظ الدارسون

ـــــةاقســـــم أورده بصـــــيغة *   ـــــار أ�ـــــا قواعـــــد خلافي ـــــى اعتب ـــــل هـــــذا مـــــا قصـــــده . ســـــتفهامية عل ولعّ

   .الحجوي سابقا

  .لقاعدة لا خلاف فيها بين الفقهاءقسم أورده بصيغة خبرية للإشارة أن ا* 

  : 6التي تناولها الونشريسي في الإيضاح فهي ثلاثة أما أنواع  القواعد الفقهية

ـــــــواب الفقـــــــه المختلفـــــــة ،ومتفـــــــق عليهـــــــا بـــــــين  - قواعـــــــد عامـــــــة تنـــــــدرج تحتهـــــــا مســـــــائل مـــــــن أب

ـــــيح المحظـــــورات،ودرء المفاســـــد  الفقهاء،وعـــــددها عشـــــرون قاعـــــدة ، مـــــن أمثلتهـــــا قواعـــــد الضـــــرورات تب

  .الفاسد مدم على جلب المصالح،ومن الأصول المعاملة بنقيض المقصود

                                                           
  .940، بوعقادة ، المرجع السابق، ص 323، ماحي قندوز، المرجع السابق، ص 57رشيد بن محمد المدور ، المرجع السابق، ص   - 1
  .81ابن مريم، المصدر السابق، ص   -2
  . 249، محمد العلمي، المرجع السابق،  ص 99،ص04الحجوي ،  المرجع السابق، ج -3
  255، عبد الحق حميش ، المرجع السابق، ص 57سابق ، ص رشيد بن محمد المدور ، المرجع ال -4
  323،  ماحي قندوز، المرجع السابق، ص 58رشيد بن محمد المدور ، المرجع السابق، ص  -5
  58، رشيد بن محمد المدور، المرجع السابق ، ص  40مقدمة المحقق ، ص   -6
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ـــــةقواعـــــد  - ـــــين الفقهـــــاء ،عامـــــة مشـــــتركة بـــــين عـــــدة أبـــــواب فقهي وهـــــذا  ،وغـــــير متفـــــق عليهـــــا ب

النـــــوع يمثـــــل نصـــــف الكتـــــاب،ومن أمثلتهـــــا قواعـــــد كـــــانقلاب الأعيـــــان هـــــل لـــــه تـــــأثير في الأحكـــــام أم 

  .أو لا؟ الظن هل ينقض بالظن،أم لا؟ إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها ةالعلّ ؟  لا

وغــــــير متفــــــق  تخــــــتص ببــــــاب واحــــــد مــــــن أبــــــواب الفقــــــه في شــــــكل ضــــــوابط،قواعــــــد خاصــــــة  -

ــــــان وأربعــــــون قاعــــــدة، ومــــــن أمثلتهــــــا قواعــــــد عليهــــــا، ــــــة :وعــــــددها اثنت ــــــوب عــــــن ني نيــــــة الأداء هــــــل تن

  أم لا؟رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ القضاء وعكسه،

تمـــــــد مـــــــنهج اع"غـــــــير أن الونشريســـــــي لم يلتـــــــزم الترتيـــــــب وفـــــــق أبـــــــواب الفقـــــــه في قواعده،فقـــــــد 

ئل مختلفــــــــة مــــــــن أبــــــــواب فقهيــــــــة الترقــــــــيم التسلســــــــلي،ولذلك قــــــــد يــــــــورد في القاعــــــــدة الواحــــــــدة مســــــــا

  .1"متعددة

كـــــــان أحـــــــد المضـــــــان " إيضـــــــاح المســـــــالك" مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى لاحـــــــظ الدارســـــــون أن كتـــــــاب  

حــــين ينقــــل  2)91(الـــــتي حفظــــت لنــــا نصوصــــا مــــن مصــــادر مفقــــودة ،كمــــا هــــو الحــــال في القاعــــدة 

للعقبـــــاني مـــــن منـــــاظرة لـــــه للقبـــــاب،في مســـــالة مـــــايتعلق بالذمـــــة،ومايتعلق بعـــــين " لبـــــاب اللبـــــاب"عـــــن 

في بــــــن أبي زيــــــد القــــــيرواني لاكــــــلام   ينقــــــل عــــــن  3)119(الشــــــيء مــــــن الضــــــمان،و في القاعــــــدة رقــــــم

مســـــــألة الـــــــدار المشـــــــتركة بـــــــين اثنـــــــين إذا عـــــــدا علـــــــى أحـــــــدهما غاصـــــــب  حـــــــول "غرائـــــــب الأحكـــــــام"

  4يبه،فهل  للآخر أن يبيع نصيبه أو يكريه،أو لا ؟فغصبه نص

ومجمــــــل القــــــول حــــــول هــــــذا الكتــــــاب أنــــــه إضــــــافة كبــــــيرة للمكتبــــــة الفقهيــــــة المالكيــــــة بــــــالمغرب 

الأوســــــط ،ويكفــــــي للدلالــــــة علــــــى أهميتــــــه أنــــــه صــــــار أحــــــد أهــــــم مصــــــادر الفتيا،فقــــــد نقــــــل الحجــــــوي 

ـــــــي استحضــــــار :" عــــــن أئمــــــة المغــــــرب قــــــولهم ــــــى المفت ـــــــى يوثــــــق بفتواه،قواعــــــد أنــــــه ممــــــا يتأكــــــد عل ه حت

                                                           
  .255عبد الحق حميش، المرجع السابق، ص  -1
  .138إيضاح المسالك، ص الونشريسي،  -2
  170الونشريسي، المصدر نفسه،  -3
  257،عبد الحق حميش، المرجع السابق،ص 42،43مقدمة المحقق، ص ص ،  -4
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ـــــــد الســـــــلام  ـــــــن عب ـــــــدين ب القـــــــرافي ومنهـــــــاج الزقـــــــاق وإيضـــــــاح المســـــــالك للونشريســـــــي وقواعـــــــد عـــــــز ال

  .1..."،والمقري

  :لعبد الواحد الونشريسي 2النور المقتبس من قواعد الإمام مالك بن أنس -05

قواعــــــــد نظــــــــم :" ،قــــــــال عنهــــــــا التنبكــــــــتي" إيضــــــــاح المســــــــالك " منظومـــــــة علــــــــى كتــــــــاب والــــــــده 

ـــــن  أبيه،إيضـــــاح المســـــالك، نظمـــــا وافيا،وزادهـــــا قواعـــــد مثلهـــــا وصـــــورا ومـــــثلا، أخـــــذها عـــــن مختصـــــر اب

  3"ولم تتم الزيادة  ،عرفة

  :ومما جاء في مطلعها 

  ا محتدالونشريسي مسمى و                      حمد ألواحد بن يقول عبد ا

  ه وفهمهـــــــــــــــــــــــدين وفقهه في                      مهأكر  من  الحمد الله الذي

  :إلى أن يقول 

  س ـــــــم قواعد الإمام بن انــــــفه              يقتبسهذا كتاب من سناه 

  عتني الميه ـــــــروع للفقـــــــــــــــــــــمن الف             تني ــــــــــــه ماعليه يبـــــــــــــــأوردت في

  وناظما منها الشتيت في نسق              قـــــــــــــــــالغسمجليا عنها غياهب 

  ى ـــــــو عنه والرضــــــــــــــربي له بالعف           ي قضى حذوت فيه حذو والد     

  اح المسالك لهــــــــــــــــــــــــكتاب إيض                له ـــــــــــــــــــــــــمنتقيا لباب ماحص     

                                                           
  427، ص 04الحجوي ، المرجع السابق، ج  -1
الحسان بوقدون،  عبد الواحد الونشريسي، النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن أنس، تقديم وتحقيق وتعليق، سالم أمين ،   -2

  . 2016، دار ابن حزم، لبنان، 01الطبعة
  .308،ص 01التنبكتي ، كفاية المحتاج، ج -3
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  يسمو �ا من اغتذى تحصيلهله                 ــــا قواعدا أصيوموافيـــــــــــــــــــــــــــ     

  فالعلم درهّ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــطير القيمة  تحصيله العزيمة                فاصرف إلى     

  فالفضل للمغضي عن المقصر ـح تقصيره للمبصر              وإن يلــــــــــــــــــــــــ     

  1والحــــــــــــــــــــــــــــــول والقـــوة الله على                مارمتــــــــــــــــــــــه فهو المنيل الأمــــــــــلا     

ــــــنظم هــــــو العمــــــل علــــــى إفهــــــام القواعــــــد فــــــإن الغــــــرض مــــــن هــــــ 2وحســــــب أحــــــد البــــــاحثين ذا ال

الفقهيـــــة وتوضــــــيحها وبيا�ا،وأنـــــه عمــــــل علـــــى إيــــــراد الفــــــروع المتعلقـــــة بتلــــــك القواعد،وأنـــــه جلــــــى مــــــا  

ففــــــك بعــــــض رمــــــوزه وألغــــــازه،وجمع علــــــى نحــــــو  ،كــــــان معقــــــدا وصــــــعب الفهــــــم مــــــن أســــــلوب والــــــده

ة فلخصـــــه وهذبـــــه،بل متناســـــق ومنظـــــوم مـــــا كـــــان متفرقـــــا مـــــن الفـــــروع والتطبيقـــــات في مواضـــــع متعـــــدد

  إنه زاد إليه ما يناسبه من الفروع،ثم إنه في ترتيبه وتوبيبه سلك مسلك والده في الإيضاح 

الغالـــــب كــــالمحقق أولا، والمعـــــدوم شــــرعا كالمعـــــدوم :" وقــــد تضــــمن الـــــنظم  مــــن القواعـــــد مــــا يلــــي

لــــــب حســــــا أولا، والموجــــــود شــــــرعا هــــــل هــــــو كــــــالموجود حقيقــــــة أو لا،ودرء المفاســــــد مقــــــدم علــــــى ج

المصــــــالح، إذا تماثــــــل مكروهــــــان أو  محظــــــوران أو ضــــــرران ولم يكــــــن الخــــــروج عنهمــــــا وجــــــب ارتكــــــاب 

  .3"أخفهما 

م قواعــــد أبيــــه بــــل زاد عليهــــا قواعــــد جديــــدة، يقـــــول ظولم يكتفــــي عبــــد الواحــــد الونشريســــي بــــن

  :عن ذلك

                                                           
،نقلا عن إدريس الزعري 61، رشيد بن محمد المدور، المرجع السابق ، ص 53،54عبد الواحد الونشريسي، المصدر السابق، ص ص  -1

سة لأهم مصادرها،رسالة ماجيستر ،كلية الآداب ، جامعة سيدي محمد بن عبد االله بفاس، درا:المباركي، القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة 

، ينظر كذلك ، عبد القادر بوعقادة ، المرجع السابق،  6155،وقد ذكر أنه توجد نسخة منها بخزانة تطوان تحت رقم  241،242ص ص 

  .941ص 
  61رشيد بن محمد المدور، المرجع السابق ، ص  -2
  941ة ، المرجع السابق ،ص بوعقاد -3
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  1فلنذكر القواعد المزيده       مستوهبا من ربنا تسديده            

  :التي أضافها هي سبع عشرة قاعدة وهيوالقواعد 

  إتحاد الكتاب، هل يجمع الديون المختلفة الأرباب ؟ -

  الأجزاء المتماثلة، هل تجمع في الشخص الواحد أو لا ؟ -

  المعلق، هل هو كغيره أم لا ؟ -

  الحلف على التعليق، هل هو تأكيد أم لا ؟ -

  هل هو كالمستفتي أو لا ؟الحالف إذا عرضت له مرافعة ولم تقم عليه بينة،  -

  صرف الثنيا بمشيئة االله إلى معلق عليه، هل يمنع تعلق اليمين به أو لا ؟ -

هــــــــــل يؤخــــــــــذ بــــــــــأدنى المراتــــــــــب أو بأقصــــــــــاها؟ وهــــــــــي قاعــــــــــدة الأخــــــــــذ بأوائــــــــــل الأسمــــــــــاء أو  -

  بأواخرها؟

ـــــول الموصـــــى لـــــه - ـــــى الوصـــــية مـــــن الآن أو كاشـــــف،أ�ا  قب المعـــــين، هـــــل هـــــو مقـــــدر ملكـــــه عل

   ملكه من لدن موت الموصي؟لم تزل في

  الردة، هل تحبط العمل أو لا إلا بالموت عليها؟ -

  القاصد بسلامه الخروج من الصلاة سهوا، هل يخرجه عن حكمها أو لا ؟ -

  هل المسمع علم على الصلاة أو وكيل؟ -

  بيع الخيار رخصة أو لا ؟ -

  ؟الرجوع في التفليس إلى عين المال، هل هو بيع أو نقض  -

                                                           
  .145عبد الواحد الونشريسي، المصدر السابق، ص  - 1
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  الحكم بعدمي، هل هو كالحكم بوجودي وهو المشهور أو لا ؟ -

  العام ؟ ظهل يحمل الأمر على التفسير الخاص أو اللف -

  وضوء الجنب للنوم، هل هو للنشاط أو لينام على احدى الطهارتين؟ -

  1هل القياس مقدم على مفهوم العدد أم لا ؟ -

فقــــــد قتــــــل ســــــنة  ، نظمــــــه هــــــذا وشــــــاء القــــــدر أن لا يكمــــــل الشــــــيخ عبــــــد الواحــــــد الونشريســــــي

أي الزيــــادة الــــتي وضــــعها علــــى (لكنــــه مــــات قبــــل إتمــــام الزيــــادة :"هـــــ ، قــــال المنجــــور عــــن ذلــــك 955

المــــترجم لهـــــا ،وليتـــــه أكملهــــا بلفـــــظ واضـــــح لا تعقيــــد فيـــــه  ســـــلس ) الإيضــــاح مـــــن مختصــــر إبـــــن عرفـــــة

  .3،وقد شرح هذا النظم المنجور كما في فهرسته   2"عذب 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .33،34، ومقدمة التحقيق، ص ص 152، 146عبد الواحد الونشريسي، ص ص  - 1
  .55المنجور ، المصدر السابق ، ص  -2
  55المنجور ، المصدر نفسه، ص  -3
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  .علم الفروق حركة التأليف في : رابعا

  : في مفهوم الفروق الفقهية وأهميتها في الدرس الفقهي* 

  1هـــــــي العلـــــــم ببيـــــــان الفـــــــرق بـــــــين مســـــــألتين فقهيتـــــــين متشـــــــا�تين صـــــــورة، مختلفتـــــــين حكمـــــــا 

ــــم ،فقــــد خلــــص  ــــرغم مــــن إقــــرار الباحســــين  بصــــعوبة وضــــع تعريــــف جــــامع ومــــانع لهــــذا العل وعلــــى ال

العلـــــم الـــــذي يبحـــــث فيـــــه عـــــن وجـــــوه الاخـــــتلاف وأســـــبا�ا،بين المســـــائل :" إلى تصـــــويرها علـــــى أ�ـــــا 

ــــة المتشــــا�ة في الصــــورة والمختلفــــة في الحكم،مــــن حيــــث بيــــان معــــنى تلــــك الوجــــوه ومالــــه صــــلة  الفقهي

�ــــــــــــا،ومن حيــــــــــــث صــــــــــــحتها وفســــــــــــادها،وبيان شــــــــــــروطها ووجــــــــــــوه دفعهــــــــــــا و نشــــــــــــأ�ا وتطورهــــــــــــا 

  2"االثمرات والفوائد المترتبة عليهوتطبيقا�ا،و 

ـــــــــــــة المتشـــــــــــــا�ة في  ـــــــــــــة هـــــــــــــو الفـــــــــــــروع أو المســـــــــــــائل الفقهي ـــــــــــــم الفـــــــــــــروق الفقهي وموضـــــــــــــوع عل

الصــــــورة،والمختلفة في الحكــــــم ، مــــــن حيــــــث بيــــــان أســــــباب الافــــــتراق أو الاجتمــــــاع فيمــــــا بينهما،ومــــــا 

ـــــذلك مـــــن الأمـــــور ـــــ" ،3يتعلـــــق ب ـــــه و  ه يطلـــــع علـــــى حقـــــائق الفقه،ومداركـــــه  وأســـــراره ومآخـــــذه،إذ  ب ب

  4"ائله من وجوه الاتفاق والاختلاف يعلم مابين فروعه ومس

                                                           
جمعا ودراسة ، ماجيستر في ) من كتاب الجنائز إلى كتاب الحج(الشافعي في العبادات  ماتن عبد القادر، الفروق الفقهية للإمام الماوردي -1

، 01العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ، إشراف عبد القادر بن عزوز، قسم الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية،جامعة الجزائر 

  32، ص 2011/2012
،مكتبة الرشد،الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، المملكة 01ق الفقهية والأصولية ،  الطبعةيعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ،الفرو   -2

  .25، ص 1998العربية السعودية،
  .27الباحسين ، المرجع السابق،، ص  -3
جامعة أم القرى، المملكة  شهاب الدين القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق ، دراسة وتحقيق، أحمد بن عبد الكريم بن عامر القرشي،  -4

   73هـ ، مقدمة التحقيق،  ص 1425العربية السعودية، 



حركة التأليف في أصول الفقه والقواعد والفروق: الفصل الثالث  

 

146 
 

إظهــــــار المســــــائل بوضــــــوح " وتــــــتلخص وظيفــــــة هــــــذا العلــــــم كمــــــا ينقــــــل عــــــن النــــــدوي في كونــــــه 

وكشــــــف النقـــــــاب عـــــــن الاخـــــــتلاف في الحكـــــــم والمنــــــاط في المســـــــائل المشـــــــتركة مـــــــن حيـــــــث الصـــــــورة، 

  1"بحيث يتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام 

  : تتلخص أهمية دراسة علم الفروق الفقهية بما يلي

ــــه الأمــــور *  ــــتي أثارهــــا بعــــض مــــن ا�مــــوا الفقــــه بالتنــــاقض بســــبب إعطائ ــــة الأوهــــام ال تحقــــق إزال

إن الشــــــارع فــــــرض الغســــــل مــــــن المــــــني :"المتماثلــــــة أحكامــــــا مختلفة،وتســــــويته بــــــين المختلفــــــات كقــــــولهم

ول و المـــــــذي وهـــــــو نجس،وأوجـــــــب غســـــــل وأبطـــــــل بـــــــه الصـــــــوم بإنزالـــــــه عمـــــــدا وهـــــــو طـــــــاهر،دون البـــــــ

فبمعرفـــــة أســـــباب التفريـــــق في  ،"الثـــــوب مـــــن بـــــول الصـــــبية ،والنضـــــح مـــــن بـــــول الصـــــبي مـــــع تســـــاويهما

  .الحكم بين الصور المتشا�ة يدرك وهن مثل هذه الاعتراضات وسقوطها

ـــــق أمامه،لينقـــــذه *  إن التعـــــرف علـــــى هـــــذه الفـــــروق يبصـــــر العـــــالم بحقـــــائق الأحكـــــام،وينير الطري

لتعثــــــر في الاجتهــــــاد ،فهــــــي شــــــحذ للــــــذهن وتنبيــــــه لــــــه،لئلا يقــــــع في الوهم،ويشــــــرع فيمــــــا يفتيــــــه مــــــن ا

   .ويصدره من الأحكام بناء على الشبه الظاهري

إن هـــــذا العلـــــم بكشـــــفه عـــــن الفـــــروق بـــــين المســـــائل يحقـــــق وضـــــوحا في علـــــل الأحكـــــام ، ومـــــا * 

 إلحــــاق لــــه غلبــــة الظــــن في يعــــارض هــــذه العلــــل ويــــدفعها ،ممــــا يهيــــأ للفقيــــه القيــــاس الصــــحيح،ويحقق

  .2ويجعله مطمئنا إلى تخريجه  ،الفروق بغيرها من الأصول

  :وفي مايلي ذكر لمساهمة علماء المغرب الأوسط في حركة التأليف في هذا العلم

  

  

                                                           
حمزة أبو فارس، الفروق الفقهية ومساهمة المدرسة المالكية الجزائرية في التأليف فيها ، الملتقى  الدولي الخامس  حول المذهب  -1

  .396،ص 2009المالكي فقه النوازل في الغرب الإسلامي، عين الدفلى، الجزائر، 
  .74، القرافي، أنوار البروق، مقدمة تحقيق ، ص 30،31الباحسين ، المرجع السابق، ص ص  -2
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عـــــدة البـــــروق فـــــي جمـــــع مـــــافي المـــــذهب مـــــن الجمـــــوع والفـــــروق لأبـــــي العبـــــاس  -01

  :أحمد بن يحي الونشريسي 

الــــبروق في جمــــع مــــا في المــــذهب مــــن الجمــــوع والفــــروق مــــن أهــــم مــــا حفلــــت يعــــد كتــــاب عــــدة 

بـــــه المكتبـــــة الفقهيـــــة المالكيـــــة بـــــالمغرب الأوســـــط ،كيـــــف لا وهـــــو مـــــن تـــــأليف أحـــــد أعلامهـــــا الكـــــرام 

  .البررة الذي يشهد له بالإحاطة بعلوم المذهب المالكي و التضلع في مختلف مباحثه 

ــــاب إلينــــا  ،هــــذا ــــة العلــــم قصــــة تــــدل علــــى وقــــد كــــان وصــــول الكت وتداولــــه بــــين البــــاحثين وطلب

حـــــــــــرص هـــــــــــذا العـــــــــــالم النحريـــــــــــر علـــــــــــى تقـــــــــــديم النمـــــــــــوذج في الحـــــــــــرص علـــــــــــى خدمـــــــــــة المـــــــــــذهب 

ول المالكي،وإفــــادة طلبــــة العلــــم في زمنــــه وإلى يــــوم النــــاس هــــذا ،فقــــد كــــان قــــد ألــــف هــــذا الكتــــاب أ

ليفــــــه مــــــن جديــــــد زمــــــن نتهــــــاب والســــــلب ،فأعــــــاد رحمــــــه االله تأمــــــرة بتلمســــــان ،غــــــير أنــــــه تعــــــرض للا

ـــــك ســـــنة  ـــــه بفـــــاس وذل ـــــذلك قـــــائلا)  م1480/هــــــ885(مكوث ـــــد صـــــرح في مقدمـــــة تأليفـــــه ب : " ،وق

فـــــإني قـــــد كنـــــت وضـــــعت في الجمـــــوع والفـــــروع مجموعـــــا مطبوعا،وسميتـــــه بعـــــدة البــــــروق في جمـــــع مـــــافي 

المــــــذهب مــــــن الجمــــــوع والفروق،يســــــتعان بــــــه علــــــى حــــــل كثــــــير مــــــن المتناقضــــــات الواقعــــــة في المدونــــــة 

هـــــــــا مـــــــــن أمهـــــــــات الروايـــــــــات،ثم إن بعـــــــــض الهمـــــــــج ممـــــــــن لـــــــــه جـــــــــرأة وتســـــــــلط علـــــــــى الأمـــــــــوال وغير 

ــــــــــك غايــــــــــة المشــــــــــقة  والمهج،انتهبــــــــــه مــــــــــع جملــــــــــة أســــــــــباب مني،وغــــــــــاب بــــــــــه عني،فــــــــــأدركني مــــــــــن ذل

والحرج،فلجـــــــأت إلى االله تعـــــــالى في تجديـــــــده،وقرعت بـــــــاب الفـــــــرج،ففتح االله عـــــــز وجـــــــل بابـــــــه الكـــــــريم 

ــــــده ،فجــــــاء بحمــــــد االله وتأ ــــــده علــــــى وجــــــه أ�ــــــى مــــــن الأول وأ�ــــــج،واالله أســــــأل أن لإعادتــــــه وتجدي يي

قتنائــــــــه وتحصــــــــيله،إنه ولي ذلــــــــك،فنعم المــــــــولى ونعــــــــم افــــــــع بجملتــــــــه وتفصــــــــيله كــــــــل مــــــــن ســــــــعى في ين

  1"المالك

هـــــــذا الكتـــــــاب يعـــــــد موســـــــوعة في : " قـــــــال الشـــــــيخ حمـــــــزة أبـــــــو فـــــــارس حـــــــول هـــــــذا الكتـــــــاب 

وخمســــين ومائــــة وألــــف فــــرق مــــن الفــــروق الفقهيــــة علــــى المــــذهب المــــالكي، فقــــد احتــــوى علــــى خمســــة 
                                                           

،دار الغرب 01الونشريسي، عدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع والفروق ، دراسة و تحقيق حمزة أبوفارس ، الطبعة  -1

  79،80،ص ص،1990الإسلامي،بيروت ،لبنان، 
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ـــــة الأخـــــرى فيمـــــا  ـــــة، وهـــــذا عـــــدد كبـــــير لم نعهـــــده لـــــدى مدرســـــة مـــــن المـــــدارس الفقهي الفـــــروق الفقهي

للكرابيبســــــــي في الفقــــــــه الحنفــــــــي عــــــــدد فروقــــــــه تســــــــعة وســــــــبعون " الفــــــــروق"اطلعنــــــــا عليــــــــه، فكتــــــــاب 

ة وعشــــــرون أربعــــــ)في الفقــــــه الشــــــافعي (لأبي محمــــــد الجــــــويني " الجمــــــع والفــــــرق" وســــــبعمائة، و كتــــــاب 

عـــــدد ) في الفقـــــه الحنبلـــــي( للزريـــــراني " إيضـــــاح الـــــدلائل في الفـــــرق بـــــين المســـــائل " وثمانمائـــــة، وكتـــــاب 

  .1" فروقه خمسة وعشرون وثمانمائة 

دواويــــن وقــــد كــــان الــــدافع وراء هــــذا التــــأليف هــــو فهــــم وحــــل مــــا قــــد يبــــدو متناقضــــا في بعــــض 

  2" المدونة" المالكية وعلى رأسها كتاب

يـــــة كـــــبرى تتمثـــــل بالدرجـــــة الأســـــاس في كونـــــه يعتـــــبر ،  مرجعـــــا مهمـــــا في مقاصـــــد وللكتـــــاب أهم

الشـــــريعة باحتوائـــــه علـــــى هـــــذا العـــــدد الضـــــخم مـــــن الفـــــروق الـــــتي تيـــــبن العلـــــل في اخـــــتلاف الأحكـــــام 

بــــــين المســــــائل ،وهــــــو موضــــــوع قــــــل فيــــــه التــــــأليف بصــــــورة عامــــــة في الفقــــــه الإســــــلامي، وفي المــــــذهب 

ـــــــــف إلى أمهـــــــــات الكتـــــــــب في الفقـــــــــه المـــــــــالكي،وبعض المـــــــــالكي خاصة،بالإضـــــــــافة إلى  رجـــــــــو  ع المؤل

  .3تنوع  تلك المصادر وكثر�االمصادر المفقودة ،فضلا عن 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 402،403فارس، المرجع السابق، ص  حمزة أبو -1
  .79الونشريسي، عدة البروق، ص  2
  .943،  عبد القادر بوعقادة ،المرجع السابق، ص 52،53الونشريسي، عدة البروق، مقدمة التحقيق، ص ص  -3
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  .كتب النظائر :خامسا

ــــة المتشــــا�ة ويكــــون ذلــــك علــــم النظــــائر فــــرع مــــن فــــروع المعرفــــة الفقهيــــة يهــــتم   بالمســــائل الفقهي

مؤلفـــــات علمـــــاء المغـــــرب الأوســـــط في  ، وفي مـــــايلي1عنـــــوان واحـــــدو ســـــببا في جمعهـــــا تحـــــت موضـــــوع 

  :هذا العلم

  :للمقري " النظائر " كتاب  -01

ــــــه القواعــــــد في عــــــدة  ــــــه في كتاب والقاعــــــدة  997،والقاعــــــدة 223مواضــــــع كالقاعــــــدة أشــــــار إلي

12322.  

  ) :م1548/هـ955ت (نظائر المذهب لعبد الواحد الونشريسي  -02

تلميــــــــــذه عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــن عيســــــــــى وهــــــــــي أبيــــــــــات تركهــــــــــا مبعثــــــــــرة في كنانيش،فجمعهــــــــــا "

  3"الكلالي،ورتبها على أبواب الفقه

  

  

  

 

                                                           
ورها دراسة مؤلفاتها ها نشأتها تطعلي أحمد الندوي، القواعد الفقهية مفهومللإستزادة حول هذا الفرع من فروع المعرفة الفقهية ينظر،   -1

  .ومابعدها 72، ص 1994مهمتها، تطبيقاتها، قدم لها ، مصطفى الزرقا، دار القلم دمشق، 

.248، محمد العلمي، المرجع السابق، ص 31المقري، قواعد الفقه، مقدمة المحقق، ص  - 2  
  . 3203،3204: ، وذكر أن لها نسخا بالمكتبة الأحمدية عدد249محمد العلمي، ص  -3



 

 
 

  

  المختصرات الفقهية بالمغرب الأوسط: الفصل الرابع

  

  

  .)مستقلة(المؤلفة إبتداءا المختصرات : أولا

  على كتب أخرى المختصرات: ثانيا          
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إما  :لا يؤلف العاقل إلا في أحدها: أقسام التأليف سبعة" نقل عن ابن حزم وغيره قوله أن       

أو مستغلق يبينه أو طويل يختصره دون إخلال شيء لم يسبق إليه فيخترعه،أو ناقص يتمه،

" ، وما يهمنا من هذا الصنف الرابع 1.."، أو مفترق يجمعه،أو مخالط يرتبه، أو خطأ يصلحهبمعانيه

، وهو النوع الذي انبرى عليه مالكية المغرب الأوسط في تآليفهم "أو مستغلق يبينه أو طويل يختصره

  الفقهية والأصولية وغيرها،  

أن تدع الفضول : إيجازه، والاختصار في الكلام :"وقد جاء في لسان العرب أن اختصار الكلام هو  

  2"والاختصار حذف الفضول  من كل شيء.. يأتي على المعنى ،و تستوجز الذي 

الإتيان بالمعنى الكثير في اللفظ القليل، ومثله " وتجمع العديد من التعريفات على أن الاختصار هو  

ما قل لفظه و  " :يم قبول إلى أن الاختصار هو، وقد خلص الأستاذ أبو سليمان عبد الكر 3"الايجاز

والاختصار �ذا المعنى هو حصر للمسائل وأدلتها 4"ما كثر لفظه ومعناهكثر معناه ، والمطول 

  5باختصار الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن 

، فإن القرون التي تليه ستشهد 6م09/هـ03ولئن كان الاختصار  في التأليف قد تبلور في القرن 

م، وقد كان الهدف من 13 -هـ07اصة القرن نشاطا كبيرا لهذا النوع من أنواع التأليف خ

                                                           
أبي العباس الهلالي الفلاني، نور البصر في شرخ خطبة المختصر للعلامة خليل، مراجعة وتصحيح، محمد محمود ولد محمد الأمين،  - 1

  .15، دار يوسف بن تاشفين، مكتبة الإمام مالك،موريتانيا،  ،ص 01الطبعة
  ، 243ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان، دت ، ص  - 2
   .94أبي العباس الهلالي الفلاني، المصدر السابق،ص  - 3
، 2006ابو سليمان عبد الكريم قبول ، الاختصار والمختصرات في المذهب المالكي ، دار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، - 4

  .27ص 
  .486ابن خلدون، المقدمة، ص  - 5
بحث مقدم للملتقى  وجهود الفقهاء الجزائريين،) نشأتها ،أسبابها، أهدافها( المالكيأحمد خويلدي،المختصرات الفقهية في المذهب  - 6

ة الوطني الثاني حول جهود الفقهاء الجزائريين في خدمة المذهب المالكي،قسم العلوم الإسلامية، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية جامع

  .06،ص 2012مارس07-1433،06ربيع الثاني  14-13الوادي، 
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الاختصارات مغربا ومشرقا، هو جمع ما في كتب المذاهب من فروع متفرقة،وضم المسائل المتشا�ة إلى 

  .1بعضها، وجمع الأسفار إلى سفر واحد،وتخفيف المشاق وتكثير العلم وتقليل الزمن

  : وينقسم هذا النوع من التآليف إلى نوعين

أحجامها وميسرة في  ةفي ألفاظها، وصغير  ةإلى تأليفها مختصر  اكتب قصد أصحا�ا ابتداء  :النوع الأول

عن الدليل، وتشمل النظم والنثر والنوازل،وذلك مثل الرسالة لابن أبي زيد القيرواني  ةفي ماد�ا، ومجرد

من المتون  والتفريع لابن الجلاب والتلقين للقاضي عبد الوهاب،وإرشاد السالك لابن عسكر وغيرها

الفقهية، فهذا النوع لا ضرر في وجوده،بل فيه خير،لأنه يحقق مقصدا مهما وهو تسهيل حفظ 

  مسائل المذهب واستحضارها لطالب العلم

كتب عمد أصحا�ا إلى مؤلفات مطولة عينت بذكر الدليل للفروع الفقهية فاختصروها : النوع الثاني

لأصل، فأسهموا بذلك في إقصاء أدلة الفروع الفقهية عن  وحذفوا منها الأدلة التي أتى �ا صاحب ا

  .2كتب المذهب

  :في مايلي  3أن ظهور المختصرات كان نتيجة ظروف وعوامل أجملها عدد من الباحثين ىعل   

ضعف همم الناس عن قراءة المطولات الطويلة، مما أقلق العلماء الكبار وجعلهم يتعاملون مع *     

  .الضعف بمصنفات مناسبة

وذلك بجمع شتات العلم في قبضة اليد في صورة المتون لحماية  ..تلافي ما ضاع من كتب العلم *      

  كتب العلم حال الحروب والكوارث الطبيعية

                                                           
  .840عبد القادر بوعقادة، المرجع السابق، ص  - 1
  .06أحمد خويلدي، المرجع السابق، ص  - 2
مختصرات الفقه المالكي وجهود علماء الجزائر عليها، بحث مقدم للملتقى الوطني الثاني حول جهود الفقهاء الجزائريين في عماد جراية،  -3

-1433،06ربيع الثاني  14-13العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة الوادي،  خدمة المذهب المالكي،قسم العلوم الإسلامية، معهد

  .09، أحمد خويلدي، المرجع السابق، ص 03، ص 2012مارس07
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تظهر عندما يصل علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب أ�ا سمة *       

السابقين لم تترك مجالا لمزيد من الاجتهاد إلا أن يكون اختصارا أو شرحا، وهذا يعني قصورهم عن 

  الإبداع والابتكار 

تركه وإظهار الأهم تنقيتها من الحشو الزائد والكلام الطويل والذي لا ينفع ذكره ولا يضر *       

  فقط مما تتم به الفائدة وتقوية النفع

قلة ذات اليد لبعض طلبة العلم فتختصر لهم الكتب ليكونوا أقدر على شرائها مع سهولة *       

  .1النسخ حالئذ

هذا وإن المتتبع لحركة التآليف عند مالكية المغرب الأوسط ، يلاحظ سيطرة الاختصار والشروح       

المصادر الأصولية والفقهية ، ويبدو أن هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على هذا العلم أو  على أمهات

ذهب  :" على بلاد المغرب الأوسط فقد سجل لنا ابن خلدون سيطرة هذا المنهج على المتأخرين فقال 

مختصرا في  كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم ، يولعون �ا ويدونون منها برنامجا

كل علم في كل علم يشتمل على حصر مسائله و أدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها 

، وقد شهد هذا  2"وهو فساد في التعليم وفيه إخلال بالتحصيل ...بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن 

كثرة )هـ759(يالنوع من التآليف انتقادا من طرف جملة من علماء العصر آنذاك فقد انتقد المقر 

ثم كلّ أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من :" وقد عزز المقري موقفه قائلا  3النقل من المختصرات

حفظ المختصرات وشق الشروح والأصول الكبار ، فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر حظه ، و 

له بالتصحيح ، فضلا عن أفنوا أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه  ولم يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصو 

،والظاهر أن سيطرة 4"معرفة الضعيف من ذلك والصحيح  ، لا هو حل مقفل ، وفهم أمر مجمل 

                                                           
  04عماد جراية، المرجع السابق، ص  - 1
  486إبن خلدون ، المقدمة ، ص - 2
  68المرجع السابق،ص  ، ابو سليمان عبد الكريم قبول ،479،ص  2الونشريسي ، المعيار ،  ج  - 3
وحول جملة الآراء والمواقف من هذا النهج في الكتابة الفقهية ينظر ، أبو سليمان  480، ص  2الونشريسي ، المصدر السابق ، ج  - 4

  .ومابعدها  87، عمر الجيدي ، المرجع السابق، ص ص  65،83عبد الكريم قبول ، المرجع السابق ، ص ص 
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هذا النوع من التآليف كان الهدف منه هو جعلها كمقررات وبرامج للدرس ، بما يقرب الأصول إلى 

ن العلماء لذلك وعلى رأسهم الطلبة المبتدئين ويسهل عليهم الفهم والحفظ ، بالرغم من انتقاد ثلة م

فصار :" ابن خلدون الذي عقد فصلا كاملا حولها معتبرها مخلة بالتعليم، حيث نجده يقول عن ذلك

وهو فساد في التعليم وفيه إخلال ...مخلا بالبلاغة وعسيرا على الفهم،) أي الاختصار(بذلك 

  .1"بالتحصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .486ص إبن خلدون المقدمة ،  - 1
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   .)مستقلة(بتداءا االمختصرات المؤلفة :أولا

  :لة وهي كالتاليعلى كتب اخرى، أي تآليف مستق ا الكتب التي لم تؤلف اختصارانقصد �

  :بي جعفر أحمد بن نصر الداوديالواعي في الفقه لأ -01

 .، التي اهتمت بتراث هذا العالم الفذ2، والمراجع 1نسبة الكتاب لمؤلفه ثابتة في جميع المصادر

ارتضاه الداودي لكتابه هذا أنه حاول فيه الإحاطة بمسائل الفقه المالكي ،أو  ويفهم من العنوان الذي 

وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين .لنقل اختصار المسائل الفقهية في مصنف واحد يشتمل على جميعها

، ولاشك أن الداودي كان 3"كتاب شامل مستوعب في تحرير مسائل المذهب المالكي" عندما قال أنه

المذهب المالكي بالمغرب الأوسط الذين حفظوا أراء المذهب المالكي وأقوال علمائه،حيث من أعلام 

  .5،يعني الذين نقلوا أقوال علماء المذهب 4عدّه الونشريسي من جملة أنقال المذهب

ولئن حفلت كتب الفقه المالكي بالنقول عن الإمام الداودي،فإنه من الصعب تحديد أي كتبه تم 

،وهو ما يقف حجرة "النامي في شرح الموطأ"أم من " الواعي في الفقه"من كتاب  النقل عنها ، هل

عثرة أمام تبيان منهج وأسلوب الداودي في كتابه ولعل االله ييـسر ظهور نسخ مخطوطة من هذا 

  .الكتاب الهام والقيم

                                                           
  ، 94، ابن فرحون، المصدر السابق، ص.103،ص 07القاضي عياض، المصدر السابق، ج -1
أحمد بن الحسين النائب الأنصاري،  نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان، تقديم وتعليق، محمد زينهم محمد عزب، -2

الفكر الاقتصادي عند أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي، دراسة تحليلية ، محمد ذياب، 71، ص 1994دار الفرجاني للنشر والتوزيع، 

لكتابه الأموال، ماجيستر في الاقتصاد الاسلامي، إشراف، طيب داودي، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة باتنة، 

خلال كتاب المعيار للونشريسي، ماجيستر في الفقه حميم عمران، آراء الإمام الداودي في باب المعاملات من .23،ص 2006/2007

محمد . 06ص .2009/2010والأصول ، إشراف عبد القادر بن حرز االله، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة باتنة، 

الخامس هجري الحادي عشر ميلادي، عبد االله أحمد المولى، الجهود العلمية المتعلقة بصحيح البخاري في المغرب والأندلس في القرن 

  .04،ص1435/2014، مجلة كلية العلوم الاسلامية، جامعة الموصل،  15/02العدد 08المجلد
  .06حميم عمران، المرجع السابق، ص  -3
محمد حجي،  الونشريسي، المعيارالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف -4

  .160،ص 06، ج1981وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
عبد العزيز الصغير دخان ، موسوعة الإمام العلامة أحمد بن نصر الداودي المسيلي التلمساني المالكي في اللغة والحديث والتفسير  -5

  .267، ص 02، ج2013والفقه، دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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حد الباحثين المتخصصين الذي خلص إلى أن أفي هذا المقام بذكر ماخلص إليه  ونكتفي

لم يكن مقلدا محضا،وإنما هناك الكثير من أقواله التي تدل على تحرره أحيانا من قواعد "اودي الد

  .1"المذهب المالكي، وجنوحه إلى اعتماد الدليل الصحيح من الكتاب والسّنة 

لإبراهيم بن ابي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري  2اللمع في الفقه المالكي-02

  : 3)هـ697ت (التلمساني

  :نود أن نسجل مجموعة من الملاحظاتقبل أن نستعرض ونفصل في محتوى هذا الكتاب الهام 

على واجهة مخطوط الكتاب كتب خطأ أن مؤلف الكتاب هو أبو زكرياء يحي -

التلمساني،فنسبة الكتاب لمؤلفه الحقيقي واضحة ومؤكدة ،ويكفي دليلا على ذلك، ما أثبته ابن 

  4"وله كتاب اللمع في الفقه:" أبي بكر الأنصاري قائلا فرحون حين ترجم لإبراهيم بن

على الرغم من أن شريف مرسي نسب الكتاب إلى مؤلفه الحقيقي ،إلا أنه في سياق الترجمة  -

الموجزة جدا  التي وضعها في مقدمة التحقيق اختلط عليه الأمر، وكأني به ينسبه للمازوني حيث 

يعد من الكتب المعتمدة في الفتوى في المدرسة المالكية،ولكن وللعلم كتابه في النوازل هذا :" يقول

وهي المنظومة التي ضمنها المعتمد من "بوطليحية"للأسف لم يعتن به،قال محمد الغلاوي الشنقيطي في 

  :الأقوال والكتب في هذه المدرسة

                                                           
  .269عبد المجيد صغير دخان، المرجع السابق، ص  -1
، دار ابن 01أبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكرياء التلمساني، اللمع في الفقه على مذهب الإمام مالك، تحقيق محمد شايب شريف،الطبعة  -2

ونشره شريف ) م1265/ هـ663(التلمساني المتوفي سنة وقد نسب الكتاب إلى أبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكرياء .  2009حزم،لبنان،  

،غير أنه حال الترجمة ترجم للمازوني صاحب الدرر كما ) م1300/هـ699ت (المرسي و نسبه لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكرياء التلمساني

، دار الآفاق 01رسي، الطبعة بينا في المتن  ينظر، أبي إسحاق المالكي التلمساني، اللمع في الفقه المالكي، تحقيق شريف م

  .2011العربية،مصر،
 تلمساني وقشي الأصل ، نزيل سبتة، فقيه عارف بفقه الشروط، مبرز في العدد والفرائض، له بالإضافة إلى اللمع والأرجوزة الفرائضية التي -3

ذلك المعشرات على أوزان المغرب، وقصيدة في سيأتي الحديث عنها لاحقا، له منظومة في السير، وأمداح النبي صلى االله عليه وسلم من 

  .147،148المولد الكريم، ومقالة في علم العروض، ينظر، ابن فرجون، المصدر السابق، ص ص 
  .148ابن فرحون، المصدر السابق، ص  -4
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  ير كالآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودره النث         لاليــــــــــــــــاعتمدوا نوازل الهو 

  1"وهو المسمى الدرر المكنونة         زونة إلى ما كذاك مايعزى

  وهم فاحش استوجب الوقوف عنده وتبيانه  شريف مرسيفواضح أن ماوقع فيه 

شرحا على " اللمع في الفقه"وهم البحاثة الشيخ بشير ضيف كذلك، عندما اعتبر كتاب *

ابن فرحون في الديباج،التي قد يفهم منها أن شرحه على الجلاب هو ،بسبب غموض عبارة 2الجلاب

نفسه كتاب اللمع،وزاد الأمر غموضا عدم تخصيص المؤلف مقدمة يبين فيها موضوع الكتاب ودواعي 

  .تأليفه ومنهجه وأسلوبه كعادة الكثير من المصنفين آنذاك

،وليس )مؤلف ابتدءا(مستقل  تبين أنه مختصر فقهي" اللمع"إن نظرة فاحصة متأنية لكتاب -

شرحا على كتاب آخر، فضلا عن منهجه وأسلوبه في الكتابة،فقد اعتمد على إيراد المشهور أو 

الراجح من آراء المذهب ،دون أن يثقل كتابه بذكر تعدد الأقوال في  المسألة الفقهية ،كما هو الحال 

  .في الشروحات 

  :ة وهي كالتاليولقد شمل هذا المختصر أغلب الأبواب الفقهي

الأضــــحية،العقيقة،الالجنائز،الزكاة،الصيام،الإعتكاف،الحج،الجهاد،الأيمان،النذور،لاة،صالطهارة،ال

  ظهارواللعان،الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع،البيوع،الأطعمةوالأشربة،النكاح،الطلاق،الإيلاء،الذبائح،الصيد،

 الموات،التعديوالغصب،الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعة،حياءإوالمزارعة،الحجر،،والجعالة،الشركة،القراض،المساقاةة،ر الإجا

 والوقف،الوصايا،القســــــــــــــــــــــــــامة،،والحمالة،الأقضية،الشهادة،الحبس،الحوالةالقسمة،الرهن،الوديعةوالعارية،

  .)وصايا وتوجيهات(الجامعالأولاد،المواريث، قطع،العتق،المكاتب،التدبير،أمهاتالديات،الحدود،ال

                                                           
  .131، ص كتاب اللمع  شريف مرسي، مقدمة تحقيق -1
والحديث، نماذج متنوعة للمعلوم والمجهول، مراجعة عثمان بدري، دار ثالة، بشير ضيف، فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم  -2

  .119، ص 2007منشورات تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، 
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لمصنف رحمه االله منهجا ية،وقد �ج فيه ايظهر إذا استيعاب كتاب اللمع لأغلب الأبواب الفقه

يراد المشهور من أقوال المذهب ، دون أن يلتفت إلى تعدد الأقوال في المسألة الواحدة ، إيقوم على 

  :ذكر فيها الخلاف، وإليك هذه الأمثلة) 20(باستثناء عشرين موضعا 

  1"الوجوب والأخرى سنة :حدهماأ:و في تخليل اللحية  روايتان "

  2"وجه الأرض،وقيل التراب نفسه:واختلف في الصعيد ما هو؟فقيل "

  3"وقيل إلى المرفقين فقيل إلى الكوعين، :دان فاختلف في القدر الواجب منهاوأما الي"

  :واختلف في أقل الطهر على أربعة أقوال"

  .خمسة أيام،وهو قول عبد الملك :أحدهما 

  .وهو قول سحنون ثمانية أيام،:الثاني

  وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم عشرة أيام،: الثالث

  4"وهو قول محمد بن مسلمة  خمسة عشر يوما،:الرابع

  :واختلف في من صلى خلف أحد من أهل الأهواء،على ثلاثة أقوال "

  أ�ا تعاد أبدا،قاله ابن حبيب:أحدهما

  أنه لا إعادة عليه في وقت ولاغيره،قاله سحنون:الثاني

  1" أنه يعيد في الوقت،قاله ابن القاسم:الثالث

                                                           
  34إسحاق التلمساني، المصدر السابق، تحقيق محمد شايب الشريف، ص  وأب  -1
  .36إسحاق التلمساني، المصدر نفسه، ص  وأب -2
  .36إسحاق التلمساني، نفسه، ص  وأب -3
  .46، ص نفسه إسحاق التلمساني،  وأب -4
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  2'يكره أكله:يؤكل ،وقيل لايؤكل،وقيل :واختلف في صيد الكتابي على ثلاثة أقوال "

  :في المذهب،فيمكن أن نقدم هذه الأمثلة  للمشهورأما تبنيه 

أنه  المشهورواختلف أصحابنا فيما يسقى بالماء النجس،أو ماغذي بالطعام النجس على قولين،"

  3"حلال 

  وتجب العدة بثلاث أشياء كطلاق وفسخ وموت"

  فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة

وأما الأمة فشهران وخمس ليال ،ويستوي في ذلك المدخول �ا وغير المدخول �ا،والحرة والأمة 

  4"في ظاهر المذهب والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية 

  5" الظاهر من المذهب قطع النية أثنائها على):ةفي مبطلات الصلا(والثاني عشر "

  :فقهية الأخرى كمافي الموضع الآتيوفي مواضع أخرى تجده يرجح مذهب مالك على المذاهب ال

  6" والخلع جائز، وهو طلاق خلافا للشافعي رحمه االله"

كننا أما المصادر التي اعتمد عليها المؤلف رحمه االله ،فلم يبين في مطلع الكتاب ذلك، ول

لا يذكر عناوين الكتب ولكن يذكر المؤلف فقط،وسنكتفي بعرض مع توضيح أنه استطعنا حصرها،

  :مثال واحد عن كل مصدر نقل عنه

  : فبالإضافة إلى القرآن الكريم ، الأحاديث النبوية الشريفة فقد نقل عن 

                                                                                                                                                                                     
  .57إسحاق التلمساني، المصدر نفسه، ص  وأب -1
  95،المصدر السابقإسحاق التلمساني، وأب -2
  .97إسحاق التلمساني، نفسه،ص  وأب -3
  .107إسحاق التلمساني، نفسه،ص  وأب -4
  .53إسحاق التلمساني، نفسه، ص  وأب -5
  108صنفسه، إسحاق التلمساني،  وأب -6
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  1"وحكى القاضي عبد الوهاب، أن تخليل أصابع اليدين فرض"

  2"إلا عند عدم الماء ،لا يقتصر على الأحجار :قال ابن حبيب" 

  3) "الأحجار الثلاثة للاستجمار (يلزمه طلبها :وقال أبو الفرج"

ينجس،وأبى ذلك الإيجي وعلله بأنه لا  :ب بعد الاستجمار،فقال ابن القصارفلو عرق في الثو " 

  4"يمكن الاحتراز منه

ن مسلمة وقيل أقله خمسة أيام قاله محمد ب فقيل أقله ثلاثة ،واختلف في أقل الحيض في المعتادة"

قل النفاس فلا حد له عندنا،وبه قال أكثر الفقهاء ،وذهب أالماجشون،فأما  بناله عبد الملك نق ، أيام

  5"أبو يوسف إلى أن أقله خمسة عشر يوما 

تطهر  فإن كانت ممن تراها فلا فعند ابن القاسم ، أن القصة البيضاء أبرأ، ،رأواختلف أيهما أب" 

  6" فلا تغتسل إن رأت القصة البيضاء  بالجفوف،وقال ابن عبد الحكم، الجفوف أبرأ،

فقال ابن فاختلف المذهب فيه  ،هة الاعتقاد كالزاني وشارب الخمروأما الفاسق بجوارحه من ج"

  7"يعيد في الوقت:من صلى خلفه أعاد أبدا، وقال ابن وهب:حبيب

  8"الكرسنة هي البسيلة :قال الباجي "

  1"أنه إن قطع نصف الحلقوم اجزأه، وبه قال ابن حبيب  :وروي عن ابن كخانة "

                                                           
  30ص المصدرالسابق إسحاق التلمساني،  وأب -1
  . 41إسحاق التلمساني، نفسه،ص وأب -2
  .41إسحاق التلمساني، نفسه،ص  وأب -3
  ..42إسحاق التلمساني، نفسه، ص وأب -4
  .45إسحاق التلمسني، نفسه،ص  وأب -5
  .47إسحاق التلمساني، نفسه،ص وأب -6
  .57صالمصدر السابق، إسحاق التلمساني،  وأب -7
  .63نفسه،ص  إسحاق التلمساني،  وأب -8
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  :الكافي لإبن الكروب -03

رجل من أهل المذهب،له مختصر يسمى الكافي،أكثر سيدي محمد " ذكره ابن مريم وقال 

  2"رحه على خليل،ولم أقف على ترجمتهالحطاب من النقل عنه في أول ش

ةالمقدمة الوغليسية -04 ،لأبي زيد عبد الرحمن  3على مذهب السادة المالكي

  :4الوغليسي

وهي من أبرز .فقط"المقدمة"أو ،"الوغليسية"،أو"الأحكام الفقهية" ب تسمى كذلكو 

اقتصر فيها الوغليسي "المختصرات الفقهية بالمغرب الأوسط، ليسرها وبساطة ألفاظها ومعانيها،وقد 

 الوغليسي ،وقد بينّ 5"مالك،واجتنب الخوض في خلاف المسائلعلى القول المشهور وفق مذهب 

فيتنبه  ،العبدوالغرض من هذا الكتاب التنبيه على ما يلزم "سبب تأليفه لهذا المختصر فقال 

ويسأل،حتى يتحقق ويتعلم ما لابد له منه،ويقف الطالب على ما يكفيه من ذلك من مختصرات 

ونحو ذلك ،واالله ..م الدين للغزالي لقر�ا وبسطها،إحياء علو  العقائد فيتفهمها ويحصل معناها،كعقيدة

  6"تعالى الموفق بمنه

                                                                                                                                                                                     
  .92إسحاق التلمساني، نفسه،ص  وأب -1
  .174ابن مريم، المصدر السابق، ص  -2
مل محمد ، المقدمة الوغليسية على مذهب السادة المالكية،تحقيق، أ)هـ786ت (عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي الجزائري   -3

  2007،  مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 01نجيب،الطبعة
فقيه أصولي،و محدث مفسر، مدة أهل زمانه وفريد عصره وأوانه ،شيخ الجماعة ببجاية، أخذ عن أبي العباس أحمد بن ادريس البجائي   - 4

،المكتبة العصرية، 01الزكية في طبقات المالكية، الطبعةوغيره، ومن تلامذته أبو القاسم المشذلي، ينظر، محمد مخلوف، شجرة النور 

  ،315،ص 01، ج2014لبنان،
، جامعة مستغانم، الجزائر، 07،2007الطاهر بونابي، أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي الفقيه الصوفي، مجلة حوليات التراث، العدد -5

  . 86ص
  .30الوغليسي، المصدر السابق، ص  -6
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نموذجا لبعد المصنفين "التي تعتبر " المقدمات الفقهية " ويندرج هذا التأليف ضمن ما يسمى ب

  1"مجردة من الدلائل  ا�م والاقتصار على رؤوس المسائلالمتأخرين عن الاستدلال لما يوردونه في مختصر 

وقد حرص الوغليسي فيها على أن يقتصر على ذكر الرأي الراجح أو المشهور،مع عدم ذكر 

مصادره أو ذكر للآراء الفقهية الأخرى، ويظهر من هذا أن الغرض هو تعليمي للناشئة ومبتدئ طلبة 

  .العلم 

غير أن الملاحظ أن الوغليسي ابتدأ مقدمته هذه بقسم عقدي ،تضمن بالأساس تعريف 

لام والإيمان ،فأورد حديث جبريل عليه السلام الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله الإس

عنه،ثم أركان الإيمان،ثم بين رحمه االله أحكام الحكم التكليفي من واجب ومندوب ومحرم ومكروه 

  .2ومباح

أبواب الطهارة والصلاة والصيام  ثم شرع الوغليسي في الجانب الفقهي ،فاشتمل مختصره على

  وهي المتعلقة أساسا بفقه العبادات

على أن الوغليسي يختتم مؤلفه بقسم تربوي روحي ، يتعلق أساسا بما يجب على المسلم أن يتبعه 

،والتفكر في الموت و 5،والتفكر في خلق االله وحكمته4،ووجوب المبادرة بالتوبة3من حفظ الجوارح

  6مابعده 

تعلقة أساسا بطهارة قلب المؤمن غليسي رحمه االله يبين أن سلامة وصحة العبادات موكأني بالو 

خلاصه وتدبره وخشوعه فيها، وفي هذا المنحى يرى أحد الباحثين أن ذلك يعبر  عن خلفية صوفية إو 

                                                           
  .13،14التحقيق، ص ص مقدمة الوغليسي،  -1
  .31،  ص نفسهالوغليسي، المصدر  -2
  .ومابعدها 54ص السابق ، الوغليسي، المصدر  -3
  .61نفسه، ص المصدر الوغليسي،  -4
  .63نفسه، ص الوغليسي،  -5
  .65نفسه، ص  -6
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صهر الفقه والتصوف في بوتقة واحدة ملفوفة في غطاء فقه "لهذا العالم الذي استطاع في مختصره هذا 

  1"عبادات ال

وقد نالت الوغليسية حظوة كبيرة في الأوساط العلمية،يظهر ذلك من حركة الشروح التي وضعت 

عليها، ويكفي للدلالة على ذلك الشرح الذي وضعه الشيخ زروق البرنسي ،وشرح الشيخ السنوسي، 

  .الذي لم يكمل وهو في حكم الضائع والمفقود إلى يوم الناس هذا 

  : 3لمحمد بن عمر الهواري 2كتاب السهو -05

يستشف من النصوص المصدرية التي توفرت لدينا، أن الغرض من تأليف هذا الرجز المختصر في 

:" فقه العبادات كان بالدرجة الأولى غرض تعليمي ،فقد نقل عن الملالي تلميذ الشيخ السنوسي قوله

يذكر أن الفئة المستهدفة من هذا ،بل إننا نجد المؤلف نفسه 4"أن هذا السهو جعله المؤلف للأولاد

  :التأليف هي صغار الطلبة أو الصبيان كما سماهم ، حيث يقول في مطلعه 

  لابن عمر محمد الهواري        كتاب فيه تدريج للصغار 

  5وتبصرة للمبتدئ ا�تهد          دـــــــــــمختصر مجموع فيه فواي

  :وفي آخره يؤكد على ذلك فيقول 

  أربعة مائة معدودة بالحساب            اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات في الكتوجملة الأبي

                                                           
  .87الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص  - 1
 محمد بن عمر الهواري، السهو، مخطوط  مصور رصيد مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، الدار البيضاء، المملكة المغربية، - 2

Ms163_M5.html  
لاد الشيخ الولي الصالح العارف باالله القطب أبو عبد االله، كثير السياحة شرقا وغربا، ارتحل إلى فاس وبجاية وب: محمد بن عمر الهواري-3

،ويراجع كذلك  فاطمة بلهواري، الرحلة 192،ص 02المشرق  فزار القدس والشام ،واستقر بوهران ينظر،التنبكتي، المصدر السابق، ج

، مجلة القرطاس للدراسات الحضارية والفكرية، مخبر الدراسات الحضارية والفكرية، جامعة 01العلمية للشيخ محمد بن عمر الهواري،العدد

  .11ص ،2012تلمسان، 
  .193،ص 02التنبكتي، المصدر السابق،ج -4
  .01ر السابق، ورقة دمحمد بن عمر الهواري، المص -5
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  1ذكرت وكان القصد بالأولاد             دة على الذي ئوخمسة وخمسون زا

ولئن كان هدف الهواري من مختصره هذا تعليمي تربوي فإنه في الوقت نفسه أثار نقاشا وردود 

ه بقواعد اللغة حوله خاصة من حيث الشكل الذي ارتضاه له،وبالخصوص عدم التزامفعل متباينة 

، ولعل هذا ما دفع   الفقيه أبو زيد عبد الرحمن المعروف بمقلاش، إجراء تعديل عليه العربية والإعراب

يا سيدي إني أصلحت سهوك ،فقال له :" في الوزن والإعراب وعرضه على الشيخ الهواري قائلا

ومن أين العربية والوزن لمحمد  ،و للفقراء ينظرون فيه إلى المعنىذا سهو المقلاش،وأما سهوي فهه:الشيخ

  2"الهواري،بل سهوي يبقى على ماهو عليه 

  :وفي ذلك أنشد غير واحد 

  3وماضر ذا تقوى لسان معجم        ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما

  :صادره وأبواب الكتاب ولنعد الأن إلى الكتاب فنبين منهج المؤلف وم

  :قال الشيخ الهواري في مطلعه مبينا هدفه من الكتاب وموضوعه

  ن عمر محمد الهواريــــــــــــــــــــلاب          ه تدريج للصغار ـــــــــــــــــــــــــكتاب في

  صرة للمبتدئ ا�تهدـــــــــــــــــوتب           د ــــــه فوايـــــموع فيـــــــــــــــــــــمختصر مج

  وبا�ا عظيم) كذا(مختص            وم ــــروط وعلـــــــــــــــــــــــالصلاة لها ش

  اعشر ألف مسألة ـــــــــــــــــــــــــــــاثن             لهاـــــــــــــــــــــل حصر مسائـــــوقد قي

  رضاــــــــةمسنون ومافــــــــــــــــــــــمسأل            في الوضوء أربعة آلاف أيضا و 

                                                           
  .22، ورقة نفسهمحمد بن عمر الهواري، المصدر  -1
  .192،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج -2
  .192،ص 02التنبكتي، المصدر نفسه، ج -3
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  ضــــمع جهله بالسنن والفرائ             هد في الصلاة مفرط ـــــــــــــــــــفا�ت

  الــــرضا المحــــع معتــــــــــــــــــــــــــــــــوالراب             لاثة والرابع ـــــــــــــــــن من الثـــــــــــــــك

  كن عالم أو متعلم أو مستمع            ني هذا الثلاثة والرابع ــــــــــــــــــــــــــــأع

  كـــــــــــعلى غير الطريق هو سال            عا فتهلك ــــــــــــــــــكن رابــــــــــــــــــــــــــولات

  ق معروفة من قبلكــــــعلى طري             ذلك ــــــــــــــــــكن موافقا بــــــــــــــــــإذا ت

  )كذا(لها وأم ــــت لم تقبـــــــخشي             ة ولكننيــــــــــــــــــــــــــــوالنصيحة واجب

  ه من الإمامـــــــــأل فيـــــــــــحتى تس             عل فعلا من الأحكام ـــــــفلا تف

  كــــــــــت عاص الله ورسولــــــــــفأن              تسئل وترضى بأفعالك وإن لم

  ك مالاتصلحـــــــــــــــــتفسد في دين             د ناصح ـــولو تكون مجتهد عاب

  هــــــــه الشيطان يلعب بـــــــــــــــــــــفإن               ه ـــــمن لم يكن له شيخ في دين

  والذي ينصح جاهلا عاداه               اصحين ياتائه ــــــــــــالن وأنا من

  دنا وحبيبنا وشفيعناـــــــــــــــوسي              ل يارب على نبينا ـــــــــــــــــــــــــــــوص

  1ونصح الامة وأدى الأمانة              لغ لنا  الرسالة ــــــــــــــــــــــــــــــمحمد مب

  مدـــلاينبغي الحمد لغير الص            لي الواحد ــــــــــــــــــــــــــــــــــالحمد الله الع

  ل في ملكه مايريدـــــــــــــــــــــــويفع            دئ ويعيد ـــــــــــــــــــــــــانه يبــــــــــــــــــــسبح

  1]كذا[ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم يكن ل            ه والد ــــــــــــــــــــــــــــــل من لم يلد وليس

                                                           
  ي لم تتضمنها نشرية الأستاذ مختار بوعناني،بيتا الت 19، وهذه  هي 01الهواري، ورقة،   -1
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  2 ]كذا[ده حمدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحم             اـــــــــــــــــــــــــــــــه ضد ولا معـــــــــــــــــــــــولا ل

  والرضى عن أصحابه الأجواد            مد ــــــــــــــــــلاة على النبي محــــالصثم 

  انـــــــــــــــــهذا النظام لتعليم الصبي             د حمد االله يا إخوان ـــــــــمن بع

  منـــــــــــــــــــو العفو من الرحــــــــــــنرج             وان هو ياإخــــــــرجزته على الس

  في السهو والفرض مع المسنون           ولدان ـــــــــــــــــــــــــــــتبصرة وتدريج لل

  3مر محمد الهواريــــــــــــــــــــــــابن ع           ه العبد الفقير الباري ــــــــــــــــــــــــنظم

الذي وضعه  الشيخ الهواري رحمه االله، موضوعه يظهر من المقدمة موضوع هذا الرجز المختصر 

بالسهو في الصلاة ،وأن الفئة المستهدفة منه هي فئة الأطفال ومبتدئ التعليم بالدرجة  أساسا تعلقالم

  الأولى

  :أما عن منهجه في الكتاب ،فلم يفوت الشيخ الهواري تبيين ذلك قائلا  في خاتمة الكتاب 

  على مذهب الإمام مالك بن أنس          س ـــــــــــــلكتاب  بحمد االله الموانتم ا

  فاقهم والإضطراب ـــــــــــــــد اتـــــــــــــــــــــــعن           عينت الروايات من الكتاب  وقد

  4وعينت من روي حديث عن النبي             ذهب ــــــــــنت ماتفقوا عليه في المويم

نس في موضوع الكتاب  مبينا في أأن التزم بمذهب الإمام مالك بن  وهو بذلك يبين رحمه االله

الوقت نفسه اختلاف رجاله في بعض القضايا المتعلقة بالصلاة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى عنايته 

  .والتزامه بالإستدلال بنصوص السنة النبوية المطهرة 

                                                                                                                                                                                     
  ، وقد سقط  هذا البيت من المطبوع02الهواري، ورقة  -1
  ، وقد سقط  هذا البيت من المطبوع02الهواري، ورقة -2
  ، 02الهواري، ورقة -3
  .22الهواري، ورقة  -4
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غير انه أشار في مواضع معينة إلى لم يشر المؤلف في مقدمته  إلى المصادر التي اعتمد عليها ، 

ونلاحظ اعتماده  مجموعة من أئمة الفقه المالكي ذلك وهو ماتضمنته هذه الأبيات  التي ذكر فيها

  :بالأساس على فقهاء المدرسة المالكية المصرية بشكل كبير ،قال رحمه االله

  وأشهب يقول يسجد قبل السلام          سجود في مذهب ابن القاسم فلا

  هب هنا فيما ذكروا لهم نظرــــــــــــأش        ن وهب وغيره كما ذكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

  ره ابن الجلاب في كتابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذك        الصحيح واالله أعلم بغيبه  وــــــــــــــــــــــــــوه

  كـــكمطرف وابن سماعة وعبد المل   أصحاب مالك الصلاة عند بعض  وتبطل

  1ات اختلفوا عن مالكــــــــــــــــــــــــالرواي          ع اسماعيل يقول كذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالراب

قسم المؤلف رحمه االله كتابه هذا إلى مجموعة من الأبواب التي كان موضوعها بالأساس وقد  

  الصلاة ومايتعلق �ا من طهارة و السهو وغيرها 

  مقدمة المؤلف-01

  باب السهو -02

  باب أقسام السهو -03

  باب في سنن الوضوء-04

  باب في فضائل الوضوء-05

  منه الوضوء بباب في مايج-06

  باب في أقسام الصلاة -07

                                                           
  .03الهواري، ورقة  -1
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  باب في سنن الصلاة -08

  باب في صلاة النوافل -09

  باب في وجوب الصلاة -10

  باب في فرائض الصلاة -11

  باب في سنن الصلاة -12

  فضائل الصلاة  باب في-13

  باب في صلاة النوافل-14

  باب في مكروهات الصلاة -15

  باب في مفسدات الصلاة-16

  باب في النية ومحلها -17

  باب في كتاب الطهارة -18

  الوضوء رائضباب في ف-19
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  .مام الأحكام فيما يدرك المأموم من الإيأتي في  القول في ما  -25

نقاشا علميا بين النخب الفقهية بالمغرب الأوسط بشكل  قد أحدثوجدير بالذكر أن الكتاب 

خاص ،وقد حفظت لنا كتب التراجم ذلك ، ولئن كان المقلاش قد حاول إصلاح ماتضمنه الرجز 

من أخطاء لغوية بشكل خاص ، فإن أبا الحسن التالوتي كان كثير المطالعة لكتاب السهو التنبيه 

ضمن مؤلفه : " الملالي ذلك وقال أنه كتب على الكتاب مانصهللهواري ،وبشكل يومي ، وقد نقل 

به أن لا يجوع ولا يعرى ولا يعطش، وأنه رحمه االله ، لكل من قرأ سهوه واعتنى ) أي الشيخ الهواري(

ضل السهو من سيدي إبراهيم ،كذا نص عليه في التنبيه الذي جعله في فضامنه في الدنيا والآخرة

ن هذا السهو جعله المؤلف السهو بالنظر في كل يوم للتبرك غير مرة وذكر أيضا أ، ورأيناه يختم التازي

، كذا سمعناه من سيدي إياك والإعتراض،تأمل واقرأ تنتفعولم يتعرض لوزن شعر ولا عربية ف ،للأولاد

  1"إبراهيم التازي 

توفرت ،مادام 2ونود في هذا المقام أن نسجل مجموعة من الملاحظات على النسخة المطبوعة

  .هلدينا نسخة مخطوطة كاملة من

بيتا تمثل بالأساس مقدمة المؤلف ودوافع التأليف،  19ماطبع من الكتاب طبع مبتورا من *    

  بالإضافة إلى توقفها عند باب مكروهات الصلاة ،في حين أن النسخة المخطوطة أشمل من ذلك 

ات كتاب السهو ،حيث يقول اعتمد المحقق على شروح الكتاب فقط في استخراج أبي*     

هذه المنظومة مستخرجة من الشرحين المخطوطين ،وهي جميعها تمثل الجزء :" الأستاذ مختار بوعناني

هنا انتهى الكلام عن المكروهات :الأول فقط من كتاب السهو، بدليل ما نص عليه الشارح قائلا

  .3"وبتمامه تم الجزء الأول من الكتاب 

                                                           
  .193،ص 02التنبكتي، المصدر السابق، ج -1
  .2007محمد بن عمر الهواري، كتاب السهو، إعداد مختار بوعناني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإمام  -2
  .42مقدمة المحقق، ص الهواري، كتاب السهو،  -3
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الوقت نفسه دعوة للمهتمين وأهل الاختصاص إلى إعادة الاعتبار  و هذه الملاحظات هي في

  .لهذا السفر الثمين وتحقيقه ونشره نشرا علميا

  : 2)م1471/هـ875ت (لثعالبيلعبد الرحمن ا1جامع الأحكام في العبادات-06

تتويجا عبد الرحمن الثعالبي في حركة التأليف الفقهي المالكي ويأتي كتابه هذا الشيخ  بدوره أسهم

  .�هود كبير قام به في التأليف في مختلف أصناف المعرفة فقها وسلوكا وتصوفا وغيرها 

استغرق المؤلف رحمه االله في تأليف هذا الكتاب أربع سنوات كاملة ،وهي مدة تدل حسب 

دل على غوره وعمق باعه في الفقه وشدة التحري كما ي على التروي،:" كتور إسماعيل موسى الد 

وكانت نيتي الاقتصار على العبادات :" وقد برر الشيخ الثعالبي ذلك قائلا 3"ومعرفته بالخلاف المذهبي 

  4"لأن وقتي قد ضاق والأجل قد قرب 

د، اعلم رحمك االله أن هذا الكتاب مع كثرة ما تراه من فوائده فنفعه متع" وقد بين ذلك فقال 

وكالشرح لابن  المذهب وهو كالشرح لابن الحاجبت ذ يفهم منه كثير مما وقع مجملا في مختصراإ

  5"عرفة، وكالشرح لمختصر خليل 

فإذا تأمل الناظر هذا الكتاب ،ووقف على ما نقلناه من  :" ل أكثر في مراده من هذا قائلاويفصّ 

لأ�ا من تلك الكتب  ،اتضح له كلام هذه المختصرات ،م الأئمة الأعلام المتقدم ذكرهمكلا

  1"رحمك االله اختصرت فافهم 

                                                           
  .2011ائر،عبد الرحمن الثعالبي، جامع الأمهات في أحكام العبادات، تحقيق، موسى إسماعيل، دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجز  -1
الشيخ  العلامة الإمام الحجة العالم العامل الزاهد الورع، من فقهاء المالكية الكبار بالمغرب الأوسط، ينسب إلى  : عبد الرحمن الثعالبي -2

إلى بجاية  الجزائر، وبالضبط من منطقة يسر،  له مجموعة من المؤلفات في  التفسير والحديث والفقه والتاريخ والتصوف  وغيرها، وله رحلة

ومابعدها، عبد الرحمن الثعالبي، رحلة  26وتونس وبلاد المشرق أخذ فها عن علماء كبار  ينظر، عبد الرحمن الثعالبي، غنيمة الوافد، ص 

،  التنبكتي، المصدر السابق،  2005،  دار ابن حزم، لبنان،  01الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، تحقيق محمد شايب شريف، الطبعة

  .282،ص 01ج
  .200،ص 01عبد الرحمن الثعالبي، جامع الأمهات ،مقدمة التحقيق، ج  -3
  .305،ص 01عبد الرحمن الثعالبي، المصدر السابق، ج -4
  .305،ص 01عبد الرحمن الثعالبي، المصدر نفسه، ج -5
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أما عن دوافع تأليفه للكتاب فقد بين أنه  بمثابة تصدي لبعض المواضيع المتعلقة بباب العبادات 

واعلم رحمك االله أن مقصدي  في هذا الكتاب جمع المسائل : "والتي يكثر السؤال حولها قائلا 

لذي ألفه في الفتوى الضرورية التي تعم �ا البلوى غالبا،وقد أكثرت من النقل من مختصر خليل ا

ليعتمد عليه في الفتوى فيما تعم به البلوى،وإنما أنقل من الواضح السهل غالبا،وأترك من الصعب 

  2"هما،انما أقصد منه الواضح غالباواستغني بغيره عنه،وهكذا نقلي لكلام ابن عرفة وابن الحاجب وغير 

ذا التأليف  من حيث المنهج وقد وضع المؤلف رحمه االله مقدمة بين فيها جميع مايتعلق �

: " والأسلوب أو حتى المصادر التي اعتمد عليها ، ففيما يخص منهجه وأسلوبه فيذكر ذلك قائلا

وبالجملة فما وقع من التكرار في هذا الكتاب فإنما  ،أني أكرر الكلام لفائدة تظهر لي واعلم رحمك االله

نسان ،وكذلك ما يقع من التقديم والتأخير في هو لزيادة توثق،أو لزيادة بيان،أو لفائدة تظهر للإ

التراجم،وربما قدمت ترجمة يقتضي النظر تأخيرها،فقد يكون لوجه يظهر لي،ولست مع ذلك بمتبرئ 

من غفلة أو نسيان ،وكذلك ربما نقلت من متأخر مع وجود النص لمتقدم،فهو لفائدة ولايقال هذا 

  .3"قصور ،وإن كنت لا أبرئ نفسي منه 

مهات على كتاب مختصر الشيخ خليل نت الاستفادة كبيرة والاعتماد كثيرا في جامع الأولقد كا

 مختصر خليل  غلب بفصل منوإذا ختمت بابا ذيلته في الأ:" ولذلك نجد الشيخ الثعالبي يبرر ذلك 

فصل في تمييز مابه الفتوى ،لأن ما قبله قد لا يكون فيه التصريح بالمشهور،وقد لا يكون  :وقلت

صريح به، فما لم يقع به التصريح قد يعلم من مختصر خليل فافهم رحمك االله ،ولا تفهم من قولي الت

بل القول المصدر به هو المشهور غالبا وبه  ،فتوىتمييز مابه الفتوى ،أن الذي قبله لا يكون به 

  4"الفتوى،هذا هو الغالب،واالله الموفق للصواب بفضله،لا إله غيره،ولا خير إلا خيره 

                                                                                                                                                                                     
  .305،ص 01ج المصدر السابق،عبد الرحمن الثعالبي،   -1
  .302،ص 01ج،  نفسهد الرحمن الثعالبي، المصدر عب -2
  .318،ص 01نفسه ، ج عبد الرحمن الثعالبي، -3
  .305،ص 01ج المصدر السابق، عبد الرحمن الثعالبي،  -4
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الثعالبي قد اتسع في ذكر الفروع المحتاج إليها ،واهتم بجمع أشتات  نالمطالع للكتاب يلاحظ أو 

المسائل في كل باب ،وكثرة التفريعات مع حسن ترتيبها وتوبيبها يساعد الفقيه من جهة وطالب العلم 

  1"يعينه على حفظ الفروع واستحضارهامن جهة أخرى على الإلمام بالفقه،و 

الثعالبي في هذا الكتاب في إيراد آراء الفقهاء داخل المذهب ،سواء كانت مشهورة أو وقد توسع 

مهجورة ،فقد استفاد من جهود الذين سبقوه وجعل من كلامهم ماده العلمية ،ويختار  من نصوصهم 

  .2ما يراه مناسبا ،ويرتبها حسب أهميتها ويشرح كلام بعضهم بكلام آخرين في تنسيق حسن

رصيدا معرفيا مهما للفقهاء،ذلك لأن في اختلاف العلماء توسعة ،وفي تعدد " ل وهي بذلك تمث

أرائهم ثراء للفقه،وا�تهدون في كل حين يبحثون في أقوال من سبقهم من الأئمة ويختارون منها ما 

  3"يرونه مناسبا ومحققا لمقاصد الشريعة 

صة فبين في مطلع كتابه الكتب التي أما عن المصادر التي اعتمد عليها، فلم يفوت الثعالبي الفر 

  اعتمد عليها والتي تنوعت مابين كتب تفسير  وحديث وفقه  وتصوف ولغة 

  العدد  الكتاب 

  02  التفسير

  24  كتب الحديث وشروحه

  34  الفقه

  05  التصوف

  02  اللغة

  جدول يوضح توزيع مصادر الثعالبي في جامع الأمهات* 

  :عليها المؤلف كما وردت في مقدمته التي استهل �ا كتابه هي أهم المصادر التي اعتمد وها

                                                           
  .204،ص 01مقدمة المحقق، جالثعالبي،  -1
  302،ص 01، جنفسهعبد الرحمن الثعالبي، المصدر  -2
  .204،ص 01مقدمة المحقق، جالثعالبي،  -3
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صحيح البخاري ، صحيح مسلم ،الإكمال ،إكمال الإكمال للأبي ،الأحكام لعبد الحق 

الموطأ ، التهذيب البيان والتحصيل لأبن رشد ،المقدمات الممهدات ، البجائي، ابن بطال  الاشبيلي

لنوادر لإبن أبي زيد القيرواني، المدونة الكبرى ،التنبيهات لابن رشد، ترتيب البيان على المدونة ،ا

اللخمي ،إبن يونس ،الباجي ،الاستذكار لابن عبد  ،المستنبطة للقاضي عياض ،شرح التلقين للمازري

البر، القبس لإبن العربي ،مختصر ابن عرفة ،ابن بشير،ابن شاس ،أبو الحسن الصغير ،الذخيرة 

رح التلمساني على الجلاب،مختصر خليل، ابن عبد السلام،ابن راشد،ابن للقرافي،اختصار القرافي لش

هارون ،البرزلي،�رام، شرح ابن الفاكهاني على العمدة،شرحه على الرسالة، ابن عطية،النكت لعبد 

  .لم لإبن عبر البر ، التونسيالحق،ابن محرز ،شرح الثعالبي على مختصر ابن الحاجب، كتاب فضل الع

فقد جمعت بحمد االله في : " أسلوبه في التوثيق ونقل النصوص فقد بين ذلك فقالأما من حيث 

هذا الكتاب مسائل كثيرة في مهمات الدين،جمعتها من أمهات الدواوين،تحريت جهدي نقلها 

بألفاظها،فكل مانقلت عنه شيئا فمن تأليفه في الأغلب نقلت،وعلى لفظ صاحبه عولت،واجتنبت 

وع في الزلل ،وتوخيت في جميع ذلك الصدق والصواب ،ومن االله أرتجي حسن النقل المعنى خوف الوق

  .1"المآب ،وما لم أذكر عزوه فمن شرحي على ابن الحاجب غالبا 

  :في العبادات على مذهب الإمام مالك  2متن الأخضري-07

فلقد اقتصر فيه  ،إن نظرة فاحصة على هذا المختصر تبين أن الهدف منه هو هدف تعليمي

الأخضري على العبادات فقط،وهو في ذلك يمشي على نفس المنوال الذي اتبعه الوغليسي في 

قصد به مؤلفه تقريب مباحث الفقه المالكي  في خصوص :" مقدمته، قال عنه أحد الباحثين

العبادات لعامة الناس وخاصتهم، ليشمل أهم القضايا الفقهية التي يحتاجها المتعبد من أمور 

                                                           
  .302،ص 01المصدر السابق، جعبد الرحمن الثعالبي،  -1
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأخضري، متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك ، مكتبة ومطعبة محمد علي صبيح   -2

  .وأولاده، مصر، دت
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يه جانب الدقة مع الاختصار وعدم التطويل، حتى لا يصعب على المتعلم حفظه دينه،وراعى ف

  1"ودرسه، وكذا تدريسه للناشئة وعموم الناس

من حيث الشكل ،استهل الأخضري مختصره بمجموعة من التنبيهات والضوابط التي يجب على 

تلك الضوابط من ،عدّد الأخضري "أول مايجب على المكلف:"المسلم أن يلتزم �ا ،وتحت عنوان

،ثم على المسلم في نظر 2تصحيح للإيمان،وهو في ذلك يدعو إلى ضرورة الإعتقاد السليم الصحيح

كالصلاة والطهارة والصيام،كما يجب عليه أن التكاليف التي أمر بالإتيان �ا  الأخضري أن يعلم 

،مبينا في 3"ن يسخط عليهحدود االله ويقف عند أمره و�يه،ويتوب إلى االله سبحانه قبل أ"يحافظ على 

  :شروط التوبة والمتمثلة أساسا في الوقت نفسه

  الندم على ما فات*    

  العزم على عدم العودة إلى ذنب*   

  .4ترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا �ا وعدم تأخير التوبة عنها *   

الآفات التي قد يقع  ثم ينبه الأخضري رحمه االله إلى ضرورة أن يحفظ المسلم لسانه من مختلف

فيها،كالكلام الفاحش القبيح،وأيمان الطلاق،وانتهار المسلم وإهانته وسبّه وتخويفه من غير حق شرعي 

حفظ بصره عن النظر إلى الحرام،ولايحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة " ،كما يجب على المسلم  

  .5"ه،إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانهتؤذي

                                                           
جزائريين في خدمة المذهب جهود الفقهاء ال:أكرم بلعمري، الأخضري ومنهجه في متن العبادات،بحث مقدم للملتقى الوطني الثاني حول  -1

مارس  06/07-1433ربيع الثاني  13/14المالكي، قسم العلوم الاسلامية، معهد العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة الوادي، 

  .08،ص 2012
  .02الأخضري، المصدر السابق، ص  -2
  .02، ص السابقالأخضري، المصدر  -3
  .02، ص نفسهالأخضري، المصدر  -4
  .03، صنفسهي، الأخضر  - 5
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تعداد بعض الصفات المخالفة للخلق الإسلامي ومقتضى الشرع منها  ثم يشرع الأخضري في 

  .1كالغيبة والنميمة والكذب والعجب والرياء 

 غرزهدي النبي محمد صلى االله عليه وسلم ،و  إتباعويختتم الأخضري هذا القسم بالدعوة إلى 

العلماء، ولا يحل للمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم االله فيه،ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين 

لون على طاعة االله ويحذرون من إتباع الشيطان،ولا يرضى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يدّ 

سر�م ويا طول فيا ح" لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة االله تعالى،

وسيدنا محمد صلى االله عليه  بكائهم يوم القيامة،نسأل االله أن يوفقنا لإتباع سنة نبينا وشفيعنا

  .2"وسلم

: وبعد هذ القسم،يشرع الأخضري رحمه االله في الفصول المتعلقةبالعبادات والمتمثلة أساسا في 

  .الطهارة والتيمم و الحيض والنفاس،الصلاة والسهو

  السهو   الصلاة   الحيض   تيممال  الطهارة 

  سهو المأموم  وقات الصلاةأ  النفاس  فرائضه  فرائض الوضوء

  سهو الإمام  شروطها    سننه  سننه

    فرائضها    نواقضه  فضائله

    سننها      نواقضه

    فضائلها      فرائض الغسل

    كيفيتها      سننه

كيفية قضاء       فضائله

  الصلاة الفائتة

  

  .خضريضمنها مختصر الأالفقهية التي ت مواضيعجدول يوضح ال*       

                                                           
  .03، صنفسهالأخضري،  -1
  .03،04الأخضري، المصدر السابق، ص  -2
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أما من حيث المنهج والأسلوب الذي اعتمده الأخضري رحمه االله في مختصره هذا، يمكننا القول 

أنه سلك فيه مسلكا يقوم على ايراد وذكر القول المشهور في المذهب،دون الخوض في تعدد الآراء 

الذي سلكه الوغليسي قبله، ولعل الغرض التربوي  الفقهية في المسألة الواحدة ،وهو نفس المنحى

  .التعليمي هو الدافع وراء ذلك

كما نسجل أن الأخضري لم يذكر إطلاقا المصادر التي اعتمد عليها سواء في مقدمة التأليف أو 

  .ضمن ثناياه 

غير أن الملاحظ حول أسلوبه ،هو أنه اجتهد في التفصيل في المسائل التي ذكرها وبيان جميع 

الأوجه والاحتمالات التي قد تحيط بأداء عبادة معينة ، وهذا ما نلمسه في باب السهو حيث يقوم 

بالتخريج الفقهي لجميع ما قد يقع سهوا في الصلاة،سواء عن طريق الإمام أو المأموم ،وهو في ذلك 

  .والفقهيإلا أتى على ذكرها وبين حكمها الشرعي -ضمن ما أورده  –لا يترك أي شاردة أو واردة 

ولعّل هذا ما خلص إليه أحد الباحثين،حين أجمل منهج الأخضري في متنه في ثلاث نقاط  

  : 1رئيسية

إجمال المسألة ثم بيان تفصيلها، ومثاله في فصل الحيض، فإنه عدّد أنواع النساء في الحيض من * 

  .مبتدأ ة، ومعتادة، وحامل، وبعدها راح يسرد تفاصيل كل واحدة

  . في عبارة موجزة وسهلة ومختصرة، دون تطويل ممل، أو اختصار مخلورود المتن* 

التفصيل فيما يجب التفصيل فيه كما في باب السهو، والإيجاز فيما يجب فيه الإيجاز كما في * 

  .باب الحيض والنفاس، فإنه لم يطل فيهما لوضوحهما وسهولة إدراكهما

  

  
                                                           

  .15أكرم بلعمري، المرجع السابق، ص  -1
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  :مؤلفات أخرى -08

حفلت كتب التراجم كذلك بذكر لمختصرات أخرى لعلماء من المغرب الأوسط ، من ذلك 

بالإضافة  .2لمحمد بن عبد الكريم المغيليتأليف في المنهيات ، و 1لإبراهيم التازي تقييد في الفقه

سي ، ولامية في الفقه لعبد الواحد الونشري3إلى تقييد في أصول الدين والفقه لابن الفتوح التلمساني

  .4وهي منظومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 49ص 1ج التنبكتي ، المصدر السابق،  -1
  .266،ص 2التنبكتي ، المصدر نفسه ، ج -2

  :مكتبة الملك عبد العزيز بن سعود، الدار البيضاء، رابط التحميلابن الفتوح التلمساني، تقييد في أصول الدين والفقه، مخطوط رصيد  - 3

(ms425_M2.html)   
  . 11745: ، وذكر أنها توجد مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم838عبد القادر بوعقادة، المرجع السابق، ص   - 4
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  .المختصرات على كتب أخرى :ثانيا

  : 1مختصر الواضحة والموازية لعبد الملك بن سايح-01

كان من العلماء الحفاظ ،عارفا بالعربية،وعبارة :" أصله من قرى بجاية،قال عنه ابن فرحون

  2"الرؤيا،تفقه عنه فضل بن سلمة 

وأبرز كتب الفقه المالكي وهما كتابي الواضحة لعبد  قام هذا العالم باختصار كتابين من أهم

الملك بن حبيب،والموازية لمحمد بن المواز، فعمل على استخراج النوادر والفوائد الفقهية والعلمية من 

بن فرحون قيمة هذا المختصر هذين الكتابين، موضحا في الوقت نفسه القيمة العلمية لهما، وقد بين ا

  3" ضحة وكتاب ابن المواز  ما لم يكن في المدونة ولا في المستخرجة واستخرج من الوا":فقال

وقد ارتحل هذا العالم إلى بلاد المشرق حيث أدى فريضة الحج ،ومنها عاد إلى بلاد الأندلس ، 

ولم يزل على خير وعبادة إلى أن توفي رحمه "ثم رجع إلى مصر ومنها إلى الشام ،فرابط على سواحلها،

  .4" االله 

  )  :هـ319ت (مختصرات فضل بن سلمة الجهني  البجائي -02

، ودخل القيروان 5له رحلتين أقام فيهما عشرة أعوام بجاية وإليها ينسبب، وسمع يرةبأل أصله من

كان من أوقف الناس على الروايات :" ، قال عنه ابن فرحون6،ولازم جماعة من أصحاب سحنون 

وكان  ،ه على مذهب مالك، بعيد الصيت فيهللفق وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك ،فكان حافظا

،وقد شهد له بالتفوق  7"التفقه عنده، وكان بصيرا بالمذهب،حافظا له متقنايرحل إليه للسماع منه ،و 

                                                           
  . 464،465،ص ص 01، ابن الفرضي، المصدر السابق،ج258ترجمته في، ابن فرحون، المصدر السابق، ص  -1
  .258ابن فرحون، المصدر السابق، ص  -2
  .258ابن فرحون، المصدر نفسه، ص  -3
  .258ابن فرحون، نفسه، ص  -4
  .315ابن فرحون، نفسه، ص  -5
  .315ون، المصدر السابق، ص ، ابن فرح164الشيرازي، المصدر السابق، ص  -6
  .315ابن فرحون، المصدر السابق،  -7
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أما الأول فهو محمد بن عيسى الذي قال  عالمين من أبرز علماء العصر أحدهما قيرواني والثاني أندلسي

،وأما الثاني فهو ابن حزم الظاهري الذي شهد له "ما علمت أن أحدا تقدمه بالقيروان في الحفظ "عنه

  .1"كان من أعلم الناس بمذهب مالك"ه بأن

في المذهب  وقد ساهم هذا العالم البجائي بالاستيطان في حركة الـتأليف والاختصار

عني بذلك  تأليفه لثلاث مختصرات ،حيث ألف على أمهات الدواوين الفقهية مختصرات،  ونالمالكي

على أبرز وأهم كتب الفقه المالكي ،فقد اختصر المدونة والواضحة، والموازية، و قال ابن فرحون عن 

زاد فيه من فقهه وتعقب فيه على ابن حبيب كثيرا من قوله، وهو من أحسن  :" مختصر الواضحة 

  2"كتب المالكيين 

  .3" ونة ،والمستخرجة،وا�موعة كتاب جمع فيه مسائل المد:" كما ألف 

نازع ل المؤلفات التي اهتمت بالواضحة، الذي لم تجاختصار فضل بن سلمة الجهني  من أويعد 

هتمام المتميز بأمهات المذهب إقراء واختصارا وشرحا واستدراكا، وقد مكانته بين المتقدمين في الا

ذلك اعتبرت ن حبيب كثيرا من آرائه، ولعلى ابانتهج في اختصاره للواضحة أسلوبا نقديا، وتعقب 

  4من الكتب الجيدة في المذهب

ويجسد تميز هذا الاختصار تفضيل النقاد له على أصله، حيث نقل عن أبي ذر مصعب 

مختصر ] وذكر منها[المختصرات التي فضلت على الأمهات أربعة : " قوله) هـ604ت (الخشني

  5"الواضحة لفضل بن سلمة

                                                           
  .315ابن فرحون، المصدر نفسه،  -1
  .315ابن فرحون، نفسه،  -2
  .315ابن فرحون، نفسه،  -3
  .103محمد العلمي، المرجع السابق ص  -4
  .103، ص السابقمحمد العلمي، المرجع  -5
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هذا العالم في حركة التأليف في الفقه المالكي كانت معتبرة،والظاهر أن الملاحظ أن إسهام 

الغرض التعليمي كان وراء ذلك خاصة على العهد الذي عاش فيه والذي شهد تضييقا على المذهب 

المالكي من قبل الشيعة العبيديين، كما أن تصدر هذا الفقيه �الس الدرس بنواحي بجاية دفعه نحو 

يف هذه المختصرات �دف تسهيل وتقريب المعنى للطالب، بحيث يسهل عليه الإسهام في تأل

  .استيعاب المسألة الفقهية بشكل مبسط وبسيط وفي أسرع وقت

ت (مختصر جامع ابن يونس في شرح المدونة لعيسى بن مسعود الزواوي -03

  ):م1342/هـ743

إليه انتهت رياسة الفتوى في كانت له اليد الطولى في علم الفقه والأصول والعربية والفرائض،

،وقد كان هذا العالم البجائي الفذ صاحب تآليف عديدة في 1ةالمصرية والشاميمذهب مالك بالديار 

ن أن له مختصر على كتاب الجامع ، يهمنا منها ماذكره ابن فرحون في ديباجه م 2مواضيع متنوعة 

  3بن يونس والذي هو في الأصل شرح على المدونة لا

  :بن قنفذ القسنطينياللباب في إختصار الجلاب لا - 04 

  4ذكره في ثبت مؤلفاته وهو الآن في حكم المفقود 

  

  

                                                           
  .391،392الكريم شباب، المرجع السابق، ص ص ، ، عبد283ابن فرحون، المصدر السابق، ص  -1
، جمع فيه أقوال المازري والقاضي عياض،والنووري وكلاما نفسيا لابن "إكمال الإكمال" من ذلك شرحه على صحيح مسلم الذي سماه -2

ب مناقب الإمام مالك، ورد عبد البر، و شرح  كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب، وصنف في الوثائق والمناسك،وعلم المساحة، وألف كتا

  ، 283على الشيخ ابن تيمية في مسألة الطلاق المشهورة، يراجع حوله، ابن فرحون، المصدر السابق، ص 
  .283ابن فرحون، المصدر نفسه، ص  -3
كة العربية ، مكتبة الرشد ناشرون، الممل01ابن قنفذ، شرف الطالب في أسنى المطالب، تحقيق، عبد العزيز صغير دخان، الطبعة -4

  .237،ص 2003السعودية، 
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م بن محمد بن عبد الصمد مختصر البيان لإبن رشد لمحمد بن أبي القاس-05

  :)م1462/ه866ت (المشدالي

، 1"وحاذى به ابن الحاجب وحوله لهاوتتبع مافي البيان والتحصيل بغير مظانه :" قال السخاوي

رتبه على مسائل ابن الحاجب ،وجعله شرحا أسقط التكرار منه، ورد كل مسألة " وعند التنبكتي أنه 

إلى موضعها من الإحالات فجاءت في غاية الإتقان والتيسير،وتركك من مسائله مالايتعلق أصلا 

 مقدار تسعين كراسا وقفت عليها بكلام ابن الحاجب، ولايقرب إليه بوجه، فجاء في أربعة أسفار في

  2"ماعدا الثاني 

اختصار أبحاث ابن عرفة لمحمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد -06

  :المشدالي 

استدرك فيه ماصرح به ابن عرفة إلخ، وهو في مجلد نحو سبعة عشر كراسا من القالب 

ر  أبحاث ابن عرفة في مختصره اختصا" ختصار على أنه ،ويوضح التنبكتي موضوع هذا الا3الكبير

مع زيادة شيء يسير في بعض المواضع،مما لم يطلع  ،بكلام ابن شاس وابن الحاجب وشرحهالمتعلقة 

  4" عليه ابن عرفة 

  ):م1442/ه846ت (تلخيص كتاب البيان لإبن رشد لإبراهيم بن فائد الزوواي-07

وتضمن " هيل السبيلتس" ىوضعه المصنف في آخر شرحه المسم ذكر التنبكتي أن هذا التلخيص

  .5فوائد كثيرة 

                                                           
  .290، ص  08ج شمس الدين السخاوي ،المصدر السابق،  -1
  .221،ص 02التنبكتي، المصدر السابق، ج -2
  .221،ص 02التنبكتي، نفسه، ج -3
  .221،ص 02التنبكتي، المصدر السابق،ج -4
  .296، ص ، مفتاح خلفات، المرجع السابق.46،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج -5
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نشطت حركة الاختصار الفقهي بالمغرب الأوسط خلال الفترة موضوع الدراسة، وتنوع  لقد    

ذلك مابين الاختصار المستقل، والاختصار على كتب أخرى، وقد تميزت هذه المؤلفات بكو�ا  

بشكل كبير من جهة، ومن جهة أخرى نلحظ العناية الكبيرة التي أولاها اهتمت بباب العبادات 

الأمهات التي حرصوا على لكية الكبرى أو ما يسمى بالكتب علماء المغرب الأوسط بالمصادر  الما

  .اختصارها



 

 
 

  

حركة الشروح والتعليقات الفقهية: الفصل الخامس    
    

 الشروح والتعليقات على الموطأ:أولا 

 الشروح و التعليقات على كتابي المدونة و التهذيب للبرادعي:ثانيا              

 الرسالة لإبن ابي زيد القيرواني الشروح على كتاب:ثالثا              

 كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب  الشروح على:  رابعا  

 ى كتاب جامع الأمهات،لابن الحاجبالشروح والتعليقات عل: خامسا  

 الشروح والتعليقات على مختصر  خليل:سادسا              

 الشروح على المختصر الفقهي لابن عرفة: سابعا   

  الشروح والتعليقات على مؤلفات فقهية أخرى: ثامنا
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نشطت حركة التأليف  على أبرز مصادر الفقه المالكي، وتنوعت ذلك ما بين الشرح والتعليق،  

المصنفات، غير أنه  اختص بالمصنفات المتداولة بكثرة في الدرس الفقهي وحلق كما شمل أبرز وأهم 

العلم بالمغرب الأوسط، ليؤكد الغرض الأسمى من ذلك النشاط وهو تبسيط وتقريب المسائل الفقهية 

  .لطلبة العلم 

  .الشروح والتعليقات على الموطأ: أولا

صدر من مصادر الفقه المالكي التي يعّد كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس أول كتاب وم

شهدت عناية من قبل الفقهاء المالكية، وفي المغرب الأوسط نشطت حركة الشروح حوله، كتعبير 

  .واضح عن الأهمية الكبيرة التي يوليها فقهائه لهذا السفر الهام الذي ألفه مؤسس المذهب نفسه

  ):م1012/هـ402ت (يالنامي في شرح الموطأ لأبي جعفر أحمد بن نصر الداود-01

الداودي رحمه االله أول عالم من علماء المغرب الأوسط الذي وضع شرحا على  يعد الشيخ

حسب " الكتاب النامي" أو  "تفسير الموطأ" ،1الموطأ، وقد ذكره عياض ضمن الذين اعتنوا بالموطأ

، والظاهر أن 3أثناء مكوثه بطرابلس قبل رحيله لتلمسان  ه الداودي ان قد قيد،ك 2تعبير ابن خير

الكتاب لازال في حكم المفقود، بعدما كان الظن أنه توجد منه نسخة بخزانة القرويين  حيث تبين 

 للباحث عبد العزيز الصغير دخان أن تلك النسخة ما هي إلا شرح آخر للموطأ للإمام البوني تلميذ

المذهب بعدما تبين له بعد البحث أن من نقل عن هذا الكتاب عزى الداودي، وذهب هذا الشيخ 

، وأيا ما كان الحال فالشرح المذكور بقي متداولا إلى وقت 4تلك النقول إلى البوني لا إلى الداودي

ال أبو ق: " متأخر ،وبالأخص في العهد الزياني، ففي تخريج الدلالات السمعية للخزاعي ما نصه 

                                                           
  .83،ص 02القاضي عياض، المصدر السابق، ج -1
  .107، ص 01ابن خير، المصدر السابق،ج -2
  .79،ص 01عبد العزيز صغير دخان، المرجع السابق، ج  -3
  .06، الهامش رقم 74،ص 01عبد العزيز صغير دخان، المرجع السابق، ج -4
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الرطل في قول الجميع نصف منا، والمنا مائتا درهم كيلا وستون درهما ، لداودي،جعفر أحمد بن نصر ا

  1" ذكر ذلك في  الإكتفاء في شرح الموطأ

هذا وقد  الكتاب نال حظوة علمية مميزة، مكنته من أن يكون أحد الكتب الفقهية المدرسة  

سط،فإن فهرسة ابن خير في حلق العلم، ولئن كانت النصوص تعوزنا عن تبيان ذلك بالمغرب الأو 

،بينت أن هذا الكتاب حظي بمكانة مهمة في الدرس الفقهي بالأندلس  فقد قرأه ابن خير كما في 

حدثنا : ،قال2حدثنا به أبوعلي الغساني:عن أبوبكر محمد بن أحمد بن طاهر رحمه االله، قال:" فهرسته

الملك مروان بن علي القطان ويعرف  حدثني به أبو عبد: به أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي،قال

  .3"بالبوني،صاحبنا الفقيه بطرابلس، وسكن معه مدة من خمسة أعوام 

وقد أخذه كذلك إجازة عن الشيخ أبو محمد بن عتاب عن أبي عمر بن عبد البر رحمه االله 

رحمه  حدثني به أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي إجازة منه لي في جميع ما رواه وألفه:إجازة قال

  .5، وأخذه كذلك عن أبو محمد بن عتاب عن حاتم الطرابلسي بسنده المتقدم4"االله

  

  

  

  

                                                           
السمعية على ماكان في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم من الحرف والصنائع علي بن محمد بن مسعود الخزاعي، تخريج الدلالات  -1

  .615،ص 1985، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 01والعمالات الشرعية، تحقيق، إحسان عباس، الطبعة 
طبة، وأضبط الناس في علم حسين بن محمد بن أحمد، ويعرف بالجياني، رئيس المحدثين بقرطبة، آخر المسندين بقر : أبو علي الغساني -2

  . 86الحديث، وإليه كانت الرحلة في  طلب علم الحديث، ينظر، ابن الآبار، المعجم ،ص 
  .80،ص 01، عبد المجيد صغير دخان، المرجع السابق، ج107ابن خير، المصدر السابق، ص  -3
  .107،ص 01ابن خير، المصدر  السابق، ج-4
  .107،ص 01ابن خير، المصدر نفسه، ج -5



حركة الشروح والتعليقات الفقهية: الفصل الخامس   

 

186 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النامي في شرح الموطأ للداودي " أسانيد ابن خير في كتاب"  

أبو عبد الملك مروان بن علي القطان  أبو عمر بن عبد البر

 البوني

 أبو علي الغساني

 ابن خير الاشبيلي

أبو القاسم حاتم بن محمد 

 الطرابلسي

بو بكر محمد بن أحمد بن طاهرأ  ابو محمد بن عتاب 

 أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي
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ويبدو أن المشيخة الأندلسية ساهمت مساهمة فعالة في إنتقال هذا الكتاب وتقريره وتدريسه، 

فقد حدّث به الشيخ أبو عبد االله أحمد بن محمد بن عبد االله بن عبد الرحمان بن عثمان بن غلبون 

  2، وأخذه عنه القاضي عياض1الخولاني المعروف بإبن الحصار 

ذا الكتاب وتعدد أسانيده المكانة الهامة والقيمة العلمية الكبيرة يظهر إذا من خلال تعدد رواة ه

  .كتاب في حلق العلم والدرس الفقهيالتي تمتع �ا هذا ال

  :4)م1048/هـ440ت قبل (للبوني  3تفسير الموطأ-02

كما سبقت الإشارة فقد تبين أن شرح الموطأ المنسوب للداودي، هو في حقيقة الأمر شرح 

ذكره القاضي عياض في  ثه ببونة ليؤلف شرحا على الموطأ،، الذي استغل فرصة مكو 5تلميذه البوني 

وله تأليف في شرح الموطأ مشهور : " ، أما ابن فرحون فقال عنه6"مشهور" ترتيب المدارك وقال أنه

   9وهو الرأي الذي مال إليه المحقق وتبناه   8" تفسير الموطأ" ،  وابن خير في الفهرسة وسماه 7"حسن 

  .10كما نقل عن الونشريسي في المعيار   9

                                                           
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن عثمان بن غلبون الخولاني،يعرف بابن الحصار، إشبيلي، أحد  -1

علماء الحديث بالأندلس، لقيه القاضي عياض وروى عنه بعضا من كتب الحديث، ينظر،القاضي عياض، الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، 

  ،1982، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 01هير جزار، الطبعةتحقيق، ماهر ز 
  .106القاضي عياض،المصدر نفسه، ص  -2
مروان أبوعبد الملك مروان بن علي البوني،  أندلسي الأصل، واستوطن  بونة، من الفقهاء المتفننين ، أخذ عن جمع من العلماء  :البوني -3

  .423بسي، تنظر ترجمته عند ابن فرحون، المصدر السابق، ص كالداودي وأبي محمد الأصيلي، وأبي الحسن القا
  .2011، إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 01البوني، تفسير الموطأ، تحقيق، عبد العزيز  الصغير دخان، الطبعة -4
مازال جزائريا مالكيا، وانما هو انتقال في وعزاؤنا فيما بذلنا من جهد مضاعف قبل ذلك وبعده، أن الميراث :" قال المحقق عن ذلك -5

وانتقال في الزمن بقدر مايفصل بين الشيخ  -بلد الإمام البوني -وعنابة -بلد الإمام الداودي–المكان بقدر المسافة التي تفصل بين المسيلة 

  .12ص 01مقدمة المحقق، ج" وتلميذه، 
  .83،ص 02القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج -6
  .423ون، المصدر السابق، ص ابن فرح  -7
  .108،ص 01ابن خير، المصدر السابق، ج -8
  .49،ص 01مقدمة المحقق، جالبوني،  -9

  .303،ص 01الونشريسي، المصدر السابق، ج  -10
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يعد تفسير الموطأ للبوني، موسوعة كبيرة، شملت جميع جوانب علوم الشريعة ، حيث زخرت " 

بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، وأقوال أئمة المذاهب الفقهية، خاصة 

  1" عقيدة وعلوم اللغة وأصول الفقهالالمذهب المالكي الذي أخذ نصيبه كاملا، إضافة إلى 

وقد شمل الشرح مختلف أبواب الفقه ككتاب الطهارة ، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، 

الجنائز، النذور والأيمان، الضحايا والذبائح، الصيد، الفرائض، القراض، النكاح، الطلاق، الظهار، 

  .عتق، المكاتب، السرقة، الدية، القسامة، الرجمالرضاع، البيوع، الأقضية، المساقاة، الشفعة، ال

واعتمد البوني في شرحه على مجموعة كبيرة جدا من المصادر التي تنوعت مابين كتب التفسير 

إلى أن البوني  اعتمد على مجموعة من  3، وقد نبه المحقق2والحديث والفقه وأصوله، والتاريخ واللغة

  :في االمصادر الفقهية التي هي حاليا في حكم المفقود والمتمثلة أساس

  بن شعبان القرطبي مختصر ماليس في المختصر لا* 

  بن مزين ل الموطأ لاالمستقصية في عل* 

  كتب محمد بن وضاح *

  مؤلفات عيسى بن دينار *

  مؤلفات أحمد بن خالد الحباب *

  تفسير ابن المواز * 

  

  

                                                           
  .53،ص01مقدمة المحقق، جالبوني،  -1
  .67،79، ص ص 01يراجع في ذلك مقدمة التحقيق،ج -2
  .52،ص 01مقدمة التحقيق، جالبوني،   -3
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  العدد  نوع الكتاب

  01  التفسير

  09  الحديث

  22  الفقه

  01  أصول الفقه

  01  التاريخ

مؤلفين لم يذكر عناوين  

  كتبهم

25  

  

  1مصادر الإمام البوني في تفسير الموطأ **

لقد حرص البوني أثناء شرحه على مناقشة مختلف الآراء والأفكار التي حفلت �ا مختلف 

كما المصادر التي اعتمد عليها، وترجي ما هو صواب منها ، ورد ما يراه خطأ أو مجانبة للصواب ،  

  .، وشرح المصطلحات الغامضة التي تحتاج للتوضيح حرص على بيان المدلول اللغوي

الشرح فيورد الحديث، ثم يقوم بشرحه جزءا جزءا مبينا في الوقت نفسه الأوجه أما منهجه في 

ويمكن فضلا عن مناقشة ورد بعض الآراء  التي يحمل عليها النص، ومدى مشروعية بعض الأحكام،

   :أن نعطي مثالا على ذلك

وتمسح على ا،مالك عن نافع، أنه رآى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد االله بن عمر تنزع خماره"    

  "رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير 

  أنه لا بأس للصبي أن ينظر إلى شعر المرأة: فيه

  .الإقتداء بالمرأة العالمة: وفيه

                                                           
  اعتمدنا أساس في هذا التصنيف على الجرد الذي قام به المحقق  -1
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  .أن الصبي يؤدي ما علم في الصغر إذا بلغ:وفيه

، أراد اعتذارا من نظره إلى شعر المرأة ، فهذا يدل على أن عبد الرجل )ونافع يومئذ صغير(وقوله 

  .لا ينبغي له إذا كان كبيرا أن ينظر إلى شعر زوجة سيده وإن كان وغدا 

فإن كان وغدا فلا بأس أن يرى شعرها، وأما إذا كان غير وغد فلا ينبغي له أن  ،وأما عبدها

   .يرى شعرها

أراد بذلك الوجه والكفين  ،   "1"ومعنى قول االله عز وجل 

   .الثياب والوجه والأول أحسن: والشعر، وقيل

شعر،فلم كره مالك لعبد المرأة إذا  لالتي ذكر االله تعالى الكفين وافإذا كانت الزينة : فإن قال قائل

   .كان غير وغد أن ينظر إلى وجهها

  .الزمان د، لفسانما كره مالك ذلك على وجه الاستحسانإ: قيل له

ة شعرها لعبدها إذا كان وغدا، فإن كان ممن تخشى فتنته لا بأس أن تبدي المرأ:قال مالك

  فالأولى أن تختصر

  2"ل هذا أن ذلك من مالك على وجه الاستحسان، لفساد الزمان واالله تعالى أعلم فدّ 

فنال  الفقهية المالكية بالمغرب الأوسط،لقد كان تفسير الموطأ للبوني إضافة نوعية وكبيرة للمكتبة 

الذي  ى أننا مدينين في ذلك لابن خيرعلالدرس الفقهي في شتى الأقطار، حلقبذلك مكانة ضمن 

  .طرق رواية هذا السفر الثمين و انتقاله إلى الأندلس حفظ لنا في فهرسته،

  

                                                           

سورة النور  31الآية  - 1  
  .121،122، ص ص 01البوني، المصدر السابق، ج -2
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   للبوني تفسير الموطأ"الاشبيلي في رواية سلسلة أسانيد ابن خير".   

  

  

 ابن خير الاشبيلي

القاسم حاتم بن محمد أبو 

 الطرابلسي

 أبو عبد الرحمان محمد بن فرج

أبو الحسن شريح بن محمد 

 المقرئ

 أبو عبد الملك مروان بن علي القطان البوني

 

 أبو عبد االله الخولاني أبي عمر أحمد بن محمد بن الحذاء

أبو الحسن يونس بن  أبو محمد بن عتاب

 محمد بن مغيث

أبو القاسم أحمد بن محمد بن 

 بقي 
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  ):م1173/هـ569ت (مجموع في غريب الموطأ  للأشيري-03

والعارفين باللغة والقراءات والغريب، أن  ،لف والذي كان من الأدباء الشعراءيظهر من ترجمة المؤ 

  .1الآشيري اهتم في مصنفه هذا بتتبع ما احتوى الموطأ من الغريب جمعا له وشرحا

لأبي عبد االله محمد بن عبد الحق ابن  2المختار في الجمع بين المنتقى والاستذكار-04

  :3 )م1228/ه625ت (سليمان اليفرني التلمساني 

فهو نموذج  بكتاب الموطأ والشروح التي عليه ت عناية واهتمامالمن المؤلفات المخطوطة التي أو 

فريد جمع فيه المؤلف بين شرحين من أبرز الشروح على الموطأ وهما المنتقى للباجي  والاستذكار لابن 

مصورة عن وتوجد نسخ منه بالجامعة الإسلامية ومابين أيدينا صعب قرائته ودراسته ، عبد البر، 

  69684-01/7907 - 1/7908: النسخة الأصلية المتواجدة بالقرويين، تحت الأرقام التالية

بي عبد االله محمد بن عبد لأ5الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب -05

  ):م1228/هـ625ت (الحق ابن سليمان اليفرني التلمساني 

لم يكتف فقهاء المغرب الأوسط بتحقيق المسائل الفقهية التي تضمنها كتاب الموطأ،وشرحها 

بالجوانب اللغوية والأدبية التي تضمنها ،ويبرز لنا في هذا ا�ال وتفصيل معناها، بل إ�م اعتنوا كذلك 

                                                           
  والغريبحسن بن عبد االله بن حسن الكاتب، أبوعلي، والمكنى بابن الآشيري،  أديب وكاتب وشاعر، عارف بالقراءات واللغة : الآشيري - 1

  .24من مواليد مدينة تلمسان، التي انتقل منها إلى الأندلس ، وأخذ بألمرية عن ابن سبعون وغيره، ينظر، نويهض، المرجع السابق، ص 
أبي عبد االله محمد بن عبد الحق ابن سليمان اليفرني التلمساني، المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار، مخطوط مصور عن خزانة  -  2

   القرويين بفاس ، رصيد معهد المخطوطات العربية بالجامعة العربية، مصر 
أهل تلمسان، تولى القضاء بها، سمع من أبيه وتفقه به، وأخذ محمد بن عبد الحق بن سليمان اليفرني ،ويعرف بالندرومي، من : اليفرني  -3

عن جملة من العلماء كأبي علي بن الجهّار النحوي، وأبي زيد السهيلي، ولقي أبابكر بن الجد،  دخل إلى الأندلس وولي القضاء بها، وكان 

  .390- 389،ص 02بار، المصدر السابق، جحميد السيرة ،مشاركا في الفقه، له مشاركة في علم الحديث والكلام ،ينظر، ابن الأ
، الجامعة الإسلامية بالمدينة ) كتب الفقه الحنفي والمالكي( عمادة شؤون المكتبات ، فهرس مخطوطات الجامعة الإسلامية  - 4

  648ص  ه، 1417المنورة،
أ وإعرابه على الأبواب، حققه وقدم له وعلّق أبي عبد االله محمد بن عبد الحق ابن سليمان اليفرني التلمساني،الاقتضاب في غريب الموط-5

  .2001، مكتبة العبيكان، المللكة العربية السعودية، 01عليه، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة
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، والحقيقة أن المؤلف وضع كتابه هذا على  "كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 

          :، دل على ذلك ما قدم به قائلا" المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار" كتاب آخر هو 

مي في كتابي هذا على اقتضاب ما تضمنه كتاب  المختار الجامع ،من غريب الموطأ وهذا وعز ..."

فأعفيه عن مشقة الطلب، وأخلصه عن عبئ  لمريدهوإعرابه خاصة،ليكون كالمعتد لطالبه وكالمقتضب 

تصفح ماليس له في تصفحه أرب، ورتبته على الأبواب ترتيب الكتاب، وجعلته لقارئه إن أراد تطريزه 

، وأقترح عليه اقتراح المسدي يدا إليه أن يجتهد في الدعاء " الاقتضاب"�ذا الإسم الواقع عليه،يطرزه 

مع إخوانه الصلحاء ،في أن يستعملنا جميعا في ما يدني إلى االله تعالى، ويقربنا منه،ويزلفنا لديه،وأن 

  .1" يتغمدنا برحمته ورضوانه ومغفرته،إذا صرنا إليه 

من "الموطأ" هذا الكتاب هو العناية بالجانب اللغوي، لما تضمنه كتاب  واضح إذا أن الهدف من

حيث إعراب مصلحاته ، وشرح ما هو غامض منها، غير أنه رتبه وفق الترتيب الذي كان وضعه في  

  " .ستذكارالمختار الجامع بين المنتقى والا "كتابه 

 "المختار"الكبيررزها كتابه ادر من بين أبعتمد المؤلف في كتابه هذا على مجموعة من المصإ

  2"خاصة في فصل اللغة وماجاء في معناها...ولذلك كانت مادته العلمية كلها موجودة فيه

وهو في ذلك كان قد اعتمد على ماجاء في كتابي المنتقى والاستذكار بشكل أساسي، غير أنه 

ت (لأبي الوليد الوقشي" على الموطأ التعليق"رجع كذلك إلى مجموعة من المصادر الأخرى ككتاب 

للقاضي عياض، وهو من الكتب  3"مشارق الأنوار على صحاح الآثار"،وكتاب ) م1096/هـ489

،بالإضافة إلى كتاب 4وصحيح البخاري ومسلم بالجانب اللغوي لكتب الموطأ الهامة التي اهتمت

                                                           
  .03،ص 01اليفرني، المصدر السابق، ج -1
  .38، ص 01مقدمة التحقيق،جاليفرني،  -2
  .الآثار، طبع ونشر، المكتبة العتيقة، تونس، دار التراث، القاهرة، د تالقاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح  -3
قال القاضي رحمه االله مبينا سبب تأليفه هذا الكتاب بعد أن بين بعض مايقع فيه بعض العلماء من التساهل في الإجازة والسماع،وعدم  -4

: فأجمعت على تحصيل ما وقع من ذلك في الأمهات الثلاثة " الالتفات إلى صحة الرواية والمدلول اللغوي للنصوص والأحاديث النبوية

الموطأ لأبي عبد االله مالك بن أنس المدني، والجامع الصحيح لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، والمسند الصحيح لأبي الحسين 
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غريب " و"مختصره للزبيدي"أو " لعينا"تاب التمهيد لابن عبد البر، ومجموعة من المصادر اللغوية كك"

" معجم من استعجم" لأبي عبيد الهروي،وكتاب"الغريبين" لأبي عبيد القاسم بن سلامّ وعن " الحديث 

للبكري الذي اعتمد عليه في التعريف بالأماكن والمواضع،بالإضافة إلى مجموعة من الدواوين الشعرية  

  .1لأبي علي القالي "المقصور والممدود"للمبرد، وحماسة أبي تمام،و" الكامل"ككتاب 

:" أما عن المنهج الذي اتبعه في تصنيفه لهذا الكتاب،فقد بين المؤلف ذلك في مقدمته قائلا

أي حسب  الموطأ، وهو بذلك يحافظ على نفس الترتيب الموجود في  كتاب 2"ورتبته على الأبواب

الباب بعد ذكر الكتاب،إلا الأبواب التي لم وقد التزم بذكر "ترتيب الأبواب الفقهية في هذا الأخير،

تشتمل أحاديثها على ألفاظ غريبة،فمن البديهي أنه لا يذكرها ويتجاوزها إلى ما بعدها،ويقتصر على 

  3"اللفظة الغريبة التي يريد شرحها الجملة التي وردت فيها

  :يمكن أن نقدم مثالا على ذلك

ة،ومنه حذاء ، أصل المحاذاة المقابل"رفع يديه حذو منكبيه"  :قوله ،)افتتاح الصلاة "(

جلست حذوه وحذائه،و :أي قابلوا بعضها بعضا،يقال،"حاذوا بالمناكب"و"حذو أذنيه"منكبيه،و

  .4"عنى واحدحذوته بم

ه كتاب الموطأ من مصطلحات غريبة ومبهمة أو غير واضحة الدلالة،دافعا تضمنلقد كان ما 

الحق ابن سليمان اليفرني التلمساني ليصنف هذا المصنف القيم،وهو ذلك قدم  للشيخ محمد بن عبد

                                                                                                                                                                                     

رة  مدعي كل قوة باالله في علم الآثار،وحول مسلم بن الحجاج النيسابوري، إذ هي أصول كل أصل،ومنتهى كل عمل في هذا الباب،وقول وقد

 وعليها مدار أندية السماع وبها عمارتها وهي مبادئ علوم الآثار،وغايتها ومصاحف السنن ومذاكرتها،وأحق ما صرفت إليه العناية وشغلت به

  05،ص 01، القاضي عياض، مشارق الأنوار، ج"الهمة
  .38،39، ص ص 01مقدمة التحقيق،جاليفرني،  -1
  .03،ص01اليفرني، المصدر السابق،  ج -2
  .36،ص 01مقدمة التحقيق، جاليفرني،  -3
  102اليفرني، المصدر نفسه، ص  -4
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خدمة جليلة للموطأ وللمذهب المالكي،ولاشك أ�ا مساهمة نوعية في المكتبة الفقهية المالكية بالمغرب 

  .الأوسط آنذاك

  :شرح الموطأ لأبي عمران موسى الزناتي-06

غير مايستشف من انتسابه إلى قبيلة زناتة،فلم لانعرف عن مؤلف هذا الشرح الشيء الكثير، 

معرض ترجمة الشيخ أبوالعباس المراكشي المشهور بابن البنا  يرد ذكره في كتب التراجم إلا في

  1،الذي كان قد قرأ على أبوعمران الزناتي بمراكش شرحه على الموطأ) هـ721ت(

  :2)م1464/ هـ868ت ( المشرع المهيأ في ضبط رجال الموطأ للحسن أبركان-07

وقال أنه لايزال  4"تعليق رجال ابن الحاجب" وهو عند التنبكتي  ،3ذكره نويهض في المعجم 

، خاصة أن كتاب الموطأ يعّد 5مخطوطا،ويبدو من عنوانه أنه اهتم فيه بضبط وتحقيق رواة كتاب الموطأ 

  .بتحقيق رواته وضبط رجالهمن كتب الحديث أيضا،ولذلك فلا غرابة أن يهتم علماء المغرب الأوسط 

  

  

  

  

                                                           
  .79،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج -1
فاء أكبرها ثلاثة شروح على الش: أبو عبد االله  محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي، الملقب بأبركان، من الفقهاء الزهاد، من مؤلفاته  -2

،ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال،تحقيق، محمد .226،227،ص ص 02في مجلدين ، ينظر، التنبكتي، المصدر السابق، ج

، 20، عادل نويهض، المرجع السابق، ص 295،ص 02الأحمدي أبو النور،  مكتبة دار التراث،مصر، المكتبة العتيقة، تونس، د ت، ج

  .345،ص 01، جمخلوف، المرجع السابق
  .20عادل نويهض، المرجع السابق،ص  -3
  .227،ص 02التنبكتي، المصدر السابق، ج -4
  .141محمد بوشقيف، المرجع السابق،ص  -5
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  :الشروح والتعليقات على كتابي المدونة لسحنون،والتهذيب للبراذعي :ثانيا

، لأبي عبد االله محمد بن بلقاسم 1تكملة حاشية الوانوغي على تهذيب المدونة -01

  :2)م1462/هـ866ت (المشذالي،

إمامته في العلوم في مجلد واحد أ�ا في غاية الحسن والتحقيق ،تدل على :"قال عنها التنبكتي

وقد بين المؤلف في مطلع كتابه الدوافع وراء تأليفه هذا ، 3"ذكر في آخره أنه فرغ منه عام ستة وثلاثين 

بعض الفضلاء من أصحاب المشذالي،من أهل الاجتهاد والنظر سألوه ورغبوا إليه أن يحل "وهي أن 

من عبارته اعتاص  مادي عيسى الوانوغي،بما يوضح مااستعصى من كلام الشيخ الفقيه المحقق أبي مه

  .4"ويكشف ما خفي من إشارته لتكمل بذلك فائدته وتحصل للطلبة عائدته 

وتعدّ هذه التكملة بلا شك خدمة جليلة من هذا العالم البجائي لكتابين من أهم وأبرز   ،هذا

  .المدونة والتهذيب : كتب الفقه المالكي 

لاق هما كتابي المدونة والتهذيب واضحا أن أهم مصادره على الإطفيبدو  ،أما عن مصادره

بالإضافة إلى حاشية الوانوغي التي على مدارها كان التأليف، ولايعني هذا أنه اعتمد على هذه الكتب 

فقط،بل من الواضح أنه اعتمد على مجموعة  من المؤلفات الأخرى،يتيح لنا الجزء المحقق منها فرصة 

                                                           
وافق الفراغ من حاشية المشذالي تكملة تعليقة الشيخ أبي مهدي الوانوغي على المدونة على يد " جاء في آخرها  pdfمخطوط مصور  -1

عرف بالزواوي، تاب االله عليه وغفر له ولوالديه وأسكنه فسيح ) كذا(وأحوجهم إلى مغفرته عبد العزيز بن محمد بن سليمان أقل عبيد االله

وقد حققت اجزاء منه كرسائل ماجيستر، ينظر، أبي عبد االله محمد ..." بتاريخ أواسط جمادى الأولى من عام أحد وستين وتسعمائة،..جناته

ملة حاشية الوانوغي على تهذيب المدونة للبراذعي، تحقيق، عبد الرحمن حجاز، ماجيستر في العلوم الإسلامية، بن بلقاسم المشذالي، تك

، وقد ذكر أن الجزء الأول حقق كذلك كرسالة 2001تخصص أصول الفقه، إشراف محمد عيسى، كلية أصول الدين، الخروبة، الجزائر، 

  .2000لية سنة ماجيستر من طرف الباحث الحاج همّال بنفس الك
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد بن حسن بن عبد المحسن ، العلامة الورع الزاهد ،الخطيب المفتي المحقق النظار،  -2

ينتسب إلى مشذالة ،إمام مقدم على أهل عصره في الفقه وغيره، ونال حظوة عند السلطان الحفصي ، خطب بالمسجد الأعظم ببجاية 

أتريد أن تكون مثل أبي عبد االله المشذالي، ينظر ،التنبكتي، المصدر السابق، : يس فيه ،وكان يضرب به المثل حتى يقالوتصدر للتدر 

  .290،ص 08المصدر السابق، ج.، السخاوي،221،ص 02ج
  .221،ص 02التنبكتي، المصدر السابق، ج -3
  .60المشذالي، المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص  -4
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بن ل"البيان والتحصيل"ذلك على كتاب عتماد كك فقد أكثر المشذالي من الاعلى ذلالإطلاع 

 للقاضي عبد الوهاب،وشرح المازري "التلقين"رشد،ومختصر ابن عرفة، ومختصر ابن الحاجب،وكتاب 

  .رحم االله الجميع1للقاضي عياض"التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة "عليه،وكتاب

على بعض الشروح والمؤلفات لفقهاء من المغرب الأوسط كشرح غير أن اللافت أنه اعتمد 

  .،الذي هو في عداد المؤلفات المفقودة 2عمران البجائي على ابن الحاجب 

وقد نال هذا الكتاب وغيره من المصنفات الفقهية لهذا العالم الجهبذ مكانة هامة عند علماء 

فقهية في كتابه مواهب الجليل معتمدا على فقد نقل عنه الحطاب في أكثر من مسألة ، 3المذهب بعده

  .4نقوله وتفسيراته وتعقيباته وتخريجاته وجعلها ضمن أقوال المذهب المالكي

أما من حيث الأسلوب،فقد تميز المشذالي في ذلك بالبساطة وعدم التعقيد في عرض المسائل،أما 

ضح ما اعتاص من عبارات أبي المنهج فقد صرح به وبينه بنفسه في مقدمة كتابه،فأخبر أنه يحل ويو 

مهدي عيسى الوانوغي،ويكشف ماخفي من إشاراته تكميلا لفائدته،وربما أضاف إلى ذلك بعض 

  .5"الزيادات مما قد يستحسنه أو من جليل الفوائد مايرغب فيه

  

  

                                                           
  .63المصدر السابق،  مقدمة المحقق، ص المشذالي،   -1
  .81المشذالي، المصدر نفسه، ص   -2
وقد اعتبر الدكتور خلفات مفتاح عندما الفتاوى التي نقلها الونشريسي في المعيار،نقولا من كتب الشيخ،وهي في الأساس فتاوى منفصلة   -3

ينظر كذلك، . 251،ص 07، ج306، ص 04، ج188،ص 67،ص 01عن كتابه هذا،وغيره من الكتب، ينظر، الونشريسي، المعيار، ج

  .298مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص
،ص 2ج/ ،138،146،172،209،261،469،518ص  ،1ج :التالية الحطاب في المواضع عنه نقل-4

،ص 04ج/154،252،ص3ج/،60،111،232،465

/1،34،63،157،250،330،ص05ج/17،189،292،193،299،304،332،433،447،468،470،500،583،587،599

  15،54،61،112،606،ص 06ج 
  .59المشذالي، المصدر السابق، ص  -5
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  :شرح المدونة لأبوعمران موسى الزناتي -02

استقرار هذا العالم بالديار المراكشية  ويبدو أن ،1نيل الإبتهاج  في التنبكتي  ذكر هذا الشرح

غير أننا لانملك فكرة حول هذا الشرح أو أماكن تواجد  ،له فرصة واسعة للتأليف والتدريس أتاح

  .النسخ المخطوطة منه

  :)م1482/هـ877ت (شرح المدونة لسليمان بن إبراهيم الحسناوي البجائي-03

،وأجمعت هذه المصادر على أن الحسناوي 4في، والقرا3، والتنبكتي2أثبت ذلك كل من السخاوي 

رحمه االله كان له تقدم في الفقه والأصلين والفرائض والحساب والمنطق ،وكان يصرح ببلوغه درجة 

  .،أما هذا الشرح فهو مفقود ولانعلم له مكانا5الإجتهاد ويخالف إمامه في كثير من الفروع وغيرها 

  ):هـ842ت(مرزوق الحفيد يب في شرح التهذيب لإبن ر روضة الأ-04

كان من جملة المؤلفات التي ساهم �ا هذا العالم التلمساني الكبير ،شرح على التهذيب 

مل أروضة الأديب ومنتهى "ند السخاوي ،وهو ع6"روضة الأريب في شرح التهذيب"هسماللبراذعي 

  .7"اللبيب في شرح التهذيب 

  

  

                                                           
  .299،ص 02التنبكتي، المصدر السابق، ج -1
  .270،ص 03السخاوي، المصدر السابق، ج -2
  .199،ص 01التنبكتي، نيل الابتههاج، ج -3
  .87،ص 02، ج2004مكتبة الثقافة الدينية، مصر،  ،01القرافي، توشيح الديباج وحلية الابتهاج، تحقيق، علي عمر،لطبعة-4
  .199،ص 01، التنبكتي، نيل الابتهاج، ج.270،ص 03السخاوي، المصدر السابق، ج -5
، نويهض، المرجع 143،ص 02، كفاية المحتاج، ج181،ص 02، التنبكتي، نيل الابتهاج، ج.233ابن مريم، المصدر السابق، ص  -6

  .456السابق، ص 
  .51،ص 07المصدر السابق، ج السخاوي، -7
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  .الرسالة لإبن ابي زيد القيرواني الشروح على كتاب:ثالثا

حافظت الرسالة على مكانتها المميزة في حلق العلم بالمغرب الأوسط،تدريسا وتأليفا، وقد 

تتميما للفائدة وتبسيطا للمعنى حيث تم  ،انكبت لفيف من علماءه وفقهاءه على العناية �ا شرحا

  : شروح عليها،على النحو التالي 07رصد 

  ):هـ732ت (لناصر الدين المشذالي  1شرح الرسالة-01

ذكرت المصادر التي اهتمت بالترجمة لهذا العالم أن له شرحا علىى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  

وله شرح على رسالة أبي محمد بن أبي زيد ولم يستكمله،وهو لابأس :" كما عند الغبريني الذي قال

  2"به

يقع على شرح باب الصلاة من الرسالة، ويشتمللم يبقى من الشرح إلا السفر الثاني منه، و 

مكتوب بخط ،سطر 21توسط، كل ورقة تحتوي على ورقة من الحجم الم 157المخطوط في حوالي 

مغربي جيد، غير أنه تعرض لطمس بسبب الرطوبة، حال ذلك دون قراءة الأسطر الأربع الأولى من  

  .كل ورقة

، وقيل إنما يستحب 3....][.أصل وقت الظهر،...الرحيم  بسم االله الرحمن: بداية المخطوط

ذلك في المساجد، ليدرك الناس الصلاة فيها،فأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له،وقيل 

ابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من : لقول النبي عليه السلام أما في شدة الحر فأفضل له أن يبرد �ا،

  .4ل شيء مثله،بعد ظل نصف النهاروآخر الوقت أن يصير ظل كفيح جهنم،

                                                           
  .1129، مخطوط رصيد دير الإسكوریال، رقم )السفر الثاني(ناصر الدين المشذالي، شرح رسالة أبي عبد االله بن أبي زيد القيرواني ،  -1
  .106الغبريني، المصدر السابق، ص  -2
  سطرين:طمس لحوالي -3
  ظ  01ناصر الدين المشذالي، المصدر السابق، ورقة  -4
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رسول االله صلى االله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها،وروي أنه قرأ فيها : �اية المخطوط

: وكان أبو حازم يطول الظهر ،فقيل له: بنحو ألف لام ميم السجدة، وقدر ثلاثين آية، قال مالك

  الكهف: قدر كم،فقال

ة للشيخ الإمام الفاضل العالم العامل مفتي المسلمين ناصر الدين تم السفر الثاني من شرح الرسال

منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي رضي االله عنه، وهو جميع ما ألفى له على رسالة الشيخ 

الفاضل العالم العلم أبي محمد عبد االله بن أي زيد رضي االله عنه ورحم المسلمين أجمعين،وصلى االله 

  .1 النبيين والحمد الله رب العالمينعلى سيدنا محمد خاتم

ويتيح لنا هذا السفر تلمس منهج و أسلوب المشذالي رحمه االله في الشرح، فقد اعتمد على 

تقسيم متن الرسالة جزءا جزءا حسب موضوعه، و يقوم شرحه على الجانب اللغوي أولا،ثم يشرع في 

  .بيان الحكم الشرعي للمسألة الفقهية 

رحمه االله على أقوال وآراء كبار علماء المالكية، كاللخمي،وابن العربي،  وقد اعتمد المشذالي

والليث بن سعد، وأشهب، والقنازعي الذي انفرد بذكر كتابه شرح الموطأ،والقاضي عبد الوهاب، وابن 

رشد، وابن بشير، وابن حبيب، وابن عبد الحكم،وعيسى بن دينار، وأبو الفرج عمرو بن محمد، 

  .ضلا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم والباجي، هذا ف

ا على أحاديث الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، بل يمكن القول على أنه اعتمد اعتمادا كبير 

أ�ا كانت سنده الأساسي في الشرح، ولن نكون مبالغين عندما نقول أن إيراده لأقوال  أولئك 

يه،ويظهر لنا هذا المقدرة العلمية الكبيرة الأعلام لم يكن إلا من باب الاستئناس وتأكيد ما ترجح لد

  .لهذا العالم النحرير،ونبوغه في علم الحديث 

هذا وقد كان هذا الشرح من جملة الكتب التي كان يدرسها المشذالي على طلبته ببجاية،يقف 

سفر فيه ما :" يقولعليه حال مكوثه ببجاية،حيث  قرأهشاهدا على هذا نص التجيبي الذي كان قد 
                                                           

  .ظهر  157ناصر الدين المشذالي، ورقة  -1
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مام الفقيه القاضي الأجل ناصر الدين أبي علي منصور بن أحمد المشذالي على بعض للشيخ الإ تسنى

رسالة أبي محمد بن أبي زيد من الشرح المفيد،قرأت جميعه عليه ببجاية بداره منها، ويقدر تمامه بعشرين 

  .1"مجلدة ،واالله يعينه على تكميله وتتميمه

  :زموري الزناتي ال لأبوعمرانشرح الرسالة -02

،حيث ورد عند هذا الأخير  في معرض 3، وابن مريم في البستان 2ذكره التنبكتي في نيل الإبتهاج 

،الذي كان قد ) م16/هـ10من أهل القرن (ترجمة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الوهراني التلمساني 

دخل عليه الشيخ محمد بن موسى، وطلب منه أن يسمح لابنه بقراءة كتاب الرسالة عليه، فاستفسر 

  .4وعمران الزناتي عن ما عنده من الشروح عليها ،فذكر له أن لديه شرح أب

  :5)م1459/ه863ت (ـي نسالة لداود بن سليمان بن حسن البشرح الر -03

  .، والكتاب مفقود 6ذكره ابن مريم في البستان 

  :)م1406/ هـ809ت (تقريب الدلالة في شرح الرسالة لإبن قنفذ -04

على ،في شرحه ) م1459/ه863ت (،ونقل عنه القلشاني 7جاء هذا الشرح في أربعة أسفار

أقيم من مذهب المدونة هنا أن :"وقد صرح بالنقل عنه في كتاب أوقات الصلاة،حيث قال 1الرسالة

                                                           
  .227التجيبي، المصدر السابق، ص  -1
  .299،ص 02ج المصدر السابق،التنبكتي،   -2
  .125ابن مريم، المصدر السابق، ص  -3
  280ص  نفسه،ابن مريم ،المصدر  -4
هـ، ، أخذ عن جملة من العلماء منهم قاسم 792نة داود بن سليمان بن حسن الإمام العلامة الفرضي الحاسب، من مواليد س: داود البني -5

 العقباني، والجمال الأقفهسي و البساطي والزين عبادة ، وكان له معرفة بالفرائض والحساب ، فأخذ عنه جمع من الاكابر ، ينظر،ابن مريم،

  .125المصدر السابق، ،ص 
  .125ابن مريم، المصدر نفسه، ص  -6
  .320،ابن مريم، المصدر السابق، ص .237نى المطالب، ص ابن قنفد، شرف الطالب في أس -7
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نصف القامة :،فقال ابن أخي هشام واختلف في وسط وقت الظهر هنا ماهو وقت المغرب ممتد،

 ربع القامة،: ثلث القامة وقال ابن حبيب:شعبانوقاله ابن أبي زمنين وغيره ،وقال محمد بن 

آخر القامة، وأمر بطرح وسط لأنه إذا أخر :جمع إجراء القامة،وقال سحنون:ثلث القامة،وقيل:يلوق

نقل ذلك صاحب تقريب المغرب بمغيب الشفق،ووقتها ضيق ،فأحرى في المظهر لامتداد وقتها 

وفيه مناقشة ،لأنه كيف يأمر بطرح وسط ثم يفسره بآخر القامة ما أمر بطرحه إلا على أن  الدلالة

  .2" مدلول وسط غير مدلول آخر ،فتأمله 

وذكر الشيخ أبو محمد صالح عن :" ونقل عنه في كتاب جامع الصلاة،وفي باب الصيام،قال

قضاء إن إستاك به في الليل وأصبح بعضهم القضاء والكفارة في الجوزاء إذا استاك به في النهار،وال

  3"،وهو بعيد نقله ابن الخطيب في تقريب الدلالة على فمه،

،واعلم أن ما من كوكب من  قال ابن الخطيب في تقريب الدلالة:" قال وفي باب جمل،

كواكب السماء إلا والله فيه حكم كثيرة في خلقه وشكله ومقداره وموضعه ،وطلوعه وغروبه وقربه 

  4"كوكب   وبعده،وأدق

وقصد سماع الفأل :تقريب الدلالةقال في : "قال أخذ الفأل من القرآنوفي باب التعالج عن 

  5"ليعمل على ما يسمع من خير أو شر لا يجوز وكذلك إخراج الفأل من المصحف 

وهذا التفصيل نقله في  ،قال ابن الخطيب في تقريب الدلالة:" قال ،وفي النكاح في العدّة

  1"عن مالك ثلاثة أشهر إن أمن حملها  ونقل ،النوادر

                                                                                                                                                                                     
أبي العباس القلشاني، تحرير المقالة في شرح الرسالة، تحقيق ودراسة قسم فقه الأسرة ، تحقيق، بن سايب عبد العزيز، دكتوراه في   -1

علوم الإسلامية والحضارة الإسلامية، جامعة العلوم الإسلامية، تخصص فقه وأصول، إشراف حوالف عكاشة، قسم العلوم الإسلامية، كلية ال

  .2015،2016الجزائر، ، أحمد بن بلة 01وهران
  . 159،160القلشاني، المصدر نفسه، ص ص   -2
  .160، ص نفسه القلشاني، -3
  .160، ص السابقالقلشاني، المصدر  -4
  .160نفسه، ص المصدر القلشاني،   -5
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ولئن خالف القلشاني ابن الخطيب في العديد من المسائل ،فإن هذه النقول أتاحت لنا على 

الأقل بعض موارد ومصادره في تقريب الدلالة ،فقد اعتمد على المدونة والواضحة في السنن والفقه 

شعبان، وابن أبي زمنين وهؤلاء لم يصرح  لعبد الملك ابن حبيب وكتاب الزاهي الشعباني لمحمد بن

بمؤلفا�م حسب هذه النقول، بالإضافة إلى كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ،رحم االله 

  .الجميع

  :)م1549/هـ955ت (عبد الواحد الونشريسيالرسالة  ل شرح -05

  2"عجيبمطول "ذكر الحجوي في ترجمته أن له شرحا على الرسالة، وقال أنه 

ــــــــــــق-06 ــــــــــــ تعلي ــــــــــــدري الرســــــــــــالة لأحمــــــــــــدى عل ــــــــــــن الحــــــــــــاج اليب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب  ب

  )م1524/ه930ت(التلمساني

ري والتنسي تها بلا مدافع أخذ العلم عن بن زكعلام ":د تلاميذ السنوسي، قال التنبكتيوهو أح

محقق له تآليف ومسائل وتعاليق في فنون وكلام ، ، وكان إماما فاضلا علامة متفنناوالسنوسي وطبقتهم

  3"على ماذا يعود ضمير به،حققه غاية" وأنت خير منزول به"على الرسالة، 

  :)م1616بعد /ه1025بعد ت(لابن مريم  4تعليق مختصر على الرسالة-07

والظاهر من الوصف الذي قدمه ابن مريم لتعليقه هذا أنه  1"في ضبطها وتفسير بعض ألفاظها "

اهتم فيه بالجانب اللغوي لها، من حيث شرح مصطلحا�ا وبيان معناها حتى يسهل فهم مراد الشيخ 

  .ابن أبي زيد من ذلك 
                                                                                                                                                                                     

  .160القلشاني، نفسه، ص  -1
  .133محمد العلمي،  المرجع السابق، ص . 101،ص 04المصدر السابق، جالحجوي،  -2
هذا جزء من دعاء في الجنائز، اقتبسه ابن أبي زيد في : ،وقال الدكتور محمد العلمي في الهامش ما نصه136،ص 01التنبكتي، ج -3

ى يزيد بن المكفف أربعا، وجلس على القبروهو كبر علي عل: رسالته من حديث علي المروي عند عبد الرزاق وغيره عن عمير بن سعيد قال

اللهم عبدك وولد عبدك، نزل بك اليوم وأنت خير منزول به، اللهم وسع له في مدخله،واغفر له ذنبه، فإنا لا نعلم منه إلا خيرا، : يدفن،قال

  .14، الهامش رقم 131ينظر محمد العلمي، ص "وأنت أعلم به 
  .125ابن مريم، المصدر السابق، ص  -4
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  .البغدادي الشروح على كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب: رابعا

  :)م1171/ه567ت ( الرمامة كتاب التبيين في شرح  التلقين لابن-01

من الفقهاء الذين تأثروا بأفكار وآراء المذهب الشافعي، بل إنه كان فيه فقيها نظارا  عاكفا على  

محصلا لنكته، وقد ذكرت له المصادر ثلا كتب الأول " البسيط"كتاب أبي حامد الغزالي المسمى 

ى كتاب التقصي لابن عبد البر كما في الحديث  وهو شرح عل"  التفصي عن فوائد التقصي" بعنوان 

لا ندري هل هو في الفقه الشافعي أم " تسهيل المطلب في تحصيل المذهب" يبدو من عنوانه، والثاني 

كما يبدو من عنوانه أنه شرح على    2"التبيين في شرح التلقين" في الفقه المالكي، والكتاب الثالث

  .ين للقاضي عبد الوهاب واالله أعلمكتاب التلق

  :3)م1260/هـ658ت (شرح التلقين لأبي إسحاق التنسي -02

" كان المؤلف من المراجع العلمية الكبيرة،الذي تشرف المغرب الأوسط بانتسا�م إليه،ذلك أنه 

قبل وفوده –إليه انتهت رئاسة التدريس والفتوى في أقطار المغرب كلها،ترد عليه أسئلة من تلمسان 

للقاضي عبد الوهاب رحمه االله في عشرة " التلقين"ألف شرحا على كتاب  ،وبلاد إفريقية كلها  -عليها

، وهو شرح كما يظهر كبير،لكن الأوضاع السياسية المتردية التي عاشتها تلمسان،ساهمت في 4أسفار

اختفائه وضياعه، ولربما مع مؤلفات أخرى لعلماء تلمسانيين آخرين، وهو لعمري خسارة كبيرة 

على التلقين  خلال فترة  أحد شرحين اثنينخاصة أنه  لكية بالمغرب الأوسط لفقهية الماللمكتبة ا

  .البحث وهو ما يزيد من أهميته

  

                                                                                                                                                                                     
  .125ابن مريم، المصدر نفسه، ص  -1
  .158،ص 01ابن الأبار، المصدر السابق، ج -2
معجم أعلام الجزائر ،المرجع .  21،ص 01، نيل الابتهاج ج151،ص 01، بغية الرواد ج92ابن مريم، المصدر السابق، ص  -3

   .133السابق،ص 
  21،ص 01الابتهاج، جالتنبكتي، نيل . 92ابن مريم، المصدر السابق، ص  -4
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  ى كتاب جامع الأمهات،لابن الحاجبالشروح والتعليقات عل :خامسا

لم ينل كتاب فقهي مالكي اهتماما بقدر الاهتمام الذي ناله كتاب جامع الأمهات لابن 

الحاجب،فلا تخلو ترجمة عالم من علماء المغرب الأوسط خلال الفترة موضوع البحث من ذكر 

له،سواء كان ذلك درسا أو تأليفا عليه شرحا و تعليقا،وبالفعل فقد شكّل هذا الكتاب نقلة نوعية في 

  .الكتب الأمهات فيه ردحا من الزمنحركة التأليف المالكي، وزاحم مسار 

  الجدولين التاليين يتتبعان مسار حركة التأليف على هذا الكتاب

  :الشروح على كتاب جامع الأمهات  -01

  الشروح المؤلف المصادر المعتمدة

 

الديباج المذهب 

الدرر الكامنة / 72ص 2ج

شجرة النور / 211ص3ج

معجم /292ص1جلزكية ا

ص  أعلام الجزائر

،وتوجد منه نسخة 292

بالجامعة  منسوب له مخطوط

ة بالمدينة المنورة الإسلامي

 ركذلك ،ينظ2853تحت رقم 

فهرس مخطوطات الجامعة 

  598ص   الإسلامية 

عيسى أبو الروح بن مسعود 

بن منصور بن يحي الحميري 

ت (الزواوي المالكي 

  )م1342/هـ743

شرح على مختصر "

في سبع " إبن الحاجب 

مجلدات وصل فيه إلى  

  كتاب الصيد

  

نيل الإبتهاج ص 

شجرة النور الزكية /247

معجم أعلام /293ص 1ج

ت ( بن الإمام أبو زيد عبد الرحمن

 )م1342/هـ743

شرح على مختصر "

قال عنه إبن "إبن الحاجب 

 .مريم أنه  شرح عظيم
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 34الجزائر ص 

 نيل الإبتهاج

الديباج ص   96ص ،01ج

شجرة النور الزكية /274

معجم أعلام 309ص 1ج

  52الجزائر ص 

 

ت (أحمد بن إدريس البجائي 

  )1359بعد/ه760بعد

  

 

شرح على إبن 

نقل عنه جماعة من  الحاجب

الفقهاء منهم إبن عرفة وإبن 

زاغو ومحمد بن بلقاسم 

المشدالي حسبما يذكر عادل 

 نويهض

ص  ،01ج نيل الإبتهاج

أعلام الجزائر ، معجم /91

  515ص 

ت (سي و أحمد بن العباس النقا

  )م1364بعد /هـ765بعد 

إيضاح السبيل إلى "

القصد الجليل في علم 

وهو شرح على " الخليل

  عروض إبن الحاجب

 94نيل الإبتهاج ص 

 250ص 5نفح الطيب ج/

من أهل (أحمد بن عمران البجائي 

 ) م14/ ه 08القرن 

شرح على إبن "

  "ثلاثة أسفارالحاجب في 

نقل عنه المشذالي 

في تكملة حاشية الوانوغي 

 على المدونة

البستان ص 

شجرة النور الزكية /212

معجم أعلام / 314ص 1ج

  454الجزائر ص 

  الخطيب بن مرزوقا

  )م1379/هـ781ت (

إزالة الحاجب عن 

  فروع إبن الحاجب

 ،01ج نيل الإبتهاج

،معجم أعلام 160ص 

جراية، د،عما153الجزائر ص

 .08المرجع السابق،ص

بركات الباروني الجزائري أبو الخير 

) م14/ه  08من أهل القرن (

 شارح إبن الحاجب

شرح على مختصر 

بن الحاجب في سبعة ا

 أسفار

محمد بن محمد بن الحسن  2الديباج المذهب ج شرح على مختصر إبن "
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معجم أعلام /333ص 

 127الجزائر ص 

( اليحصبي البيروني التلمساني 

 1397/ه799كان حيا سنة 

 "الحاجب الفقهي 

 508نيل الإبتهاج ص 

نفح /233، البستان ص 

ص 5الطيب ج 

شجرة النور الزكية /430

معجم أعلام  335ص 1ج

 455الجزائر 

بن مرزوق الحفيد            ا

 )م1438/هـ842ت (

  

  

شرح فرعي إبن 

  الحاجب

  

 

نيل /274البستان ص 

النور  شجرة/578الإبتهاج 

معجم أعلام /36ص 1ج

 480الجزائر ص

ت (محمد بن عبد الكريم المغيلي 

 )1503/هـ909

  

شرح بيوع الآجال "

 "من ابن الحاجب 

نيل الإبتهاج ص 

ص 1شجرة النور ج/289

371 

عبد الواحد بن أحمد بن يحي 

الونشريسي 

 )م1549/ه955ت(

شرح على إبن "

الحاجب الفرعي في أربعة 

 "أسفار 

  :الحواشي والتعليقات  -02

التعليق أو  المؤلف المصادر المعتمدة

 الحاشية

معجم /293ص  1شجرة النور ج

ابن قنفذ، أنس  50أعلام الجزائر ص 

الفقير وعز الحقير، اعتنى بنشره وتصحيحه، 

محمد الفاسي، أدوالف فور، منشورات 

المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 

 .54.ص 1965

الباهلي  مد بن يحيمح

بن االبجائي عرف ب

 )م1343/ه744ت(المسفر

إملاء 

عجيب على 

بعض فرعي إبن 

 الحاجب
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شجرة /310ص  5نفح الطيب ج

إبن الحاجب ،  / 309ص 1النور الزكية ج

جامع الأمهات أو المختصر الفرعي ، ومعه 

درر القلائد وغرر الطرر والفوائد ،وهي 

حواشي على مختصر إبن الحاجب الفرعي ، 

جمعها العلامة أبو العباس الونشريسي ، من 

خط صاحبها أبوعبد االله المقري ، تحقيق 

وتعليق ، أي الفضل بدر العمراني الطنجي 

مية ، بيروت ، لبنان ، ، دار الكتب العل

2004 

ت (أبو عبد االله المقري 

  )م1358/ه759

 

حاشية 

بديعة على 

مختصر إبن 

الحاجب 

الفرعي وقد 

جمعها 

الونشريسي 

  وسماها

درر (

القلائد وغرر 

   الطرر والفوائد

نيل الإبتهاج ص /170البستان ص 

/ 377ص 1شجرة النور الزكية ج/366

 368معجم أعلام الجزائر ص

سعيد بن  قاسم بن

 /ه854ت (محمد العقباني 

 )م1450

تعليق على 

إبن الحاجب 

 الفرعي

 1شجرة النور ج / 242البستان ص 

 20معجم أعلام الجزائر ص / 346ص 

  محمد بن الحسن أبركان

 )1464/هـ868ت (

الثاقب "

في لغة إبن 

 "الحاجب 

نيل الإبتهاج ص / 267البستان ص 

معجم / 351ص  1شجرة النور ج/572

 283لام الجزائر أع

 بن يوسف السنوسيمحمد

 )م1490/هـ895ت (

تعليق على 

فرعي إبن 

 الحاجب

نيل الإبتهاج ص / 268البستان ص 

 352ص  1شجرة النور ج/573

أبو عبد االله محمد بن 

ت (عبد الجليل التنسي 

 )1494/ه899

تعليق على 

فرعي إبن 

 الحاجب
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شجرة النور /135نيل الإبتهاج ص

معجم أعلام الجزائر /362ص  1الزكية ج 

533  

  

  

  

  بن يحي الونشريسي أحمد

  )م1508/هـ914ت (

  

تعليق "

على إبن 

الحاجب 

الفرعي في 

ثلاثة أسفار 

سماه نويهض "

القصد الواجب "

فيم عرفه 

إصطلاح إبن 

  "الحاجب 
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  .روح والتعليقات على مختصر  خليلالش:سادسا

الجندي مكانة هامة في الاوساط العلمية بالمغرب سحاق إنال مختصر الشيخ خليل ابن 

الأوسط،وقد سجلنا في هذا الباب إسهامات كبيرة لثلاث علماء  من علمائه ، أحدهما بالشرق 

والشيخ الفقيه ابن  1)هـ857ت (والآخرين بالغرب ،وهم الشيخ الفقيه  إبراهيم بن فائد الزواوي 

  )م1504/ ه909ت (عبد الكريم المغيلي ، والشيخ  محمد بن )هـ842ت (وق الحفيد ز مر 

  :  )1453/ هـ857ت (براهيم بن فائد الزواوي القسنطينيإشروح -01

، 2" شارح خليل"ساهم هذا الفقيه بثلاث شروح على مختصر خليل ، واستحق بذلك لقب 

، في ثمان مجلدات،اطلع  التنبكتي "  تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل" وأولى هذه الشروح 

حسن من جهة النقول يستوفيها،يعتمد فيها " إلخ،وقال عنه أنه..على السفر الثالث منه من القسمة 

  .3"على ابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة وغيرهم

ذكره التنبكتي في نيل "  فيض النيل في شرح مختصر خليل" وثاني شروحه فهو كتاب 

  .، وقال أنه شرح كامل في مجلدين 5وفي كفاية المحتاج ،4الإبتهاج

،اطلع  التنبكتي في " تحفة المشتاق في شرخ مختصر خليل بن اسحاق" أما ثالث شروحه فهو 

  .1خزانة جامع الشرفاء بمراكش على السفر الأول منه ،مجلد ضخم يصل فيه إلى باب الجهاد
                                                           

هـ حسبما يذهب إليه السخاوي، أخذ عن مشيخة بلده، كأبي الحسن  علي 796من مواليد جبال جرجرة، سنة : إبراهيم بن فائد الزواوي -1

ء من العلماء، بن عثمان المنقلاتي، ثم ارتحل إلى تونس فأخذ الفقه والمنطق عن الأبي، والفقه والتفسير عن أبي عبد االله القلشاني، وغير هؤلا

و عن ورجع إلى بجاية ثم إلى قسنطينة  التي استوطنها، وكانت استفادته كبيرة من الشيخ ابن مرزوق الحفيد الذي زار قسنطينة وبقي بها ما يرب

لح من إنه رجل صا:"هـ وقال عنه853الثمانية أشهر، وحج وجاور، لقيه أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي بمكة سنة 

،  واشتغل بالتدريس ، وبالإضافة إلى الفقه ، فقد ألف في التفسير "المشهورين  بين المغاربة بالدين والعلم ،وعليه سمت الزهاد وسكوتهم

، عادل نويهض، المرجع السابق، ص 164،ص 01،  التنبكتي، كفاية المحتاج، ج45،ص 01والعربية ، ينظر، التنبكتي، المصدر السابق،ج

251 .  
  .45،ص 01التنبكتي، المصدر السابق، ج  -2
  .296، مفتاح خلفات، المرجع السابق، ص 165،ص 01، التنبكتي،  كفاية المحتاج، ج46،ص 01التنبكتي، المصدر نفسه، ج -3
  ،  45،ص 01التنبكتي، نيل الابتهاج، ج -4
  .165،ص01التنبكتي، كفاية المحتاج، ج -5
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،لإبن 2سائله بالنقل والدليل المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح م-02

  .)هـ842ت (مرزوق الحفيد 

لقد كان لهذا العالم الجليل صاحب التآليف الكثيرة والمفيدة مساهمة بحركة الشروح على مختصر 

خليل وقد بينّ المؤلف في مقدمة شرحه الأسباب والدوافع التي حملته على هذا الشرح والمتمثلة أساس 

ولما كان فهمه لا ":لم فهمه من مختصر خليل،حيث يقولطلبة الع في توضيح وشرح ما أشكل على

يستقل لكل أحد بنفسه،ونقله لقصده بالفتوى مفتقرا لأنسه،تاقت نفسي إلى شرح غامض 

لفظه،وعزو مسائله إلى محلها من الأصول المعتمدة،ليكتفي بذلك شاهد حفظه،وأكد ذلك تطرق 

ل،فلا يخلص الاعتماد عليها إلا بعد مراجعة الأصول التهمة إلى ما في كتب المتأخرين من الأنقا

  3"المشهورة بالاستقلال،وخصوصا المختصرات، فهي أولى بالتعقيد من المطولات 

شرح الطهارة في مجلدين :" وهذا الشرح لم يكن كاملا ،فقد شرح منه أجزاء فقط،قال التنبكتي

على ، 4"تقريرا و نقولا،لا نظير له أصلا  ،ومن الأقضية لآخره في سفرين ،في غاية الإتقان والتحرير

  :أنه توفر لنا الجزء الذي ينتهي بفصل الوضوء، والذي تضمن المسائل التالية

  مقدمة المختصر 

  أحكام المياه وأنواعها

  الأعيان الطاهرة 

  الأعيان النجسة

                                                                                                                                                                                     
، مفتاح خلفات، المرجع 251، نويهض، المرجع السابق، 165،ص 01، كفاية المحتاج، ج46،ص 01جنيل الابتهاج، التنبكتي،  -1

  .297السابق، 
ابن مرزوق الحفيد، المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل، دراسة وتحقيق، جيلالي عشبر و آخرون،  -2

  ، 2012ر، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث،الجزائ
  .227،ص 01ابن مرزوق الحفيد، المصدر نفسه، ج  -3
  .143،ص 02، كفاية المحتاج، ج181،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج -4
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  أحكام الوضوء 

فتضمن شرح  ،المختصرن من باب القضاء إلى آخر والذي يتضم أما الجزء الثاني من شرحه،

  :المسائل التالية

شروط وأحكام القضاء، أحكام الشهادة ،أحكام الدماءوالقصاص، باب البغي،باب الردة، حد 

الزنا،حد القذف،حد السرقة، أحكام الوصية، حد الحرابة وأحكامها، حد شارب المسكر،باب 

  .1ام أم الولد، الفرائضالتعزير،أحكام الإعتاق،باب التدبير،أحكام الكتابة والمكاتب،أحك

، فإنه مع ذلك نال مكانة مميزة وحظي بترحيب الأوساط وعلى الرغم من أن الشرح لم يكمل

ت (ما قام به العلامة الراعي الأندلسي غرب الإسلامي ، ومما يدل على ذلكالعلمية بال

ح وهو مما يدل على شرف الشر "من تلخيص لهذا الشرح من الأقضية لآخره، )م1449/ه853

  .2"المذكور وكونه في الذروة العليا 

لم أرى أحسن من شرحه، لما اشتمل عليه من : "،قائلا3وأثنى عليه الحطاب في مواهب الجليل 

  .4"تفكيك عبارة المصنف وبيان منطوقها ومفهومها، والكلام على ذلك من مقتضى جهة النقل 

وكغيره من المؤلفين والشراح ،فقد اعتمد ابن مرزوق الحفيد على مجموعة كبيرة من المصادر التي 

دعم �ا شرحه ووضح رأيه وأسنده، ولئن سبقنا المحققون في تعداد هذه المصادر واستخراجها 

درجة  ، فإننا نرى من المفيد أن نقوم بتفريغ تلك البيانات في جدول نوضح من خلاله5والتعريف �ا 

  .توظيف هذه الكتب حسب نوعها 

                                                           
  .183،ص 01ابن مرزوق الحفيد، مقدمة التحقيق، ج  -1
  .210،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج  -2
، تصحيح وتعلق، دار الرضوان للنشر، راجع التصحيح ،محمد سالم بن محمد الحطاب ، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  -3

  .2010علي، راجع تصحيح الحديث وتخريجه، الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد اليعقوبي الشنقيطي، منشورات دار الرضوان ، موريتانيا ،
  . 3، ص 1الحطاب مواهب الجليل ، ج -4
  .190،201،ص ص 01جابن مرزوق الحفيد، المصدر السابق،   -5
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  عددها  نوع الكتب

التفسير وعلوم 

  القرآن

03  

  18  الحديث وعلومه

بالإضافة إلى شروح  40  الفقه المالكي

  خليل

  04  الفقه الشافعي

  01  القواعد الفقهية

  02  الفتاوى

  02  علم الكلام

  02  التراجم

  03  المعاجم والقواميس

  02  النحو والصرف

  02  البلاغة

  02  الأذكار والرقائق

 

  توزيع مصادر ابن مرزوق في المنزع النبيل  

مما يلاحظ على هذا الجدول هو اعتماد ابن مرزوق الحفيد على مجموعة من مصادر الفقه 

، "الحاوي الكبير للماوردي"الشافعي في شرحه لكتاب فقه مالكي، فقد اعتمد على كتاب 

وهي ) هـ676ت (،للنووي"منهاج الطالبين وعمدة المفتين"للغزالي،وكتاب"الوسيط"و"الوجيز"و
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ولاشك تدل على تفتح هذا العالم على مختلف الآراء الفقهية من مختلف المذاهب الفقهية السنية، 

  .1وعدم تعصبه لمذهبه الفقهي 

فعمد أساسا إلى حل مقفل ألفاظه وشرح غامضه وتصحيح "أما من حيث منهجه في الشرح

  2"رة مسائله، وذلك بعزوها إلى محلها من الأصول المعتمدة شه

وحين كان هذا من قصدي لم أهم من تكرير :" ثم يبين في موضع آخر أسلوبه في ذلك فيقول

المسائل مضافة إلى الكتب جهدي، ليكمل التأنيس بتحصيل التأسيس،ويقوى الظن بالتكاثر إن لم 

القصور والجهل بالغريب من المسائل والمشهور، حتى يثبت يحصل العلم بالتواتر،ولما أنا عليه من 

  .3"ي فهمه ويتضح لي ما عسر علي فهمهعندي ماخفي عل

وقد قام ابن مرزوق بتقسيم النص إلى مقاطع، ثم يقوم بشرح ألفاظه الغامضة، معتمدا على 

غرض في شرحه ألا ويصل بعد هذا إلى أهم  ...معاجم اللغة العربية كالصحاح والمحكم ومختصر العين

ثم ..ذهب، المتقدمين منهم والمتأخرين ويستقصي في ذلكوهو تصحيح المسائل، فيورد نصوص أئمة الم

الذي ينبغي الفتوى به على مذهب  ويستخرج من خلالها القول المشهوريقابل بين هذه النصوص، 

  .4مالك مبينا مدى موافقة خليل له

يعمد إلى ذلك الكتاب الجليل بجمعه البديع في :" الولخص أحد الباحثين ذلك مبينا منهجه فق

لبحث والنظر المبنية على ا شيخه ابن عرفة، ةيسلط على مسائله أنوارا من طريقف حسن اختصاره،

التي  اللثام عن الترجيحات والاختيارات،ويكشف الالتزاميخرج �ا الفقه من نطاق والمقارنة والترجيح،

                                                           
فقد قرأ عليه أبو الفرج بن أبي يحي التلمساني عدد منها ككتاب التنبيه : وقد كان يدرس عدد من كتب الفقه الشافعي والحنبلي والحنفي  -1

نبلي، ينظر، للشيرازي  الوجيز للغزالي في الفقه الشافعي،  وكتاب مختصر القدوري في الفقه الحنفي، وكتاب مختصر الخرقي في الفقه الح

  .176،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج
، عبد النور جمال سيدعلي، ابن مرزوق الحفيد  ومنهجه الاستدلالي في المنزع 227، ص 01ابن مرزوق الحفيد، المصدر السابق، ج  -2

العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية النبيل الطهارة نموذجا، ماجيستر  في العلوم الإسلامية ومناهج البحث، إشراف خير الدين سيب، قسم 

  .82،ص 2014،2015والعلوم الإجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .228،ص 01ابن مرزوق الحفيد، المصدر السابق، ج -3
  .83عبد النور جمال سيد علي، المرجع السابق، ص   -4
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المختصر،ببيان مافيها من الأنظار الأصولية والتحقيقات الفقهية،يجمع الأصول انفصل عليها صاحب 

التي اعتمد عليها خلي،وفحص ما فيها من الأقوال،ووضعها على بساط التعليل والتأصيل،ثم عرضها 

  .1"رة خليل والتحقيق لها بذلكفي معرض التعليق على عبا

والرجوع  ه نتيجة الاقتصار على المختصراتقوضيق نطا ،الالتزاموهي طريقة التحلل من قيود  

ولذلك شاع ..المذهبإلى ا�ال الأوسع والنطاق الأرحب، مجال الأقوال العديدة والآراء المتباينة داخل 

وصف ابن مرزوق الحفيد بالاجتهاد لأنه جرى في مجال الاختيار وتدقيق الأنظار مع أئمة الفقه 

  .2المتقدمين بله المتأخرين

  :محمد بن عبد الكريم المغيلي شروح -03

بدوره شارك الشيخ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي في حركة الشروح والتعليقات على مختصر 

  .خليل ،حيث أثرى المكتبة الفقهية المالكية بالمغرب الأوسط بخمس شروح

جدا  فيهاختصر :" قال عنه التنبكتي"مغني النبيل في شرح مختصر خليل " أولى هذه الشروح 

إيضاح السبيل في بيوع "، وله عليه قطع آخر من البيوعات سماها 3وصل فيه للقسم بين الزوجات 

،وهو "إكليل المغني "، فضلا عن كتابه 5"الوجيز الكافي للرجل الزاكي "، وله أيضا  4"آجال خليل

                                                           
  .469،470محمد ابراهيم علي، المرجع السابق، ص ص   -1
  1201ص 2،  ج2010،دار ابن حزم، لبنان، 01لياس دردور، تاريخ الفقه الإسلامي، الطبعة إ -2
  .266،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج -3
مبروك المصري، دور المدرسة الفقهية التواتية في المحافظة على المذهب المالكي من خلال الدرس  الفقهي والتأليف ، بحث مقدم  -4

جهود الفقهاء الجزائريين في خدمة المذهب المالكي، قسم العلوم الإسلامية، معهد العلوم الاجتماعية "ني حول للملتقى الوطني الثا

  16،ص 2012مارس  06/07، 1433ربيع الثاني  13/14والانسانية، جامعة الوادي، 
  .16مبروك المصري، المرجع السابق، ص  -5
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وضع المغيلي  ،كما1حاشية وضعها على مختصر خليل وصل فيها إلى التيمم ،اطلع عليها التنبكتي 

  .  3"التاج الوجيد الكافي"تحت اسم .2شرحا على خطبة المختصر 

بن أبي يحي بن أبي البركات النالي لأبي البركات  4شرح خطبة المختصر-04

  :5التلمساني

انبرى لفيف من الفقهاء إلى شرح خطبة المختصر لما تضمنته من الفوائد الشرعية واللغوية، ومن 

هذا الذي شرح فيه خطبة  البركات الذي توفرت لدينا نسخة من مؤلفه بين أولئك الشيخ أبو

  :هاك وصفهاو  المختصر،

 ، وماحيا لمن لزم أحكامه السيئاتالحمد الله جاعل الفقه رافعا للدرجات: " بداية المخطوط

وعائدا على الباحثين عليه الراغبين فيه البركات، حمدا يتزايد ويدوم بدوام السموات، والصلاة والسلام 

الأكملان على سيدنا محمد خير البريات،وأشرف مخلوق في الأرض وفي السموات، الهادي أمته 

في الكتب للرشاد وإلى سبيل الخيرات،ورضي االله عن أصحابة الزاهدين الموصوفين بحميد الصفات 

  6.."ات المؤمنين المبرءات الطاهرات،المنزلات،وعن أزواجه أمه

اللهم قنا من العثرات واعصمنا من الزلات، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ..:"�اية المخطوط

  .7"من السيئات، وأدخلنا روضات الجنات، وصلى االله على سيدنا محمد وآله،كمل بحمد االله

                                                           
، مبروك المصري، "مغني النبيل" وعدّها حاشية على " الكليل المغني" المصري ، وهي عند الدكتور مبروك 266،ص02التنبكتي،ج -1

  .16المرجع السابق، ص 
  .266،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج -2
  16مبروك المصري، المرجع السابق،ص  -3
  . 255البركات، شرح خطبة المختصر ، مخطوط رصيد مؤسسة علال الفاسي، المملكة المغربية، رقم ع وأب-4
هو محمد بن أبي البركات النايلي التلمساني،أحد المشهورين بها، وله نظم حسن ،لم يضبط ابن مريم تاريخ وفاته والظاهر :محمد النايلي -5

  .276يم، المصدر السابق،ص أنه من أهل القرن العاشر هجري، ينظر، ابن مر 
  .ظ 01البركات، ورقة،  وأب -6
 التفتنازي الحمد الله واجب الوجودثم يليها جواب في حوالي ورقتين لمحمد بن يوسف السنوسي عن قول .ظ  09البركات، ورقة  وأب -7

  ووصفه ماهو مذكر بلفظ مؤنت،
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 الدوافع التي حملته على وضع هذا الشرح على خطبة المختصر، مبرزا وقد بين المؤلف رحمه االله

فإني قصدت هذا التعليق شرح أما بعد،:"واطن التي استدعت شرحها  فقالالفوائد التي تضمنتها والم

الشيخ المحقق خليل بن إسحاق  للفقه تأليف راجي عفو ربه الخلاقخطبة كتاب الحاوي المختصر 

على من تكلم عليها مع أن فيها ألفاظا يفتقر الطلاب إلى تفسيرها، ومقاصد  رحمه االله، إذ لم أقف

  .1"يرغب النجباء في تحرير معاني بعضها، كالفرائض المتعينات،وبعضها كالنوافل المستحبات

الذي كان يتوخاه المؤلف من وضع هذا الشرح هو ضمه إلى شرح قاضي  لهدفا على أن

وأنا ضممته لشرح �رام دون غيره "ي أثنى عليه وعلى مؤلفاته فقال،القضاة الشيخ �رام الدميري الذ

مع وجوده بيدنا،لأنه أجل من تكلم على هذا المختصر علما ودينا وتأدبا ويقينا، مستحضرا كثيرا في 

شرحه للمدونة وشراحها، معتمدا على كتب الشيخ ابن عبد السلام والشيخ خليل وتحريرا�ما، سمت 

، غير أنه وضع مقدمة بين فيها الهنات والزلات التي كان قد وقع 2"بير على المقصود العبارة حسن التع

فيها بعض شراح المختصر كابن الفرات و البسطامي، فأما ابن الفرات فذكر أنه نسخ شرحه من 

نسخة كان قد أتى �ا ابن مرزوق الحفيد من المشرق في حوالي،غير أنه تأسف على الأموال الكبيرة 

نفقها عليها على اعتبار أ�ا لم تلقى القبول الحسن من علماء المغرب الأوسط،فأعرضوا عنها ولم التي أ

  .4كما اعتمد  على ابن فرحون في الترجمة لخليل مبينا مكانته العلمية.3يشتغلوا �ا

وقد انتهج المؤلف منهجا قائما على تقسيم خطبة المختصر إلى أجزاء صغيرة، ويشرح كل جزء 

أتى له من العلم وما بين أيديه من المضان الأخرى، وسلك مسلك قائما على الشرح اللغوي حسبما ت

مستدلا بالأحاديث النبوية الشريفة . لمصطلحات الخطبة،ثم بيان مفهومها الفقهي ومؤداها الشرعي

وأقوال جمع من العلماء كسحنون و ابن رشد  وابن عبد البر،و المازري و القرافي وابن فرحون، 

  .نازيالتفتو 

                                                           
  .ظ 01البركات، ورقة  وأب -1
  .ظ  01البركات، ورقة  وأب -2
  .وجه  02البركات، ورقة  وأب -3
  .وجه  03البركات، ورقة  وأب -4
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،لعمر بن محمد الكماد الأنصاري " وخصصت نية الحالف"تعليق على قول خليل -05

  :)هـ960ت (القسنطيني 

م ، فقيه عالم متفنن راسخ صالح، يكنى 16/من علماء قسنطينة خلال القرن العاشر هجري 

خذ اللخمي، أبأبي حفص، من المعتنين بكتاب التبصرة للخمي،وهو من  الذين يحررون الفقه بنقل 

عن الشيخ اليستيني أصول الدين وأصول الفقه والبيان، ومن جملة الكتب التي قرأها عليه معالم الفخر 

الرازي قرأه قراءة بحث وتحقيق، وله مجموعة من المؤلفات  كالرد على الشبوبية، وكتاب البضاعة 

   1المزجاة، وله فتاوى في الفقه والكلام

  ):والد عبد الرحمن الأخضري( لمحمد الصغير الأخضريشرح مختصر خليل -06     

بد الرحمن الأخضري، منسوبة لولده ع) 76/217(تبة المسجد النبوي برقم توجد منه نسخة بمك

  .2من تأليف الوالد محمد الصغير الأخضريوهي 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .345،ص 01التنبكتي، نيل الابتهاج، ج  -1

https://dspace.univ-يوسف بن حسين خنفر، العلامة محمد الصغير الأخضري البسكري حياته وآثاره،  -2

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10371/1/5.pdf ، وقد حاولنا تحميل هذا المخطوط مرارا وتكرارا من

  .خزانة المسجد النبوي الشريف  ولكن رابط التحميل لايعمل
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  .بن عرفة الورغميلا المختصر الفقهيالشروح على  :سابعا

ة الهداية الكافية الشافية-01 ت (للرصاع 1لبيان حقائق الإمام إبن عرفة الوافي

  :  2)م1489/هـ894

كما سبقت الإشارة في الفصل الأول من هذه الدراسة فقد عدّ الإمام ابن عرفة مرجعية علمية 

ث ولذلك لا غرابة أن تكون مؤلفاته وآرائه واجتهاداته مثار بحالكية كبيرة بالغرب الإسلامي كله،م

  .من العلماء ونقاش وشرح وتعليق

توسع فيه في " الذي  3،"المختصر الفقهي"ومن بين مؤلفاته الهامة في حقل الدراسات الفقهية،

عرض المسائل الفقهية وتوجيهها وساير في تنظيم أبوابه ترتيب المدونة وتنظيمها، حتى يساعد على 

المالكي،مع تعرضه في مواضع منه وقد جمع فيه الأقوال المشهورة والمهجورة، في المذهب 4"الرجوع إليها،

، فهذا مختصر في الفقه المالكي" ن عرفة في مقدمة مختصره،قال اب5لآراء فقهاء من المذاهب الأخرى

قصدت فيه جمع ما يحصل �دى االله وتحصيله،ذكر مسائل المذهب نصا وقياسا، معزوة أقواله لقائلها 

ف الماهيات الفقهية الكلية لما عرض من النقل أو ناقلها إن جهل، فلا إجمالا ولا التباسا، وتعري

قد كان معينا على ضبط :" وهو  العمل الذي قال عنه الشيخ ابن عاشور،6"والتخصيص

المصطلحات الفقهية، بتعيين معانيها وإقرار أسمائها وتكوين ملكة التصرف فيها والتوليد منها،كما  

                                                           
،دار 01بو الأجفان، الطاهر المعموري،  الطبعةالرصاع، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أ -1

  .1993الغرب الإسلامي، لبنان، 
محمد بن قاسم أبو عبد االله الأنصاري التلمساني ثم التونسي، رحل في مرحلة باكرة من حياته إلى تونس، قاضي الجماعة بتونس، : الرصاع -2

فة كالبرزلي والعبدوسي والإمام ابن عقاب وعمر القلشاني، من مؤلفاته الفقيه العالم العلامة الصالح، أخذ عن جماعة من أصحاب ابن عر 

بالإضافة إلى شرح حدود ابن عرفة، كتاب تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم، وله تأليف في الكلام عن الآيات 

  .247،ص 02ينظر، التنبكتي، المصدر السابق، ج الواقعة في شواهد المغنى لابن هشام في سفريت، وله شح على صحيح البخاري،
، دار المدار الإسلامي، ليبيا، 01ابن عرفة  الورغمي، المختصر الفقهي، دراسة وتحقيق، سعيد سالم فندي، حسن مسعود الطوير، الطبة   -3

2003.  
  .39ابن عرفة، المصدر نفسه، مقدمة التحقيق، ص  -4
  .26ابن عرفة، مقدمة التحقيق، ص  -5
  .54ابن عرفة، المصدر نفسه، ص   -6
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 في اصطلاح الفقهاء مثل الصفة  التعاريف،فراجت في استعملتكان مدخلا لألفاظ كثيرة 

  .1"الحكمية،المكايسة،التمليك،الإعطاء، المنفعة، ذي المنفعة 

المسمى ،)م1489/ه894ت (التونسي شرح الرصاع التلمساني ثم جاء ومن هذه الزاوية

 الذي اهتم فيه بالتعاريف وضبط ،"ن حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةالهداية الكافية الشافية في بيا"ـب

  .المصطلحات الفقهية،التي كان ابن عرفة قد قررها في مختصره

وقد صرحّ الرصاع بولوعه بتعاريف ابن عرفة الهامة،وتحدث عن تصديه لشرحها لبعض طلبة 

ولما كنت كثير المحبة والتعظيم لهذا السيد الكريم،أكثرت من النظر في تعريفه للحقائق :" العلم،فقال

فوائده اللوذعية،فأذكر ذلك لكثير  من المحبين من الطلة ا�تهدين  الفقهية،وولعت في طلب تفهيم

وأحفظهم على النظر في دقائقه، والتفقه في حقائقه، لأ�ا معينة على تحصيل الفرعيات،محصلة لحقائق 

الفقهيات،لأن رسومه قواعد مذهبية كليات،فحفظ الطالب لتلك القواعد إعانة على تحصيل الفروع 

  .2"وكثرة الفوائد

ولما سمع مني مرارا بعض نبلاء :" ثم يبين مباشرة السبب الذي حمله على هذا الشرح قائلا

الطلبة،ونجل فضلاء الأحبة، شرح كثير من حقائقه رضي االله عنه، وبسط مواضع من دقائقه،عفا االله 

 علي عنه،طلب مني شرحا لحدوده مبينا لفوائده، وفاتحا لأبواب عقوده،فرأيت أن هذه من منة االله

وهداية من الكريم، ساقها الحليم إلي،بخدمتي لشيخ سنة النبي عليه الصلاة والسلام،الذي كانت حياته 

كتاب الهداية الكافية " وسميته ..بلطفه الجميل،وخصه االله به من بين الأنام،فأجبت السائل لما سأل

  .3"ن حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةالشافية لبيا

                                                           
  76، ص 1982محمد الفاضل بن عاشور، ومضات فكر،الدار العربية للكتاب، تونس، -1
  .60الرصاع، المصدر السابق، ص  -2
  .60،61الرصاع، المصدر السابق، ص ص-3
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رحه بأن وضع مقدمة عرف فيها بان عرفة فذكر فيها نسبه وفضله وعلمه وقد استهل الرصاع ش

،ثم يبين مراد الشيخ ابن عرفة في مختصره، عندما قال أن 1وتآليفه وسنه وموته وكراماته وطريقه في هديه

تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية لما عرض من النقل :"من جملة مااشتمل عليه هو 

مبينا " تعريف"ى ذلك ووضح مقصد ابن عرفة منه،ودافع عن استخدامه للفظ ،فبين مؤد"والتخصيص

،وذلك ليشمل التعريف بالحد الحقيقي "حد ماهيات الحقائق" أنه أشمل من استخدام لفظ

  2"والرسمي،لأن المعرف هو أعم من الحد على اصطلاحهم 

هي اللفظ :ثم وضح مدلول كلمة الحقائق،جمع حقيقة وهي الماهية،وفي اصطلاح الأصول

المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب،وهو يشمل الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية على 

الشرعية ربما شملت  كانتالشرعية ولما  :ماهو معلوم في محله، وما فيها من الحدود والبحث،والمراد هنا

" لتخرج الدينية،ثم زاد في القيد " الفقهية" لدينية على مذهب المعتزلة،زاد الشيخ رحمه االله قيد ا

  .3"احترازا من الشخصية " الكلية

ايزيد من قيمة هذا وهو م) من الطهارة حتى القسمة ( وقد شمل الشرح مختلف الأبواب الفقهية

صاع في شرحه،فإنه كغيره من الشراّح يعمد أما من حيث الأسلوب الذي اعتمده الر ، الشرح وأهميته

إلى تقسيم المتن إلى مقاطع، ثم يقوم بشرح كل مقطع على حدى،وقد انتهج الرصاع في شرحه منهجا 

يقوم على ضبط المفهوم اللغوي للمصطلح،ثم يبين معناه الفقهي، ومراد الشيخ ابن عرفة من تعريفه، 

التي يحمل عليها النص مستشهدا بمختلف النصوص  ثم يعم إلى البسط والتوسع في تبيان الأوجه

ن تلميذ اب(الشرعية كالقرآن والحديث،ونصوص المدونة والتهذيب وابن الحاجب،وأقوال الإمام الأبي 

التلمساني والموطأ والموازية  لابنوقواعد القرافي وشرح المعالم الفقهية كالإرشاد للجويني..وغيره) عرفة

  .والتلقين وغيرها

                                                           
  .61الرصاع، المصدر نفسه، ص  -1
  .64نفسه، ص  -2
  .65نفسه ، ص   -3
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صفة حكمية توجب لموصوفها جواز "قال الشيخ رضي االله عنه ونفع به في حد الطهارة ": مثال

  1استباحة الصلاة به أو فيه أو له،فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث 

الطهارة على حذف مضاف ، أي حد الطهارة وهو مبتدأ :أقول وباالله المستعان وعليه التكلان 

طهارة وطهورية وطهورا وتطهيرا، وأ�ا حقائق أربع  هناكك ان شولا والخبر صفة إلى آخره،

رحمه االله تعالى الأربع،وبعض أضدادها مطابقة وبعضها يؤخذ منه ) أي ابن عرفة (شرعية،فعّرف الشيخ

  2... "التزاما،فقال في تعريف الطهارة ما رأيته

  العدد  نوع الكتب

  04  أصول الفقه

  11  الفقه

  01  الحديث

  02  القواعد الفقهية

  01  النوازل

  02  الفرائض

  01  علم الكلام

  01  المنطق

  01  التاريخ

  .جدول يبين توزيع المصادر التي اعتمد عليها الرصاع في الشرح             

  

                                                           
  .55لسابق، ص ابن عرفة، المصدر ا  -1
  .71الرصاع، المصدر السابق، ص   -2
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  :للونشريسي  1تجريد حدود ابن عرفة-02

 حظي تراث الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عرفة الورغمي باهتمام من مالكية المغرب

الأوسط، فقد عدّ من أولئك العلماء الذين انتفع الناس �م وهم أحياء، وبمؤلفا�م وهم أموات، ومن 

ذلك هذا التأليف الفريد للونشريسي الذي اهتم فيه كما الرصاع قبله بشرح حدود ابن عرفة ، قال 

الإمام أبي عبد االله هذا تجريد ما اشتمل عليه مختصر الشيخ الفقيه الفاضل المحقق :" المؤلف في مطلعه

محمد بن عرفة رحمه االله، من الحقائق الشرعية والحدود السنية، مع زيادة مكملة من غيره، جمع عبيد 

انتهى المؤلف من ،وقد 2"االله سبحانه أحمد بن يحي بن عبد الواحد بن علي الونشريسي غفر االله له

  .3)م1480/ه885تأليفه في سنة 

فات التي تضمنها المختصر الفرعي لابن عرفة، وقد تضمن الشرح هتم الشارح إذا بضبط التعريا

  .4الفرائضالطهارة حتى  في مطلعه فهرسة بالمصطلحات التي انبرى على شرحها وهي من

وقد عمد المصنف في تأليفه إلى تجريد الحدود الفقهية :" عن طبيعة هذا التأليف ومنهجه قال المحققان

من مختصر ابن عرفة،مع المباحثة فيها عند الاحتياج، بما تقتضيه القواعد المنطقية والاستعمالات 

ب الشرعية،مع تكميل لها بأقوال المحققين من علماء المذهب كالمازري والقاضي عياض وابن الحاج

واللخمي وابن عبد السلام الذي كان صاحب الأصل  يورد كلامه كثيرا ويتتبعه  بالنقض أو 

  .5"التوجيه

  فقد اعتمد الونشريسي على عدد من كتب الحديث ،وبالإضافة إلى ماسبق من كلام المحققين      

بن العربي كصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والمنتقى للباجي وعارضة الأحوذي لا

                                                           
 ، أروقة للدراسات والنشر، الأردنأحمد بن يحي الونشريسي، تجريد حدد ابن عرفة الفقهية، تحقيق، أنوار الحسين، أحمد الأشقر - 1

2015.  
    .51الونشريسي، تجريد حدود ابن عرفة، ص   - 2
  .42مقدمة التحقيق، ص الونشريسي، تجريد حدود ابن عرفة،    - 3

.49،50الونشريسي، تجريد حدود ابن عرفة، ص ص  - 4  
  .31الونشريسي، تجريد حدود ابن عرفة، مقدمة التحقيق، ص   - 5
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المعروفة المشهورة ، على أننا ننبه إلى اعتماده على شرح مختصر ابن  الفقه المالكيوغيرها،  وكتب 

والشهاب الثاقب لابن وهو مايدل على مكانة هذا الشرح ،)مفقود( الحاجب لابن عمران البجائي

لعزيزة بالمغرب راشد القفصي والزاهي لابن شعبان، وهذا كله يقف على تداول هذه المصنفات ا

 من أقوال ابن عبد السلام والأبي وابن الحاجب وغيرهم على أنه ركز في نقوله على ، الأوسط آنذاك 

  فطاحلة المذهب، رحم االله الجميع

موضوعهما  باعتبارحاول محققا الكتاب إجراء مقارنة بينه وبين كتاب الهداية الكافية للرصاع  وقد

  : واحدا وخلصا إلى

اع هو سؤال الرصاع على مقصوده من العمل بخلاف الونشريسي،فالحامل للرصّ تنصيص  -

بعض الطلبة له أن يضع شرحا يفصل فيه كلام العلامة ابن عرفة لغموضه الشديد، لذا نجده 

يكثر من إيراد قول المصنف، ويشرح مواضع الإشكال فيه بالإيراد والاعتراض وتصحيح كلام 

 .المخالفينالشيخ والجواب على اعتراضات 

تتبع الرصاع الأبواب مع تفاصيلها بخلاف الونشريسي فقد اقتصر على ما بدى له مشكلا  -

  .فقصد إلى توضيحه

خلا مسائل  "قال الشيخ:" نسبة الرصاع الحدود إلى صاحب الأصل في كل تبويب فيقول -

ان ما يدخل فيه قليلة، أما الونشريسي فلا ينسب الحدود إلى الشيخ بل يذكر الحد ويشرع في بي

وما يخرج منه، ومدى جمعه ومنعه، وإيضاحه بأقوال فقهاء المذهب المحررين تارة ،وتارة يورد الحد 

   1مفردا بلا تتبع

يقف الكتاب إذا شاهدا على عناية علماء المغرب الأوسط بتراث ابن عرفة وبمؤلفاته،ليؤكد مرة   

ذا العالم عند النخب المالكية  بالغرب أخرى على الصدى الكبير والأثر الطيب الذي تركه ه

  .الإسلامي
                                                           

  .42الونشريسي، تجريد حدود ابن عرفة، مقدمة التحقيق، ص  - 1
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  .الشروح والتعليقات على مؤلفات فقهية أخرى: ثامنا

محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي لابن الجلاب  شرح التفريع-01

  :1)م1258/هـ656ت (التلمساني

التعالج عن طريق نقل عنه القلشاني في باب شرح على كتاب التفريع ،لابن الجلاب التلمساني  

،وشهرته هذه تدل على أنه نال مكانة مميزة 3أنه شرح مشهور:قال عنه التنبكتيو  ،2علاج المعيون

  .وقبولا حسنا في الأوساط العلمية ، والشرح في عداد المخطوطات المفقودة 

ترتيب كتاب اللخمي على المدونة،للشيخ محمد بن أحمد بن علي بن أبي عمر -02

  :4)هـ745ت (التميمي 

قال ابن مريم أن له تآليف كثيرة،لكنه اكتفى بذكر هذا الكتاب فقط،والظاهر أنه شرح على  

  .5كتاب التبصرة للخمي،مرتبا وفق أبواب المدونة وفصولها

  :شرح الوغليسية لمحمد بن يوسف السنوسي-03

برزت الوغليسية كأحد أهم المختصرات الفقهية التي تموقعت ضمن كتب الدرس الفقهي 

بالمغرب الأوسط ،ولذلك حرص السنوسي على أن يضع عليها شرحا يوضح ما أ�م منها ويقرب 

  .6معانيها للطلبة،وهذا الشرح من جملة المؤلفات التي لم يكملها رحمه االله

  
                                                           

كان من صلحاء العلماء، سمع بسبتة الموطأ، من أبي   :محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي التلمساني المالكي، وقال السيوطي -1

  .457،ص 01ج محمد بن عبيد االله الحجري، ارتحل ونزل بالاسكندرية، السيوطي، المصدر السابق،
  .164القلشاني،المصدر السابق،ص -2
  ..29،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج -3
ابن مريم، المصدر السابق، ص  هـ ، وله تآليف حسنة، ينظر 745بها سنة تقضى بتونس، وسكن تلمسان ومات : ابن أبي عمر التميمي -4

305.  
  .305ابن مريم، المصدر نفسه، ص  - 5
  .260،ص 02التنبكتي، نيل الابتهاج، ج -6
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زيد عبد الرحمن السنوسي  لأبي 1هداية المسكين لمن أرادها من أهل الدين -04

  :التلمساني

 11ورقة ،في كل ورقة  26يقع المخطوط في  جماعة في الحلال والحرام،وهو نظم على بيوع ابن 

الناظم  وقد بين   الاحمر لتمييز المواضيع المنظومة بيت، مكتوبة بخط مغربي جميل، مع استخدام اللون

  :بعد مقدمة افتتاحية جملة الدوافع والأسباب التي حملته على ذلك قائلا  رحمه االله

  واتبــــــــــــــعوا في فــــــــعلهم شيـــطانا يبة قد عمت الأوطانا       ــــــــــــــــــــــــــــمص

  ولا القضاة فاحذر البلا وكــــــم   ك الحرم     ـــــــفلا أمير ينهى عن هت

  بالفســق والسكوت ثم سكتت    دة قد هلـــــــــــــــــــكت    ــــــمن قرية وبل

  ي لنفسك المسكينة         واســــــــــــع إلى الخلاص بالسكينة ــــــفانظر أخ

  ابـــــــــــــــن جماعة الرضى النبــــيـــــــــــــه      ل الفقيه   ــــــــــــــــــــــواطلب على مسائ

  ونـــــــــــــــــــــصح الأمـــــــة فيها قصدا         هداــــــــــــــــــــفإنــــــــــــــــــــــــــــــــه بذل فيها ج

  2لكــــــــــل ما تدعـــــو له الضرورة مسائـــــــــــــــــــــــــــلا ذكــــرها منثــــــــــــــــــــورة       

تبرير ذلك لة الأسباب التي حملته على هذا النظم النفيس، ويتابع رحمه االله جموقد كان هذا من 

  :قائلا

  ل على الأنام ـــــــــــه سهـــــــــــــــــــــــــــــــــــلأنــــــــــــــــــــــــــــظام      ثم استخرت االله في الن

  ورةــــــــــــــــــــــدة مشهــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ�ا مفيالمذكورة       ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــوذلك للمسائ

                                                           
مغرب، أبو زيد عبد الرحمن السنوسي التلمساني، هداية المسكين لمن أرادها من أهل الدين، مخطوط رصيد مؤسسة علال الفاسي،  ال - 1

  .201: رقم
  .ظهر  01أبو زيدالسنوسي التلمساني، المصدر نفسه، ورقة  - 2
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  عل الرب يجازي بالنعيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ريم   ـــوأطلب الأجر من الرب الك

  والبيع لا يجلس في أسواق الورى     ]   ء[حكام الشراأوكل من يجهل 

  ما إماماـــــــــــــــــحاكر ـــــــــلا يصيـــــــــــــــــف   اما   ــــــــكمثل من لا يحسن الأحك

  ريقا  ـــــبا غــــــــــــــــــر كاتــــــلا يصيــــــــــــــــــــف   ل من لايحسن التوثيقا   ـــــــــــــــــــــــــــــــكمث

  سا ــيـذر ابلــــــــــــــــسوى بالإرث فاح  سن التدريسا    يحل من لاـــــــــــــــــــــــكمث

  دا بطب ـــــــــــــــــــــقطع الأوداج قاصو      ل من يزعم أنه طبيب  ـــــــــــــــــــــــــــــكمث

  1ذر واتقـــــــــــــــــــــوجنب الجاهل واح اهر محقق       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسا بكل م

ي الكبيرة التي حظيت �ا بيوع ابن جماعة في الدرس الفقهإن هذا النظم يقف دليلا على الأهمية 

  .عند المالكية بالغرب الإسلامي

  3بن المسبح المرداسيالعبد اللطيف  2عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان-05

بدوره حظي مختصر الأخضري بعناية علماء المغرب الأوسط  ولاقى قبولا حسنا بينهم، لما تميز به من  

ة وبساطتها في عرض الأحكام الفقهية، ومن بين من اهتم به شرحا،تلميذه عبد اللطيف حسن العبار 

فإني قصدت �ذا التعليق شرح :" المسبح المرداسي القسنطيني، الذي ألف عليه شرحا جاء في مطلعه

ه قد المختصر للشيخ الفقيه العالم العلامة ولي االله سيدي أبي زيد عبد الرحمن الأخضري رحمه االله، لأن

اشتمل على المهم من أمور الديانات ملخصا من شوائب الاختلافات، ولم نقف على من شرح من 

                                                           
  .وجه  02ظهر،  01أبو زيد السنوسي التلمساني، المصدر نفسه، ورقة  - 1
أبي محمد عبد اللطيف بن المسبح المرداسي، عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان ، وبهامشه الأجوبة الصغرى للإمام أبي محمد عبد  - 2

  م 1928، مطبعة محمد علي صبيح، ميدان الازهر، مصر ، 01القادر بن علي بن يوسف الفاسي رضي االله عنه، الطبعة
الفقيه الفرضي أبو محمد عبد اللطيف المسبح المرداسي نسبا، كذا في خطه، كان مفتيا : "... ة فقالترجم له الفكون في منشور الهداي  -3

ينظر، عبد " بها، مرجوعا إليه في وثائق أهلها، وكان الحساب أغلب عليه من غيره، مدرسا في الفقه صاحب تفنن فيما يحتاج إليه من الوثائق،

، دار الغرب 01ال من ادعى العلم والولاية، تقديم وتحقيق وتعليق، أبو القاسم سعد االله، الطبعةالكريم الفكون، منشور الهداية في كشف ح

  .46، ص 1987الإسلامي، لبنان، 
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الفقهاء ألفاظه، فأردت حينئذ أن نبين ماشتملت عليه فصوله وأبوابه بشرح يكون كافيا لنا في تحصيل 

روض الأعيان، ولم الغرض لنعلم بذلك ماسن االله تعالى علينا وافترض، وسميته بعمدة البيان في معرفة ف

نضعه لمن هو أعلى مني، بل لنفسي ولمن كان مبتدئا من الطلبة، ثم اعتذر لذوي العقول من التقصير 

  1"الواقع في هذا المنقول

ما تأتى له من  وكعادة الشراح فقد عمد المؤلف إلى تجزئة المتن جزءا جزءا ، وشرحه معتمدا على

كالتلقين للقاضي عبد  علم،ومستعينا في الوقت نفسه بعدد من المصادر الفقهية المالكية المعروفة،

ومعتمدا في والتوضيح والمختصر لخليل، وجامع الأمهات لابن الحاجب، والبيان لابن رشد، الوهاب،

سحنون،وابن رشد الجد، الوقت نفسه على أقوال كبار فقهاء المذهب كابن القاسم  وأشهب وابن 

  .وغيرهم من أقطاب الفقه المالكي الذي استعان بآرائهم في شرح متن الأخضري

:" ومع ذلك كله فقد نال هذا الشرح انتقادا لاذعا من طرف عبد الكريم الفكون الذي قال عنه

نا عماده عبد الرحمن بن صغير، طالعناه زمن الشبيبة، فرأي وله شرح على مختصر الشيخ الصالح سيدي

على جمع الكتاب والنقل منها فحسب، لا يلم بلفظ المصنف ولا يلوي إليه، ولا مايستخرج من 

نبهنا ) الدرر في شرح المختصر(أبحاث لفظه ومفهوماته ومآخذه،وهو الموجب لشرحنا عليه المسمى

ناها من ونكت حسان قلّ أن تلفى في غيره، وتنبيهات أخذ ى فوائد فيه لم توجد في المطولات،عل

وربما نبهنا على ما  -رضي االله عنه وأرضاه -الم يفصح به كلامه�ا مفحوى خطابه، وفروع كمّلنا 

   2"غفر االله لنا ولهم ولجميع المسلمين - طغى به قلم شارحه المذكور أو هفى فيه

وعموما فإن هذا الشرح الوحيد على مختصر الأخضري في الفترة موضوع الدراسة يقف دليلا 

م،والتي امتدت 16على المكانة المميزة التي نالها مختصر الأخضري خلال القرن العاشر هجري  واضحا

  .حتى العصر الحديث والمعاصر

                                                           
  02عبد اللطيف المسبح، المصدر السابق، ص  - 1
  .46الفكون ، المصدر السابق،ص  - 2
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  : لابن مريم المديوني 1غنية المريد لشرح مسائل أبي الوليد-06

الكتاب هو شرح على أحد أهم مصادر الفقه المالكي وهو كتاب المقدمات الممهدات لابن 

الجد، وهو يظهر استمرار تأثيره وتأثير مؤلفاته في الدرس الفقهي بالمغرب الأوسط إلى وقت رشد 

متأخر،بالرغم من ظاهرة اكتساح المختصرات لها وتعويل طلبة العلم عليها وتركهم للأمهات والمصادر 

  .الأولى في المذهب

يل وواضح، ،مكتوب بخط مغربي جم28/20ورقة من الحجم المتوسط 73يقع المخطوط في 

  سطر،  24عدد الأسطر 

  :وصف المخطوط 

غفر االله له ..يقول عبيد االله سبحانه محمد بن محمد بن أحمد المديوني :" بداية المخطوط 

ذي العزة والجلال المنفرد ....، الحمد الله العظيم سلطانه،الظاهر احسانه،2[..... ]ولوالديه بمنه 

  3"بصفات الكمال،لايصده وهم 

تمت الأوراق بعون الملك الخلاق ، واالله أعلم بالصواب،وإليه الملجأ والمثاب :" المخطوط�اية 

على يد الفقير إلى االله تعالى جابر بن الحاج سليمان بن احمد الجنحاني غفر االله له ولوالديه ،ووافق 

  4"نه وكرمه الفراغ منه صبيحة يوم الثلاثاء حاد عشر شعبان عام ثمانية وعشرين وألف،عرفنا االله بم

وقد رأيت أن همة كثير من :" وقد صرح ابن مريم بالدوافع التي حملته على هذا الشرح فقال 

مد محالمتعبدين والمشتغلين بالسبب قد تقاصرت عن الطلب، وكثير منهم يحفظون مسائل أبي عبد االله 

معان ولا وجوه خفية ولا بن رشد المنثور، جزاه االله عن الإسلام خيرا وسرورا،من غير أن يعرفوا لها 

                                                           
  .217.2/88:خزانة الحرم المدني، رقم الحفظ ابن مريم، غنية المريد لشرح مسائل أبي الوليد ،مخطوط رصيد  -1
  .طمس بالورقة -2
  ظ 01ورقة ابن مريم، غنية المريد،  -3
  و73ورقة ابن مريم ،   -4
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جليلة،فحملني ذلك على أن أضع عليها تقييدا مفيدا يكون كالشرح لها سميته،غنية المريد لشرح 

  و فيما يلي عرض لمحتويات الكتاب  .1"مسائل أبي الوليد 

  رقم الورقة   الموضوع  رقم الورقة  الموضوع

فرائض 

  الوضوء

  ظ  46  الفجر  و  2

  و  48  الإحرامركعة   ظ 6  الماء الطاهر

نواقض 

  الوضوء

  ظ  48  تحية المسجد  و  13

فرائض 

  الصلاة

  و  49  خسوف القمر  ظ  18

شروط 

  الصلاة

  و  49  التراويح  ظ  19

  ظ  49  قيام الليل  و  20  وقت الصلاة

  و  50  سجود التلاوة  و  21  القبلة

  ظ  50  الرواتب  ظ  27  طهارة الخبث

  و  51  صلاة الضحى  و  29  ستر العورة

  و  51  النوافل  ظ  30  سنن الصلاة

  ظ  51  شروط وجوب الصلاة  و  34  الإقامة

فضائل 

  الصلاة

  و  52  الغسل  ظ  37

  ظ  53  التيمم  و  42  أقسام الصلاة

مايتعلق 

  بالميت

  و  56  الصوم  ظ  42

                                                           
  ظ  01ورقة  -1
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  و  60  الحج  ظ  43  القبر

   64  الصلاة ]كذا[  و  44  صلاة الوتر

  ظ  67  الإمامأحكام   و  46  الخسوف

      و  46  الإستسقاء

  كتاب غنية المريد في شرح مسائل أبي الوليدمحتويات  *

الملاحظ أن  ابن مريم  قسم المتن إلى أجزاء، ثم يشرع في شرحه ن حيث أسلوبه في الشرح م

 جزءا جزءا على عادة الشراح،فيبين المعنى اللغوي والفقهي للمسألة مستعينا بأقوال علماء المالكية

الكبار،كما يعرض في مواطن متعددة آراء علماء المذاهب الفقهية الأخرى كالشافعية والظاهرية 

وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه،واحتجوا :"...وغيرهما،ففي مشروعية السواك قبل الصلاة  مثلا قال

،ودليلنا ،والفلح صفرة الأسنان"مالي أراكم تدخلون علي فلحاء،استاكوا:" بقوله صلى االله عليه وسلم

ولم يذكر سواكا ،       "1"عليهم قوله تعالى

  .2"توضأ كما أمرك االله ولم يذكر سواكا:" وقوله صلى االله عليه وسلم للأعرابي

جمعته من  :" لتي اعتمد عليها قائلاوقد صرح المؤلف في مقدمة شرحه بالمصادر الأساسية ا 

كتب عدّة من شرح قواعد عياض للقباب،ومن شرح أرجوزة القرطبي لسيدي أحمد زروق،ومن شرح 

الرسالة للجزولي الكبير،ومن شرح أرجوزة أبي زيد عبد الرحمن بن علي السنوسي للمغراوي ،ومن 

للخمي،وأضيف إلى ذلك من أقوال التوضيح لخليل بن إسحاق ،ومن الذخيرة للقرافي،ومن التبصرة 

  .3..."العلماء مايسر االله لي 

غير أ�ا ليست هذه كل المصادر التي اعتمدها، فقد سجلنا أنه نقل من مصادر أخرى،ككتاب 

" الرسالة" و" لنوادر والزياداتا"بن الحاجب،وكتابي لا" الأمهاتجامع "المدونة لسحنون، و كتاب 

                                                           
  .من سورة المائدة  06الآية  -1
  و جه11ورقة ابن مريم، غنية المريد،  -2
  ظهر 01ورقة ابن مريم، المصدر نفسه،  -3
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بن فرحون،وأحكام درة الغواص لا"والعتبية ،وكتاب  ،بن عبدوسوا�موعة لالقيرواني ، بن أبي زيد الا

بن شاس، القاضي عياض،والجواهر الثمينة لا بن العربي ،الإكمال للقاضي عياض ،وقواعدالقرآن لا

وكتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي ،ومصنف عبد الرزاق،ومسند أبي داود ،وصحيح 

  . بن مالك ،وشرح الكافية لابن جني وسر الصناعة لا، مام مالكالترمذي، و الموطأ للإ

على  أنه أحال إلى العديد من أقوال  الصحابة رضي االله عنهم، وكبار العلماء رحمهم االله ،فقد 

نقل عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه،  و علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وعبد االله بن مسعود 

 بن عمر  رضي االله عنه، والشافعي، و أبوحنيفة، وأشهب، علي بن زياد، رضي االله عنه، وعبد االله

ابن سيرين، سيبويه، ابن القاسم، ابن حبيب، ابن عبد الحكم، ابن رشد، ابن عبد البر، ابن القصار، 

القاضي عبد الوهاب، ابن يونس، أبوزيد اليزنانسي، أبوالفرج المالكي، محمد بن عمر بن لبابة، ابن 

ازري، الهروي، ابن شعبان، النووي، الباجي، ابن مسلمة، القلشاني، ابن بطال، القرطبي، ابن نافع، الم

قتيبة، الأ�ري، التتائي، أبوبكر الوقار، الخطابي، ابن المبارك، محمد بن سحنون، ابن عبد السلام، 

  الأبياني، يحي بن عمر

كبيرة،وتمكن كبير في مباحث الفقه وبالجملة ، فقد أبان ابن مريم رحمه االله عن مقدرة علمية  

  .المالكي خاصة،وآراء المذاهب الفقهية الأخرى

  : التعليقات السنية على الأرجوزة القرطبية لابن مريم المديوني-07

من أظرف ما ألف في  تعليم  1الأرجوزة القرطبية أو المقدمة القرطبية على مذهب السادة المالكية

يد، والطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة،والحج، ولقد اقتصر المؤلف فقه التوح: الصبيان، وهي تتضمن

                                                           
،  01المقدمة القرطبية على مذهب السادة المالكية بشرح  العلامة الزاهد الشيخ أحمد زروق، تحقيق أحسن زقور،الطبعةيحي القرطبي،  -1

  .2005دار التراث ناشرون، الجزائر، دار ابن حزم، لبنان،
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على هذه المواضيع فقط من علم الفقه دون المواضيع الأخرى،لأنه كان يهدف به إلى تعريف النّاس 

  1أصول دينهم وهي العبادات ومالها من أهمية في حياة الناس، إذ لا تستقيم حيا�م إلا بالعبادة

من الفقهاء على شرحها كشرح زروق الفاسي المشهور وغيرهن ومنهم ابن مريم وقد انبرى عدد 

  .الفقيه الجهبذ العلامة، الذي ألف عليها شرحا سماه التعليقات السنية ذكرها في آخر كتاب البستان

  : لابن مريم  2شرح أرجوزة في الذكاة-08

 3)م1455/ه859ت (الفاسي الأرجوزة هي للشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن علي السنوسي

  .التي افتتح �ا كتابه المقدمات الممهدات 4وهي منظومة على مقدمة ابن رشد

 25ظهر، مسطرته  200ظهر،إلى غاية  186ضمن مجموع يبدأ من الورقة  يقع المخطوط

  .  سطر

بسم االله الرحمن الرحيم صلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم : "بداية المخطوط

غفر االله له  الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو عبد االله محمد بن أحمد المديوني قالتسليما، 

  5.."لوالديه ولجميع المسلمين برحمته ، الحمد الله رب العالمين 

وقد تم الآن نظم الشيخ رحمه االله وتمامه تم الشرح المبارك بحمد االله وحسم :" ..�اية المخطوط

  6"عونه

                                                           
  .08مقدمة المحقق، ص يحي القرطبي، المصدر نفسه،   -1
  .212صيد مؤسسة علاّل الفاسي، رقم ابن مريم، شرح على أرجوزة في الذكاة، مخطوط ر  -2
أبو زيد السنوسي الفاسي ،ولد برقعة قرب فاس،  كان عالما صالحا عارفا بالفقه، حسن الخلق، أخذ عن الفقيه : عبد الرحمن الرقعي -3

  . 275،ص 01العكرمي، وعيسى بن علال، وأذنا له في التدريس،، ينظر، التنبكتي، كفاية المحتاج، ج
عبد الرحمن الرقعي، نظم مقدمة ابن رشد، ويليه منظومة مبطلات الصلاة للولي البكري سيدي محمد الرقيق، وعليها تقريرات من شرح  -4

  . 1957التتائي، طبعة حجرية، 
  .ظهر  01ابن مريم، شرح أرجوزة الذكاة، ورقة  -5
  .ظهر  15ورقة ، شرح أرجوزة الذكاةابن مريم،  -6
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فقد طلب مني بعض : دوافع تأليفه وشرحه لهذه الأرجوزة قائلاوقد بين المؤلف رحمه االله 

أصحابنا من طلبة العلم المرسومين بالدين والحكم وضع تفسير على أرجوزة بعض الفضلاء في علم 

الذكاة، وفرائضها وسننها، وما احتوت عليه من الأدب، فسعفته في طلبه، راجيا من االله رضاه، 

  1..."وحسن قبوله، 

ابن مريم في هذا الشرح أسلوبا قائما على تقطيع المنظومة إلى أجزاء ويشرحها جزءا وقد انتهج 

جزءا، مبينا المعنى اللغوي والحكم الشرعي ومستشهدا بعدد من النصوص والآثار  وأقوال علماء 

المذهب، كابن المواز والأ�ري، وابن رشد وابن حبيب وابن شهاب و الباجي و سحنون واللخمي 

  .وقتادة،ومجاهد غيرهم من الأعلام  وابن بشير

وينفرد ابن مريم في هذا التأليف في كونه خصصه لباب واحد من أبواب الفقه ، على اعتبار أن 

  .ص بموضوع معينتـــختباقي المؤلفات الفقهية التي تم رصدها اهتمت بجميع المباحث الفقهية ولم 

  :لابن مريم المديوني التلمساني 2فتح الجليل في أدوية العليل-09

الكتاب هو شرح على نظم الشيخ الفقيه أبي زيد عبد الرحمن السنوسي الرقعي الفاسي على     

ت وقد أورده ابن مريم في آخر كتاب  البستان من جملة الممهدامات صاحب المقد 3مقدمة ابن رشد

                                                           
  .ظهر  01أرجوزة الذكاة، ورقة  ابن مريم، شرح -1
،  توجد منه نسخ أخرى تحت 8450: ابن مريم المديوني، فتح الجليل في أدوية العليل، مخطوط رصيد الخزانة الحسنية تحت رقم -2

أما النسخة .  .324، ينظر ، عمر عمور، كشاف الخزانة الحسنية، ص 1685/2117/3901/9975/10365/12389: الأرقام التالية

   .هـ على يد محمد بن محمد الأندلسي 1126شعبان من سنة  05فقد كان الفراغ من نسخها في يوم الجمعة  8450م رق
وقد احتوى هذا النظم بعد خطبة الناظم، والمقدمة العقدية البديعة، ما يتعلق بالوضوء  :"وقد عرف به الباحث الدكتور سعيد بلعزي فقال - 3

ه، ثم فرضا وسننا وفضائل، ثم الصلاة وما يتعلق بها أيضا، فرضا ومستحبات وسننا، ثم الزكاة وأصنافها التي تخرج منها، ثم الصوم وما يتعلق ب

ذكاة وما يتعلق بها، مع ابتهال إلى االله تعالى كي ينجيه والمسلمين من الآفات والأهوال في الحج وأركانه وسننه ومواقيته، ثم ختم نظمه بال

وهو نظم سلس العبارة، قريب المعنى، سهل التناول حفظا، جليل الرصْف مبنىً، يرومه المرء فيجده عذبا لفظُه، متناسقا . الدنيا والآخرة

لإقبال عليه، والاهتمام به من السادة المالكية على صغر حجمه، حيث نقل عنه العلامة وقد حظي هذا النظم با .سبكه، مغريا بالحفظ نظمه

أبو عبد االله محمد بن إبراهيم، : الحطاب في شرحه لمختصر خليل مرتين،كما نال عناية العلماء المالكية شرحا، فقد شرحه العلامة الشيخ

الدر الثمين والمورد : الرُّشْد لشرح نظم مقدمة ابن رشد، وقد طبع بهامشخطط السداد و : ، وسمى شرحه)هـ942:ت(شمس الدين، التتائي 

: الشرح الممتع، وبعضهم يعنونه عند نسبته إليه بمضمونه : هـ، بشرح عنونه بـ931: زروق الزياتي، المتوفي حوالي: وشرحه العلامة. المعين

: أحمد بن محمد الحساني، ـ لم أقف على سنة وفاته ـ، وسمى شرحه: مةكما شرحه العلا. شرح أرجوزة الفقيه أبي زيد عبد الرحمن الرُّقعي
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رحمه االله لتراث ابن رشد الجد من خلال ولاها ابن مريم لتي أ،وهو يظهر العناية الكبيرة ا1مؤلفاته

الانكباب على شرح كتبه ومؤلفاته، ومن ذلك هذا الشرح الذي وضعه على أرجوزة السنوسي التي 

  .  هي في الأصل نظم على مقدمة ابن رشد

 وقد أورد ابن مريم جملة الدوافع التي حملته على هذا التأليف في أسلوب بديع وتواضع جم بعد     

أما بعد فقد سألنا بعض أصحابنا من :"قال البسملة والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم  أن أورد

طلبة العلم الموسومين بالدين والحلم، سألني وضع تقييد مفيد على أرجوزة أبي زيد عبد الرحمن بن علي 

السباحة في هذه البحار، والسياحة في هذه  يحسن السنوسي نسبا الرقعي دارا، ظنا منه أني ممن

الصحاري والقفار، ولم يعلم أني لست من فرسان هذا المضمار وإنما طولب التأليف من مثلي حين 

فساعفته في طلبه راجيا من خلت الديار، فهو دليل على انقراض العلم وأهله إنا الله وإنا إليه راجعون، 

  2"سهاب والتطويل وسهلته فتح الجليل في أدوية العليلاالله رضاه، وحسن قبوله، وسميته من الا

جمعته :" ثم بعد ذلك مباشرة يبين أسلوبه ومنهجه رحمه االله في هذا الشرح الماتع، حيث يقول     

أعفيته من الاسهاب والتطويل وسهّلته على المتعلم غاية التسهيل، فجاء بحمد االله تقييدا جليلا،

حت ذلك بما يحصل به شفاء العليل، واالله أسأل أن ينفعني به وهو وأوضحته بواضح التعليل، وصح

حسبي ونعم الوكيل، سلكت في ذلك طريق الإيجاز والاختصار، لما رأيت من فتور  هممنا عن 

   3"تعليم الأطفال] كذا[ الاكثار، ولما أنا فيه من شغل البال في أمر الدنيا، في أمر المآل 

إلى تقطيع المنظومة جزءا جزءا ويشرحها حسبما تأتى له من حفظ ويعمد ابن مريم كعادة الشراح 

  .4وعلم ، والظاهر أنه اعتمد على عدد من كتب الحديث والفقه التي لا شك أنه وظفها في شرحه

                                                                                                                                                                                     

مركز الدراسات والأبحاث وإحياء : نظم مقدمة ابن رشد في مذهب الإمام مالك: بلعزي سعيد ينظر. حوض المورد في شرح أرجوزة ابن رشد

   http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=6037التراث ،الرابطة المحمدية للعلماء ،

.327ابن مريم، البستان، ص  - 1  

.وجه  01ابن مريم، فتح الجليل في أدوية العليل، ورقة  - 2  

.وجه  01، ورقة فتح الجليل، ابن مريم،  - 3  

ولم نتمكن من الحصول إلا على الورقة الأولى والأخيرة من المخطوط ،وهو ماصعب الإحاطة به  بشكل جيد  - 4  
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يظهر إذا من خلال هذا العرض أن مجال الشروحات والتعليقات ازدهر بشكل كبير بالمغرب       

سة بالمقارنة مع المختصرات مثلا، وقد كانت عناية فقهاء المغرب الأوسط في الفترة موضوع الدرا

الأوسط بمختلف المصادر الفقهية، فقد توزعت الشروح والتعليقات على أغلب المصنفات الفقهية 

خيرين كثرت الشروح مهات و المختصر الخليلي، هذين الأالمشهورة كالموطأ والمدونة و جامع الأ

كبير، وهما الكتابان الذين ظهرا في فترة اكتساح ظاهرة الاختصار في شتى والتعليقات عليهما بشكل  

وضع شروح عليها تيسيرا وتسهيلا على  استدعى صنوف المعرفة،وعلى وجه الخصوص في الفقه، ما

ا واستيعا�ا، ولن نكون مبالغين إذا قلنا أن هذه الفترة بالمغرب الأوسط كانت فترة هفهملطلبة العلم 

  .تعليقات وهو الأسلوب الطاغي على باقي أساليب التأليف الشروح وال
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  ط في علم الوثائقسمؤلفات علماء المغرب الأو : ثالثا
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 .كتب علم  الفرائض :أولا

علــــــــــم بقواعــــــــــد وجزئيــــــــــات تعــــــــــرف �ــــــــــا كيفيــــــــــة صــــــــــرف التركــــــــــة إلى "هــــــــــو  علــــــــــم الفــــــــــرائض

معرفتـــــــــــــه، وموضـــــــــــــوعه التركـــــــــــــة والـــــــــــــوارث، لأن الفرضـــــــــــــي يبحـــــــــــــث عـــــــــــــن التركـــــــــــــة  الـــــــــــــوارث بعـــــــــــــد

ومســــــــــتحقها بطريـــــــــــق الإرث، مـــــــــــن حيــــــــــث أ�ـــــــــــا تصـــــــــــرف إليـــــــــــه إرثــــــــــا بقواعـــــــــــد معينـــــــــــة شـــــــــــرعية، 

وقــــــــد جمــــــــع هــــــــذا العلــــــــم مــــــــابين الفقــــــــه  1"ومــــــــن جهــــــــة قــــــــدر مــــــــا يحرزه،ويتبعهــــــــا متعلقــــــــات التركــــــــة

في تقســــــــــــــــيم  والحســـــــــــــــاب والعـــــــــــــــدد علــــــــــــــــى اعتبـــــــــــــــار أن مهمــــــــــــــــة الفرضـــــــــــــــي تــــــــــــــــتلخص أساســـــــــــــــا

  .ممتلكات المتوفي بين وارثيه حيث لابد أن يكون متمكنا منهما

وقــــــــد شــــــــهد هــــــــذا المبحــــــــث مــــــــن مباحــــــــث الفقــــــــه هــــــــو الآخــــــــر عنايــــــــة واهتمــــــــام كبــــــــيرا مــــــــن        

، أو التـــــــــأليف فيـــــــــه وهـــــــــو الـــــــــذي  مالكيـــــــــة المغـــــــــرب الأوســـــــــط، ســـــــــواء عـــــــــن طريـــــــــق تـــــــــدريس كتبـــــــــه

مــــــــــابين مختصــــــــــرات مؤلفــــــــــة ابتدءا،وشـــــــــــروح تنوعــــــــــت هــــــــــذه التــــــــــآليف يهمنــــــــــا في هــــــــــذا المقــــــــــام ، و 

ــــــــــى حصــــــــــة الأســــــــــد ،في ــــــــــآليف المســــــــــتقلة عل حــــــــــين  علــــــــــى مؤلفــــــــــات أخرى،وقــــــــــد اســــــــــتحوذت الت

حصــــــــــة الأســــــــــد مــــــــــن حركــــــــــة الشــــــــــروح والتعليقــــــــــات عليــــــــــه حــــــــــازت الأرجــــــــــوزة التلمســــــــــانية علــــــــــى 

  .بالمقارنة مع الحوفية 
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  :الأرجوزة التلمسانية في الفرائض وشروحها -01

  :تلمسانية  لأبي إسحاق التلمسانيالالأرجوزة / أ

ــــــــــــــــــــد "والمســــــــــــــــــــماة أيضــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــادي في الفــــــــــــــــــــرائض تــــــــــــــــــــذكرة الشــــــــــــــــــــادي ا�ي تبصــــــــــــــــــــرة الب

،انتهـــــــــى المؤلـــــــــف مـــــــــن تأليفهـــــــــا في النصـــــــــف مـــــــــن شـــــــــهر جمـــــــــادى الآخـــــــــرة مـــــــــن ســـــــــنة 1"الفـــــــــارض

  .2هـ 635

بينــــــــــا في الوقــــــــــت نفســــــــــه م ،ى هــــــــــذا التــــــــــأليفصــــــــــرح المؤلــــــــــف بالــــــــــدوافع الــــــــــتي حملتــــــــــه علــــــــــ 

  :ولندعه يتكلم عن ذلك قائلا ،منهجه في ذلك

  وفي ـــــــــــــــكرم الـــــــــــــــــص المـــــــالأخل        في ــــــــــــــــــــــــبعد أيها الأخ الصو 

  رورـــــــات العمل المبــــــــــلصالح         يره ـــــــــــــــــــــــــــــــــفإنه لم تال في تذك

  ث ـــــــك أي حــــــحثثت في ذل         أصول الإرثمؤملا حصر 

  إذ هو في سمع العقول أوقع          جمع ـــــرها ويــــــــــرجز يحص في

  دـــــاية قداك بذاك وقـــــــــمن غ       ن فرقد ــــــــــــــــــــــعد رجز ابقلت أب

  ههــــــــاب وجــــــــولم يبين للحس       فقلت ما استوعب فيه الفقه 

  ات ـــهة العروض نائيــــــعن ج        ع الذي في الأبيات ــــــــــــــــــــــــــــــــم      

  رواة ــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قد غيــــــــفربم        ت هذه علة ملغاة ــــــــــــــــــــــــــــــفقل

  زل ترغب وترّغب ـــــــــــــــــــــــــــــــولم ت       ت أضرب ــــــزل عما سألولم أ

                                                           
، منشورات دار 01أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني، الأرجوزة التلمسانية في الفرائض، دراسة وتحقيق، نصيرة دهينة،  الطبعة -1

  .2010طليطلة، الجزائر، 
  .86 أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني،المصدر نفسه ، ص -2
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  حسبي به في كل أمر كاف        حتى استخرت االله في الإسعاف 

  وأصطفي الأغراض والفنون              يون فما برحت أنتقي الع

  م قولة لقائل ــــــــل علــــــــــــــــفي ك               إذ لم تدع سالفة الأوائل 

  لو كنت في نظامهم ماهرا              واهرا ــــــــــــــــــــــــــــولم أزل ألتقط الج

  محكمة الفصول والأبواب           أوجهها من الحساب  أوردت

  أخذت من كل طريق بطرف            ذاك أعلى شرف  أشرفت في

  سر ـهر مايـــــــــــــــــــــــــــــــحتى إذا يظ             ر با لخلا  يسر ــــــــــــــــــــــــمج وكل

  أسعفت فيها مكرها لا بطلا             نني إن آت فيها خطلا وإ

  فلبني العشرين عذر يقبل             وإن بحظها من يعدل  هذا

  1ديم ستره وصونهـــــــــــــــــــوأن ي              نيل عونه واالله أرجو أن ي

اســــــــــتهل التلمســــــــــاني نظمــــــــــه هــــــــــذا ببيــــــــــان الحقــــــــــوق المتعلقــــــــــة بالتركــــــــــة ،فهــــــــــو بــــــــــذلك يبــــــــــين 

  :الأمور المستثناة من التركة حيث يقول 

  وما يبدأ أولا فأول         ان ماتقديمه لن يغفلا بي

  كفن ثم وديت ديونه       إن امرؤ قد قدرت منونه       

  2ويقع الميراث في البقية             نفذ الوصيةوبعد ذا ت      

  :هي االله الأسباب الداعية للإرث و رحمه ثم يبين

                                                           
  .33،34، ص ص السابقبن أبي بكر التلمساني،المصدر إسحاق إبراهيم  وأب -1
  35إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني،المصدر نفسه، ص  وأب -2
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  لمن له من العلوم بحث           يكون به الإرث  ذكر الذي

  وهي نكاح وولاء ورحم         ن علم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيه لمثلاثة تو 

  ترتيبها هاك به في النظم آت        وراثة الرحم من ست جهات 

  جدودة أخوة عمومة               وة أمومة ــــــــــــــــــــــــوة أبــــــــــــــــــــــــــــبن

  ول ضهم بسنة الرســـــــــوبع           هم يرث بالتنزيل ــــــــــــــــــــضفبع

  1لازلت بالعلوم ذا انتفاع             وبعضهم يرث في الإجماع

  : ثم يشرع رحمه االله في بيان من يرث من الرجال والنساء قائلا

  اؤهم مسطورة مفسرة ــــــــــــــــــــــــــــــأسم        عدة الرجال عشرة و : فصل 

  والإبن وابن الإبن مهما نزلا          لا ـــــــــــــــــــــــوالجد أبوه ما عالأب 

  م كذا فاستبن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأم والع         الأخ مالم يكن والأخ وابن 

  والزوج من بعد ومولى النعمة             د ثمه ـــــد بعـــه يعــــــــــــــــــــــــــــثم ابن

  ة ابن مابعدــــــــــــــــت وابنـــــــــأم وبن            ترد بع لم وعدة النساء س

  2ذا روى الرواةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجدة ك            لاة والأخت والزوجة والمو 

  :ثم يشرع في بيان معنى التعصيب ومن يشمله 

  المال أمر لازبع ــــــــــــيحوي جمي            وكل ذكر فعاصب:فصل 

  ان غير فرض حصلا ــــــــيستوفي            لا ـــــــخا لأم أو زوجا فإلا أ

                                                           
  .35، المصدر السابق، ص إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني وأب -1
  .36إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني، المصدر نفسه، ص  وأب -2
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  ص في ذلك وعمــــه قد خــــفإن           عم  ا كلاهما كان ابنإلا إذ

  هتين ـــــــمن بالجـــــــــــــرثان فاعلـــــــــــــفي             كونان جميعا موليين وقد ي

  ع ذوي السهام لا مع الولد ــــــــم             مثلهما أب وجد  وهكذا

  ي تعتق فافهم فرضــــــــــــإلا الت            ل أنثى فهي ذات فرض وك

  1لما بقي من بعدهن حائرات            خوات مثلها مع البنات والأ

رث ثم يشـــــــــــــــــــرع المؤلـــــــــــــــــــف رحمـــــــــــــــــــه االله في الأبـــــــــــــــــــواب المتعلقـــــــــــــــــــة بتفاصـــــــــــــــــــيل تقســـــــــــــــــــيم الإ

  :وتشمل الأبواب التالية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب موانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الإرث                 )  01 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض                        ) 02ب ب

  باب الحجب ) 03

بـــــــــــــــاب قســـــــــــــــمة المســـــــــــــــائل ) 06بـــــــــــــــاب أصـــــــــــــــول المســـــــــــــــائل ) 05بـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــواذ ) 04

) 09بــــــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــــــلح                          ) 08اب الإقــــــــــــــــــــــــرار والإنكــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــ) 07

  باب قسمة التركة ) 11 باب عمل المناسخة) 10 باب عمل الوصية

نالــــــــــــــت هــــــــــــــذه الأرجــــــــــــــوزة مكانــــــــــــــة كبــــــــــــــيرة في الأوســــــــــــــاط العلميــــــــــــــة بالعــــــــــــــالم الإســــــــــــــلامي 

ــــــــــد  ــــــــــى ي ــــــــــبي كــــــــــان قــــــــــد قرأهــــــــــا بالإســــــــــكندرية عل ــــــــــك أن التجي ــــــــــى ذل ــــــــــة عل ــــــــــذاك،يكفي للدلال آن

  .2الشيخ جمال الدين أبي محمد عبد االله بن أبي بكر المغربي الجدميوي الصودي

  

  

                                                           
  .36،37إسحاق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني،المصدر السابق ، ص ص  وأب -1
  .276التجيبي، المصدر السابق، ص   -2
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   :الشروح على الأرجوزة التلمسانية في الفرائض / ب

شــــــــــــروح علــــــــــــى هــــــــــــذه الأرجــــــــــــوزة ،وهــــــــــــي كلهــــــــــــا تنتمــــــــــــي إلى  ســــــــــــتتم إحصــــــــــــاء حــــــــــــوالي 

ـــــــــذي ســـــــــيأتي ا�ـــــــــال التلمســـــــــاني إن صـــــــــح التعبـــــــــير ،  ـــــــــن الشـــــــــاط البجـــــــــائي ال باســـــــــتثناء شـــــــــرح اب

  .الجدول الآتي يستعرض حركة الشروح على التلمسانية .الحديث عنه لاحقا

 الشرح  المؤلف  المصادر المعتمدة 

، 70البســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان ، ص 

ــــــــــــــــــــل الإبتهــــــــــــــــــــاج ج ، 01ني

، بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 123ص 

 188ضيف ، 

ت (ابــــــــــــــــن زاغــــــــــــــــو أحمــــــــــــــــد 

 )م1445/هـ849

منتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى "  

التوضــــــــــــــــــــــــــــيح في عمــــــــــــــــــــــــــــل 

  "الفرائض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــى  شــــــــــــــــــــــــــــــــرح عل

 التلمسانية في الفرائض 

 الحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك 241، ص البستان

   )م1462/هـ867ت(

ى لــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــرح ع

 التلمسانية في الفرائض 

، 279، ص البســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

ن 02نيـــــــــــــــــــل الإبتهـــــــــــــــــــاج ج

، بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 294

،ص ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف

المرجــــــــــــــع الحجــــــــــــــوي، .194

،ص 04، جالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق

104. 

محمد بن شقرون بن هبة االله 

ت (الوجديدي 

 )م1575/هـ983

ــــــــــــــــــــــــــــــــى  شــــــــــــــــــــــــــــــــرح عل

 التلمسانية 

مخطــــــــــــــــــــــوط مصــــــــــــــــــــــور 

و بالمكتبـــــــــــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــــــــــة ،

بشـــــــــــــــــــــــــــــــير ضـــــــــــــــــــــــــــــــيف ص 

، معلمــــــــــــــــــــــة الفقــــــــــــــــــــــه 191

 .152المالكي ، ص 

علـــــــــي بـــــــــن يحـــــــــي بـــــــــن 

لعصـــــــــــنوني المغيلـــــــــــي صـــــــــــالح ا

 )هـــ09ق (

الغــــــــــــــــــــرة المصــــــــــــــــــــرية في 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة 

 التلمسانية 
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بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف ، 

  191ص

ــــــــــن عبــــــــــد االله  محمــــــــــد ب

بـــــــــن عبـــــــــد الجليـــــــــل التنســـــــــي 

 )هـ899ت (

 مختصر التلمسانية 

  

  : أنموذجا 2على التلمسانية في الفرائض 1شرح ابن الشاط *  

ـــــــــــذي تم  ـــــــــــى التلمســـــــــــانية في الفـــــــــــرائض بكونـــــــــــه الوحيـــــــــــد ال ينفـــــــــــرد شـــــــــــرح ابـــــــــــن الشـــــــــــاط عل

   .رصده و لاينتمي للمجال التلمساني، فمؤلفه من علماء بجاية

  سطر 24ورقة، مسطر�ا  109يقع المخطوط في حدود

ــــــــــة المخطــــــــــوط ــــــــــى ســــــــــيدنا محمــــــــــد النــــــــــبي :" بداي ــــــــــرحمن الــــــــــرحيم وصــــــــــلى االله عل بســــــــــم االله ال

ـــــــــــه وصـــــــــــح ـــــــــــى آل ـــــــــــي الأمـــــــــــي وعل ـــــــــــن عل ـــــــــــن ســـــــــــعيد ب به،قال الشـــــــــــيخ العـــــــــــالم العلامـــــــــــة أحمـــــــــــد ب

البجــــــــــــائي الـــــــــــــدار الـــــــــــــزواوي النجـــــــــــــار الشـــــــــــــريف لــــــــــــلأم الشـــــــــــــهير بالشـــــــــــــاط قـــــــــــــدّس االله روحـــــــــــــه، 

  3....."وأسكنه من الجنة غرفا، الحمد الله 

ولــــــــــــيكن هــــــــــــذا آخــــــــــــر الكتــــــــــــاب وفيمــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه تبصــــــــــــرة للهــــــــــــادي :"..�ايــــــــــــة المخطــــــــــــوط

ــــــــــذكرة للشــــــــــادي ،وإن وقــــــــــع مــــــــــني خطــــــــــأ فل ــــــــــه،إذ البشــــــــــر غــــــــــير معصــــــــــوم وت ســــــــــت معصــــــــــوما من

مــــــــــــن الخطــــــــــــأ ورحــــــــــــم االله عبــــــــــــدا قــــــــــــال خــــــــــــيرا فغــــــــــــنم فســــــــــــكت فسلم،وصــــــــــــلوات االله وســــــــــــلامه 

  على صفوة المقربين،وخيرة المنتخبين 

                                                           
المعروف بابن الشاط البجائي، عالم بجاية وفقيها ، له تقدم في الفقه وأصوله والعربية وغيرها ، تصدى : عيسى بن أحمد الهنديسى - 1

ه ، له 830و 825الخطابة بجامع بجاية الأعظم، والظاهر من كلام التنبكتي أن ابن الشاط من مواليد مابين للإفتاء  والإقراء وناب في 

،ص ص 01تعليق على مسلم في كراريس اقتطفه من شرح الأبي عليه، وهو مخطوط بخزانة الاسكوریال، ينظر، التنبكتي، نيل الابتهاج، ج

334/335.  
  .1620: انية في الفرائض، مخطوط مصور رصيد خزانة الحرم المكي، رقمابن الشاط البجائي، شرح التلمس -2
  .ظهر 01ابن الشاط، المصدر السابق، ورقة -3
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:".. وقـــــــــد عــــــــــرّف المؤلــــــــــف رحمــــــــــه االله بالشــــــــــرح والـــــــــدوافع الــــــــــتي حملتــــــــــه علــــــــــى ذلــــــــــك قــــــــــائلا

فرضــــــــــــي السّــــــــــــني أبي وبعــــــــــــد فــــــــــــالغرض مــــــــــــن هــــــــــــذا الكتــــــــــــاب شــــــــــــرح  رجــــــــــــز الشــــــــــــيخ الفقيــــــــــــه ال

ـــــــــن موســـــــــى الأنصـــــــــاري الشـــــــــهير بالتلمســـــــــاني،  ـــــــــد االله ب ـــــــــن عب ـــــــــن أبي بكـــــــــر ب ـــــــــراهيم ب إســـــــــحاق إب

ــــــــــك عونــــــــــا علــــــــــى فهمــــــــــه لمــــــــــن هــــــــــو  إذ هــــــــــو أجــــــــــل مــــــــــا ألــــــــــف في علــــــــــم الفــــــــــرائض، ليكــــــــــون ذل

  1..."مبتدئ مثلي

قائمـــــــــــــا علـــــــــــــى تقطيـــــــــــــع المـــــــــــــتن إلى أجـــــــــــــزاء ويعمـــــــــــــد إلى  أســـــــــــــلوباوقـــــــــــــد اعتمـــــــــــــد المؤلـــــــــــــف 

علــــــــى أننــــــــا نجــــــــده  ئمــــــــا علــــــــى الشــــــــرح اللغــــــــوي والشــــــــرعي لــــــــهجــــــــا قاومنه شــــــــرحها جــــــــزءا جــــــــزءا،

ــــــــــــنظ ــــــــــــب اللغــــــــــــوي مــــــــــــن ال ــــــــــــى الجان ــــــــــــب عل في اعتمــــــــــــاده  في  م ، كمــــــــــــا نلحــــــــــــظ يركــــــــــــز في الغال

وأمــــــــا قــــــــول :" وقولــــــــه .."  قلنــــــــا ...فــــــــإن قلــــــــت " مــــــــواطن كثــــــــيرة علــــــــى نظــــــــام الفنقلــــــــة كقولــــــــه  

  "فهو قول....من قال 

ــــــــــى مجموعــــــــــة مــــــــــن المصــــــــــادر   كــــــــــالقرآن الكــــــــــريم والحــــــــــديث النبــــــــــوي واعتمــــــــــد في شــــــــــرحه عل

الشـــــــــريف، وبـــــــــأقوال عـــــــــدد مـــــــــن فقهـــــــــاء المالكيـــــــــة كـــــــــابن القاســـــــــم وعبـــــــــد الملـــــــــك بـــــــــن حبيـــــــــب و 

  .سحنون،ومصادر اللغة كمختصر العين ولسان العرب

لهــــــــــو دليــــــــــل  وعمومـــــــــا فــــــــــإن هــــــــــذا الشــــــــــرح البجــــــــــائي النفـــــــــيس علــــــــــى الارجــــــــــوزة التلمســــــــــانية

الـــــــــــذي حظيـــــــــــت بـــــــــــه هـــــــــــذه المنظومـــــــــــة في  واضــــــــــح علـــــــــــى الانتشـــــــــــار الكبـــــــــــير والاهتمـــــــــــام البــــــــــالغ

  .عصر الوسيطالأوساط العلمية والفقهية بالمغرب الأوسط في ال

  

  

  

                                                           
  ظهر 01، ورقة السابق المصدر ابن الشاط،  -1
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  :الشروح على الحوفية في الفرائض  -02

لقاســـــــــــم أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن خلـــــــــــف لأبي ا 1"المختصـــــــــــر في الفـــــــــــرائض" يعـــــــــــد كتـــــــــــاب 

ــــــــــه مــــــــــن أشــــــــــهر مــــــــــا ألفــــــــــه المالكيــــــــــة في علــــــــــم الفــــــــــرائض، بــــــــــل ) م1192/ه588ت (الحــــــــــوفي إن

ـــــــــين فيـــــــــه المؤلـــــــــف رحمـــــــــه االله  ـــــــــم وتقريـــــــــر مباحثـــــــــه، وقـــــــــد ب أصـــــــــبح المعـــــــــول في تـــــــــدريس هـــــــــذا العل

ومختلـــــــــف القضـــــــــايا المتعلقـــــــــة بـــــــــه وبتوزيـــــــــع  ام العامـــــــــة المرتبطـــــــــة بعلـــــــــم الفـــــــــرائضالقواعـــــــــد والأحكـــــــــ

�ـــــــــــــذا الإرث، ومالكيـــــــــــــة المغـــــــــــــرب الأوســـــــــــــط والحـــــــــــــال كـــــــــــــذلك، قـــــــــــــد ســـــــــــــارعوا إلى الاحتفـــــــــــــال 

ـــــــــالمغرب  المختصـــــــــر النفـــــــــيس دراســـــــــة وشـــــــــرحا ـــــــــدرس الفقهـــــــــي ب ـــــــــاب في ال فقـــــــــد تموقـــــــــع هـــــــــذا الكت

ـــــــــــة  ـــــــــــاب مـــــــــــن جمل ـــــــــــه إلا وهـــــــــــذا الكت ـــــــــــراجم علمائ ـــــــــــلا كـــــــــــاد نجـــــــــــد ترجمـــــــــــة مـــــــــــن ت الأوســـــــــــط ، ف

ســـــــــــجيل ثـــــــــــلاث  شـــــــــــروح علـــــــــــى تم تولقـــــــــــد .الكتـــــــــــب الـــــــــــتي يدرســـــــــــها ويقرأهـــــــــــا علـــــــــــى مشـــــــــــايخه

  : مبينة في الجدول التالي هذا الكتاب 

 الشرح  المؤلف  المصادر المعتمدة 

مخطــــــــــــــــــــــــــــــوط مصــــــــــــــــــــــــــــــور 

ـــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــكوریال  رصـــــــــــــــــــيد دي

برنـــــــــــــــــــــــــــامج . 1084: رقـــــــــــــــــــــــــــم

ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري، ص 

، لابــــــــــــن مــــــــــــريم،البســــــــــــتان 129

 ، 129ص 

  سعيد العقباني

 )م1408/هـ811ت(

               شرح الحوفي

  )لم يؤلف عليه مثله ( 

 

لابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  البســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

 110ص،مريم

ت (الحســـــــــــــــن أبركـــــــــــــــان

 )م1453/ه857

) شـــــــــــــــــــــرح( تقييـــــــــــــــــــــد  

/ علــــــــــــــى فــــــــــــــرائض الحــــــــــــــوفي 

فيـــــــــــــــــــــه الوصـــــــــــــــــــــية جـــــــــــــــــــــوز 

 )بالنصيب

محمـــــــــــد بـــــــــــن يوســــــــــــف  ، 265، ص البســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان ( المقـــــــــــــــرب المســـــــــــــــتوفي 

                                                           
زائر، دار ابن ، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الج01الحوفي، المختصر في الفرائض، تحقيق، عبد السلام عاقل، الطبعة -1

  .2008حزم،لبنان، 
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نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

،ص 02الابتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج،ج

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف ، بشير  .259

 .192ص 

ت (السنوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 )م1490/ه895

 )شرح على الحوفية 

  : للمغيلي   1المختصر في علم الفرائض -03

ــــــــــة الضــــــــــوابط والقواعــــــــــد والكليــــــــــات  المحتــــــــــاج ذكــــــــــر الإمــــــــــام المغيلــــــــــي في مختصــــــــــره هــــــــــذا جمل

إليهــــــــــــــا في علــــــــــــــم الفرائض،بأســــــــــــــلوب مبســــــــــــــط واضــــــــــــــح مراعيــــــــــــــا في انتقالــــــــــــــه مــــــــــــــن قاعــــــــــــــدة إلى 

  . 2"قاعدة أو من ضابط إلى ضابط ترتيبا منطقيا بديعا 

أمــــــــا بعــــــــد، فهــــــــذا مختصــــــــر : "أمــــــــا عــــــــن تقســــــــيم الكتــــــــاب فقــــــــد بــــــــين المغيلــــــــي ذلــــــــك قــــــــائلا 

ـــــــــــه  ـــــــــــت في ـــــــــــة مـــــــــــن مهمـــــــــــات الضـــــــــــوابط ،بين ـــــــــــى جمل ـــــــــــم الفـــــــــــرائض، مشـــــــــــتملا عل المفتقـــــــــــر في عل

إليـــــــــه، معتصـــــــــما بـــــــــاالله ،متـــــــــوكلا عليـــــــــه، ورتبـــــــــت المقصـــــــــد مـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــن بـــــــــابين وخاتمـــــــــة، واالله 

  .3"الموفق إلى الصواب 

   .فهو في بيان من يرث ومن لايرث ،وما لكل من الورثة: أما الباب الأول

ــــــــــــــاني  ــــــــــــــاب الث ــــــــــــــة ت:والب ــــــــــــــي في كيفي والمتعلــــــــــــــق صــــــــــــــحيح المســــــــــــــائل ،وهــــــــــــــو القســــــــــــــم العمل

  الفرائضبكيفية حساب 

  في بيان كيفية قسم التركة : والخاتمة 

يبــــــــــدو واضــــــــــحا أن الهــــــــــدف مــــــــــن هــــــــــذا المختصــــــــــر كــــــــــان تعليميــــــــــا  ،فقــــــــــد أكثــــــــــر المغيلــــــــــي 

فـــــــــإذا وردت عليـــــــــك فريضـــــــــة انظـــــــــر  " مـــــــــن العبـــــــــارات الدالـــــــــة علـــــــــى ذلـــــــــك ،ومثـــــــــال ذلـــــــــك قولـــــــــه 

                                                           
،دار ابن حزم، بيروت ،لبنان، 01محمد بن عبد الكريم المغيلي ، مختصران في الفرائض ،تحقيق ، محمد شايب الشريف، الطبعة  -1

2012.  
  .53المغيلي ، مقدمة المحقق، ص   -2
  .67المغيلي ، المختصر في علم الفرائض، ص  -3
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 2.".لإســـــــــــــقاط ثم انظـــــــــــــر في مـــــــــــــن بقـــــــــــــي معـــــــــــــك بحجـــــــــــــب ا: " ، وقولـــــــــــــه1"أولا في أشخاصـــــــــــــها 

  .3..."نقل وممنّ لم ينقل بحجب المشاركةثم انظر في كل واحد ممن .."وله أو ق

،أو اســــــــــــتقى ذا إلى المصــــــــــــادر الــــــــــــتي اعتمــــــــــــد عليهــــــــــــاولا يشــــــــــــير المغيلــــــــــــي في مختصــــــــــــره هــــــــــــ 

منهـــــــــــــا مادتـــــــــــــه العلميـــــــــــــة، وهـــــــــــــذا دأب المختصـــــــــــــرات والـــــــــــــتي عـــــــــــــادة لايـــــــــــــرى مؤلفوهـــــــــــــا ذكـــــــــــــر 

داخـــــــــــــل المـــــــــــــذهب أو مــــــــــــــا مصـــــــــــــادرهم ولا يلتفتـــــــــــــون كـــــــــــــذلك إلى بعـــــــــــــض الأمــــــــــــــور الخلافيـــــــــــــة  

انفــــــــرد بـــــــــه المـــــــــذهب عــــــــن غـــــــــيره مـــــــــن المــــــــذاهب ،غـــــــــير أننـــــــــا ســــــــجلنا أن المغيلـــــــــي ذكـــــــــر و رجّـــــــــح 

المســــــــــــــائل الشــــــــــــــاذة المتعلقــــــــــــــة  في موضـــــــــــــعين اختيــــــــــــــارات الإمــــــــــــــام مالــــــــــــــك رحمــــــــــــــه االله في بعــــــــــــــض

: وهـــــــــي الحالـــــــــة الـــــــــتي يكـــــــــون فيهـــــــــا الوارثـــــــــون ( ، وهمـــــــــا الخاصـــــــــين بمـــــــــا يســـــــــمى بالمالكيـــــــــةبـــــــــالإرث

و الــــــــــــــــتي سميــــــــــــــــت �ــــــــــــــــذا لأن ) ، وإخــــــــــــــــوة لأم وأخ فــــــــــــــــأكثر لأب ،وجــــــــــــــــد زوج وأم أو جــــــــــــــــدة 

مالكـــــــــا رحمـــــــــه االله خــــــــــالف فيهـــــــــا زيـــــــــد بــــــــــن ثابـــــــــت رضـــــــــي االله عنــــــــــه، والمتعلقـــــــــة بنصـــــــــيب الجــــــــــد  

إن الجــــــــــد مخــــــــــير بــــــــــين : بــــــــــن ثابــــــــــت رضــــــــــي االله عنــــــــــه قــــــــــال زيــــــــــد :"...،و هــــــــــاك نــــــــــص كلامــــــــــه 

ـــــــــــك رحمـــــــــــه مقاسمـــــــــــة الإخـــــــــــوة لـــــــــــلأب وأخـــــــــــذ الســـــــــــدس علـــــــــــى القاعـــــــــــدة في غيرهـــــــــــا ،وقـــــــــــال ما ل

ــــــــه لأخــــــــذت الإخــــــــوة : االله ــــــــو كــــــــانوا دون ــــــــأ�م ل ــــــــلأب ب ــــــــذين ل ــــــــى الإخــــــــوة ال بــــــــل يحــــــــتج الجــــــــد عل

ــــــــه مــــــــن  ــــــــث،ولم يكــــــــن لهــــــــم شــــــــيء،فلما حجــــــــبهم عمــــــــا كــــــــان لهــــــــم كــــــــان هــــــــو أحــــــــق ب ــــــــلأم الثل ل

  .4" الإخوة للأب 

ــــــــــــما يســـــــــــمى بشـــــــــــبه المالكيـــــــــــة  ـــــــــــتي يكـــــــــــون فيهـــــــــــا (الموضـــــــــــع  الثـــــــــــاني والمتعلـــــــــــق  بــ وهـــــــــــي ال

و جــــــــــــــدة، وإخـــــــــــــوة لأم وإخــــــــــــــوة أشــــــــــــــقاء وجـــــــــــــد، وهــــــــــــــي الحماريــــــــــــــة،بزيادة زوج وأم أ: الوارثـــــــــــــون

الجـــــــــــد مخـــــــــــير بـــــــــــين : فزيـــــــــــد رضـــــــــــي االله عنـــــــــــه،يقول: "...وإليـــــــــــك نـــــــــــص كلامـــــــــــه " الجـــــــــــد فيهـــــــــــا 

ـــــــــــه يقـــــــــــول ـــــــــــة،ومالك رضـــــــــــي االله عن ـــــــــــه في المالكي لاشـــــــــــيء للأشـــــــــــقاء : المقاسمـــــــــــة والســـــــــــدس، كقول

                                                           
  84الفرائض، ص المغيلي، المختصر في علم  -1
  84المغيلي، المختصر في علم الفرائض، ص  - 2
  84المغيلي، المختصر في علم الفرائض، ص  -3
  .83المغيلي ، المختصر في علم الفرائض، ص  -4
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ــــــــــو كنــــــــــتم دوني لمــــــــــا كنــــــــــتم ترثــــــــــون :واحــــــــــتج للجــــــــــد بأنــــــــــه يقــــــــــول للأشــــــــــقاء ــــــــــل الأم ل إلا مــــــــــن قب

  1"خاصة، وأنا أحجب كل أخ يدلي بالأم فقط 

ـــــــــــــار  ـــــــــــــي بـــــــــــــبعض الآث ـــــــــــــتي اســـــــــــــتدل فيهمـــــــــــــا المغيل هـــــــــــــذين همـــــــــــــا الموضـــــــــــــعين الوحيـــــــــــــدين ال

  .لتوضيح بعض ماقد يستشكل على الفرضي حال تقسيمه للإرث

  :للمغيلي 2المفروض في  علم الفروض -04

: االله عليــــــــــه وســــــــــلم بقولــــــــــه بيــــــــــه صــــــــــلىبعــــــــــد حمــــــــــد االله والصــــــــــلاة علــــــــــى ن اســــــــــتهله المؤلــــــــــف

ث مــــــــــــن غــــــــــــيره، ومالــــــــــــه مــــــــــــن تركــــــــــــة فــــــــــــإن المفــــــــــــروض مــــــــــــن علــــــــــــم الفــــــــــــروض معرفــــــــــــة الــــــــــــوار .."

  .3"موروثه

حـــــــــــــد مـــــــــــــا بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين المختصـــــــــــــر  والمتتبـــــــــــــع لمســـــــــــــائل المختصـــــــــــــر يلاحـــــــــــــظ تشـــــــــــــا�ا إلى

ـــــــــــاب المفـــــــــــروض  الأول، ـــــــــــك، غـــــــــــير أن كت ـــــــــــك في طريقـــــــــــة عرضـــــــــــها والمنهجيـــــــــــة المتبعـــــــــــة في ذل وذل

الخنثــــــــــــى :  مـــــــــــن علـــــــــــم الفـــــــــــروض انفـــــــــــرد عـــــــــــن المختصـــــــــــر الأول بتضـــــــــــمنه لمســـــــــــائل متعلقـــــــــــة ب

المحقــــــــــق المفــــــــــروض مــــــــــن علــــــــــم  المشــــــــــكل ، الوصــــــــــية، الإقــــــــــرار والإنكــــــــــار، والصــــــــــلح ، وقــــــــــد عــــــــــدّ 

  .4الفروض بمثابة تكملة للمختصر في علم الفرائض

  

  

  

  

                                                           
  .83،84،، ص ص ختصر في علم الفرائضالمغيلي ، الم -1
  نشرت مع المختصر الأول بتحقيق محمد شايب شريف  -2
  .95من علم الفروض ، ص  المغيلي، المفروض -3
  .56،57المغيلي ، المفروض من علم الفروض، مقدمة التحقيق، ص  - 4
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  :مؤلفات أخرى في الفرائض  -05

 الكتاب  المؤلف  المصادر المعتمدة 

البســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان ، ص 

، نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 320،321

ن 01الإبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ، ج

، بشـــــــــــــــــير ضـــــــــــــــــيف ، 110

، وذكـــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــه 187ص 

ــــــــــة  ــــــــــك نســــــــــخة مــــــــــن بغي يمل

 الفارض ،

ت ( ابن قنفذ

 )م1405/ه808

معونـــــــــــــة الـــــــــــــرائض في علـــــــــــــم 

  الفرائض 

بغيــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــارض مــــــــــــــــــــن 

 الحساب والفرائض

، 266البســــــــــــــــــــــــــــــــــتان ، ص 

نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ، 

، بشــــــــــــــــــــــــــــير 260،ص02ج

 193ضيف ، 

ت (يسالسنو 

 )م1490/ه895

 نظم في الفرائض 

رحلـــــــــــــــــــة القلصـــــــــــــــــــادي، ص 

97. 

ت (ابـــــــــــن مـــــــــــرزوق الحفيـــــــــــد 

 )م1438/ه842

 كتاب في الفرائض 

، 02نيــــــــــــــــــل الإبتهــــــــــــــــــاج ،ج

، نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهض، 171ص 

المرجــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــابق،ص 

534. 

الحســــــــــن بــــــــــن عثمــــــــــان 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 )م1386/ه788ت(

أرجـــــــــــــــــــــــــوزة في الفـــــــــــــــــــــــــرائض 

مبســــــــــــــــــــــــــــــــــوطة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

 ،مستوفية المعنى 

 01نيــــــــــــــــــل الإبتهــــــــــــــــــاج ، ج

،بشــــــــــــــير ضـــــــــــــــيف 199ص 

 ،189 

ــــــــن  ــــــــن يوســــــــف ب ســــــــليمان ب

بــــــــــــــــــــــــــــــراهيم الحســــــــــــــــــــــــــــــناوي 

ت (البجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

 )م1482/ه877

تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيف في 

 الفرائض 

عنــــــــــــــــــــــــوان الدرايــــــــــــــــــــــــة ، ص 

معجـــــــــــــــــــــــــــم أعــــــــــــــــــــــــــــلام  20

عمــــــــارة بــــــــن يحــــــــي الشــــــــريف 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

تــــــــــــــــــــــأليف في علــــــــــــــــــــــم 

 الفرائض منظوم 
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الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، ص 

،بشـــــــــــــــــــير ضـــــــــــــــــــيف ، 375

190 

 )م1189/هـ585حيا

، ص الغبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

،وبشــــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــــيف  147

190. 

 أبو محمد عبد االله بن علوان

 )م13/ه07ق(

نظـــــــــــــــــم في الفـــــــــــــــــرائض 

علـــــــى طريقـــــــة  ســـــــلك فيـــــــه( 

الحجــــــــــــــــــــازيين والنجـــــــــــــــــــــديين 

وينحــــــــــــو فيــــــــــــه إلى اللطافــــــــــــة 

ويتجانـــــــــــــب عـــــــــــــن الكثافـــــــــــــة 

وتثبـــــــــــــت في ،ولـــــــــــــه توقـــــــــــــف 

الأمــــــــــــــــور ،وجــــــــــــــــري علــــــــــــــــى 

الطريقــــــــــــــة المحمــــــــــــــودة عنــــــــــــــد 

 الخواص و الجمهور

معجـــــــــــــــم أعـــــــــــــــلام الجزائـــــــــــــــر  

،بشــــــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــــــيف 359

191 

أبو القاسم بن الحاج 

عزوز العلناسي 

 )م1354/ه755ت(

مختصــــــــــــــــــــــر في علــــــــــــــــــــــم 

 الفرائض 

بشــــــــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــــــــيف ، ص 

192 . 

ــــــــــــــن محمــــــــــــــد  محمــــــــــــــد ب

بــــــــــــــــن عيســــــــــــــــى الزنــــــــــــــــديوي 

ت ( القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنطيني 

 )هـ874

  الفرائضرسالة في 

وله أيضا شرح على 

 متن الشبيبي في الفرائض

بشـــــــــــــــــير ضـــــــــــــــــيف، المرجـــــــــــــــــع 

  190السابق، ص 

عبــــــــــــــــــــد اللطيــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــن 

ت (المســـــــــــــــــــبح المرداســـــــــــــــــــي 

 )ه968/م1572

 شرح على الدرة البيضاء
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  :  الدرة البيضاء للأخضري  -06

نظـــــــــم الشــــــــــيخ عبــــــــــد الـــــــــرحمن الاخضــــــــــري كتابــــــــــه هــــــــــذا الـــــــــذي سمــــــــــاه بالــــــــــدرة البيضــــــــــاء  في 

 :ســــــــــــــاب ، وقــــــــــــــد قســــــــــــــمها إلى ثلاثــــــــــــــة أقســــــــــــــامبيــــــــــــــت ،وهــــــــــــــي في الفــــــــــــــرائض والحخمســــــــــــــمائة 

  الحساب ، التركات ، القسمة 

وكـــــــــــان الأخضـــــــــــري قـــــــــــد بـــــــــــدأ الشـــــــــــرح ثم ســـــــــــرقت منـــــــــــه النســـــــــــخة ولكنهـــــــــــا أعيـــــــــــدت لـــــــــــه 

بعــــــــــد مــــــــــدة ،والمعــــــــــروف أنــــــــــه أكمــــــــــل شــــــــــرح القســــــــــم الثــــــــــاني علــــــــــى الأقــــــــــل، أمــــــــــا الأول فلــــــــــيس 

  .1مؤكدا أنه هو الذي شرحه ،وكذلك القسم الثالث 

  :وقد بين المؤلف دوافع تأليفه فقال 

  وائدــــــــــــــــــــــون والفــــــوأحسن الفن          أحسن المقاصد  وإن ذاه

  اـــكن به محققــــــــــــــــــبالإرث فلت         ن الفرائض الذي تعلقا ــــــــف

  ربا ـــــصرا مقـــــــــــــــــــــــما مختــــــــــــــظـــــــمنا          ابطا مهذبــــــــــــهاك منه ضف

  ون والأشياءــــمن أحسن الفن         ضاء ــــــــــدرة البيـــته بالـــــــيـــــــمـــس

  اب ثم العمل ـــــــقه والحســــــالف        قد احتوى على ثلاث جمل 

  هرــــــما أتى على النبي واشتــــــم         وذاك لما أن نظرت في الأثر

  ظيمهـــــــشرعت بعد ذاك في تن        دا على تعليمه ـــــــثه جمن ح

  ل الأجر ــــــــــــــــــــــــدت نيــــوإنما قص         ت قاصدا به الفخر ـــــــــــــــلسو 

  .1فأنت تدري كيف شأن المبتدي     لست للتأليف فيه مقصدي و 

                                                           
  .75ص المرجع السابق، بوزياني الدراجي، . 86،ص 02، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي -1
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ـــــــــــيرة في  ـــــــــــة الكب ـــــــــــدرة البيضـــــــــــاء مـــــــــــن المؤلفـــــــــــات النفيســـــــــــة ذات القيمـــــــــــة العلمي وبالجملـــــــــــة فال

  .علم الفرائض

إذا مــــــــــن خـــــــــــلال ماســــــــــبق مانــــــــــذهب إليـــــــــــه مــــــــــن تميــــــــــز علمـــــــــــاء المغــــــــــرب الأوســـــــــــط يظهــــــــــر 

بالتـــــــــــــأليف في مختلـــــــــــــف المباحـــــــــــــث الفقهيـــــــــــــة، ولعّـــــــــــــل علـــــــــــــم الفـــــــــــــرائض الـــــــــــــذي يجمـــــــــــــع مـــــــــــــابين 

ـــــــــــك، ويكفـــــــــــي  ـــــــــــى ذل ـــــــــــوي عل ـــــــــــل ق ـــــــــــوم العـــــــــــدد والحســـــــــــاب دلي ـــــــــــة وعل الأمـــــــــــور الشـــــــــــرعية الفقهي

ـــــــــتي احتفـــــــــ ـــــــــة في المغـــــــــرب الأوســـــــــط فخـــــــــرا في هـــــــــذا ا�ـــــــــال الأرجـــــــــوزة التلمســـــــــانية ال ى �ـــــــــا المالكي

  .شتى الأقطار تدريسا وشرحا وتعليقا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
اعتمدنا على هذا الشرح الذي تضمن متن  وقد. 06،07، ص ص 1325/1908شرح الدرة البيضاء ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر ،  -1

الدرة البيضاء كاملا ، ونعتقد أن الشرح هو لتلميذه عبد اللطيف بن المسبح المرداسي ولازال هذا الأمر يحتاج إلى مزيد عناية ودراسة 

  . .46ابق، ص وبحث، وكان قد أشار الفكون إلى احتمال وجود شرح له على الدرة ،ينظر، عبد الكريم الفكون، المصدر الس
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   .حركة التأليف النوازلي:ثانيا

فقـــــــــــد  يتميـــــــــــز هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن التـــــــــــآليف بكـــــــــــون علمـــــــــــاء المغـــــــــــرب الأوســـــــــــط مـــــــــــن رواده

برعـــــــــــــــــــــــوا في الفتيـــــــــــــــــــــــا والتصـــــــــــــــــــــــدي لنـــــــــــــــــــــــوازل ا�تمـــــــــــــــــــــــع في مختلـــــــــــــــــــــــف القضـــــــــــــــــــــــايا الدينـــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــة، ــــــــــــذي والاجتماعي ــــــــــــم ال ــــــــــــى وقــــــــــــائع والفتيا هــــــــــــي العل يهــــــــــــتم بتنزيــــــــــــل الأحكــــــــــــام الفقهيــــــــــــة عل

ـــــــــة ـــــــــاة اليومي ـــــــــة متعلقـــــــــة بمختلـــــــــف تفاصـــــــــيل الحي ـــــــــرك علمـــــــــاء المغـــــــــرب الأوســـــــــط في 1معين ، وقـــــــــد ت

ثـــــــــــروة فقهيـــــــــــة غنيـــــــــــة لازالـــــــــــت تشـــــــــــكل إلى اليـــــــــــوم مرجعـــــــــــا للمالكيـــــــــــة يســـــــــــتنبطون  هـــــــــــذا ا�ـــــــــــال

ــــــــــاوى مســــــــــتق ــــــــــوازلي مــــــــــابين فت ــــــــــأليف الن ــــــــــة، وينقســــــــــم الت ــــــــــى منهــــــــــا الأحكــــــــــام والآراء الفقهي لة عل

شـــــــــــكل كتـــــــــــب وتقييـــــــــــدات صـــــــــــغيرة،ومابين كتـــــــــــب جمعـــــــــــت ورصـــــــــــدت فتـــــــــــاوى علـــــــــــمء المغـــــــــــرب 

ـــــــــــدر الإمكـــــــــــان  ـــــــــــاوى والنـــــــــــوازل، ســـــــــــنحاول ق الأوســـــــــــط وغـــــــــــيرهم، أشـــــــــــبه مـــــــــــاتكون بخـــــــــــزان الفت

  : رصد وإحصاء على الشكل التالي

  :  )م1012/هـ402ت(الأسئلة والأجوبة للداودي-01

وفي  8178بالربـــــــــــــاط تحـــــــــــــت رقـــــــــــــم بـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة توجـــــــــــــد منـــــــــــــه نســـــــــــــخة مخطوطـــــــــــــة بالمكت

وقــــــــــد اطلعنــــــــــا علــــــــــى هــــــــــذا  ،81782تحــــــــــت رقــــــــــم " أجوبــــــــــة فقهيــــــــــة"الخزانــــــــــة الحســــــــــنية بعنــــــــــوان 

ـــــــــــداودي عـــــــــــددا لا بـــــــــــأس  المخطـــــــــــوط بالخزانـــــــــــة الحســـــــــــنية وهـــــــــــو يضـــــــــــم بالإضـــــــــــافة إلى أجوبـــــــــــة ال

  .قبل العهد الزيانيمنه من فتاوى علماء تلمسان 

  

  

                                                           
، دار الكتب العلمية، 01، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم،  الطبعة )طاش كبرى زادة(أحمد بن مصطفى   - 1

  .  557،ص 02، ج1985لبنان،
  ، والكتاب يعمل على تحقيقه الدكتور لخضر بولطيف، من جامعة المسيلة 315محمد العلمي، ص  -2
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شـــــــــرائع الإســـــــــلام مـــــــــن  اعتمـــــــــاد الحكـــــــــام فـــــــــي مســـــــــائل الأحكـــــــــام وتبيـــــــــين -02

  :2)م1158/هـ553ت (ن زكون التلمسانيلاب 1حلال وحرام

الســـــــــــــابع اء تتضـــــــــــــمن الأجـــــــــــــز مبتـــــــــــــورة الأول والآخـــــــــــــر و توجـــــــــــــد نســـــــــــــخة منـــــــــــــه مخطوطـــــــــــــة 

  : والثامن والتاسع والعاشر وإليك وصفها

ـــــــــــــة المخطـــــــــــــوط ـــــــــــــا ": بداي ـــــــــــــرحيم وصـــــــــــــلى االله علـــــــــــــى ســـــــــــــيدنا ومولان بســـــــــــــم االله الـــــــــــــرحمن ال

ــــــــــــه وســــــــــــلم ،   ، بــــــــــــاب في طــــــــــــلاق الســــــــــــنة  كتــــــــــــاب العــــــــــــدة وطــــــــــــلاق الســــــــــــنةمحمــــــــــــد وعلــــــــــــى آل

ــــــــــن أبي زيــــــــــدوالطــــــــــلاق ثلاثــــــــــا  انه بالطلاق،فقــــــــــال مــــــــــر االله ســــــــــبحوقــــــــــد أ: ، قــــــــــال أبــــــــــو محمــــــــــد ب

  ."فطلقوهن: تعالى

ــــــــــــة المخطــــــــــــوط ــــــــــــاب اعت: �اي مــــــــــــاد الحكــــــــــــام لابــــــــــــن وبتمامــــــــــــه تم الجــــــــــــزء العاشــــــــــــر مــــــــــــن كت

زكون،يتلــــــــــوه في الحــــــــــادي عشــــــــــر كتــــــــــاب الاســــــــــتبراء، وصــــــــــلى االله علــــــــــى ســــــــــيدنا ومولانــــــــــا محمــــــــــد 

  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

وقـــــــــــــد اعتمـــــــــــــد رحمـــــــــــــه االله علـــــــــــــى المدونـــــــــــــة، وأحكـــــــــــــام ابـــــــــــــن بطـــــــــــــال بشـــــــــــــكل كبير،كمـــــــــــــا 

ــــــــــن  ــــــــــائق اب ــــــــــن مغيث،ووث ــــــــــد الغفــــــــــور واب ــــــــــن عب ــــــــــائق اب ــــــــــل وث ــــــــــى مصــــــــــادر أخــــــــــرى مث اعتمــــــــــد عل

،وأحـــــــــــال إلى ســـــــــــحنون وابنـــــــــــه محمـــــــــــد، وأشـــــــــــهب وابـــــــــــن القاســـــــــــم، وعبـــــــــــد الملـــــــــــك بـــــــــــن ســـــــــــهل 

حبيـــــــــــب،وابن الماجشـــــــــــون،   وسمـــــــــــاع أشـــــــــــهب ،وسمـــــــــــاع عيســـــــــــى بـــــــــــن دينـــــــــــار، وابـــــــــــن أبي زيـــــــــــد 

القــــــــــيرواني الــــــــــذي اعتمــــــــــد علــــــــــى كتابــــــــــه  مختصــــــــــر المدونــــــــــة، وابــــــــــن زمنــــــــــين الــــــــــذي اعتمــــــــــد علــــــــــى  

  .كتابه المغرب على المدونة

                                                           
مخطوط رصيد  الخزانة العامة بالرباط  في مسائل الأحكام وتبيين شرائع الإسلام من حلال وحرام اعتماد الحكام اني، ابن زكون التلمس-1

  .ق  413تحت رقم 
الحسن بن إبراهيم بن عبد االله بن أبي سهل، أبو علي المعروف بابن زكون، حافظ،وعالم بالحديث ورجاله،من فقهاء المالكية  بتلمسان  - 2

القرن السادس هجري، ارتحل إلى فاس وإلى الأندلس وسمع بقرطبة ومرسية، وله كتاب في الرأي ، ينظر ، عادل نويهض ، المرجع خلال 

  .250السابق، ص 



 إهتمام فقهاء المغرب الأوسط بالفقه التطبيقي : الفصل السادس

 

256 
 

  : 2)م1478/هـ883ت (لمازونيبو زكرياء يحي الأ 1ونة في نوازل مازونة نالدرر المك - 03    

ســـــــــــاهمت مدينـــــــــــة مازونـــــــــــة في الإنتـــــــــــاج الفقهـــــــــــي بـــــــــــالمغرب الأوســـــــــــط عـــــــــــن طريـــــــــــق كتـــــــــــاب 

نــــــــــــــوازلي ارتــــــــــــــبط عنوانــــــــــــــه باسمها،فخلــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــا وبقــــــــــــــي شــــــــــــــاهدا علــــــــــــــى عطائهــــــــــــــا العلمــــــــــــــي 

  والفقهي خلال العصر الوسيط

ـــــــــــوازلي المســـــــــــمى ب  ـــــــــــة ا" وهـــــــــــذا المصـــــــــــنف الن ـــــــــــوازل مازون ـــــــــــة في ن ـــــــــــدرر المكنون للشـــــــــــيخ " ل

عــــــــــة مـــــــــن الكتــــــــــب القليلـــــــــة الجام" ، يعــــــــــد حســـــــــب أحـــــــــد البــــــــــاحثين أبـــــــــو زكريـــــــــاء يحــــــــــي المـــــــــازوني

  .3"لتراث مالكي موسوعي ضخم ومنظم

لمهتمــين لكــن هــذا لم يمنــع البــاحثين وا تــاريخ تــأليف الكتــاب غــير مضــبوط ،ولم يصــرح المؤلــف بــه،

 زهرةالباحثة شرفي لعّل من أبرزها ماذهبت إليه  ،من ترجيح فرضيات معينة بتراث أهل المغرب الأوسط

م ،وهي حسبها الفترة التي  1466/م1462-هـــ871/هــ866مابين سنة  قدرت  تاريخ تأليفهعندما 

  .4كان قد ترك خطة القضاء فيها 

                                                           
أبو زكرياء  يحي المازوني المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، تحقيق، حساني مختار ،مراجعة مالك كرشوش الزواوي، دار الكتاب  -1

أبو زكرياء يحي المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، تحقيق : ، وقد حققت أجزاء منه كرسائل جامعية ينظر2009العربي، الجزائر، 

،  أبو زكرياء يحي المازوني، الدرر 2012ماحي قندوز، تقديم محند إيدير مشنان، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 

في نوازل مازونة، دراسة وتحقيق من مسائل الطهارة إلى مسائل النزاع بين طلبة غرناطة، تحقيق، إسماعيل بركات،  ماجيستر في  المكنونة 

المازوني، الدرر المكنونة في نوازل . 2010-2009تخصص المخطوط العربي، إشراف عبد العزيز فيلالي،  قسم التاريخ، جامعة قسنطينة ، 

والأيمان والنذور،دراسة وتحقيق فريد قموح  ماجيستر تخصص المخطوط العربي، إشراف بكير براهيم بحاز، قسم  مازونة،مسائل الجهاد

، المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة مسائل النكاح والإيلاء واللعان  والظهار والعدد  2011-2010التاريخ، جامعة قسنطينة ،

د رضا الكريف دكتوراه في العلوم الإسلامية، إشراف أحسن زقور، قسم العلوم الإسلامية، جامعة والرضاع والنفقات، دراسة وتحقيق محم

زهرة شرفي، الدرر المكنونة في نوازل مازونة دراسة وتحقيق لمسائل مسائل البيوع، ماجيستر في الفقه وأصوله، .2016-2015، 01وهران

الجزء الرابع من ديوان ( نور الدين غرداوي، كتاب الجامع . 2005- 2004جزائر، إشراف محمد عيسى، كلية العلوم الإسلامية،  جامعة ال
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ـــــــــع كتابـــــــــه  ـــــــــف رحمـــــــــه االله في مطل ـــــــــى التـــــــــأليفوقـــــــــد صـــــــــرح المؤل ـــــــــه عل ـــــــــتي حملت ـــــــــدوافع ال  ،بال

  :ولعلنا نجملها في النقاط التالية

تقلــــــــــــد المؤلــــــــــــف لخطــــــــــــة القضــــــــــــاء،مع مايتطلبــــــــــــه هــــــــــــذا المنصــــــــــــب مــــــــــــن اطــــــــــــلاع واســــــــــــع * 

   .على مختلف الآراء الفقهية التي تشغل أوساط ا�تمع ونخبه العلمية الفقهية

الرغبــــــــــــة في اتمــــــــــــام مشــــــــــــروع الوالد،الــــــــــــذي كــــــــــــان قــــــــــــد شــــــــــــرع في جمــــــــــــع أســــــــــــئلة العلمــــــــــــاء * 

  .1له،وترتيبها على أبواب الفقه،قبل أن يتوفىوالأعلام المعاصرين 

فضــــــــــممت :" أمــــــــــا عــــــــــن مصــــــــــادره الــــــــــتي اعتمــــــــــدها ،فقــــــــــد صــــــــــرح المــــــــــازوني بــــــــــذلك قــــــــــائلا      

ـــــــــــد رحمـــــــــــما  ـــــــــــت جمعت،ومـــــــــــاجمع مـــــــــــولاي الوال ـــــــــــد بعـــــــــــض الخصـــــــــــوم،وبيد  ه االله،كن وماوجدتـــــــــــه بي

بعــــــــــــــض قضــــــــــــــاة وطننــــــــــــــا مــــــــــــــن أجوبــــــــــــــة المتــــــــــــــأخرين المتضــــــــــــــمنة مســــــــــــــائل العبــــــــــــــادات ومســــــــــــــائل 

ــــــــــــــه أو ســــــــــــــأله غيري،ممــــــــــــــا يقــــــــــــــع لي مــــــــــــــع الأصــــــــــــــحاب في العــــــــــــــادات ــــــــــــــت أســــــــــــــأل عن ،مع ماكن

في كــــــــــــــــلام ابــــــــــــــــن الحاجــــــــــــــــب أو شــــــــــــــــراحه،  إشــــــــــــــــكالالمــــــــــــــــذكرات، أو في مجلــــــــــــــــس الإقــــــــــــــــراء،من 

ــــــــــــى بعــــــــــــض ، ــــــــــــق في المسألة،وأضــــــــــــفت إلى  وفيمــــــــــــا اعــــــــــــترض بــــــــــــه بعضــــــــــــهم عل ليقــــــــــــع لي التحقي

كنـــــــــت تلقيتـــــــــه مـــــــــن أشـــــــــياخي مـــــــــن بنـــــــــاة فكـــــــــرهم أو نقـــــــــل غريـــــــــب عـــــــــن غـــــــــيرهم،  ذلـــــــــك مـــــــــا

  .2"ليهيتشوف الطالب إليه،وتنشرح نفسه عند الإطلاع ع

ــــــــــــدوين قــــــــــــائلا ــــــــــــك في  : " ثم يبــــــــــــين المــــــــــــازوني أســــــــــــلوبه ومنهجــــــــــــه في الت ــــــــــــع ذل وصــــــــــــنت جمي

ـــــــــى أبـــــــــواب  ـــــــــب خـــــــــوف الضـــــــــياع ،وللعـــــــــزم علـــــــــى ترتيبهـــــــــا عل كـــــــــراريس عديـــــــــدة علـــــــــى غـــــــــير ترتي

الفقـــــــــــه ليحصـــــــــــل �ـــــــــــا الانتفـــــــــــاع، واقتصـــــــــــرت في جميـــــــــــع ذلـــــــــــك علـــــــــــى أجوبـــــــــــة المتـــــــــــأخرين مـــــــــــن 

لمــــــــــــــاء تــــــــــــــونس وبجايــــــــــــــة والجزائــــــــــــــر، وأشــــــــــــــياخنا التلمســــــــــــــانيين ،كشــــــــــــــيخي ومفيــــــــــــــدي شــــــــــــــيخ ع

ـــــــــاني،  ـــــــــو الفضـــــــــل قاســـــــــم العقب الإســـــــــلام علـــــــــم الأعـــــــــلام ،العـــــــــارف بالقواعـــــــــد والمبـــــــــاني ســـــــــيدي أب

                                                           
  .224اسماعيل بركات، مقدمة تحقيق الدرر ، ص  -1
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ــــــــــــــد  ــــــــــــــة والفوائ ــــــــــــــف العجيب ــــــــــــــة النظــــــــــــــار وا�تهــــــــــــــدين ذي التوالي وشــــــــــــــيخي الإمــــــــــــــام الحــــــــــــــافظ بقي

د االله محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مرزوق،وشـــــــــــــيخي الغريبة،مســـــــــــــتوفي المطالـــــــــــــب والحقـــــــــــــوق ســـــــــــــيدي أبـــــــــــــو عبـــــــــــــ

الإمــــــــــام  الحــــــــــافظ المتفــــــــــنن بقيــــــــــة النــــــــــاس، ســــــــــيدي أبــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــد بــــــــــن العبــــــــــاس،وغيرهم 

  .1"ن أشياخنا وأصحابنا من أهل وطننام

ـــــــــــاحثين  ـــــــــــالمعنى الشـــــــــــامل للكلمة،بيـــــــــــد :" والمـــــــــــازوني حســـــــــــب أحـــــــــــد الب ـــــــــــا ب ـــــــــــف كتاب لم يؤل

د الهائــــــــل مــــــــن المســــــــائل،ومن أنــــــــه قــــــــام بــــــــأكثر مــــــــن ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال قيامــــــــه بجمــــــــع هــــــــذا العــــــــد

  .2"بها بشكل متناسق على أبواب الفقهثمة إعادة ترتي

مــــــــــا أقــــــــــدم عليــــــــــه المــــــــــازوني :" ولعّــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــا دفــــــــــع بباحــــــــــث آخــــــــــر إلى التصــــــــــريح بــــــــــأن 

مـــــــــن جمـــــــــع للأســـــــــئلة وجوابا�ا،يعـــــــــد بحـــــــــق ثـــــــــروة فقهيـــــــــة نـــــــــادرة ، يمكـــــــــن الوصـــــــــول مـــــــــن خلالهـــــــــا 

الــــــــــــــتي تــــــــــــــدار �ــــــــــــــا الفتــــــــــــــوى  آنــــــــــــــذاك،ومناهج الإفتــــــــــــــاءإلى فهــــــــــــــم الــــــــــــــدرس الفقهــــــــــــــي المتــــــــــــــوافر 

  .3"واختلافها

ولـــــــــــئن كـــــــــــان المـــــــــــازوني قـــــــــــد اقتصـــــــــــر علـــــــــــى مســـــــــــائل العبـــــــــــادات ومســـــــــــائل العـــــــــــادات كمـــــــــــا 

صـــــــــــرح بـــــــــــذلك، وهــــــــــــي المســـــــــــائل المرتبطــــــــــــة أساســـــــــــا بحيـــــــــــاة النــــــــــــاس ويوميـــــــــــا�م و انشــــــــــــغالاته ، 

ـــــــــــر واقعيـــــــــــة عـــــــــــن حـــــــــــال ا�تمعـــــــــــات المغربيـــــــــــة ع ـــــــــــة وأكث امـــــــــــة فهـــــــــــو بـــــــــــذلك يقـــــــــــدم صـــــــــــورة حي

  .ومجتمع المغرب الأوسط خاصة خلال القرنين الثامن والتاسع هجريين 

ومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى فـــــــــإن قيمـــــــــة كتـــــــــاب الـــــــــدرر المكنونـــــــــة هـــــــــذا ، هـــــــــو النصـــــــــيب الـــــــــوفير 

ـــــــــة مـــــــــع فقهـــــــــاء آخـــــــــرين،  ـــــــــوال علمـــــــــاء المغـــــــــرب الأوســـــــــط مقارن ـــــــــت بـــــــــه فتـــــــــاوى وأق ـــــــــذي حظي ال

تماعيـــــــــة والاقتصـــــــــادية وهـــــــــو مـــــــــا يـــــــــبرز خـــــــــوض هـــــــــؤلاء الفقهـــــــــاء في كـــــــــل تفاصـــــــــيل الحيـــــــــاة الاج"

                                                           
  .226المازوني ، تحقيق اسماعيل بركات، ص  -1
  .101فريد قموح، مقدمة تحقيق الدرر، ص  -2
  .1008بوعقادة ، المرجع السابق، ص  -3



 إهتمام فقهاء المغرب الأوسط بالفقه التطبيقي : الفصل السادس

 

259 
 

ـــــــــــذي دفـــــــــــع بالمتـــــــــــأخرين إلى اعتمـــــــــــاده 1"والثقافيـــــــــــة وعنـــــــــــايتهم بشـــــــــــؤون النـــــــــــاس ،وهـــــــــــو الأمـــــــــــر ال

  .مصدرا لدراسة مختلف أوجه الحياة العامة بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط

ـــــــــــــــواب الفقـــــــــــــــه ،كـــــــــــــــان عـــــــــــــــاملا حاسمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــع أب ـــــــــــــــوازل مازونـــــــــــــــة لجمي ثم إن اســـــــــــــــتيعاب ن

، ولــــــــــن نجــــــــــد أفضــــــــــل مــــــــــن نظــــــــــم قــــــــــه المــــــــــالكي لاحقــــــــــاد أهــــــــــم مصــــــــــادر الفلاعتمادهــــــــــا كأحــــــــــ

  : النابغة الغلاوي في الدلالة على ذلك ،حيث يقول

  الآليـــــــــــــــــــظوم كـــــــــــــــــــــــــــــــــودره المن        لال ــــــــــــــــــــواعتمدوا نوازل اله     

  ونة ـــــــــى بالدرر المكنوهو المسم        ك مايعزى إلى مازونة كذا    

  .2ه ــــــــــــــــــة ضعفها بفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجوب         وا المعيار لكن فيه واعتمد    

ت (ابن قنفذ المسائل المسطرة في النوازل الفقهية للحسن بن علي-04

   3)م1349/ه750

ولازال الكتــــــــــــاب في حكــــــــــــم  ،وفياتــــــــــــهذكرهــــــــــــا ابــــــــــــن قنفــــــــــــذ في ، والــــــــــــد ابــــــــــــن قنفــــــــــــذوهــــــــــــو 

  .4المفقود الضائع

: للبوسعيدي البجائي 5مختصر نوازل البرزلي  -05     

ـــــــــوف  لا نملـــــــــك الكثـــــــــير مـــــــــن المعلومـــــــــات عـــــــــن مؤلـــــــــف هـــــــــذا المختصـــــــــر ســـــــــوى مـــــــــاذكره مخل

والبوســـــــــعيدي المــــــــذكور هــــــــو أبــــــــو عبـــــــــد "في شــــــــجرة النــــــــور الزكيــــــــة، حيـــــــــث جــــــــاء في ترجمتــــــــه أنــــــــه 

                                                           
  .1008عقادة ، المرجع السابق، ص بو  -1
  .87،ص 2002محمد النابغة بن عمر،  بوطليحية الغلاوي، تحقيق، يحي بن البراء،مؤسسة الريان،لبنان،  - 2
حسن بن علي بن حسن بن علي ن ميمون بن قنفذ، القسنطيني ،فقيه مالكي محدث، مشارك في علوم شتى، تعلم : الحسن بن علي  -3

  .421-420و نويهض عادل، المرجع السابق، ص ص .355ورحل إلى المشرق مرتين ، ينظر، ابن قنفذ، الوفيات، ص  بقسنطينة وببجاية،
  .421، ص المرجع السابقنويهض، ، عادل ،356ابن قنفذ ، الوفيات، ص  -4
، جامعة والحكام،مخطوط بقسم المخطوطاتين عبداالله البوسعيدي البجائي،مختصر جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفت وبأ - 5

  .156/ف 7345الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ، رقم 
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ـــــــــف علـــــــــى ترجمتـــــــــه، وشـــــــــهرته تقتضـــــــــي أنـــــــــه كـــــــــان مـــــــــن أعـــــــــلام االله البوســـــــــعيدي  البجـــــــــائي، لم أق

    .برز تلامذة الإمام البرزليأحد أوالمؤكد أنه 1"العلماء الفضلاء

البوســـــــــــــعيدي هـــــــــــــذا ،  يـــــــــــــدل دلالـــــــــــــة واضـــــــــــــحة علـــــــــــــى الإهتمـــــــــــــام الـــــــــــــذي أولاه ومختصـــــــــــــر 

 ،كمــــــــــا يــــــــــدل كــــــــــذلكالم تــــــــــونس ومفتيهــــــــــا الإمــــــــــام البرزليفقهــــــــــاء المغــــــــــرب الأوســــــــــط لــــــــــتراث عــــــــــ

علــــــــــــى اســـــــــــــتمرار التـــــــــــــأثير التونســـــــــــــي الزيتـــــــــــــوني وإن عــــــــــــن  طريـــــــــــــق المؤلفـــــــــــــات داخـــــــــــــل النخـــــــــــــب 

   .المالكية المغرب أوسطية

ـــــــــــة  317، الجـــــــــــزء الأول يتضـــــــــــمن نيقـــــــــــع المخطـــــــــــوط في جـــــــــــزئين كبـــــــــــيري أمـــــــــــا الجـــــــــــزء   ورق

ـــــــــــاني فيتضـــــــــــمن  ورقـــــــــــة ، مكتـــــــــــوب بخـــــــــــط مغـــــــــــربي واضـــــــــــح و مقـــــــــــروء  ويعـــــــــــود تـــــــــــاريخ  283الث

   .م ، من طرف عون بن علي الساسي1823/هـــ1238نسخه إلى سنة 

  سطر  26 :المسطرة

  .15 × 21: حجم الورقة

ــــــــــــــــــة المخطــــــــــــــــــوط  يتضــــــــــــــــــمن الجــــــــــــــــــزء الأول مــــــــــــــــــن المخطــــــــــــــــــوط في )  : الجــــــــــــــــــزء الأول(بداي

ــــــــــتي اختصــــــــــرها البوســــــــــعيدي مــــــــــن ال ، كتــــــــــاب الأممطلعــــــــــه فهرســــــــــا لمحتويــــــــــات الجــــــــــزء والمســــــــــائل ال

 المؤلــــــــــــف عــــــــــــن الــــــــــــدوافع الىفيهــــــــــــا يتحــــــــــــدث ظ و 12أمــــــــــــا المخطــــــــــــوط فيبتــــــــــــدأ مــــــــــــن الورقــــــــــــة 

هــــــــــذا كتــــــــــاب قصــــــــــدت فيــــــــــه إلى جمــــــــــع مســــــــــائل لايســــــــــع ... : "قــــــــــائلا  حملتــــــــــه علــــــــــى التــــــــــأليف

ـــــــــــاب المســـــــــــمى بجـــــــــــامع مســـــــــــائل الأجهلهـــــــــــا  ـــــــــــالمفتيين والحكـــــــــــام، مـــــــــــن الكت ـــــــــــزل ب حكـــــــــــام لمـــــــــــا ن

للشــــــــــــيخ الإمــــــــــــام الحــــــــــــافظ المفــــــــــــتي بحضــــــــــــرة تــــــــــــونس ســــــــــــيدي أبي الفضــــــــــــل أبي القاســــــــــــم الــــــــــــبرزلي 

  .2"ونفعنا االله وإياه به،إنه الجواد الكريم رحمه االله ونفع به 

                                                           
  .325،ص 01مخلوف، المرجع السابق، ج -1
  .ظ  13ورقة  مختصر نوازل البرزلي،  البوسعيدي البجائي، -2
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مســــــــــــائل الكتــــــــــــاب  إذا يبــــــــــــدو واضــــــــــــحا أن الهــــــــــــدف مــــــــــــن هــــــــــــذا التــــــــــــأليف هــــــــــــو تقريــــــــــــب

  .الأم لطلبة العلم

ـــــــــورد نمـــــــــوذج مـــــــــن اختصـــــــــاره ـــــــــين لنـــــــــا أســـــــــلوبه ومنهجـــــــــه  ،نـــــــــرى مـــــــــن المفيـــــــــد أن ن حـــــــــتى يتب

   .في ذلك

ســــــــــــي ســـــــــــئل أبــــــــــــو الحســـــــــــن القاب:فمـــــــــــن الحــــــــــــاوي : "  الـــــــــــنص مــــــــــــن نـــــــــــوازل البرزلــــــــــــي

إن ذاكـــــــــر الشـــــــــيوخ فيهـــــــــا : القـــــــــيرواني عمـــــــــن يحفـــــــــظ المدونـــــــــة ،هـــــــــل تســـــــــوغ لـــــــــه الفتيـــــــــا؟ فأجـــــــــاب

ـــــــــام ال ـــــــــلا يفعـــــــــل ،فأق ـــــــــذاكر فيهـــــــــا ف ســـــــــائل ســـــــــنين حـــــــــتى حفـــــــــظ الموازيـــــــــة وتفقـــــــــه جـــــــــاز،وإن لم ي

  .معها

وســــــــأله أبــــــــو القاســــــــم بــــــــن محــــــــرز فأعــــــــاد الســــــــؤال عمــــــــن يحفــــــــظ التــــــــأليفين المــــــــذكورين هــــــــل 

 يجـــــــــــــز، فوصـــــــــــــل لمر الأشـــــــــــــياخ فيهمـــــــــــــا جـــــــــــــاز  وإلا وذاكـــــــــــــ إن تفقـــــــــــــه فيهمـــــــــــــا: يفتي؟فأجـــــــــــــاب

إن ســـــــــــــئل عـــــــــــــن شـــــــــــــيء ظـــــــــــــاهر فهـــــــــــــل يفـــــــــــــتي : الجـــــــــــــواب فأعـــــــــــــاد في الحـــــــــــــال ســـــــــــــؤالا فقـــــــــــــال

ـــــــــع عليـــــــــه مـــــــــن الـــــــــدواوين مـــــــــن  إن صـــــــــادف نـــــــــص ماســـــــــئل عنـــــــــه، وعـــــــــينّ مـــــــــا: فيـــــــــه؟فأجاب اطل

  .غير قياس جاز فتواه وإلا لم يجز

والموطـــــــــــــــأ وســـــــــــــــئل ابـــــــــــــــن أبي زيـــــــــــــــد عمـــــــــــــــن لم يســـــــــــــــتبحر في العلـــــــــــــــم ونظـــــــــــــــر في المدونـــــــــــــــة 

ونحــــــــــو ذلــــــــــك ســــــــــئل عــــــــــن نازلــــــــــة هــــــــــل يفــــــــــتي بمــــــــــا رأى فيمــــــــــا نظــــــــــره مــــــــــن الــــــــــدواوين  والمختصــــــــــر

  المذكورة لمالك أو لغيره من أصحابه أو اختيار سحنون أو إبنه أو ابن المواز؟

ــــــــــة في أحــــــــــد هــــــــــذه الكتــــــــــب أفــــــــــتى �ــــــــــا وحمــــــــــل نفســــــــــه عليهــــــــــا :جوا�ــــــــــا  إن وجــــــــــدت النازل

م أو نظرائـــــــــــــــــه أو لم يجـــــــــــــــــدها إلا إن نزلـــــــــــــــــت به،وكـــــــــــــــــذلك إن وجـــــــــــــــــد مثلهـــــــــــــــــا لابـــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــ

لســــــــــــحنون وابنــــــــــــه أو ابــــــــــــن عبــــــــــــدوس أو أصــــــــــــبغ أو ابــــــــــــن المــــــــــــواز وشــــــــــــبهه،فإن اختلــــــــــــف فيهــــــــــــا 

ــــــــل ســــــــحنون ومــــــــن ذكــــــــر معــــــــه مــــــــن  ــــــــار مــــــــن هــــــــؤلاء مث ــــــــك ولا لأحــــــــد فيهــــــــا اختي أصــــــــحاب مال

ـــــــــرده  ـــــــــد عـــــــــار  ولا ي ـــــــــت والبل ـــــــــك قل ـــــــــاره أحـــــــــد هؤلاء،ولاســـــــــيما إن ـــــــــا بمـــــــــا اخت ـــــــــه الفتي المتقدمين،فل
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و يحملـــــــــــه علـــــــــــى غـــــــــــير مـــــــــــذهب أهـــــــــــل المدينة،وكـــــــــــذلك إن كتـــــــــــب لمـــــــــــن اتســـــــــــع إلا لمـــــــــــن دونـــــــــــه أ

  1"عمله وأفتاه بشيء وساعده العمل به ويحمل عليه من سأله

ســــــــــئل أبــــــــــو الحســــــــــن القابســــــــــي عمــــــــــن يحفــــــــــظ "  :الــــــــــنص مــــــــــن مختصــــــــــر البوســــــــــعيدي

إن ذاكـــــــــــر الشـــــــــــيوخ فيهـــــــــــا وتفقـــــــــــه جـــــــــــاز،وإن لم : المدونـــــــــــة هـــــــــــل تســـــــــــوغ لـــــــــــه الفتيـــــــــــا؟ فأجـــــــــــاب

  .يذاكر فيها فلا يفعل،فأقام السائل سنين حتى حفظ الموازية معها

عمـــــــــــن يحفـــــــــــظ التـــــــــــأليفين المـــــــــــذكورين  وســــــــــأله أبـــــــــــو القاســـــــــــم بـــــــــــن محـــــــــــرز فأعــــــــــاد الســـــــــــؤال 

فيهمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاز وإلا لم يجـــــــــــــــز،   2فيهمـــــــــــــــا وذاكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيوخ إن تفقـــــــــــــــه: هـــــــــــــــل يفتي؟فأجـــــــــــــــاب

إن ســـــــــئل عـــــــــن شـــــــــيء ظـــــــــاهر فهـــــــــل يفـــــــــتي : فوصـــــــــل الجـــــــــواب فأعـــــــــاد في الحـــــــــال ســـــــــؤالا فقـــــــــال

ــــــــــه؟فأجاب ــــــــــدواوين مــــــــــن : في ــــــــــه، وعــــــــــينّ مــــــــــااطلع عليــــــــــه مــــــــــن ال ــــــــــص ماســــــــــئل عن إن صــــــــــادف ن

  .4" فتواه وإلا لم يجز   3غير قياس جازت 

ـــــــــــن أبي ن البوســـــــــــعيدي قـــــــــــد تفـــــــــــادى تكـــــــــــرار اأيظهـــــــــــر إذا  ـــــــــــتي ســـــــــــئل عنهـــــــــــا اب لمســـــــــــألة  ال

تـــــــــؤدي وهـــــــــي قبلهـــــــــا يســـــــــتوعبها زيـــــــــد القـــــــــيرواني  ونقلهـــــــــا الـــــــــبرزلي، علـــــــــى اعتبـــــــــار أن مـــــــــا نقلـــــــــه  

  .نفس المعنى 

  

  

  

                                                           
، فتاوى البرزلي جامع مسائل الاحكام في مانزل لما نزل )م1438/ هـ841ت (القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي  وأب  -1

  .63،ص 01،ج2002، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 01من القضايا من المفتين والحكام، تحقيق، محمد الحبيب الهيلة ،  الطبعة 
  " الأشياخ " عند البرزلي ،  - 2
  "جاز"عند البرزلي ،  - 3
  .17البوسعيدي البجائي، ورقة  - 4
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  :الونشريسي  نوازل-06

وهــــــــــي المســــــــــماة بالمعيــــــــــار المعــــــــــرب والجــــــــــامع المغــــــــــرب في فتــــــــــاوى أهــــــــــل إفريقيــــــــــة والأنــــــــــدلس 

،ويعــــــــد كتــــــــاب المعيــــــــار هــــــــذا 2"وحصــــــــل فــــــــوعىجمــــــــع فــــــــأوعى " ،قــــــــال عنــــــــه ابــــــــن مــــــــريم1والمغــــــــرب

  3خلال العصر الوسيطقمة ما وصل إليه التأليف في النوازل 

" : وقــــــــــــد صـــــــــــــرح الونشريســـــــــــــي في مقدمتـــــــــــــه بــــــــــــدوافع تأليفـــــــــــــه ومنهجـــــــــــــه في ذلـــــــــــــك قـــــــــــــائلا

وبعـــــــــد فهـــــــــذا كتـــــــــاب سميتـــــــــه بالمعيـــــــــار المعـــــــــرب والجـــــــــامع المغـــــــــرب عـــــــــن فتـــــــــاوى علمـــــــــاء إفريقيـــــــــة ..

ــــــــــه ــــــــــة متــــــــــأخريهم العصــــــــــريين ومتقــــــــــدميهم مايعســــــــــر  والأنــــــــــدلس والمغــــــــــرب ،جمعــــــــــت في مــــــــــن أجوب

الوقـــــــــــــــوف علـــــــــــــــى أكثـــــــــــــــره في أماكنه،واســـــــــــــــتخراجه مـــــــــــــــن مكامنه،لتبـــــــــــــــدده وتفريقـــــــــــــــه، وانبهـــــــــــــــام 

محلــــــــــه وطريقــــــــــه، رغبــــــــــة في عمــــــــــوم النفــــــــــع به،ومضــــــــــاعفة الأجــــــــــر بســــــــــببه ورتبتــــــــــه علــــــــــى الأبــــــــــواب 

  .4..."  الفقهية،ليسهل على الناظر،وصرحت بأسماء المفتين إلا في اليسير النادر

جمـــــــــــــع الونشريســـــــــــــي في مجموعـــــــــــــه أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ألفـــــــــــــين ومائـــــــــــــة وخمـــــــــــــس وثلاثـــــــــــــين فتـــــــــــــوى 

ـــــــــهصـــــــــادرة عـــــــــن مشـــــــــاهير العلمـــــــــاء،  ـــــــــلاد  معاصـــــــــرون لـــــــــه و آخـــــــــرون متقـــــــــدمون علي عاشـــــــــوا في ب

                                                           
  .81ابن مريم ، المصدر السابق، ص  - 1
  .81ابن مريم ، المصدر نفسه، ص  -2
الشرعية في كتاب المعيار المعرب للونشريسي، دكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص الفقه  بلخير عثمان ،ضوابط تنزيل الأحكام -3

، عبد الواحد ذنون طه،أهمية 56، ص 2011وأصوله، إشراف خير الدين سيب، قسم العلوم الإسلامية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

اب المعيار للونشريسي ،مجلة الحضارة الأندلسية في الزمان والمكان، الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس، نموذج تطبيقي عن كت

للونشريسي في كتابة التاريخ الإقتصادي والإجتماعي للمغرب " المعيار المعرب" ، خالد بلعربي ، أهمية كتاب 125،ص 1992المغرب، 

سات الحضارية والفكرية ،قسم التاريخ نجامعة ، مخبر الدرا05الأوسط، مجلة قرطاس للدراسات الحضارية والفكرية، العدد الخامس 

  . 08،09، ص 2017تلمسان، 
  .01،ص 01الونشريسي ، المعيار ،ج -4
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إفريقيـــــــــة والمغــــــــــرب والأنــــــــــدلس خــــــــــلال الفــــــــــترة كـــــــــابين أواخــــــــــر القــــــــــرن الرابــــــــــع والعاشــــــــــر الهجــــــــــريين 

  .الفقهية،مرتبة على الأبواب 1) م16/م10( 

الطهــــــــــــــــارة ،الصــــــــــــــــلاة،الجنائز، الزكــــــــــــــــاة، الاعتكــــــــــــــــاف، : فتضــــــــــــــــمن الجــــــــــــــــزء الأول نــــــــــــــــوازل 

  .الحج

الصــــــــــــــيد والــــــــــــــذبائح والأشــــــــــــــربة والضــــــــــــــحايا، الأيمــــــــــــــان : وتضــــــــــــــمن الجــــــــــــــزء الثــــــــــــــاني نــــــــــــــوازل

  .والنذور، الدماء والحدود والتعزيرات

  .النكاح: وتضمن الجزء الثالث نوازل

لنفقـــــــــــــــات والحضــــــــــــــانة والرجعـــــــــــــــة، الإيـــــــــــــــلاء الخلــــــــــــــع وا: وتضــــــــــــــمن الجـــــــــــــــزء الرابــــــــــــــع نـــــــــــــــوازل

  .والظهار واللعان ،التمليك والطلاق والعدة والاستبراء

  .وتضمن الجزء الخامس نوازل المعاوضات والبيوع

الــــــــــــــرهن ،الصــــــــــــــلح، الحمالــــــــــــــة والحوالــــــــــــــة  والمــــــــــــــديان : وتضــــــــــــــمن الجــــــــــــــزء الســــــــــــــادس نــــــــــــــوازل

  والتفليس

  الأحباس : أما الجزء السابع فتضمن نوازل

ــــــــــــــامن تضــــــــــــــمن ــــــــــــــوازل والث الميــــــــــــــاه والمرافق،الشــــــــــــــفعة والقســــــــــــــمة ،الإجــــــــــــــارات والأكريــــــــــــــة : ن

  والصناع، نوازل من الضرر والبنيان 

                                                           
م ، 15-12/ه9-ه6بلبشير عمر ، جوانب من الحياة الإجتماعية والإقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط و الأقصى من القرن  - -1

، ص ص 2010وراه في التاريخ الإسلامي ، إشراف غازي مهدي جاسم الشمري  جامعة وهران ، من خلال كتاب المعيار للونشريسي ، ، دكت

  .1204إلياس بن دردور، تاريخ الفقه الإسلامي، ص . 59بلخير عثمان، المرجع السابق، ص .35،36
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ــــــــــــــوازل الوديعــــــــــــــة والعاريــــــــــــــة،نوازل : والجــــــــــــــزء التاســــــــــــــع تضــــــــــــــمن  ــــــــــــــوازل الضــــــــــــــرر، ن ــــــــــــــة ن بقي

ـــــــــــــــوازل الغصـــــــــــــــب  ـــــــــــــــوازل الوصـــــــــــــــايا وأحكـــــــــــــــام المحـــــــــــــــاجير، ن ـــــــــــــــق، ن ـــــــــــــــات والصـــــــــــــــدقات والعت الهب

  .والإكراه ونوازل الاستحقاق

الأقضــــــــــــية والشــــــــــــهادات والــــــــــــدعاوى والأيمــــــــــــان، نــــــــــــوازل : لجــــــــــــزء العاشــــــــــــر تضــــــــــــمن نــــــــــــوازلوا

  الوكالات والإقرار والمديان 

ـــــــــوازل الجـــــــــامع، وهـــــــــي فتـــــــــاوى  ـــــــــاني عشـــــــــر  فتضـــــــــمن مايســـــــــمى بن أمـــــــــا الحـــــــــادي عشـــــــــر والث

  .متفرقة عادة مايختتم �ا هذا النوع من التآليف 

نمــــــــــــــا هــــــــــــــو ناقــــــــــــــد مع فتــــــــــــــاوى فقــــــــــــــط وإوالملاحــــــــــــــظ أن الونشريســــــــــــــي لــــــــــــــيس مجــــــــــــــرد جــــــــــــــا

ـــــــــــــارة بصـــــــــــــير ـــــــــــــدئ تعقيبـــــــــــــات الونشريســـــــــــــي بعب ـــــــــــــرد، يـــــــــــــرجح ويضـــــــــــــعف، تبت ـــــــــــــت" ،يقبل وي " قل

  .1فتقصر تارة لتكون سطرا أو سطورا، وتطول أخرى لتغطي صفحة أو صفحات

ــــــــــــتي أوردهــــــــــــا في كتابــــــــــــه علــــــــــــى مصــــــــــــنفات ا ــــــــــــاواه ال ــــــــــــالكي، وقــــــــــــد اعتمــــــــــــد في فت لفقــــــــــــه الم

 الأصـــــــــــــــول والفـــــــــــــــروع والنـــــــــــــــوازل ســـــــــــــــواء الأمهـــــــــــــــات أو المختصـــــــــــــــرات في ،بأصـــــــــــــــنافها المتعـــــــــــــــددة

  .2والوثائق

علــــــــــى أن الونشريســــــــــي كــــــــــان مــــــــــن حظــــــــــه أن أتيحــــــــــت لــــــــــه كــــــــــل تلــــــــــك الكنــــــــــوز فامتــــــــــدت 

ــــــــت  ــــــــبي الــــــــذي كان ــــــــن محمــــــــد الغــــــــرديس التغل ــــــــذه محمــــــــد ب ــــــــة تلمي ــــــــت بــــــــه مكتب ــــــــده إلى مــــــــا حفل ي

لاســـــــــيما   الشـــــــــيء الكثـــــــــيرلـــــــــه مكتبـــــــــة عظيمـــــــــة حـــــــــوت مـــــــــن نفـــــــــائس كتـــــــــب المغـــــــــرب والأنـــــــــدلس 

                                                           
  .36،37،عمر بلبشير ، المرجع السابق، ص ص 491محمد براهيم علي، المرجع السابق، ص  -1
لسيد أبو مصطفى ،جوانب من الحياة الإجتماعية والإقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى كمال ا  -2

  .07، ص 196المعيار المعرب للونشريسي، مركز الإسكندرية للكتاب ، الإسكندرية ، مصر ، 
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كتـــــــــــــــــب الفقـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــالكي بأصـــــــــــــــــنافها الأمهـــــــــــــــــات المطـــــــــــــــــولات والمختصـــــــــــــــــرات في الأصـــــــــــــــــول 

  1والفروع، الشروح والحواشي والتعليقات والطرر، النوازل والقواعد والوثائق

ـــــــــــــد و  ـــــــــــــاوى علمـــــــــــــاء المغـــــــــــــرب ظـــــــــــــوق ف هـــــــــــــذه المؤلفـــــــــــــات واســـــــــــــتفاد منهـــــــــــــا في رصـــــــــــــد فت

ــــــــــة والمغــــــــــرب الأوســــــــــط فقــــــــــد اعتمــــــــــد ــــــــــاوى إفريقي ــــــــــدلس، أمــــــــــا فت ــــــــــى كــــــــــل مــــــــــن نــــــــــوازل  والأن عل

  2البرزلي ونوازل مازونة 

لرصـــــــــــــد ملامـــــــــــــح ا�تمـــــــــــــع المغـــــــــــــربي الوســـــــــــــيط في  اةدكـــــــــــــأوفضـــــــــــــلا عـــــــــــــن قيمـــــــــــــة المعيـــــــــــــار  

مختلــــــــــــــف ا�ــــــــــــــالات العلميــــــــــــــة والفقهيــــــــــــــة و الاجتماعيــــــــــــــة والاقتصــــــــــــــادية وهــــــــــــــو الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي 

يشـــــــــترك فيـــــــــه مـــــــــع نـــــــــوازل مازونـــــــــة ، فـــــــــإن أهميـــــــــة كتـــــــــاب  المعيـــــــــار تتجلـــــــــى في كونـــــــــه حفـــــــــظ لنـــــــــا 

يــــــــــــد مــــــــــــن المؤلفــــــــــــات الفقهيــــــــــــة كاملــــــــــــة أو أجــــــــــــزاء  معتــــــــــــبرة منهــــــــــــا  لعلمــــــــــــاء مــــــــــــن المغــــــــــــرب العد

الأوســـــــــــط، و الـــــــــــتي قـــــــــــد لا نجـــــــــــدها في مضـــــــــــان أخـــــــــــرى، وهـــــــــــي في الأســـــــــــاس نصـــــــــــوص فقهيـــــــــــة 

ذات طـــــــــــابع نـــــــــــوازلي ، تشـــــــــــكل رافـــــــــــدا لرصـــــــــــد الانشـــــــــــغالات العلميـــــــــــة والفقهيـــــــــــة لهـــــــــــم في جـــــــــــو 

ـــــــــــتي شملـــــــــــت مختلـــــــــــف المب ـــــــــــة وال ـــــــــــين اتســـــــــــم بكثـــــــــــرة النقاشـــــــــــات العلمي احـــــــــــث الفقهيـــــــــــة ،ومـــــــــــن ب

   :تلك المؤلفات

ــــــــــــن مــــــــــــرزوق *  ــــــــــــروم لاب ــــــــــــرجيح طهــــــــــــارة كاغــــــــــــد ال ــــــــــــوم في ت ــــــــــــدليل الواضــــــــــــح المعل ــــــــــــر ال تقري

  3الحفيد  

  .4المومي في طهارة الورق الرومي له أيضا * 

أســــــــــــنى المتــــــــــــاجر في بيــــــــــــان أحكــــــــــــام مــــــــــــن غلــــــــــــب علــــــــــــى وطنــــــــــــه النصــــــــــــارى ولم يهــــــــــــاجر  * 

  1للونشريسي نفسه 

                                                           
  .145،ص 01التنبكتي ، نيل الإبتهاج، ج  -1
  .145، ص 01فسه ، جالتنبكتي ، المصدر ن -2
   75،ص 01الونشريسي ، المعيار ، ج -3
  .102،ص 11،ج342،ص 05الونشريسي ، المعيار ، ج - 4
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ـــــــــــدلس *  ـــــــــــين جمـــــــــــع القـــــــــــرويين والأن ـــــــــــى خطـــــــــــأ مـــــــــــن ســـــــــــوى ب تنبيـــــــــــه الحـــــــــــاذق النـــــــــــدس عل

، وموضـــــــــــــــــــــــوعه صـــــــــــــــــــــــلاة الجمعـــــــــــــــــــــــة بفـــــــــــــــــــــــاس في مســـــــــــــــــــــــجدي الأنـــــــــــــــــــــــدلس 2للونشريســـــــــــــــــــــــي 

  3والقرويين،وهو رد  على من تعقبه في هذه الفتوى

ـــــــــاك لـــــــــه * ـــــــــى توجيـــــــــه الصـــــــــلح المنعقـــــــــد بـــــــــين ابـــــــــن صـــــــــعد والحب ـــــــــب الـــــــــدراّك عل ـــــــــه الطال تنبي

  4أيضا 

ورة وضـــــــــــــم الأقـــــــــــــوال الصـــــــــــــحيحة المـــــــــــــأثورة، في الـــــــــــــرد علـــــــــــــى مـــــــــــــن نظـــــــــــــم الـــــــــــــدرر المنثـــــــــــــ* 

  5تعقب بعض فصول جوابنا على نازلة صلح السيفي وابن مدورة للونشريسي 

ــــــــــة *  رفــــــــــع النــــــــــزاع بــــــــــين المتشــــــــــاجرين في أجــــــــــر الرضــــــــــاع  للحســــــــــن بــــــــــن عثمــــــــــان بــــــــــن عطي

  6الونشريسي 

  7رفع النزاع في تحبيس الجزء المشاع للحسن بن عطية الونشريسي* 

ـــــــــــتي هـــــــــــي في حكـــــــــــم وبالإ ـــــــــــب ال ـــــــــــا نقـــــــــــولا عـــــــــــن بعـــــــــــض الكت ضـــــــــــافة إلى هـــــــــــذا حفـــــــــــظ لن

  .8المفقود كماهو الحال مع كتاب لباب اللباب في مناظرة القباب 

ــــــــــتراث الفقهــــــــــي لرجــــــــــال الإفتــــــــــاء  ــــــــــاره، في حفــــــــــظ ال و�ــــــــــذا فقــــــــــد ســــــــــاهم الونشريســــــــــي بمعي

ــــــــــــالمغرب الإســــــــــــلامي  ــــــــــــة علــــــــــــى 1والقضــــــــــــاء والتشــــــــــــريع ب ــــــــــــن غــــــــــــازي للدلال ــــــــــــه اب ،ويكفــــــــــــي ماقال

                                                                                                                                                                                     
الونشريسي، أسنى المتاجر في بيان أحكام :وقد نشره الأستاذ حسين مؤنس منفصلا ، ينظر . 119،136، 02الونشريسي ، المعيار ، ج - 1

ايترتيب عليه من العقوبات والزواجر، تحقيق ،حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، مصر ، من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وم

1996.  
  255، ص 01الونشريسي، المعيار ، ج -2
  .361محمد العلمي، المرجع السابق، ص  -3
  .541،543، 06الونشريسي ، المعيار ، ج -4
  .574،ص 06الونشريسي ، المعيار ، ج -5
  .04،25الونشريسي ، المعيار ، ج - 6
  .08،53الونشريسي ، المعيار ، ج - 7
  .439،ص 10، ج588،ص 06الونشريسي، المعيار ، ج -8
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لـــــــــــو أن رجــــــــــــلا :" م لمـــــــــــذهب المـــــــــــالكي ومباحثـــــــــــه حــــــــــــين قـــــــــــالكـــــــــــن الونشريســـــــــــي مـــــــــــن علــــــــــــو تم

حلـــــــــــــف بطـــــــــــــلاق زوجتـــــــــــــه أن أبـــــــــــــا العبـــــــــــــاس الونشريســـــــــــــي أحـــــــــــــاط بمـــــــــــــذهب مالـــــــــــــك أصـــــــــــــوله 

  2" وفروعه لكان بارا في يمينه،ولا تطلق عليه زوجته 

  : للونشريسي  3الأسئلة والاجوبة -07

بفــــــــــاس ســــــــــنة " محمــــــــــد القــــــــــوري " وهــــــــــي أجوبــــــــــة كتبهــــــــــا بتلمســــــــــان عــــــــــن أســــــــــئلة شــــــــــيخه 

ــــــــــــــــــــــــــ871 ، وذكـــــــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــــــــد العلمـــــــــــــــــــــــــي أن 4م، أدرج بعضـــــــــــــــــــــــــها في المعيـــــــــــــــــــــــــار 1466/ هـ

للونشريســـــــــي مؤلفـــــــــا بعنـــــــــوان الأجوبـــــــــة يحتمـــــــــل أن يكـــــــــون أجوبـــــــــة عـــــــــن الأســـــــــئلة الـــــــــتي طرحهـــــــــا 

  5عليه القلعي الآتي ذكره

                                                                                                                                                                                     
، 01،عصور الجديدة، مختبر تاريخ الجزائر، جامعة وهران10لامية زكري، من أعلام تلمسان أبو العباس الونشريسي، سيرة ومسيرة، العدد- 1

  66الجزائر،، ص 
محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني، دوحة الناشر  لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد حجي، - 2

،  يراجع كذلك،  عمر بلبشير ، حجة المغاربةأبو العباس 48،ص 1977مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، المغرب، 

  .  76،ص .2017دراسة في منهجه وموارده وأهميته، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، " المعيار"الونشريسي ومعلمته النوازلية 

  :وقد رثاه الوادي آشي فقال

  ـــــــــــله أبعد ابن يحي اليوم في الغرب عــــــــــــالم            يــــــــــــطبـــــــــــــــــق بالفتيــــــــــا المفاصـــــــل مث

  ـــــــــــــه بان نبــــــــــــــله ـــــــــــــــــــــــرف من فقــــه النوازل غايــــــــة            يــــــــوقــــــع منـــــــــــــــــــــــــــها مابــويعــــــــــ

  ــــل ليس ينـــــــــــــــــكر فضــــــلهوإن جئــــــت للإنصـــــــــــاف لم يبــــق مثـــــله             وهذا الجليــــــــــــــــ

  فإذ كان جــــــــاء المــــوت فالصبر والرضـــا            على ماقضى الخلاّق فالحول حــــــــــــــــــــــــــــوله 

  ــــــــــــــــان قطب أولى العليا رأيت نجـــــــــــــــوم الدين تبـــــــكي حزيـــــــــــــــــــنة          على فقد حبر كــــــ

  ومن هـــــــــــــذا ؟فقالــــــت مجيـــــبة            على الونشريسي رئيـــــــــــــــــــــــــــــس ذوي الفتيا:فقلــــت 

  مذ غــــــــــــــــــــــــــــــاب أظلمت الدنيا  ويــــــــــــلـــــــنا ثم ويــــــــلنا          على فقده: فـــــــصحــــــــــنا وقلــــــنا

  306،307، ص 03المقري، أزهار الرياض، ج: ينظر
الونشريسي، الأسئلة والأجوبة،  مخطوط مصور  رصيد مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والانسانية،رابط  -3

  (ms471_M1.html):التحميل
  .32عمر بلبشير ، المرجع السابق، ص  - 4
تحت " أجوبة فقهية " ورقة،و في الخزانة الحسنية تحت عنوان  175في ) 684ك (توجد منها نسخ مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط   -5

مد العلمي، المرجع مسألة ، يراجع في هذا مح 54، وقال العلمي أنها تتضمن 526،وخزانة المسجد الأعظم بوزان تحت رقم 12290رقم 

  .324السابق، ص 
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  :1المسائل القلعية للقلعي -08

ـــــــــــه أســـــــــــئلة تزيـــــــــــد عـــــــــــن : " ابـــــــــــن مـــــــــــريم في البســـــــــــتان في ترجمـــــــــــة مؤلفهـــــــــــا قـــــــــــائلاذكرهـــــــــــا  ول

الخمســــــــــين مســــــــــألة تســــــــــمى القلعيــــــــــة، وقــــــــــد انتفــــــــــع النــــــــــاس �ــــــــــا كثــــــــــيرا، بعــــــــــث �ــــــــــا إلى مدينــــــــــة 

  .2"فاس، فأجاب عنها أحمد بن يحي الونشريسي 

  :أخرى  نوازلية مؤلفات -09

  المصادر المعتمدة   العنوان   المؤلف 

من ( أبو علي المتيجي 

  )أهل القرن الخامس هجري

دراسة وتحقيق نصيرة   دلائل القبلة

عزرودي، دار الهدى للنشر 

  .2017والتوزيع، الجزائر،

والد (حسن بن علي 

  )ابن قنفذ

المسنون في احكام 

  الطاعون

 356وفيات ابن قنفذ ، ص 

.  

عمران بن موسى 

  المشذالي

مقالة مفيدة في اتخاذ 

  الركاب من خالص الفضة

، ص 01الإبتهاج ، جنيل 

398 .  

أحمد بن يونس بن سعيد 

ت (سنطينيالق

  )م1473/ه878

رد المغالطات الصنعانية 

أجوبة عن أسئلة وردت ( 

  )من صنعاء

ص ، كفاية المحتاج التنبكتي ،

121.  

تحفة الوارد في   ابن قنفذ

اختصاص الشرف من قبل 

  الوالد

،ص 01نيل الإبتهاج، ج

110 .  

                                                           
صاحب " الفقيه العالم الولي الصالح،  قال عنه ابن مريم أنه من أكابر تلاميذ السنوسي رحمه االله، صاحب كرامات وهو: محمد القلعي  -1

وهديه، السيد الفهامة القدوة، الذي التحقيقات البديعية، والاختراعات الأنيقة، والأبحاث الغريبة، والفوائد الغزيرة المجمع على صلاحه وعلمه 

  .287،288لايسمح الزمان بمثله أبدا، أحد أفراد العلمية في جميع أنواع الفنون الشرعية، ينظر، ابن مريم، البستان، ص ص 
  .288ابن مريم ، المصدر نفسه، ص  -2
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اللباب في مناظرة لب   سعيد العقباني

  .القباب

 نيل الإبتهاج 

،محمد 102،ص01ج

  .319العلمي، ص 

  

  

  

  

محمد بن بن عبد 

الرحمن الكفيف القسنطيني 

ت (المراكشي 

  )م1404/ه807

  

  

  

  

إسماع الصم في إثبات "

قال " الشرف من قبل الأم

تأليف حسن : التنبكتي عنه

في كراريس أملاه سنة إحدى 

  وثمانمائة

المصدر السابق، التنبكتي، 

ينظر  .149،ص 02ج

كذلك حول هذا الكتاب ، 

نصر الدين بن داود، الشرفاء 

في ا�تمع المغربي خلال 

و 08القرنين 

م من خلال 15و14/ه09

إسماع الصم في "كتاب 

إثبات الشرف من قبل الأم 

للمراكشي القسنطيني 

إسماع الصم في " الأكمهو

لابن "  إثبات الشرف للأم

التلمساني،  مرزوق الحفيد

مجلة المعارف للبحوث 

والدراسات التاريخية ، جامعة 

،ص 20الوادي، العدد 

308.  

  

مختصر الحاوي في *   ابن مرزوق الحفيد

الفتاوى لابن عبد النور 

  .التونسي

الدليل المومي في *
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ترجيح طهارة الكاغذ 

  .الرومي

الدليل الواضح المعلوم *

  .في ترجيح طهارة كاغد الروم

الصم في إثبات إسماع *

  .الشرف من قبل الأم

اغتنام الفرصة في * 

وهو (محادثة عالم قفصة 

اجوبة على مسائل في الفقه 

غيرها وردت عليه والتفسير و 

يحي بن  ومن عالم قفصة أب

  )عقيبة فأجابه عنها 

أنواع  أجوبة وفتاوى في* 

  العلم

نيل الإبتهاج ، 

 181، 180،ص02ج

.182.  

المرجع محمد العلمي، 

  .321السابق، ص 

الروض البهيج في   الونشريسي

  مسألة الخليج

المعيار  ونيل الابتهاج ، 

  . 181،ص 02ج

محمد بن عبد االله بن 

  عبد الجليل التنسي

جواب مطول عن 

أبان فيه (مسألة يهود توات 

عن سعة الدائرة في الحفظ 

والتحقيق ،وأثنى عليه عصريه 

السنوسي غاية ،فمما 

فق لإجابة لقد و :قال

المقصد،وبذل وسعه في 

تحقيق الحق وشفاء غليل أهل 

  )الايمان في المسألة 

  

  

  

  

نيل الابتهاج 

  . 261،ص 02ج
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شقرون بن محمد بن 

  احمد بن أبي جمعة المغراوي

الجيش والكمين في 

الكر على من يكفر عامة 

  المسلمين

،ص 01نيل الابتهاج ج

214 .  

عيسى بن مسعود 

  أبي الروحالمنقلاتي الزواوي 

الردعلى ابن تيمية في 

  مسألة الطلاق

الديباج، الإكليل والتاج 

في تذييل كفاية المحتاج ، 

  .263محمد العلمي، ص 

أحمد بن محمد بن 

ت (زكري المانوي التلمساني 

  )م1494/ هـ899

تأليف في مسائل القضاء 

  والفتيا

،ص 01نيل الابتهاج 

محمد العلمي، ص ،137

290 .  

أحمد بن يحي 

ت (الونشريسي 

  )م1509/ه914

الواعي لمسائل الإنكار 

  والتداعي

محمد العلمي، ص 

، مستشهدا بما ذكره 290

الونشريسي في إيضاح 

، قال 107المسالك ، ص 

واستوفينا ماورد :" ...المؤلف

من ذلك في كتاب الطلاق 

الواعي " من كتبنا المترجم ب

  "لمسائل الإنكار والتداعي

مخطوط رصيد مكتبة مؤسسة   أجوبة فقهية  ناصر الدين المشذالي

  .736الفاسي رقم  علال

عمر بن محمد الكماد 

ت (القسنطيني 

  )م1553/هـ960

  

أبدع :" قال التنبكتي  فتاوى في الفقه والكلام

فيها ماشاء، سأله عن 

بعضها الفقيه الكبير المحقق 

الصالح أبو زكرياء يحي بن 

" عمر الزواوي

 ،345ص  ،01جالتنبكتي،
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  327محمد العلمي، ص 

علي بن عثمان المنكلاتي 

  الزوواي البجائي

الونشريسي ، المعيار ،   فقهيةأجوبة 

، التنبكتي، 438،ص 10ج

،ص 01نيل الإبتهاج ج

محمد العلمي، المرجع . 373

  .318السابق، ص 

أبو علي الحسن بن حسين 

  البجائي

رسالة في الرد على ابن الرفيع 

 في مسألة ثبوت الشرف من

  قبل الأم

التنبكتي، نيل الإبتهاج، 

  .170،ص 01ج

الحسن بن عطية الونشريسي 

  )م1379/ه781ت (

نقل الونشريسي  ( فتاوى 

  ).جملة منها في المعيار

مخلوف، شجرة النور، 

،  محمد 316،ص 01ج

العلمي، المرجع السابق، ص 

  ، ونقل318

، نقل جملة )مشهورة(فتاوى   عبد الرحمن الوغليسي

  المعيارمنها في 

، 270،ص 01التنبكتي، ج

  .319محمد العلمي، ص 

الحسن بن عثمان بن عطية 

ت (الونشريسي 

  ))م1383/ه790بعد

نقل جملة منها في (فتاوى 

  )المعيار

، 171،ص 01التنبكتي، ج

  .319محمد العلمي، ص 

، 97،ص 01التنبكتي، ج  فتاوى  أحمد بن عيسى البجائي

  .319محمد العلمي، ص 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن 

الإمام التلمساني 

  )م1395/ه797ت(

نقل منها المازوني ( فتاوى 

والونشريسي في الدرر 

  )والمعيار

، 41،ص 01التنبكتي،ج

  .319محمد العلمي،ص 

العباس أحمد بن محمد  وأب

ابن عبد الرحمن المغراوي 

له فتاوى عدة في أنواع "

العلوم نقل منها في المازونية 

التنبكتي، نيل الابتهاج، 

، محمد 122،ص 01ج
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التلمساني المعروف بابن 

  )م1441/ه845ت (زاغو

  "والمعيار

أجوبة عن أسئلة " له أيضا 

  "وردت من سجلماسة

ق، ص بالعلمي، المرجع السا

وأجوبة سجلماسة . 321

توجد مخطوطة بالخزانة 

الناصرية بتامكروت بالمغرب 

ضمن 1525: تحت رقم 

مجموع كما نقل ذلك العلمي 

.  

أبي عبد االله محمد بن أبي 

ت ( القاسم المشذالي

  )م1462/ه866

نقلت عنه في المعيار " فتاوى 

  "والمازونية

التنبكتي، نيل الابتهاج، 

محمد . 221،ص 02ج

العلمي، المرجع السابق، ص 

322.  

محمد بن العباس بن محمد 

  بن عيسى العبادي

فتاوى عدة مذكورة في 

  المازونية والمعيار

، نيل الابتهاج، التنبكتي

، العلمي ، 232،ص 02ج

  .322المرجع السابق،ص 

محمد بن أحمد بن عيسى 

ت (المغيلي الجلاب 

  )م1470/ه875

التنبكتي، نيل الابتهاج،   فتاوى في المازونية والمعيار

، محمد 238،ص 02ج

  .322العلمي، ص 

سالم إبراهيم بن أبي  وأب

ت (الفضل العقباني

  )م1475/ه880

التنبكتي، نيل الابتهاج،   فتاوى

، محمد 56،ص 01ج

العلمي، المرجع السابق، ص 

322.  

عبد الحق بن علي قاضي  

  مدينة الجزائر

نقل عنه المازوني والونشريسي 

  في المازونية والمعيار

التنبكتي، نيل الابتهاج، 

، محمد 01،312ج

العلمي، المرجع السابق، ص 

323.  
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أبو الخير بركات 

  )ابن الحاجبشارح (الباروني

التنبكتي، نيل الابتهاج،   فتاوى في المازونية والمعيار

، محمد 160،ص 01ج

العلمي، المرجع السابق، ص 

323.  

القاضي أبوعبد االله محمد 

التلمساني المعروف بحمو 

ت (الشريف

  )م1430/ه833

التنبكتي، نيل الابتهاج،   فتاوى

محمد . 165،ص 02ج

  .323العلمي، ص 

عثمان  منصور بن علي بن

كان حيا في ( الزواوي 

  )م1447/ه850حدود 

له فتاوى عدة منقولة في 

  المازونية والمعيار

التنبكتي، نيل الابتهاج، 

، محمد 311،ص 02ج

  .323العلمي، ص 

علي بن محمد الحلبي الجزائري 

من معاصري محمد بن ( 

  )العباس التلمساني

له فتاوى نقل كثير منها في 

  المازونية والمعيار

تنبكتي، نيل الابتهاج، ال

، محمد 378،ص 01ج

  .323العلمي، ص 

أحمد بن محمد  بن ذا فال 

من طبقة قاسم ( الجزائري 

وهو من أهل المائة )العقباني

  التاسعة

فتاوى نقل منها في المازونية 

  والمعيار

التنبكتي، نيل الابتهاج، 

، محمد 126،ص 01ج

  .323العلمي، ص 

محمد بن محمد بن أحمد بن 

الخطيب المعروف بالكفيف 

  )م1495/ه901ت (

التنبكتي، نيل الابتهاج،   فتاوي نقل منها في المازونية

، محمد 363،ص 02ج

  .323العلمي، ص 

عيسى بن أحمد الهنديسي 

  المعروف بابن الشاط

مراجعات في فتاوى مع بعض 

ووقع بينه : شيوخه، قال التنبكتي

وبين شيخه الإمام العلامة محمد 

منازعة .. بلقاسم المشذاليبن 

في مسألة ترافعا فيها إلى الغمام 

التنبكتي، نيل الابتهاج، 

التنبكتي، . 335،ص 01ج

،ص 02نيل الابتهاج، ج

، محمد العلمي، ص 363



 إهتمام فقهاء المغرب الأوسط بالفقه التطبيقي : الفصل السادس

 

276 
 

المفتي قاسم العقباني فأجا�ما 

نقل الجميع في نوازل المازوني ، 

  مع عدة فتاوى له

323.  

اوى بعضها في المعيار فت"  الرصاع التلمساني ثم التونسي

  " والمازونية

الأجوبة التونسية : وله أيضا

  عن الأسئلة الغرناطية

مخلوف، المرجع السابق، 

، محمد 343،ص 01ج

  .323العلمي، ص 

  .323محمد العلمي، ص   "بعضها في المعيار" فتاوى   محمد بن يوسف السنوسي

أبو العباس محمد بن أبي 

العيش الخزرجي 

ت (التلمساني

  )م1505/ه911

له فتاوى منقول بعضها في 

  المعيار

التنبكتي، نيل الابتهاج، 

  .268،ص 02ج

ق (أحمد بن محمد المقري

  )م16/ه10

إعلان القريب النائي في بيان 

  خطأ عمر الجزئاني

يوجد مخطوطا بمؤسسة علال 

، 126: الفاسي تحت رقم

ينظر محمد العلمي، المرجع 

  .324السابق،ص 

  الونشريسيأحمد بن يحي 

  

تعليق على كتاب إعلام 

القريب والنائي في بيان خطأ 

  عمر الجزئاني

محمد العلمي، المرجع 

  .324السابق، ص 

ت (عبد الواحد الونشريسي 

  )ه955

، "وقد كان" محررة محققة" فتاوى

  "يطالع الكتب والنوازل
  .323،ص 01التنبكتي،ج
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  :الوثائقمؤلفات علماء المغرب الأوسط في علم : ثالثا

  :يف علم الوثائق وأهميتهعر ت* 

ــــــــــا  ــــــــــة العقــــــــــود والعهــــــــــود اهتمامــــــــــا خاصــــــــــا، لم اهتمــــــــــت الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية بوجــــــــــوب كتاب

لهــــــــــذا العلــــــــــم مــــــــــن أهميــــــــــة قصــــــــــوى في حمايــــــــــة الحقــــــــــوق،وحفظ الأنفــــــــــس ،وصــــــــــيانة الأعــــــــــراض إذ 

الإشـــــــــــــهاد علـــــــــــــى العقـــــــــــــود وكتابتهـــــــــــــا أمـــــــــــــر ضـــــــــــــروري لتوثيقهـــــــــــــا وتحصينها،واشـــــــــــــترطت في مـــــــــــــن 

تابـــــــــــــة هـــــــــــــذه العقـــــــــــــود أن يكـــــــــــــون عـــــــــــــدلا عالمـــــــــــــا بالأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعية المرعيـــــــــــــة،عارفا يتـــــــــــــولى ك

  .1بالقوانين ،حسن السيرة 

         : "قال االله تعالى

           

              

               

           

          

             

             

           

                                                           
  .113عمر الجيدي، المرجع السابق،  ص  -1
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        1  

         : "وقال سبحانه وتعالى

             

          

               

       "2  

)  علــــــــــــم التوثيــــــــــــق أو العدالــــــــــــة(مــــــــــــن فــــــــــــروع الفقــــــــــــه ويعــــــــــــرف ابــــــــــــن خلــــــــــــدون هــــــــــــذا الفــــــــــــرع

وظيفـــــــــة دينيـــــــــة تابعـــــــــة للقضـــــــــاء ومـــــــــن مـــــــــواد تصـــــــــريفه، وحقيقـــــــــة هـــــــــذه الوثيقـــــــــة القيـــــــــام " باعتبـــــــــاره

تحمــــــــــلا عنــــــــــد الإشــــــــــهاد وأداء  شــــــــــهادة بــــــــــين النــــــــــاس فيمــــــــــا لهــــــــــم وعلــــــــــيهمعـــــــــن إذن القاضــــــــــي بال

ـــــــــو�م ـــــــــاس وأملاكهـــــــــم ودي ـــــــــازع، وكتبـــــــــا في الســـــــــجلات تحفـــــــــظ بـــــــــه حقـــــــــوق الن ـــــــــد التن وســـــــــائر  عن

  .3"معاملا�م

ــــــــائق أنــــــــه  ــــــــث قولــــــــه في علــــــــم الوث ــــــــم شــــــــريف يلجــــــــأ "وينقــــــــل الونشريســــــــي عــــــــن ابــــــــن مغي عل

إليـــــــــــــه الملوك،والفقهاء،وأهـــــــــــــل الحرف،والســـــــــــــوقة والســـــــــــــواد كلهـــــــــــــم، يمشـــــــــــــون إليـــــــــــــه ويتحـــــــــــــاكمون 

                                                           

.281سورة البقرة ، الآية  -  1  
  .106سورة المائدة ، الآية  - 2
  .184ابن خلدون ، المقدمة ،  - 3
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فينزل كـــــــــــــل طبقــــــــــــــة مــــــــــــــنهم علــــــــــــــى مرتبتهــــــــــــــا بـــــــــــــين يديه،ويرضــــــــــــــون بقولــــــــــــــه،ويرجعون إلى فعلــــــــــــــه،

  1ولايخل �ا عن منزلتها 

علـــــــــم " :   أمـــــــــا طـــــــــاش كـــــــــبرى زادة فيعطـــــــــي تعريفـــــــــا أكثـــــــــر وضـــــــــوحا عنـــــــــدما يقـــــــــول أنـــــــــه 

حكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية المتعلقــــــــــــــة بالمعــــــــــــــاملات في الرقــــــــــــــاع يبحــــــــــــــث فيــــــــــــــه عــــــــــــــن كيفيــــــــــــــة ســــــــــــــوق الأ

ــــــــــد الحاجــــــــــة إليهــــــــــا  ــــــــــدفاتر،ليحتج �ــــــــــا عن ــــــــــوم قــــــــــدرا ،وأعلاهــــــــــا "  ، وهــــــــــو2"وال مــــــــــن أجــــــــــل العل

ــــــــــــت الحقــــــــــــوق،ويتميز الحــــــــــــر مــــــــــــن إ ــــــــــــت نافــــــــــــة ونظــــــــــــرا، إذ بــــــــــــه تثب ــــــــــــق �ا،ولــــــــــــذا سمي الرقيق،ويتوث

  3"معانيها وثاقا 

ـــــــــــق ـــــــــــأن علـــــــــــم التوثي علـــــــــــم وفـــــــــــن :" ويجمـــــــــــل الباحـــــــــــث لمـــــــــــين مـــــــــــلاك كـــــــــــل هـــــــــــذا قـــــــــــائلا ب

وصــــــــــنعة، فـــــــــــالتوثيق علــــــــــم لأنـــــــــــه يعتمـــــــــــد علــــــــــى الفقـــــــــــه والعلـــــــــــم بــــــــــالنوازل والأحكـــــــــــام،وهو فـــــــــــن 

  .4" لاهتمامه بشكل الوثيقة وصياغتها،وهو صنعة من حيث الخط وتنميقه

الاتصـــــــــــــاف بالعدالـــــــــــــة " ون فــــــــــــإن مـــــــــــــن شـــــــــــــروط هــــــــــــذه الوظيفـــــــــــــة وحســــــــــــب ابـــــــــــــن خلـــــــــــــد

ــــــــــب الســــــــــجلات والعقــــــــــود مــــــــــن جهــــــــــة عبار�ــــــــــا  الشــــــــــرعية والــــــــــبراءة مــــــــــن الجــــــــــرح، ثم القيــــــــــام بكت

وانتظــــــــــــام فصــــــــــــولها، ومــــــــــــن جهــــــــــــة أخــــــــــــرى إحكــــــــــــام شــــــــــــروطها الشــــــــــــرعية وعقودهــــــــــــا، فيحتــــــــــــاج 

ران حينئــــــــذ إلى مــــــــا يتعلــــــــق بــــــــذلك مــــــــن الفقــــــــه،ولأجل هــــــــذه الشــــــــروط ومــــــــا يحتــــــــاج إليــــــــه مــــــــن المــــــــ

ـــــــــــه   ـــــــــــك بـــــــــــبعض العدول،وصـــــــــــار الصـــــــــــنف القـــــــــــائمون ب ـــــــــــه،اختص ذل ـــــــــــك والممارســـــــــــة ل علـــــــــــى ذل

                                                           
الونشريسي، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، دراسة وتحقيق، عبد الرحمن بن حمود بن عبد  - 1

  .31،ص 2005، الإمارات العربية المتحدة، ،  دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث01الرحمن الأطرم،الطبعة
، دار الكتب العلمية، بيروت 02، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، الطبعة )طاش كبرى زادة (أحمد بن مصطفى   -2

  .874وبوعقادة ،المرجع السابق، ص .557، ص 02،  المجلد1985لبنان،
  .31الونشريسي، المنهج الفائق، ص  - 3
، ماجيستر في التاريخ الوسيط، إشراف بوبة مجاني، )م16-م13/ه10-ه07( علم التوثيق في المغرب الأوسط القرن لمين ملاك، - 4

  .09ص  ،2015، 02قسم التاريخ، جامعة قسنطينة 
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كـــــــــــــــــأ�م مختصـــــــــــــــــون بالعدالـــــــــــــــــة،وليس كـــــــــــــــــذلك،وإنما العدالـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــروط اختصاصـــــــــــــــــهم 

  1"بالوظيفة 

، فــــــــــــــإن علمــــــــــــــاء المغــــــــــــــرب 2ولــــــــــــــئن كانــــــــــــــت �ضــــــــــــــة هــــــــــــــذا الفــــــــــــــن بــــــــــــــدأت في الأنــــــــــــــدلس

تأليفـــــــــا ،وهـــــــــو ماسيتضـــــــــح الأوســـــــــط هـــــــــم كـــــــــذلك أظهـــــــــروا عنايـــــــــة فائقـــــــــة �ـــــــــذا العلـــــــــم ممارســـــــــة و 

  :فيما يلي

عمران موسى  يلأب 3قلادة التسجيلات و العقود في تصرف القاضي و الشهود -01   

:)م1429/هـ833ت (ن عيسى المغيلي ب  

يصرح في مطلع مؤلفه  ، بل إنهقضاء والشهادةلخطتي  الالمؤلف من أسرة اشتهرت بتولي أفرادها        

، وكتابه هذا من أهم ما ألف في هذا العلم،ولئن كان دافع 4عنفوان شبابهإلى كونه قد تقلدها في 

ويجري في هذا الأوان ببلدنا على نحو مايستعمله أهل وقتنا "ه تأليفه تقريب هذا العلم لأصحاب

  5"وإقليمنا 

عنــــــــــــوان : وقــــــــــــد انــــــــــــتهج المــــــــــــازوني منهجــــــــــــا مبــــــــــــني علــــــــــــى أربعــــــــــــة عناصــــــــــــر أساســــــــــــية هــــــــــــي

  6لفصلالمسألة ، الوثيقة، الفقه، ا

                                                           
  .184ابن خلدون ، المقدمة ، ص  - 1
لخضر بولطيف، علم التوثيق . 118،119جع السابق ، ص ص عمر الجيدي ، المر :علم الوثائق  ينظر  حول  نشاط حركة التأليف في - 2

،مخبر تراجم ومصادر،كلية العلوم الإنسانية والحضارة 16،17في الغرب الاسلامي ودوره في الرقي بالنظم القضائية، مجلة عصور، العدد 

" خطوط العربي بين العنايةو الإهمال وما بعدها ، صحراوي خلواتي، الم 209، ص 2010،2011الاسلامية، جامعة وهران، جوان، ديسمبر 

  .ومابعدها  19،ص 2014،جامعة وهران،11، المجلة الجزائرية للمخطوطات، العدد "علم التوثيق أنموذجا
، قلادة التسجيلات و العقود في تصرف القاضي و الشهود، مخطوط ) م1429/هـ833ت (أبو عمران موسى بن عيسى المغيلي   -3

  .252، خ124بطولقة، تحت رقم ، جبالزاوية العثمانية 
  .ظ  01، قلادة التسجيلات و العقود في تصرف القاضي و الشهود ، ورقة ) م1429/هـ833ت (أبو عمران موسى بن عيسى المغيلي  - 4
  و 02المازوني، قلادة التسجيلات ، ورقة  - 5
  . 62لمين ملاك، المرجع السابق، ص  - 6
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ويوضــــــــــح فيــــــــــه أقــــــــــوال الفقهــــــــــاء  فبعــــــــــد أن يــــــــــورد الوثيقــــــــــة ويضــــــــــع عليهــــــــــا شــــــــــرحا فقهيــــــــــا، 

يضــــــــــع فصـــــــــــلا يطــــــــــرح فيـــــــــــه مســـــــــــائل واحتمــــــــــالات متعلقـــــــــــة بالوثيقــــــــــة،يمكن أن تحـــــــــــدث ويوجـــــــــــه 

 60(المتــــــــــدربين مــــــــــن المــــــــــوثقين إلى حلــــــــــول تلــــــــــك المســــــــــائل وجوا�ا،وقــــــــــد بلــــــــــغ عــــــــــددها ســـــــــــتون

  1فصلا

ـــــــين النقـــــــل مـــــــن المصـــــــادر نصـــــــا أو معـــــــنى مـــــــع فقـــــــد  ،أمـــــــا عـــــــن أســـــــلوبه الفقهـــــــي      ـــــــه ب ـــــــوع في ن

  2أحيانا أخرى لمباشر دون إحالة، مع إبداء رأيهالإسناد والتقرير ا

هــــــــــــو خلــــــــــــيط مــــــــــــابين الوثــــــــــــائق و الفقــــــــــــه، فهــــــــــــو  ،ومخطــــــــــــوط قــــــــــــلادة التســــــــــــجيلات هــــــــــــذا

ـــــــــــة وســـــــــــبعة وثلاثـــــــــــين وثيقـــــــــــة  موضـــــــــــعا ) 260(،و مائتـــــــــــان وســـــــــــتون )537(يحـــــــــــوي خمـــــــــــس مائ

  .3فقهيا ،بين فيه بعض المسائل الفقهية الفرعية المتعلقة بالوثيقة المدروسة 

محتويـــــــــــــــات مخطـــــــــــــــوط قـــــــــــــــلادة التســـــــــــــــجيلات والعقـــــــــــــــود وتصـــــــــــــــرف القاضـــــــــــــــي والشـــــــــــــــهود 

  4للمازوني 

  الورقة  العنوان  رقةالو   العنوان

  و110  وثائق تضمين الصناع  ظ 01  مقدمة

وثائق الأقضية تقييد 

  الدعوى والمقال

  و 111  وثائق الأكرية  ظ04

 115  وثائق المغارسة  و 10  وثائق المخاطبات

  ظ

  و 117  وثائق الشركة  و11  وثائق الشهادة على الخط

 119  وثائق القراض  ظ 15  وثائق الحكم على الغائب

  ظ

                                                           
  . 65لمين ملاك، المرجع نفسه، ص  - 1
  . 64لمين ملاك، المرجع نفسه، ص  - 2
  . 64لمين ملاك، المرجع نفسه، ص  -3
  . 57،58ينظر مخطوط قلادة التسجيلات ،و لمين ملاك ، ص ص  - 4
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 121  وثائق المساقاة  ظ 26  وثائق الرهن

  ظ

  و 123  وثائق الجائحة  ظ 30  وثائق التصيير

 124  وثائق السلم  ظ 32  وثائق الإعتراف

  ظ

وثائق منع الدين وإثبات 

  وفاة

  و127  وثائق الضمان  ظ 34

 128  وثائق العارية  ظ 38  وثائق إعتراف بنسب

  ظ

 129  وثائق الوديعة  ظ 44  وثائق الوكالات

  ظ

  و 130  وثائق الصدقة  و 49  وثائق الصلح

  و 134  وثائق الهبة  ظ 56  وثائق المفاصلات

 136  وثائق الحبس  ظ 58  وثائق المعاوضة

  ظ

وثائق الوصايا والتقديم 

  وأحكامها

 139  وثائق العتق  ظ 59

  ظ

وثائق أحكام القاضي   و 73  وثائق القسمة

  والشهود وتقديمات الخطط

140 

  ظ

  و 149  وثائق التدمية والطلاق  ظ 78  والحيوانوثائق بيع الرقيق 

  و 153  وثائق النفقة  ظ 85  وثائق الاستحقاق

وثائق نقل الشهادة وبراءة   ظ 95  وثائق الشفعة

  الدعوى

  و 148

 158  وثائق الحضانة والنكاح  و 100  وثائق بيع الأصول

  ظ

      ظ 106  وثائق الإجارة
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  الفرائض   الوثائق   كتب النوازل   الفقهكتب   النوع 

  01  10  03  15  العدد

  مصادر المازوني في قلادة التسجيلات 

لقـــــــــد أبانـــــــــت المســـــــــائل الـــــــــتي تطـــــــــرق إليهـــــــــا المـــــــــازوني الوالـــــــــد في قـــــــــلادة التســـــــــجيلات عـــــــــن 

علـــــــــو كعبـــــــــه ،وتمكنـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذا العلـــــــــم الـــــــــذي يعـــــــــد أحـــــــــد أبـــــــــرز فـــــــــروع الفقـــــــــه، ولاشـــــــــك أن 

ــــــــذلك ،وجعلــــــــه أحــــــــد ااشــــــــتغال المؤلــــــــف بمهنــــــــة  ــــــــد أهلــــــــه ل ــــــــق ردحــــــــا مــــــــن الــــــــزمن ق لمــــــــبرزين التوثي

ــــــــــتي أفيهــــــــــا ،فضــــــــــلا عــــــــــن كونــــــــــه كــــــــــان  حــــــــــد القلــــــــــة القليلــــــــــة مــــــــــن علمــــــــــاء المغــــــــــرب الأوســــــــــط ال

  .اهتمت بالتأليف في هذا الفرع من فروع الفقه المالكي

: 1وثائق ابن القلوذي البجائي -02  

ـــــــــــــه هـــــــــــــو الباحـــــــــــــث  لمـــــــــــــين مـــــــــــــلاك في أول مـــــــــــــن أشـــــــــــــار إلى هـــــــــــــذا المخطـــــــــــــوط وعـــــــــــــرّف ب

ســـــــــم الكامـــــــــل ، وقـــــــــد توصـــــــــل إلى إثبـــــــــات الا2دراســـــــــته حـــــــــول علـــــــــم التوثيـــــــــق بـــــــــالمغرب الأوســـــــــط

مـــــــــن أهـــــــــل القـــــــــرن ( لمؤلفـــــــــه وهـــــــــو أبـــــــــو عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن أبي بكـــــــــر الشـــــــــهير بـــــــــابن القلـــــــــوذي

  .3) م15/ه09

ـــــــــف هـــــــــذا ا ـــــــــذي يكتن ـــــــــرغم مـــــــــن  الغمـــــــــوض ال ـــــــــى ال لمخطـــــــــوط في ظـــــــــل انعـــــــــدام نســـــــــخ وعل

فقه المـــــــــالكي عامـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــم مصـــــــــادر التوثيـــــــــق خاصـــــــــة،وال، فهـــــــــو ولاشـــــــــك يعـــــــــد أخـــــــــرى لـــــــــه

  .بالمغرب الأوسط

                                                           
  M s 510- M4: مخطوط ،مكتبة الملك عبد العزيز ،الدار البيضاء ، المغرب رقم  - 1
المهذب الرائق ،وقلادة التسجيلات ،ووثائق البجائي، جعل االله : على تزويدي بالمخطوطات المتعلقة بعلم الوثائق وهيالشكر موصول له  - 2

  . ذلك في ميزان حسناته 
  . 68حول هذا ينظر، لمين ملاك، المرجع السابق، ص  - 3
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،انـــــــــــتهج فيهــــــــــا أســـــــــــلوبا 1وقــــــــــد جــــــــــاء مخطـــــــــــوط البجــــــــــائي مناصـــــــــــفة بــــــــــين الوثـــــــــــائق والفقــــــــــه

  :قائما على مايلي

يبـــــــــــــــين فيـــــــــــــــه مســـــــــــــــألة فقهيـــــــــــــــة متعلقـــــــــــــــة بالوثيقـــــــــــــــة بالاســـــــــــــــتناد إلى المصـــــــــــــــادر  :البيـــــــــــــــان* 

  العمل الفقهية مع إبداء رأيه والتوضيح إن كان به 

ــــــــــــــة متعلقــــــــــــــة بالوثيقــــــــــــــة بالاســــــــــــــتناد إلى المصــــــــــــــادر  :التقييــــــــــــــد*  ــــــــــــــه مســــــــــــــألة فقهي يبــــــــــــــين في

  .الفقهية فقط 

ة بالاســـــــــــــــتناد إلى المصـــــــــــــــادر يبـــــــــــــــين فيـــــــــــــــه مســـــــــــــــألة فقهيـــــــــــــــة متعلقـــــــــــــــة بالوثيقـــــــــــــــ: التنبيـــــــــــــــه* 

  . مع التوضيح إن كان به العمل ،الفقهية

إلى المصـــــــــــــــادر يبـــــــــــــــين فيـــــــــــــــه مســـــــــــــــألة فقهيـــــــــــــــة متعلقـــــــــــــــة بالوثيقـــــــــــــــة بالاســـــــــــــــتناد : الفقـــــــــــــــه* 

  .الفقهية فقط 

يبــــــــــــــين فيــــــــــــــه مســــــــــــــألة فقهيــــــــــــــة متعلقــــــــــــــة بالوثيقــــــــــــــة بالإســــــــــــــتناد إلى : : التقييــــــــــــــد والفقــــــــــــــه* 

  2.المصادر الفقهية فقط 

  3فهرس محتويات مخطوط وثائق البجائي*                      

  الورقة  العنوان

  و 04  وثائق الشروط  

  ظ 06  وثائق الإيراد 

  و 13  وثائق الحضانة 

  ظ 15وثــــــــــــــــــائق  في قيــــــــــــــــــام الزوجــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى زوجهــــــــــــــــــا 

                                                           
  . 74لمين ملاك، المرجع السابق، ص  - 1
  . 75لمين ملاك، المرجع نفسه، ص  - 2
  . 69،70ابن القلوذي ، وثائقه، ولمين ملاك، ص ص  - 3
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  الغائب بالنفقة 

  ظ 20  وثائق البيوع 

ــــــــــــــــازة و  ــــــــــــــــات الملــــــــــــــــك والحي ــــــــــــــــائق الثنيــــــــــــــــا وإثب وث

  سداد الثمن 

  ظ 50

  و 52  وثائق الإقالة والشركة والتولية 

  ظ 55  وثائق في نعوت الحيوان الآدمي 

  ظ  57  وثائق بيع الرقيق 

  ظ 63  وثائق السلم 

  و 67  وثائق  الإقرار بالديون 

  و 69  وثائق  المبارات والمفاصلات 

  ظ 77  وثائق الأكرية 

  و 83  وثائق الإجارات 

  و 86  وثائق الشركة والمزارعة

  و 88  وثائق المساقاة والمغاراسات والقراض 

  و 90  وثائق الوديعة واللقطة والعارية

  و 94  وثائق القسمة والشفعة

  ظ 98  وثائق الصلح 

  و 102  وثائق الحبس

  و 107  وثائق الضمان والحوالة 

  و 108  وثائق الوصايا والميل إلى الوارث 

  ظ 110  وثائق  النسب والوفاة 

  ظ 111  وثائق الاستحقاق والاعتمار والحيازة

  و 113  وثائق الشفعة والضرر والحبس والعتق

  و 114  وثائق إثبات الضرر 

  ظ 115  الحال والتجريحوثائق التزكية وصلاح 
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وثـــــــــــــــائق الترشـــــــــــــــيد والتســـــــــــــــفيه والإنفـــــــــــــــاق علـــــــــــــــى 

  مال اليتيم 

  ظ 116

  و 119  وثائق الوثائق الإسلام

  ظ119  وثائق العتق 

  

المــــــــــــنهج الفــــــــــــائق والمنهــــــــــــل الرائــــــــــــق والمعنــــــــــــى اللائــــــــــــق بــــــــــــآداب الموثــــــــــــق -03

  ):م1509/ هــ914ت (وأحكام الوثائق للونشريسي 

  :افع التي حملته على تأليفه قائلاببيان الدو استهل المؤلف كتابه هذا 

فـــــــــــإني لمـــــــــــا رأيـــــــــــت علـــــــــــم الوثـــــــــــائق مـــــــــــن أجـــــــــــل مـــــــــــا ســـــــــــطر في قرطـــــــــــاس،وأنفس مـــــــــــا وزن " 

ـــــــــــــــــدماء، والفـــــــــــــــــروج، تســـــــــــــــــتباح  في قسطاس،وأشـــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــوال، والأعـــــــــــــــــراض، وال

وكــــــــــــــان جمهــــــــــــــور  المنتصــــــــــــــبين في هــــــــــــــذا ... رحـــــــــــــــمى ،وتحمــــــــــــــى،وأكبر زكــــــــــــــاة للأعمــــــــــــــال،وأقرب 

قــــــــــــد قصــــــــــــر عــــــــــــن إحكــــــــــــام أحكامهــــــــــــا بــــــــــــاعهم ،وقــــــــــــل في مجالهــــــــــــا الرحــــــــــــب الوقــــــــــــت لعقــــــــــــدها 

انطبـــــــــــــــــــــــــــاعهم،واطرحوا أســـــــــــــــــــــــــــرارها،وهتكوا أســـــــــــــــــــــــــــتارها ونبـــــــــــــــــــــــــــذوا دقائقهـــــــــــــــــــــــــــا المهمـــــــــــــــــــــــــــة إلى 

وراء،واقتصــــــــروا علــــــــى المســــــــطرة حــــــــتى أكــــــــل شــــــــرار الخلــــــــق بالباطــــــــل أمــــــــوال الــــــــورى رأيــــــــت علــــــــى 

ـــــــــــة جامعـــــــــــة في طريقتهـــــــــــا المثلى،نافعـــــــــــة  شـــــــــــاء االله  إن–إضـــــــــــاعتي وقلـــــــــــة بضـــــــــــاعتي أن أضـــــــــــع مقال

ــــــــــد تغــــــــــني مــــــــــن ســــــــــار  – ــــــــــد وينتفــــــــــع �ــــــــــا الشــــــــــيخ والولي ــــــــــذي والبلي ــــــــــى ،يحفظهــــــــــا ال تحفــــــــــظ وتتل

بــــــــــــالمنهج الفــــــــــــائق والمنهــــــــــــل الرائــــــــــــق :بســــــــــــيرها عــــــــــــن مطالعــــــــــــة الكثــــــــــــير مــــــــــــن غيرهــــــــــــا ،وترجمتهــــــــــــا 

  .1"ئق بآداب الموثق وأحكام الوثائقوالمعنى اللا

ـــــــــة  ـــــــــاج أحـــــــــد أعـــــــــلام المدرســـــــــة المالكي ـــــــــف لا وهـــــــــو نت ـــــــــه، كي ـــــــــيرة في باب ـــــــــة كب وللكتـــــــــاب أهمي

بــــــــــــــالمغرب الأوســــــــــــــط، فقــــــــــــــد أحــــــــــــــاط فيــــــــــــــه بمختلــــــــــــــف الجوانــــــــــــــب المتعلقــــــــــــــة بــــــــــــــالموثق والوثيقــــــــــــــة 

                                                           
  . 03،05الونشريسي، المنهج الفائق، ص ص  - 1
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دليـــــــــل عملـــــــــي يرجـــــــــع إليـــــــــه الموثـــــــــق " ،في حـــــــــين عـــــــــدّه أحـــــــــد البـــــــــاحثين بمثابـــــــــة 1والشـــــــــهود فيهـــــــــا 

  ، 2" الوثيقة  بسهولة لمعرفة آداب الصنعة وضوابط أحكام

ونســـــــــــجل في هـــــــــــذا المقـــــــــــام أنـــــــــــه قـــــــــــد وقـــــــــــع اضـــــــــــطراب في كـــــــــــون الكتـــــــــــاب كـــــــــــاملا أم لا ، 

، 4، وتبعــــــــــه في ذلــــــــــك ابــــــــــن مــــــــــريم في البســــــــــتان3فقــــــــــد جــــــــــاء في نيــــــــــل الابتهــــــــــاج أنــــــــــه لم يكمــــــــــل 

أي كتـــــــــاب آخـــــــــر في لـــــــــو تم لأغـــــــــنى عـــــــــن " ومـــــــــن المعاصـــــــــرين عمـــــــــر الجيـــــــــدي الـــــــــذي قـــــــــال عنـــــــــه 

 زال بجـــــــــزم محقـــــــــق الكتــــــــــاب الباحـــــــــث  عبـــــــــد الــــــــــرحمن،غـــــــــير أن هــــــــــذا الاضـــــــــطراب 5"هـــــــــذا الفـــــــــن

ــــــــــرحمن الأطــــــــــرم  ــــــــــد ال ــــــــــن عب ــــــــــن حمــــــــــود ب ــــــــــرغم مــــــــــن كــــــــــون ب ــــــــــى ال ــــــــــاب مكتمــــــــــل عل بكــــــــــون الكت

ــــــــــــتي   الونشريســــــــــــي لم يــــــــــــدرج في البــــــــــــاب الســــــــــــادس عشــــــــــــر مجموعــــــــــــة مــــــــــــن المســــــــــــائل الفقهيــــــــــــة ال

ــــــــــواب الفقــــــــــه المعروفــــــــــة ــــــــــه ســــــــــيجمعها وفــــــــــق أب والبــــــــــاب الســــــــــادس عشــــــــــر ( كــــــــــان قــــــــــد ذكــــــــــر أن

  6)ضوع الكتاب،خارج أصلا عن مو 

  : وقد قسم الونشريسي كتابه إلى ستة عشر بابا كالتالي

  في حكم الكتب والإشهاد،وسبب مشروعيتها :الباب الأول 

ــــــــــــاب الثــــــــــــاني ــــــــــــاج إليــــــــــــه مــــــــــــن  في شــــــــــــرف علــــــــــــم الوثــــــــــــائق،: الب ــــــــــــق ومــــــــــــا يحت وصــــــــــــفة الموث

   .الآداب

  في حكم الإجارة على كتابة الوثائق: الباب الثالث

  بغي للموثق أن يتحرز منه ويتفطن إليهفيما ين: الباب الرابع

                                                           
  . 118الونشريسي، المنهج الفائق، مقدمة التحقيق، ص  - 1
  .  80لمين ملاك، المرجع السابق، ص  - 2
  . 145، ص 01التنبكتي، نيل الإبتهاج، ج - 3
  .81ابن مريم، البستان، ص  - 4
  . 120ر الجيدي ،المرجع السابق، ص عم - 5
  . 115،117ينظر تفاصيل ذلك في مقدمة التحقيق ، ص ص  - 6
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في الأسمـــــــــــــاء والأعـــــــــــــداد والحـــــــــــــروف الـــــــــــــتي تنقلـــــــــــــب وتتغـــــــــــــير بإصـــــــــــــلاح :البــــــــــــاب الخـــــــــــــامس 

  . يسير 

  فيما عليه مدار الوثائق،وذكر المعرفة والتعريف:الباب السادس 

  في التاريخ وبأي شيء يؤرخ،وما يتعلق بالشهور: الباب السابع

عمـــــــــــا يقـــــــــــع في الوثيقـــــــــــة مـــــــــــن محـــــــــــو وغيره،وكيفيـــــــــــة  في حكـــــــــــم الاعتـــــــــــذار: البـــــــــــاب الثـــــــــــامن

  الاعتذار

  في كيفية وضع الشهادات: الباب التاسع 

في الألفــــــــــــــاظ الــــــــــــــتي يتوصــــــــــــــل �ــــــــــــــا الموثقــــــــــــــون إلى إجــــــــــــــازة مــــــــــــــالايجوز :  البــــــــــــــاب العاشــــــــــــــر

  .شرعا

ــــــــــاب الحــــــــــادي عشــــــــــر  في العقــــــــــود الــــــــــتي يجــــــــــب فيهــــــــــا ذكــــــــــر الصــــــــــحة والــــــــــتي لا يجــــــــــب :الب

  ذكرها فيها

  في العقود التي لابد فيها من ذكر معرفة القدر : الباب الثاني عشر

ــــــــــــتي ينبغــــــــــــي للموثــــــــــــق أن يضــــــــــــمن فيهــــــــــــا معاينــــــــــــة : البــــــــــــاب الثالــــــــــــث عشــــــــــــر في العقــــــــــــود ال

القـــــــــــبض والســـــــــــداد،وذكر الأشـــــــــــياء الـــــــــــتي لا تقبـــــــــــل فيهـــــــــــا الشـــــــــــهادة مجملـــــــــــة،وذكر مـــــــــــا ينبغـــــــــــي 

  .أن يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ 

ـــــــــتي لـــــــــيس علـــــــــى الشـــــــــاهد قراء�ـــــــــا، و لا حفـــــــــظ مـــــــــا : ر البـــــــــاب الرابـــــــــع عشـــــــــ في العقـــــــــود ال

  فيها 
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في ذكــــــــــــــر مــــــــــــــا تخــــــــــــــالف فيــــــــــــــه وثــــــــــــــائق الاســــــــــــــترعاء ســــــــــــــائر : البــــــــــــــاب الخــــــــــــــامس عشــــــــــــــر 

الوثــــــــــــــــائق،وفي اســــــــــــــــتفهام الشــــــــــــــــهود واستفصــــــــــــــــالهم،وذكر العقــــــــــــــــود الــــــــــــــــتي ينبغــــــــــــــــي للعــــــــــــــــدل أن 

  .لاتضع شهادته فيها 

قـــــــــــدم مـــــــــــن الأبـــــــــــواب في وهـــــــــــو لبـــــــــــاب اللبـــــــــــاب وخاتمـــــــــــة مـــــــــــا ت: البـــــــــــاب الســـــــــــادس عشـــــــــــر

وهــــــــو يضــــــــم (التنبيــــــــه علــــــــى مــــــــا لا يســــــــع إهمالــــــــه مــــــــن عيــــــــون الفتــــــــاوى مــــــــن أحكــــــــام كــــــــل بــــــــاب 

  )مجموعة من الفتاوى في باب النكاح والطلاق 

وفضــــــــــلا عــــــــــن كــــــــــون هــــــــــذا الكتــــــــــاب الوحيــــــــــد مــــــــــن مؤلفــــــــــات علمــــــــــاء المغــــــــــرب الأوســــــــــط 

ـــــــــــيلا وا ـــــــــــذي طبـــــــــــع، فـــــــــــإن المـــــــــــنهج الفـــــــــــائق للونشريســـــــــــي يقـــــــــــف دل ضـــــــــــحا في علـــــــــــم الوثـــــــــــائق ال

علـــــــــــى العنايـــــــــــة الـــــــــــتي خصـــــــــــها علمـــــــــــاء المغـــــــــــرب الأوســـــــــــط بفـــــــــــروع الفقـــــــــــه المـــــــــــالكي وانكبـــــــــــا�م 

  .على التأليف في مختلف مباحثه 
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  :ات أخرى في علم الوثائق والقضاء مؤلف -04

  المصادر المعتمدة   المؤلف  الكتاب 

ابـــــــــــــــــــن فرحـــــــــــــــــــون، الـــــــــــــــــــديباج، ص   فضل بن سلمة  تقييد في الوثائق 

215.  

من الملك الوهاب  الإفتتاح

 في شرح رسالة عمر بن الخطاب

) القضاء(   

محمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد 

بــــــــــــــن أبي القاســــــــــــــم الميلــــــــــــــي 

  القسنطيني 

ــــــــــد القــــــــــادر بوعقــــــــــادة ، المرجــــــــــع  عب

  . 865السابق، ص 

تـــــــــــــــــأليف في القضـــــــــــــــــاء و 

  الفتيا 

   69ابن مريم، البستان، ص   ابن زكري  

وثـــــــــــــــــــــــــــائق أبي الـــــــــــــــــــــــــــروح 

  الزواوي 

ـــــــــــن  أبـــــــــــو الـــــــــــروح عيســـــــــــى ب

مســـــــــــــــــــــــــــــــعود المـــــــــــــــــــــــــــــــنقلاتي 

  الزواوي 

، المصــــــــــدر الســــــــــابق، ابــــــــــن فرحــــــــــون

محمــــــــــــــــــــد العلمــــــــــــــــــــي، ص ،283ص

308.  

ــــــــــــد  ــــــــــــق عن صــــــــــــناعة التوثي

  أهل بجاية 

توجــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــخة منـــــــــــــــــــــه    مؤلف مجهول 

بالمكتبــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــــة التونســـــــــــــــــــــية  

-A- MSSتحـــــــــت رقـــــــــم

ينظــــــــــــر لمــــــــــــين مــــــــــــلاك ،   22651

وذكــــــــــــــــــر أن الأســــــــــــــــــتاذة .  78ص 

ــــــــة مجــــــــاني تعمــــــــل علــــــــى تحقيقــــــــه  بوب

  .ضمن فرقة بحث 

مغـــــــــــــــني المـــــــــــــــوثقين عـــــــــــــــن  

  كتب المتقدمين 

ــــــــــــــــــــــف مجهــــــــــــــــــــــول  لمؤل

  من أهل بجاية 

توجـــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــخة مـــــــــــــــــــــن  

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــه بالمكتب ـــــــــــــــاني من الســـــــــــــــفر الث

ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــونس تحـــــــــــــــت رق ـــــــــــــــة بت الوطني

ينظــــــــــــــــر لمــــــــــــــــين مــــــــــــــــلاك، (6545)

  . 76ص 

وشي المعاصم في شرح 

 تحفة ابن عاصم 

أبي العبـــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــد 

ــــــــــــد االله اليزنانســــــــــــي  ــــــــــــن عب ب

  .79لمين ملاك، ص 
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  التلمساني 

غنيـــــــــــة المعاصـــــــــــر والتـــــــــــالي 

وثـــــــــــــــــائق  1]فقـــــــــــــــــه[ في شـــــــــــــــــرح

  الفشتالي 

أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يحـــــــــــــــي 

  الونشريسي 

مخطـــــــــــــــــــوط مصـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن 

مكتبــــــــــــــــة الملــــــــــــــــك عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز 

: بالــــــــــــــدار البيضــــــــــــــاء تحــــــــــــــت رقــــــــــــــم

Mms328-8   وينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

كــــــــــــــــــــذلك، لمــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــلاك، ص 

محمـــــــــــــــــــــــــــد العلمـــــــــــــــــــــــــــي، . 79،80

  311،312ص 

لعلـــــــــــــي بـــــــــــــن هـــــــــــــارون  إختصار المتيطية 

  التلمساني

عمــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ص 

120  

العلمي، ص دمحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الونشريسي         الرد على مثلى الطريقة

309  

المهذب الرائق في 

تدريب الناشئ من القضاة 

 وأهل الوثائق

موســـــــــــــى بـــــــــــــن عيســـــــــــــى  

  ازوني الم

مخطـــــــــــــــــــوط رصـــــــــــــــــــيد متحـــــــــــــــــــف 

: ســـــــــيرتا بقســـــــــنطينة تحـــــــــت رقـــــــــم

  .14مخ رقم

  

ــــــــــة المغــــــــــرب الأوســــــــــط في مباحــــــــــث  ــــــــــيرة لمالكي يظهــــــــــر مــــــــــن ماســــــــــبق حجــــــــــم المســــــــــاهمة الكب

،ليكــــــــــــون هــــــــــــذا الرصــــــــــــيد الكبــــــــــــير )والقضــــــــــــاءالفــــــــــــرائض والنــــــــــــوازل والوثــــــــــــائق ( الفقــــــــــــه التطبيقــــــــــــي

ــــــــــــف أفرادهــــــــــــا  ــــــــــــات ا�تمــــــــــــع بمختل ــــــــــــأطير فئ ــــــــــــى ت ــــــــــــى حرصــــــــــــهم عل ــــــــــــيلا عل مــــــــــــن المؤلفــــــــــــات دل

وطبقا�ا،وخاصـــــــــــــة عـــــــــــــن طريـــــــــــــق الفتيـــــــــــــا في النـــــــــــــوازل والمســـــــــــــتجدات الطارئـــــــــــــة علـــــــــــــى ا�تمـــــــــــــع، 

وحرصـــــــــــــهم كـــــــــــــذلك علـــــــــــــى الســـــــــــــير الحســـــــــــــن وفـــــــــــــق المـــــــــــــنهج الشـــــــــــــرعي لمختلـــــــــــــف الوظــــــــــــــائف 

ثير المباشـــــــــــــر علـــــــــــــى ا�تمـــــــــــــع كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال مـــــــــــــع التوثيـــــــــــــق والخطـــــــــــــط الدينيـــــــــــــة ذات التـــــــــــــأ

والقضـــــــــــاء ، إن هـــــــــــذا الرصـــــــــــيد الكبـــــــــــير مـــــــــــن المؤلفـــــــــــات في هـــــــــــذا القســـــــــــم مـــــــــــن أقســـــــــــام الفقـــــــــــه 

                                                           
   183،ص 04هكذا في المعيار ، ج  -1
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ون بـــــــــــــه لازال يشـــــــــــــكل إلى الآن مـــــــــــــنهلا خصـــــــــــــبا يســـــــــــــتمد منـــــــــــــه علمائنـــــــــــــا وفقهائنـــــــــــــا مايصـــــــــــــيغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويهم وآرائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الفقهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .فت
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  :و بعد

فإن موضوع مساهمة علماء وفقهاء المغرب الأوسط في التأليف الأصولي والفقهي المالكي موضوع 

شائك وواسع، قد لا تكون هذه الورقات كافية للإحاطة به، فضلا عن تداخله مع مباحث العلوم 

المالكي الضخم  أن نلفت الانتباه إلى هذا التراث المقامالإسلامية، ومع ذلك حرصنا في هذه 

في شتى مباحث الفقه وأصوله الذي ألفه علمائنا رحمهم االله، والذي أضحى  المطبوع و المخطوط

شاهدا على عطائهم العلمي الزاخر،  وليكون نبراسا مضيئا للأجيال اللاحقة تستفيد منه وتعتني به 

حث إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات التي يمكن أن نصوغها على دراسة وتحقيقا، وقد قادنا الب

  :الشكل التالي

إن نشاط الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط  بشكل عام وحركة التأليف  الفقهي بشكل خاص  

يمكن عدّها ، ة ساهمت في ازدهارها أو تراجعهاكان مرتبطا بظروف سياسية وعوامل تاريخية مذهبي

    :ليعلى النحو التا

تبلورت حركة التأليف الفقهي والأصولي في إطار المذهب المالكي، الذي خاض  جولات       

صراع كبيرة جدا ضد عدد من المذاهب والنحل والدعوات السياسية والمذهبية، فمع �اية القرن الرابع 

على وجه ط منه ومطلع القرن الخامس الهجريين، كان المغرب الإسلامي بشكل عام والمغرب الأوس

ق والتحرر من الهيمنة الشيعية الإسماعيلية وتبني المالكية مذهبا في انسجام انعتالا نخاص مع موعد م

مذهب المالكي واضح مع عقيدة ومذهب العامة منه، ولقد شكلت الدولة المرابطية دعما قويا لل

والمغرب الأقصى والأوسط  ، فأتاحت له مجالا واسعا للانتشار والتمكين في الأندلسبتبنيها فقه الفروع

اقة في هذا ا�ال بقطعها الدعوة للعبيديين الذي كانت تتقاسمه مع الدولة الحمادية التي كانت السبّ 

الشيعة، غير أن سقوط الدولة المرابطية وقيام الدولة الموحدية التي كان مؤسسها الروحي ابن تومرت 

 اختل بظهور دعوات تجديدية في الفقه تدعو ناقما على الفقهاء شكّل امتحانا صعبا للمذهب التي

إلى الرجوع إلى القرآن و الحديث في التشريع، ويبدو في هذا ا�ال الرأي القائل بتبني الموحدين 
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للظاهرية رأيا يفتقد للشواهد التاريخية بالرغم من الصحوة التي شهدها هذا المذهب، على اعتبار بقاء 

ل الحياة العامة من جهة، و محافظة مصنفاته ولو بشكل ضيق على الفقه المالكي هو المنظم لتفاصي

مكانتها في الدرس الفقهي من جهة أخرى، وقد كان سقوط الدولة الموحدية إيذانا بانبعاث جديد 

على النخب المالكية في كسب المشروعية كغيرها   للاتكاءللمذهب في ظل الدولة الزيانية التي سعت  

  . كمن الدول القائمة آنذا

يظهر كذلك مما سبق الدور المحوري والهام جدا الذي لعبته الحواضر الكبرى في نشاط الحركة  

العلمية عموما، والفقهية منها على وجه الخصوص، على اعتبار أ�ا شكلت مراكز استقطاب للنخب 

فقه وأصوله المالكية مع مايعنيه ذلك من رواج سوق العلم والمعرفة ونشاط حركة التعليم الذي كان ال

أهم مقررا�ا، الملاحظ أ�ا كانت مقرا للسط السياسية التي نشأت بالمغرب الأوسط خلال الفترة 

فالحماديون أسسوا القلعة واتخذوها عاصمة لحكمهم فترة من الزمن واستفادت كما  ،موضوع الدراسة

لإسلامي القيروان، سبقت الإشارة إليه من النكبة والتراجع الذي حصل للحاضرة الكبرى بالغرب ا

حيث استفادت القلعة من هجرة نخبها العلمية والفقهية،  لينتقل الحماديون بعدها إلى بجاية التي 

أتاحت لهم فرصة التواصل الحضاري مع مختلف القوى السياسية والحضارية بالحوض الغربي للمتوسط 

تها السياسية والعلمية على وخاصة الأندلس، وبعد سقوط الدولة الحمادية حافظت بجاية على مكان

العهد الموحدي ثم الحفصي حيث اعتبرت المدينة الثانية �ا، أما تلمسان ولئن تأخرت �ضتها العلمية 

إلى غاية مطلع القرن الخامس هجري وهو القرن الذي شهدت فيه بروز نخب مالكية، حيث وصفها 

ا مع بروز السلطة الزيانية أصبحت البكري بأ�ا دار للحديث وحملة الرأي على مذهب مالك،فإ�

قاعدة المغرب الأوسط ومحور الحركة الثقافية والعلمية آنذاك وشهدت �ضة كبيرة حفظت لنا كتب 

  .التراجم ومؤلفات العلماء نصيبا وافرا منها

ستفادت المدرسة المالكية بالمغرب الأوسط من الإشعاع الفقهي والعلمي للمدارس المالكية ا

، والأندلسية، فضلا عن دور الرحلة العلمية لبلاد )القيروان ثم تونس( رسة الإفريقيةالكبرى كالمد

المشرق في تطوير الدرس الفقهي والأصولي به، فنشطت حركة  الإجازات التي سعى طلبة العلم 
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بالمغرب الأوسط إلى تحصيلها، فضلا عن التشوق والحرص على الأسانيد العالية في رواية الكتب، 

خيرة التي سعى علماء وطلبة العلم به إلى جلبها وبثها وتقريرها في حلق العلم ، ويكفي هذه الأ

إلى الغرب الإسلامي كان بفضل جهود الفقيه " جامع الامهات"الإشارة إلى أن دخول كتاب 

البجائي ذائع الصيت ناصر الدين المشذالي، في حين كان دخول مختصر خليل إلى المغرب الأقصى 

الفقيه التلمساني ابن الفتوح، وكل هذا يقف دليلا على حرص طلبة العلم بالمغرب  راجع لجهود

الأوسط على مواكبة ما يستجد من جديد في المذهب سواء تعلق الأمر بالمؤلفات أو الاجتهادات 

  .وغير ذلك 

فيما يخص مؤلفات الفقه وأصوله المتداولة بالمغرب الأوسط، حاولت الدراسة قدر المستطاع  

سب ماتوفر  من مادة علمية أن تحيط بتاريخ وظروف دخول الكتب إلى ا�ال،وقد رصدنا حرص وح

طلبة المغرب الأوسط على تحصيل الإجازات والأسانيد العالية ونسجل هنا أن أغلب كتب أصول 

الفقه أو الفقه المالكي كانت متداولة به،وتراجم العلماء تقف شاهدة على ذلك، وقد  لوحظ المكانة 

لابن " جامع الأمهات" الكبيرة التي حظيت �ا بعض المؤلفات على حساب مؤلفات أخرى ككتاب 

الحاجب الذي لا تخلو ترجمة لعالم من علماء المغرب الأوسط من ذكر له إما قراءة أو مباحثة ومناقشة  

 مز صد أمالموضوعاته ومسائله، ونسجل في هذا المقام النقص الكبير للمادة العلمية التي تقف حاج

لايساورنا الشك نظريا في أ�ا كانت  لفات ومصنفات أخرىالباحث في محاولته إثبات تداول مؤ 

  .متداولة  ومقررة في حلق العلم

يدع مجالا للشك  يخص  حركة التأليف في الفقه وأصوله، فقد بينت الدراسة بما لا أما ما

الكبير الذي قام به مالكيته في التصدي والارتياب النشاط الكبير لها بالمغرب الأوسط، والدور 

عب والاختصار لفك الغامض وتبسيط الصالمباحث الفقهية والأصولية بالشرح و     للموضوعات

منها ،وكل ذلك يخدم في نظرنا الحركة التعليمية التي استفادت من رعاية السلط السياسية التي حرصت 

  .شايخ المدرسين �اعلى بناء المساجد والمدراس وتوفير الجرايات للم
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في مايخص فروع المعرفة الفقهية التي ساهم مالكية المغرب الأوسط بالتأليف فيها فهي     

متنوعة، فشملت علم الوثائق والفرائض والنوازل فضلا عن الـتأليف على كتب المذهب التي اختصت 

  .بفقه العبادات 

تركزت حركة التأليف على اختصار وشرح أمهات كتب المذهب والمختصرات الكبرى فيه،      

كالموطأ والمدونة ومؤلفات ابن رشد ومختصر ابن الحاجب ومختصر خليل وهذين الكتابين الأخيرين  

كان لهما حصة الأسد من حيث تركز الشروح والتعليقات عليهما بشكل كبير كما سبق بيانه، ثم إن  

يتبعها من قواعد وفروق  شمل أيضا كتب أصول الفقه وما) الاختصار والشرح(نهج والأسلوب الم

رات على المصادر الكبرى لأقطاب الدرس الأصولي بالعالم اونظائر فتركزت الشروح والاختص

  . الإسلامي كالمستصفى للغزالي والمعالم للفخر الرازي 

 في مؤلفات مالكية المغرب الأوسط نسجل في هذا المقام سيطرة منهج الاختصار والشرح 

 وله، أو العلوم الدينية بشكل عاموالحقيقة أن هذا المنهج كان ميزة العصر ولم يقتصر على الفقه وأص

ة وإنما شمل كل العلوم نقلية كانت أو عقلية، وقد انقسمت هذه المؤلفات  مابين مختصرات مستقل

  .ات وشروح على مؤلفات أخرى ر ، أو مختص)مؤلفة ابتداءا(

ائر، وتركز ذلك في ظساهم علماء المغرب الأوسط في حركة التأليف في علم القواعد والفروق والن

يقف دليلا واضحا على  والونشريسي، وهو ماد عالميها الكبيرين المقري الجد حاضرة تلمسان على ي

  .رف الفقهية والأصوليةتمكن علماءه  من مختلف المعا
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 كبيرين في الأوسط ديوانينكبيرة جدا بالمغرب ورثناه من  النهضة الفقهية المالكية ال ولعّل أهم ما 

الفتوى وهما فتاوى المازوني المسماة بالدرر المكنونة في نوازل مازونة، والمعيار المعرب للونشريسي، لقد 

ل هذان الكتابان وعاءا فقهيا كبيرا استفاد منه العلماء ولازالوا إلى يوم الناس هذا، وقد شكلت شكّ 

جتماعية بما قتصادية والاة والاسيالحياة العامة السيامختلف أوجه  هذه الفتاوى مصدرا مهما لرصد

  .تكتسيه هذه الفتاوى من واقعية 

لازالت العديد من مؤلفات علماء المغرب الأوسط في الفقه وأصوله مخطوطة بمختلف الزوايا 

د و الفتاوى والنوازل والفروق الفقهية وغيرها، وق النظري والخزائن العامة والخاصة، وهي تشمل الفقه

اجتهدنا في إخراج العديد منها والتعريف �ا قدر المستطاع، بعدما كان الظن أ�ا مفقودة غير 

موجودة، ولعّل هذا أكبر خدمة قدمناها لهؤلاء الأعلام التي تقف مؤلفا�م على موسوعيتهم وتمكنهم 

تشكل علينا من سا وعلو ساقهم، معترفين في الوقت نفسه بقلة البضاعة وعدم الإلمام بالعديد من ما

  المواضيع والمسائل الفقهية التي تضمنتها هذه المؤلفات

لتفات إلى هذا التراث العلمي الفقهي  الذي خلفه الدراسة هي دعوة للباحثين إلى الاإن هذه 

علماء المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط، والعناية به دراسة وتحقيقا وإخراجا،وكل هذا يصب في 

، وهو تنبيه كذلك لمن يزهد في علمائنا رحمهم االله وما أكثر الزاهدين في لمائناإعادة الاعتبار لع

 . علمائهم في هذا القطر
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  :قائمة الملاحق

  .خلال فترة الدراسة ية  وعددها بالمغرب الأوسط نوعية المختصرات الفقه:  01ملحق رقم ال 

  .تطور حركة التأليف في أصول الفقه بالمغرب الأوسط الوسيط:  02الملحق رقم  

   المؤلفات الأصولية بالمغرب الأوسطنوعية : 03الملحق رقم   

  تطور حركة التأليف في القواعد الفقهية بالمغرب الأوسط :  04الملحق رقم   

  .تطور حركة التأليف في النظائر الفقهية بالمغرب الأوسط الوسيط :  05الملحق رقم   

   خلال فترة البحثات الفقهية بالمغرب الأوسط ع حركة الشروح والتعليقيتوز : 06الملحق رقم   

  . خلال الفترة موضوع البحثليف الفقهي بالمغرب الأوسط تطور حركة التأ :07الملحق رقم  

   نوعية المؤلفات في علم الفرائض بالمغرب الأوسط : 08الملحق رقم   

  تطور حركة التأليف في علم الفرائض:  09الملحق رقم   

   الانتماءات الجغرافية للفقهاء المؤلفين في أصول الفقه، القواعد، الفروق :  10الملحق رقم   

  والنظائر

                  الانتماءات الجغرافية للمؤلفين في الفقه و مباحثه بما في ذلك الفتاوى :11الملحق رقم   

 .لنوازلاو                       

  لونشريسي عبد الواحد امقطع من لامية الفقه ل: 12الملحق رقم  

  صورة من مخطوط تكملة حاشية الوانوغي على المدونة :  13الملحق رقم   

  صورة من مخطوط شرح الرسالة لناصر الدين المشذالي:  14الملحق رقم   

  صورة من مخطوط شرح الحوفية في الفرائض لسعيد العقباني:  15الملحق رقم   
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  شرح ابن الشاط البجائي على التلمسانية في الفرائضصورة من مخطوط : 16الملحق رقم   

  صورة من شرح العصنوني على التلمسانية في الفرائض:  17الملحق رقم   

  نسخة من مخطوط  الدرة البيضاء للأخضري:  18الملحق رقم   

  صورة من مخطوط تقييد في أصول الدين والفقه لابن الفتوح التلمساني:  19الملحق رقم   

  صورة من مخطوط شرح المختصر لأبي البركات النائلي التلمساني:  20ق رقم الملح  

  صورة من مخطوط فتاوى ناصر الدين المشذالي:  21الملحق رقم   

  صورة من مخطوط مختصر نوازل البرزلي للبوسعيدي البجائي: 22الملحق رقم   

  صورة من مخطوط قلادة العقود والتسجيلات :  23الملحق رقم   

  صورة من مخطوط الأسئلة والأجوبة للونشريسي:  24الملحق رقم   

  صورة من مخطوط وثائق ابن القلوذي البجائي:  25الملحق رقم   

  صورة من مخطوط عمل من طب لمن حب : 26الملحق رقم   

  هداية المسكين لمن أرادها من أهل الدين لأبو زيد السنوسي التلمساني: 27الملحق رقم   

  خطوط السهو لمحمد بن عمر الهواريصورة من م:  28الملحق رقم   

   صورة من مخطوط غنية المريد في شرح مسائل أبي الوليد لابن مريم :  29الملحق رقم   

  الذكاة لابن مريم  ةصورة من مخطوط شرح أرجوز : 30الملحق رقم   

  .لابن مريم المديونيصورة من مخطوط فتح الجليل في أدوية العليل :  31 الملحق رقم  

  

  



  .خلال فترة الدراسة ية  وعددها بالمغرب الأوسط 
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ية  وعددها بالمغرب الأوسط نوعية المختصرات الفقه:  01

  

  نوعية التآليف

  )الكتب المؤلفة ابتدءا (المختصرات المستقلة 

  المختصرات  المؤلفة على كتب أخرى

المختصرات المستقلة 
)الكتب المؤلفة ابتدءا (

52%

المختصرات  المؤلفة 
على كتب أخرى

48%

مؤلفات علماء المغرب الأوسط الفقھیة 

 

 

01ملحق رقم ال

نوعية التآليف

المختصرات المستقلة 

المختصرات  المؤلفة على كتب أخرى
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  .أصول الفقه بالمغرب الأوسط الوسيطتطور حركة التأليف في :  02الملحق رقم*

  

  

  عدد المؤلفات  القرن

  01  م10/هـ04القرن 

  00  م11/هـ05القرن

  03  م12/ هـ06   القرن

  04  م13/هـ07القرن

  10  م14/هـ08القرن

  05  م15/هـ09القرن 

  00  م16/هـ10القرن 

  

  

  

  

0

2

4

6

8

10

12

م10/ھـ04ق   م11/ھـ05ق  م12/ ھـ06ق  م13/ھـ07ق   م14/ھـ08ق م15/ھـ09ق  م16/ھـ10ق 

تطور حركة التألیف في أصول الفقھ بالمغرب الأوسط 
الوسیط

تطور حركة التألیف في أصول الفقھ بالمغرب الأوسط الوسیط



  

        

  عددها

07  

07  

04  

01  

04  

  

  

  

التآلیف المستقلة 
الشروح على أصلي 

ابن الحاجب

7 7
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   نوعية المؤلفات الأصولية بالمغرب الأوسط: 

  نوعية المؤلفات

  التآليف المستقلة

  الشروح على أصلي ابن الحاجب

  الشروح على المستصفى للغزالي

  الشروح على التنقيح للقرافي

  الشروح على المعالم للرازي

الشروح على أصلي 
الشروح على  

المستصفى للغزالي الشروح على التنقیح 
للقرافي الشروح على المعالم 

للرازي 

4

1

نوعیة المؤلفات الأصولیة بالمغرب الأوسط 

 

 

: 03الملحق رقم 

نوعية المؤلفات

التآليف المستقلة

الشروح على أصلي ابن الحاجب

الشروح على المستصفى للغزالي

الشروح على التنقيح للقرافي

الشروح على المعالم للرازي

  

  

الشروح على المعالم 
للرازي 

4



  تطور حركة التأليف في القواعد الفقهية بالمغرب الأوسط 

  

               

  عدد المؤلفات

00  

00  

00  

00  

03  

01  

01  

  

  

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

م10/ھـ04ق   م11/ھـ05ق 

تطور حركة التألیف في القواعد الفقھیة بالمغرب الأوسط 
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تطور حركة التأليف في القواعد الفقهية بالمغرب الأوسط :  

عدد المؤلفات  القرن

  م10/هـ04القرن 

  م11/هـ05القرن

  م12/ هـ06القرن

  م13/هـ07القرن

  م14/هـ08القرن

  م15/هـ09القرن 

  م16/هـ10القرن 

ق   م12/ ھـ06ق   م13/ھـ07ق   م14/ھـ08ق  م15/ھـ09ق

تطور حركة التألیف في القواعد الفقھیة بالمغرب الأوسط 

تطور حركة التألیف في القواعد الفقھیة بالمغرب الأوسط 

 

 

:  04الملحق رقم 

القرن 

القرن

القرن

القرن

القرن

القرن 

القرن 

ق م16/ھـ10ق 

تطور حركة التألیف في القواعد الفقھیة بالمغرب الأوسط 



  .تطور حركة التأليف في النظائر الفقهية بالمغرب الأوسط الوسيط 

  

 

  عدد المؤلفات

00  

00  

00  

00  

01  

00  

01  

  

  

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

ق 
م10/ھـ04

ق 
م11/ھـ05

تطور حركة التألیف في النظائر الفقھیة بالمغرب الأوسط 

تطور حركة التألیف في النظائر الفقھیة بالمغرب الأوسط الوسیط 
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تطور حركة التأليف في النظائر الفقهية بالمغرب الأوسط الوسيط :  

عدد المؤلفات  القرن

  م10/هـ04القرن 

  م11/هـ05القرن

  م12/ هـ06القرن

  م13/هـ07القرن

  م14/هـ08القرن

  م15/هـ09القرن 

  م16/هـ10القرن 

05
/  ھـ06ق  

م12
ق  
م13/ھـ07

ق 
م14/ھـ08

ق 
م15/ھـ09

ق 
م16/ھـ

تطور حركة التألیف في النظائر الفقھیة بالمغرب الأوسط 
الوسیط 

تطور حركة التألیف في النظائر الفقھیة بالمغرب الأوسط الوسیط 

 

 

:  05الملحق رقم 

القرن 

القرن

القرن

القرن

القرن

القرن 

القرن 

ھـ10

تطور حركة التألیف في النظائر الفقھیة بالمغرب الأوسط 
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   خلال فترة البحثات الفقهية بالمغرب الأوسط ع حركة الشروح والتعليقيتوز : 06الملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

4

7

2
1 1

18

12

1
2

1 1 1
2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

توزع حركة الشروح والتعلیقات الفقھیة بالمغرب الأوسط الوسیط  
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  العدد  والتعليقات الفقهيةالشروح 

  06  الشروح والتعليقات على الموطأ

  04  الشروح والتعليقات على المدونة والتهذيب

  07  الشروح والتعليقات على الرسالة

  02  الشروح والتعليقات على  كتاب  التلقين

  01  الشروح والتعليقات  على  التبصرة

  01  الشروح والتعليقات على كتاب  التفريع

الشروح والتعليقات على جامع الأمهات              

  )مختصر ابن الحاجب( 

18  

  12  الشروح والتعليقات على مختصر خليل

  01  الشروح على الوغليسية

  02  الشروح على مؤلفات ابن عرفة

  01  الشروح على مختصر الأخضري

  01  الشروح على المقدمات الممهدات لابن رشد

القرطبية  ليحي الشروح على الأرجوزة 

  .القرطبي

01  

الشروح على مؤلفات أبي زيد بن عبد الرحمن  

  .السنوسي الفاسي 

02  

  

  

  

  



  . خلال الفترة موضوع البحث

  

  

  عدد المؤلفات 

01  

01  

01  

07  

13  

24  

12  

  

  

  

0

5

10

15

20

25

30

م10/ھـ04ق   م11/ھـ05ق 

تطور حركة التألیف الفقھي بالمغرب الأوسط الوسیط 

 الملاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

310 

خلال الفترة موضوع البحثليف الفقهي بالمغرب الأوسط تطور حركة التأ :0

عدد المؤلفات   القرن

  م10/هـ04القرن 

  م11/هـ05 القرن

  م12/ هـ06القرن

  م13/هـ07القرن

  م14/هـ08القرن

  م15/هـ09القرن 

  م16/هـ10القرن 

ق   م12/ ھـ06ق   م13/ھـ07ق   م14/ھـ08ق  م15/ھـ09ق 

تطور حركة التألیف الفقھي بالمغرب الأوسط الوسیط 

تطور حركة التألیف الفقھي بالمغرب الأوسط الوسیط 

 

 

07الملحق رقم* 

القرن 

القرن

القرن

القرن

القرن

القرن 

القرن 

ق  م16/ھـ10ق 

تطور حركة التألیف الفقھي بالمغرب الأوسط الوسیط 



  نوعية المؤلفات في علم الفرائض بالمغرب الأوسط

  

  

 

  العدد

15  

06  

03  

01  

01  

  

  

  

23%

10%

9%

نوعیة المؤلفات في علم الفرائض بالمغرب الأوسط 
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نوعية المؤلفات في علم الفرائض بالمغرب الأوسط : 

  الكتاب

  المؤلفات المستقلة

  الشروح على التلمسانية في الفرائض

  الحوفية

  الشروح على متن الشبيبي

  الشروح على الدرة البيضاء للأخضري

58%

نوعیة المؤلفات في علم الفرائض بالمغرب الأوسط 

المؤلفات المستقلة

الشروح على التلمسانیة في الفرائض

الحوفیة

الشروح على متن الشبیبي

الشروح على الدرة البیضاء للأخضري

 

 

: 08الملحق رقم 

المؤلفات المستقلة

الشروح على التلمسانية في الفرائض 

الشروح على متن الشبيبي

الشروح على الدرة البيضاء للأخضري

  

نوعیة المؤلفات في علم الفرائض بالمغرب الأوسط 

الشروح على التلمسانیة في الفرائض 

الشروح على متن الشبیبي

الشروح على الدرة البیضاء للأخضري



  

 

  عدد المؤلفات

01  

02  

04  

14  

03  
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م12/ه06ق 13/ھـ07ق 
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  تطور حركة التأليف في علم الفرائض:  

عدد المؤلفات  القرن

  م12/ه06ق

  13/هـ07ق 

  14/هـ08ق

  م15/هـ09ق 

  م16/هـ10ق 

14/ھـ08ق م15/ھـ09ق  م16/ھـ10ق 

تطور حركة التألیف في علم 

 

 

:  09الملحق رقم 

ق

ق 

ق

ق 

ق 

تطور حركة التألیف في علم 
الفرائض 



   الانتماءات الجغرافية للفقهاء المؤلفين في أصول الفقه، القواعد، الفروق 

  

  

  عدد الفقهاء المؤلفين

02  

01  

04  

11  

01  

  

  

  

  

0

2

4

6

8

10

12

المسیلة قسنطینة
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الانتماءات الجغرافية للفقهاء المؤلفين في أصول الفقه، القواعد، الفروق :  

  والنظائر

عدد الفقهاء المؤلفين  المدينة

  المسيلة

  قسنطينة

  بجاية

  تلمسان

  مجهول الانتماء

بجایة تلمسان مجھول 
الانتماء

الانتماءات الجغرافیة للفقھاء المؤلفین في 
أصول الفقھ والقواعد والفروق والنظائر

 

 

:  10الملحق رقم 

مجهول الانتماء

الانتماءات الجغرافیة للفقھاء المؤلفین في 
أصول الفقھ والقواعد والفروق والنظائر



الانتماءات الجغرافية للمؤلفين في الفقه و مباحثه بما في ذلك الفتاوى و 

  

  عدد الفقهاء المؤلفين

40  
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الانتماءات الجغرافیة للمؤلفین في الفقھ ومباحثھ بما في 
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الانتماءات الجغرافية للمؤلفين في الفقه و مباحثه بما في ذلك الفتاوى و  :

  النوازل

عدد الفقهاء المؤلفين  المدينة

  تلمسان

  بجاية

  قسنطينة

  الجزائر

  وهران

  تنس

  مازونة

  بسكرة

  ميلة

  المسيلة

  )قلعة بني راشد( القلعة 

  بونة

  ناحية متيجة

  مجهول الانتماء

الانتماءات الجغرافیة للمؤلفین في الفقھ ومباحثھ بما في 
ذلك الفتاوى والنوازل

الانتماءات الجغرافیة للمؤلفین في الفقھ 
ومباحثھ بما في ذلك الفتاوى والنوازل

 

 

:11الملحق رقم 

القلعة 

الانتماءات الجغرافیة للمؤلفین في الفقھ ومباحثھ بما في 

الانتماءات الجغرافیة للمؤلفین في الفقھ 
ومباحثھ بما في ذلك الفتاوى والنوازل
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  لونشريسي عبد الواحد امقطع من لامية الفقه ل: 12الملحق رقم

  ان ذا صقلـــــك وهن في الأسياف ما         ثمانية يجزى عن الغسل مسحها 

  النعلدم والخف أيضا مع ـــــــــذا قــــــــــــــك          مــــــــاجـــــــوجسم وثوب مخرج ومح

  رنا �ا عند التفاحس بالغسلــــــــــــــــــــــــــــأم          وإن من الأثواب في العد مثلها 

  ة الطفلـــــــــــــــــــــــرح وباسور ومرضعــــــــــــــوق       ثياب ذوي الإسلام والجر أن يسل

  لــن في بلاد الحرب ممسك للخيـــــــــــــوم        شتهـــــــــــــــــــوذو سفر بالقهر يرجو معي

  عد ذا أمثلـــــــــــــــــية وهي بـــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــثم      وثوب دم البرغوث والطهر صف به

  لــــــــــــــــتر من ذيـــا جرة النسوان للســـــوم        ذباب وإن فوق النجاسة قد بدا       

  لـــــــــو والحبــــــــوذا آلات رفع الماء كالدل             وقطو الحمام وميزاب أسطح      

  لــــــــــــواب دور مثل مامرّ من قبــــــــــــــــــوأب          افروحين الشتا أيضا ومنسوج ك

  مونة الشملدونتها في النظم مضـــــــــــــف              وأخرى مع استبان وجوهها 

  با وفورا له اتلــــــــــــــــــــــحا وترتيــــــــــــــــــــــــونض              طواف قدوم مع زوال نجاسة

  ل في التطوع والنفلـــــــذلك فضائــــــــــــــــك             وكفارة في صوم شهر صيامنا

  د ذي المن والطولــــــــــــــــــــــفلله رب الحم             ة للذبح قد تم وانتها ـــــــــــوتسمي

  والصحب والأهل د المختارـــــعلى أحم        وأزكى سلام طيب العرف عاطر
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  صورة من مخطوط تكملة حاشية الوانوغي على المدونة :  13الملحق رقم 
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  صورة من مخطوط شرح الرسالة لناصر الدين المشذالي:  14الملحق رقم 

  

  صورة من مخطوط شرح الحوفية في الفرائض لسعيد العقباني:  15الملحق رقم 
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  صورة من مخطوط شرح ابن الشاط البجائي على التلمسانية في الفرائض: 16الملحق رقم 

  

  صورة من شرح العصنوني على التلمسانية في الفرائض:  17الملحق رقم 
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  نسخة من مخطوط  الدرة البيضاء للأخضري:  18الملحق رقم 
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  صورة من مخطوط تقييد في أصول الدين والفقه لابن الفتوح التلمساني:  19الملحق رقم 

  

  

  



 الملاحق
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  صورة من مخطوط شرح المختصر لأبي البركات النائلي التلمساني:  20الملحق رقم 

  

  صورة من مخطوط فتاوى ناصر الدين المشذالي :  21الملحق رقم 

  



 الملاحق

 

322 
 

  البجائيصورة من مخطوط مختصر نوازل البرزلي للبوسعيدي : 22الملحق رقم 

  

  صورة من مخطوط قلادة العقود والتسجيلات :  23الملحق رقم 

  



 الملاحق
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  صورة من مخطوط الأسئلة والأجوبة للونشريسي:  24الملحق رقم 

  



 الملاحق
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  صورة من مخطوط وثائق ابن القلوذي البجائي:  25الملحق رقم 

  

  

  



 الملاحق
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  )المطبوعاعتمدنا في المتن على ( صورة من مخطوط عمل من طب لمن حب : 26الملحق رقم 

  

  



 الملاحق
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  هداية المسكين لمن أرادها من أهل الدين لأبو زيد السنوسي التلمساني: 27الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الملاحق
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  صورة من مخطوط السهو لمحمد بن عمر الهواري :  28الملحق رقم 

  

  

  

  



 الملاحق
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  صورة من مخطوط غنية المريد في شرح مسائل أبي الوليد لابن مريم :  29الملحق رقم 

  

  



 الملاحق
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  الذكاة لابن مريم  ةصورة من مخطوط شرح أرجوز : 30الملحق رقم 

  

  .صورة من مخطوط فتح الجليل في أدوية العليل لابن مريم المديوني:  31 الملحق رقم



 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

    لامـــــــــــفهرس الأع  
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،  46،65،106،166،175،199،233: النبي صلى االله عليه وسلم

200،216،220،231،235،244،249،255           ،  

  28: عيسى عليه السلام

  أ

  ، 177، 169: إبراهيم التازي

  ،156:  إبراهيم بن ابي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري التلمساني

  273:  بن عبد الرحمن بن الإمام التلمسانيإبراهيم 

  274) : أبو سالم( إبراهيم بن أبي الفضل العقباني 

  123، 122:  إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي أبو إسحاق

  87: بن علي بن سنان الزرزاريإبراهيم 

  ، 210، 181:  إبراهيم بن فائد الزوواي

  ،59: إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني أبو إسحاق

  72: ابن أبي البركات بن أبي الدنيا الصدفي

  116:  ابن أبي العيش الخزرجي

  116:  ابن أبي حجلة التلمساني

   25: ابن أبي زرع

    203،255،  202:  ابن أبي زمنين
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332 
 

، 26،47: القيرواني ابن أبي زيد

49،84،87،88،89،90،105،133،140،152،173،199،200،201،203،203،

232،255،261،262                ،  

  195) : أبو العباس( ابن البنا المراكشي 

  221: ابن التلمساني 

  ،   134،152،167، 123: ابن الجلاب

، 63،65،66:ابن الحاجب

73،74،75،84،85،86،99،101،102،103،104،107،105،108،110،111،1

16،117،118،122،124،126،128،134،170،171،173،181،197،205،20

6،207،208،209،221،223،224،228،231،257،296،297                                 

  ، 46:ابن الحارث

   ،63: ابن الخطيب الرازي

  ، 17: لسان الدين ابن الخطيب

  ،  114،204:  ابن الرمامة محمد بن علي

  ، 90: ن السراج اب

   244،275، 243:  ابن الشاط البجائي

  87:ابن الصفار 

  ، 127، 124:ابن الصلاح
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  80: ابن الطلاع 

  173: ابن الفاكهاني

  177:  ابن الفتوح التلمساني

  217: ابن الفرات 

  ، 232، 160:  ابن القصار

  161:  ابن الكروب

  ، 255، 160، 137:  ابن الماجشون

  ،    96،178،188،234، 95:  ابن المواز

  16: ابن باديس

      101،134،173،200،234: ابن بشير

   232،255، 173:  ابن بطال

  124:  ابن جرير الطبري

   61: ابن جزي الغرناطي

   226،227:  ابن جماعة

  232: ابن جني 

   78:  ابن حجر

     122،123،151،179، 59،97: ابن حزم
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  ،      32،39،63،74،102،103،153،154،278،279، 17،23، 16: ابن خلدون

       184،185،187،190،191:  ابن خير

    65،101:  ابن دقيق العيد

    173،224: ابن راشد القفصي

  124:  ابن رشد الحفيد

  ،  117،273، 109:  ابن زاغو

   81،82،110:  ابن زرقون

  ، 255:  ابن زكون التلمساني

  167: ابن سماعة  

  255:  ابن سهل 

  232:  ابن سيرين

  ،      100،101،134،173،181،232:  بن شاسا

  ،188:  ابن شعبان القرطبي

  234: ابن شهاب

  267: ابن صعد 

، 110، 97، 56،96:ابن عبد البر

123،173،185،186،192،194،204،217،232        ،  
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      90،96،160،200،232: ابن عبد الحكم

  ،    51،63،84،107،134،173،223،224،232:ابن عبد السلام

  255: ابن عبد الغفور

  270: ابن عبد النور التونسي 

  ، 232:  ابن عبدوس

  87:ابن عبيد االله 

ابن 

:عرفة

51،52،53،75،107،141،144،170،171،173،181،197،206،214،219،2

20،221،222،223،224               ،  

  152: ابن عسكر

  173: ابن عطية

  ، 72: عميرة المخزوميابن 

    ،   80،87،104،267، 68،74،76:  ابن غازي

  ،        57،58،60،61،156،157،178،179،180،187،217،232:ابن فرحون

  294: ابن تومرت 

  239: ابن فرقد

  232: بن قتبية ا
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  ،     52،116،180،201،202،203،250،259،269: ابن قنفد القسنطيني

  160:  ابن كخانة

  232: ابن مالك

  128: ابن مالك الأندلسي الطائي 

  173: ابن محرز

  267:  ابن مدورة

، 107،108،198،207،210،211،212، 65،75،82،89،106:  ابن مرزوق الحفيد

213،214،217،250،258،266،270              ،  

  ،     68،75،76،80،84،104،206: ابن مرزوق الخطيب

  ،    74،76،87،104،275: ابن مرزوق الكفيف

، 64،85،98:  ابن مريم

139،161،201،203،205،229،231،232،233،234،235،269،287             ،  

  188:  ابن مزين

  232:  ابن مسلمة

   278، 255:  ابن مغيث

  232:  ابن نافع

   173: ابن هارون 
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  110، 66:  ابن هلال

  99:  ابن وضاح

   167، 96،160، 65:  ابن وهب

      25،26،173،180،232: ابن يونس

  ،   239،240،245:  )صاحب التلمسانية في الفرائض( إسحاق التلمساني وأب

   40،204:إسحاق التنسي وأب

  216:  أبو البركات بن أبي يحي بن أبي البركات النالي التلمساني

  169: الحسن التالوتي وأب

  62: أبو الحسن الزرويلي

  173: أبو الحسن الصغير 

  95،261،262:  أبو الحسن القابسي

  82:الحسن النفزي ابن قيوش  وأب

  81: أبو الحسن النفزي ابن قيوش

  275:  أبو الخير بركات الباروني

   107، 104:  أبو السادات التلمساني المديوني

  87: أبو الطاهر بن أبي اليمن بن الكويك

   28: العلاء إدريس وأب



لامـــــــــــــــــفهرس الأع  
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   232، 160: المالكي أبو الفرج

  ، 89، 82:  أبو الفرج بن أبي يحي الشريف التلمساني

  110:  أبو الفضل ابن الإمام

  91:  النحويابن أبو الفضل 

  87: القاسم الحضرمي  وأب

  251:  أبو القاسم بن الحاج عزوز العلناسي

  90: القاسم بن بشكوال  وأب

   63،71: أبو القاسم بن زيتون

    261،262:  أبو القاسم بن محرز

  81:الوليد ابن الدباّغ  وأب

، 181، 173، 133، 124، 99، 59،60،64،85،95،97،98: أبو الوليد ابن رشد

197 ،200 ،217 ،228 ،229 ،232 ،233 ،234 ،235 ،297  

،  122،123،160، 59،60،110:أبو الوليد الباجي

173،192،200،223،232،234   ،  

  193: أبو الوليد الوقشي

  95:  رسيبكر ابن أبي جمرة الم وأب

  ،       57،58،59،70،90،124،173،200،223،232: أبو بكر ابن العربي
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  ،   48،85،232،234:بكر الأ�ري وأب

   25: بكر بن الجد وأب

    87،91، 81: بكر بن محرز وأب

  95: بكر بن محمد بن أحمد الزهري  وأب

  185: أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر 

  40:أبو تاشفين الأول

  194:  أبو تمام

  ،         39،70،77،100،122،128،134،161،204،213،297: حامد الغزالي وأب

  40:أبو حمو موسى الأول

  41:أبو حمو موسى الثاني

  232: النعمان  حنيفة أبو

    124،223،232، 110:  )صاحب المسند( داود وأب

   79:  أبو زرعة

  232: أبو زيد اليزنانسي 

   64: زيد عبد الرحمن السنوسي وأب

   أبو عبد االله

:المقري
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61،99،101،106،129،132،133،134،135،136،137،141،149،153،208

،297               

      118،121،128،  30،41،53،61،63،83،113: أبو عبد االله الشريف التلمساني

   15: أبو عبد االله الشيعي 

  55: عبد االله العتبي وأب

  58:عبد االله الكلاعيو أب

  110:  االله بن شبرينأبو عبد 

  ،  81،90: أبو عبد االله بن صالح 

  101: أبو عبد االله بن قطرال المراكشي

  63: أبو عبد االله شعيب الدكالي

  258:  أبو عبد االله محمد بن العباس

   80: أبو عبيد االله بن يحي

  194: أبو عبيد الهروي 

  95: عثمان ابن مخلوف  وأب

   185: أبو علي الغساني 

  194: القالي أبو علي 

  269:  أبو علي المتيجي



لامـــــــــــــــــفهرس الأع  
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  191، 87:  عمر أحمد بن محمد بن الحذاء وأب

  20،62: أبو عمران الفاسي

   118، 63:  أبو عنان

  95: أبو فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف القاضي

  90: أبو محمد بن الوليد

   185،186،191، 110:  و محمد بن عتابأب

   87:أبو محمد بن كحيلة 

  202:  محمد صالحأبو 

  39: مدين شعيب وأب

  95:  مر يوسف بن يحي وأب 

  110: أبو مروان الباجي 

  96:  مصعب الزهري وأب

  40،63،75:أبو موسى عيسى

  271: أبو يحي ابن عقيبة 

   15: يزيد مخلد بن كيداد وأب

  25: يعقوب يوسف وأب

  160:  أبو يوسف
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  62: أبوالحسن الزرويلي

  232:  أبوالفرج المالكي 

  81: أبوبكر الزهري

  232:  أبوبكر الوقار 

  95: أبوبكر بن أبي جمرة المرسي

  186:  أبوبكر محمد بن أحمد بن طاهر

  122: أبوبكر محمد بن الحازمي الهمذاني

  232: أبوزيد اليزنانسي

  186:  أبوعلي الغساني

  224، 173: الأبي 

  232:الأبياني

   243:  أحمد ابن زاغو

       118،125،127،203،272،290، 69،117: أحمد ابن زكري

  87: أحمد بن أبي القاسم عبيد االله بن محمد الأسعردي تاج الدين

  116:  أحمد بن إدريس البجائي

  82: العباس وأحمد بن الحسن أب

  206:  أحمد بن العباس النقاوسي
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343 
 

  188:  أحمد بن خالد الحباب

  80:  أحمد بن عبد الرحمن البطروجي أبو جعفر

  290:  أحمد بن عبد االله اليزنانسي التلمساني

  92: أحمد بن عثمان بن عبد الجبار التونسي الملتاني 

  95: أحمد بن عمر العذري أبو العباس

     75،206،224: أحمد بن عمران البجائي

  273:  أحمد بن عيسى البجائي

  56:أحمد بن قاسم التاهرتي البزاز أبو الفضل

  275:  الجزائري أحمد بن محمد  بن ذا فال

  70:  أحمد بن محمد الصدفي أبو العباس

  52:أحمد بن محمد المسيلي

  276:  أحمد بن محمد المقري

  80: أحمد بن محمد بن أحمد بن بقي أبو القاسم

  203:  أحمد بن محمد بن الحاج اليبدري التلمساني

 191:  أحمد بن محمد بن بقي أبو القاسم

   246:  أحمد بن محمد بن خلف الحوفي

  124): أبو جعفر(أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
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344 
 

  187) : أبو عبد االله(أحمد بن محمد بن غلبون الخولاني المعروف ابن الحصار

     56،114،155،184،185،186،254، 38: أحمد بن نصر الداودي

، 84،110،138،139:  أحمد بن يحي الونشريسي

140،141،147،155،187،208،209،223،224،262،264،266،267،268،2

69 ،270،272،276،278،286،287 ،289،291،297،298                        

  269:  أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني

    32،35: الإدريسي

  47:إسحاق بن عبد الملك الملشوني

  ،  83،87، 82:  أسد بن الفرات

  96: إسماعيل أبي إسحاق

  125:إسماعيل بن حماد الجوهري  

  170:  إسماعيل موسى

       65،167،200،228،232،255:  أشهب 

  192:  الأشيري

  158،262:أصبغ 

   118،126،127،  77: لآمديا

  125: الأنباري النحوي 
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  160،  128:  )عضد الملة والدين(الإيجي

  

  ب

        80،124،127،173،200،223:  البخاري

      89،123،196،198، 49: البراذعي

     260،261،262،266، 173: البرزلي

  206:  بركات الباروني الجزائري أبو الخير

  104:  برهان الدين بن صديق

  157: بشير ضيف

  124: البغوي

  47:  بكر بن حماد التاهرتي

       19،33،38،194: البكري

     110،173،217، 66:  �رام الدميري

     259،260،262: البوسعيدي البجائي

  124:  البيهقي

  217:البسطامي 

  ت
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346 
 

  232: التتائي

  ،   68،74،80،81،103،200،242:  التجيبي

  ، 124،232، 110:  الترمذي

  ، 110،217، 66:  التفتنازي

، 53،107،141،181،195،196،198،201،203،210،211،215: التنبكتي

216،225،270            ،  

  ج

   229:  جابر بن الحاج سليمان بن احمد الجنحاني

  92 :الجلاّب

  231: الجزولي

  116:  جمال الدين أبو محمد عبد االله محمد بن يحي الباهلي

  242:  جمال الدين أبي محمد عبد االله بن أبي بكر المغربي الجدميوي الصودي

  ح

  ،  185،186،191:  حاتم بن محمد الطرابلسي

   243،267: التلمساني  الحباك

     139،140،203:  الحجوي

      85،86،195،208،246:  الحسن أبركان
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   273، 116:  الحسن بن حسن أبو علي البجائي

   267،273، 250:  الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي

  273، 267: الحسن بن عطية الونشريسي

   269، 259:  الحسن بن علي ابن قنفذ

    36،114: حسن بن علي حسن المسيلي

   95:  الحسين بن عبد االله بن يعقوب

   18،31،33، 17، 16: حماد بن بلكين

  147:  حمزة أبو فارس

  275:  حمو الشريف

  خ

  184:  الخزاعي

   232، 124:  الخطابي

  127:  الخطيب البغدادي

: خليل ابن إسحاق

65،106،108،110،161،170،171،173،210،211،214،217،228،231،296،297              ،  

   191، 110، 81: الخولاني 

  



لامـــــــــــــــــفهرس الأع  
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  د

  124:  الدارقطني

  97: داود بن علي البجائي

  201:  داود بن سليمان بن حسن البنـي

    46،48،85:الدباغ

  62،95: دراّس بن إسماعيل الفاسي

  ر

  212:  الراعي الأندلسي

  الرصاع التلمساني 

  ز

   233، 163:  زروق البرنسي

  148:  الزريراني

  141: الزقاق

  55،80:زياد بن عبد الرحمن

  194: الزبيدي 

   248:  رضي االله عنهزيد بن ثابت 
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   75: زين الدين الزواوي

  س

  129، 77:  السبكي

،  26،45،46،47،54،82،83،87: سحنون بن سعيد التنوخي

123،158،178،196،202،217،234،245،255          

  51،181،198:السخاوي

  87): أبوطاهر(سماعيل بن ياسين المقرئ 

     140،246،270، 75،116: سعيد العقباني

  107:  أحمد المقري سعيد بن

   94: سعيد بن فحلون بن سعيد أبو عثمان

  66:  سليمان الحنفي صدر الدين

   99، 92:  سليمان الونشريسي

  198:  سليمان بن إبراهيم الحسناوي البجائي

  84:  سليمان بن الحسن البوزيدي

  250:  سليمان بن يوسف بن براهيم الحسناوي البجائي

  ، 232، 128:  سيبويه

  ، 35:التواتيسيدي 
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  267:  السيفي

  77: سراج الدين الآموري

  ش

  61: الشاطبي

  129: شهاب الدين الحموي 

     123،159،232، 79: الشافعي

  شرف الدين بن السبكي

  256:  شرفي زهرة

  157: شريف مرسي

 191:  شريح بن محمد المقرئ أبو الحسن

  272:  شقرون بن محمد بن احمد بن أبي جمعة المغراوي

   66:  الدين الأصبهانيشمس 

  104:  شهاب الدين الحجار

  46:الشيرازي

  ص

  189:  صفية بنت أبي عبيد

   63:الصرصري
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  ط

  279:  طاش كبرى زادة

  ع

     195،206،209: عادل نويهض

    36،173:عبد الحق الاشبيلي

  173: عبد الحق الصقلي

  274: عبد الحق بن علي

           88،158،160،167،228،232،245،255، 65،82:  عبد الرحمان بن القاسم

  111:  عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر بن السطاح

   169، 164) : المقلاش(عبد الرحمن أبو زيد 

        173،175،218،227،228،252:  عبد الرحمن الأخضري

  ،    68،170،171،172،173:  عبد الرحمن الثعالبي

  226) : أبو زيد( التلمسانيعبد الرحمن السنوسي 

     175،273، 162،173،174، 161:  عبد الرحمن الوغليسي

   86،101،106،205، 75، 40:عبد الرحمن بن الإمام

  287:  عبد الرحمن بن حمود بن عبد الرحمن الأطرم

  56: عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد الوهراني
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     233،234،235، 231:  بد الرحمن بن علي السنوسي الفاسيع

  149:  عبد الرحمن بن عيسى الكلالي

   72: عبد الرحيم بن عمر اليزناتني

  232، 124:  )صاحب المصنف(عبد الرزاق

   184:  عبد العزيز الصغير دخان

  95): أبو فارس(عبد العزيز بن عمر بن مخلوف 

  91: عبد العزيز بن كحيلة

    29:عبد العزيز فيلالي

   228:  عبد الكريم الفكون

  151) : أبو سليمان( عبد الكريم قبول

  252، 227:  بن المسبح المرداسياعبد اللطيف 

  232: عبد االله ابن المبارك 

  58:) ابن الأشيري(عبد االله أبو محمد بن محمد الصنهاجي 

    82،84: عبد االله الشريف

  97:  عبد االله بن أبي بكر بن يحي بن عبد السلام المغربي

  87: محمد ون سعد بن بكر الأنصاري أبعبد االله بن الوليد ب

  87): أبوعيسى(عبد االله بن عبد الرحمن بن علاق 
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   252:  أبو محمد عبد االله بن علوان

   232: ما عبد االله بن عمر  رضي االله عنه

  76:  عبد االله بن عمر البيضاوي

  189: رضي االله عنهما  عبد االله بن عمر

  79: ريرعبد االله بن محمد بن يوسف الزناتي الض

  232:  عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

  21: عبد االله بن ياسين

  184: عبد الملك البوني 

        50،69،118،125،126،127،148:عبد الملك الجويني

، 94،95، 55،93: عبد الملك بن حبيب

96،123،133،158،160،167،178،179،200،202،203،232،234،245،255               

   178:  بن سايحعبد الملك 

   22،25،39: عبد المؤمن بن علي

    25،26: عبد الواحد المراكشي

        177،203،207،276، 144،149، 107،141،142:  عبد الواحد الونشريسي

          50،60،92،152،160،197،200،204،228،232):القاضي( عبد الوهاب

   37،51: العبدري
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   81: عمروعثمان بن أحمد بن محمد اللخمي أبي 

    123،141، 66: عز الدين بن عبد السلام

  34: العزيز باالله الحمادي

  38: علي بن أبي القاسم المكنى بأبي الحسن

  232:  علي بن أبي طالب رضي االله عنه

  117:  علي بن ثابت

  16: علي بن حمدون

  232:  علي بن زياد

   70،115:  علي بن عبد الرحمن ابن قنون

  81: محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بابن قطرال علي بن عبد االله بن

  273:  علي بن عثمان المنكلاتي الزوواي البجائي

  105:  علي بن محمد التالوتي الأنصاري

  275:  علي بن محمد الحلبي الجزائري

  291:  علي بن هارون التلمساني

  243:  علي بن يحي بن صالح العصنوني المغيلي

    20: علي بن يوسف بن تاشفين

   27: علي عبد االله علام
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   134:  )ابن خال أبو عبد االله المقري( علي

  250:  عمارة بن يحي الشريف الحسني

   287:  عمر الجيدي

   232، 162:  عمر بن الخطاب رضي االله عنه

     91،218،272:  عمر بن محمد الكماد الأنصاري القسنطيني

  96:  الفرجو عمر بن محمد الليثي أب

  276: الجزئاني عمر 

  197:  عمران البجائي

   40،106،269:عمران بن موسى المشذالي

  200) : أبو الفرج( عمرو بن محمد 

   260: عون بن علي الساسي

  ،       232، 46،48،62،173،184،187،193،197،223:عياض القاضي

    197،206، 196: عيسى الوانوغي 

  255، 200: عيسى بن دينار

      180،205،272،290: عيسى بن مسعود المنقلاتي الزواوي 

  غ

          68،70،72،90،91،92،94،199، 66:  الغبريني
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  ف

  291: الفشتالي 

  104:  فاطمة بنت محمد

  71،72،122،124،128،297: فخر الدين الرازي

     178،179،290:  فضل بن سلمة

  ق

      88،109،208،257، قاسم بن سعيد بن محمد العقباني

   18: القائد بن حماد شرف الدولة

    267،270، 231:القباب

  234: قتادة

         76،117،118،123،126،128،134،141،173،198،217: لقرافيا

  232:  القرطبي

     203،225،232، 201:  القلشاني

     77،88،109، 68،70،76:  القلصادي

   269، 268: القلعي

  200: القنازعي

   194) : أبي عبيد( القاسم بن سلام



لامـــــــــــــــــفهرس الأع  

 

357 
 

  ك

    148:  الكرابيبسي

  125: كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري 

  102:  كمال الدين الزملكاوي

  66: الكتاني

  ل

          123،173،200،218،223،225،231،234، 49،50،51،85،90،91:اللخمي

  283، 279: لمين ملاك

  200:الليث بن سعد 

  م

      223،232، 50،51،91،92،173،197،217: المازري

: مالك بن أنس

24،33،46،52،55،57،58،78،80،84،88،90،94،102،109،124،133،138،

166،167،178،184،189،190،202،232،248،268                 

  27،28: الموحدي المأمون

  213:  الماوردي

  194: المبرد 
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   68،75:  ا�اري

  234:  مجاهد

   197،212، 161:  محمد الحطاب

  130:  محمد الروكي

  76:  محمد الشريف

  218: محمد الصغير الأخضري 

  96:  محمد العتبي

     115،137،268:  محمد العلمي

  219:  محمد الفاضل ابن عاشور

  268:  محمد القوري

   75،116: محمد بن إبراهيم الآبلي

  115:  محمد بن إبراهيم الفهري

  66:  براهيم بن الإمام الملقب بأبي الفضل التلمسانيإمحمد بن 

   225:  محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي التلمساني

  181:  محمد بن أبي القاسم المشذالي

     53،196،206،274: محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدالي

  89:  محمد بن أبي بكر القلعي
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  76:لان محمد بن أبي بكر بن عد

  41:زيان وأب محمد بن أبي حمو

  90: محمد بن أبي داود 

  87: محمد بن أحمد بن براهيم الرازي

   284، 283) : ابن القلوذي البجائي(محمد بن أبي بكر 

   116،225:  محمد بن أحمد بن علي بن أبي عمر التميمي

  225: محمد بن أحمد بن علي بن أبي عمر التميمي 

   274، 84:  عيسى المغيلي الجلابمحمد بن أحمد بن 

  258) : أبو محمد( محمد بن العباس 

  274:  محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي

    70،76: محمد بن النجار

   232،255، 228:  محمد بن سحنون

  115:  محمد بن سحنون الكومي الندرومي

    224،232، 203،  202:  محمد بن شعبان

   243:  االله الوجديدي محمد بن شقرون بن هبة

   194، 192:  محمد بن عبد الحق ابن سليمان اليفرني التلمساني أبو عبد االله

   52،270: محمد بن عبد الرحمن البوني المراكشي
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   201، 105، 86: محمد بن عبد الرحمن الوهراني التلمساني

      248،249، 177،207،210،215،216،247:  محمد بن عبد الكريم المغيلي

      41،203،208،244،271:محمد بن عبد االله بن عبد الجليل التنسي

   80:  محمد بن عبد االله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي

  134:  )خال المقري الجد( محمد بن عمر المقري 

      169، 163،164،166:  محمد بن عمر الهواري

  109:  محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني

  232:  بن لبابةمحمد بن عمر 

  179: محمد بن عيسى 

   90،191، 80:  محمد بن فرج أبو عبد االله

       220،221،222،223،224،276، 219: محمد بن قاسم الرّصاع 

  86: محمد بن محمد الشرقي

  265:  محمد بن محمد الغرديس التغلبي

  290:  محمد بن محمد بن أبي القاسم الميلي القسنطيني

  105، 86:  الحاج المكنى بأمزيانمحمد بن محمد بن 

  206:  محمد بن محمد بن الحسن اليحصبي البيروني التلمساني

  105:  محمد بن محمد بن الشرقي
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  252:  محمد بن محمد بن عيسى الزنديوي القسنطيني

  110) : الصغير(محمد بن محمد بن موسى الوجديجي 

  107:  محمد بن محمد بن يحي السنوسي المكنى بالوجديجي

  90: محمد بن مسرور 

  160:  محمد بن مسلمة

  105: محمد بن موسى الوجديدي التجيني 

  201، 86،105: محمد بن موسى

  188: محمد بن وضاح

  207:  محمد بن يحي الباهلي البجائي ابن المسفر

   105، 86:  محمد بن يحي المديوني أبو السادات

  99: محمد بن يحي بن علي النجار

        84،163،203،208،225،246،250،271،276، 62: السنوسيمحمد بن يوسف 

  115:  شرف الدين محمد عبد االله بن محمد الفهري التلمساني

  91،  80: محمد عبيد االله الحجري

  127:  محند إيدير أوشنان

  169: مختار بوعناني

  80: المرادي



لامـــــــــــــــــفهرس الأع  

 

362 
 

  129: المرداوي

  ،     186،187،188،189،190،191، 185: مروان بن علي القطان أبو عبد الملك 

  ،   124،126،173،200:  مسلم

  179: مصعب الخشني

  167، 137:  مطرف

  ،15،16: المعز لدين االله الفاطمي

  231: المغراوي 

  90: المقدام بن داود 

  ،  51،60،63،105،107:المقري أبو العباس 

   169، 163:  الملالي

  144:  المنجور

  35:المنصور الحمادي

   30،104،275:الزواوي المشذاليمنصور 

  22،23،24،27،28،36: المهدي بن تومرت

  198،201، 195، 86) :أبوعمران( موسى الزناتي 

  59: أبو عمران الأشيري موسى بن حجاج بن أبي بكر

    283،291، 281، 280:  موسى بن عيسى المازوني
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  18: هيصامموسى 

  ن

  146: الندوي

  ،  156،259، 91: النابغة الشنقيطي

  104:  ناصر الدين ابن المنير الإسكندري

  128، 127:  ناصر الدين البيضاوي

  109:  ناصر الدين اللقاني

 66:  ناصر الدين المشدالي

72،74،75،80،93،102،103،104،111،199،200،201،272،296            

  34،35: الناصر بن علناس

   19،21: نجم الدين الهنتاني

  87:  نجم الدين بن براهيم بن محمد البكري الفيومي

  105:  نصر الزواوي

    127،213،232، 124) : الإمام( النووي

  ه

   33: الهادي روجي إدريس

   80،83: هارون بن النظر الريغي 



لامـــــــــــــــــفهرس الأع  

 

364 
 

  232:  الهروي

  259، 157: الهلالي

  و

  107: الوادي آشي

  21: وجاج بن زلو

  81:  وهب بن لب الفهري

  ي

  83، 79، 35: ياقوت الحموي

  41:يحي ابن خلدون

  218: اليستيني 

  21: يحي بن إبراهيم الكدالي

  80: يحي بن عبد االله 

  232:  يحي بن عمر

  127، 116:  يحي بن موسى الرهوني

  55،56،80:يحي بن يحي الليثي

  26،27:يعقوب المنصور

  145: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 
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  38: اليعقوبي

  40: يغمراسن بن زيان

  20: يوسف بن تاشفين

     256،258،298:  أبو زكرياء يحي المازوني

  191،  80:  يونس بن محمد بن مغيث أبو الحسن
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  ، 242: الاسكندرية 

  110:  اشبيلية

  ،      33،40،45،47،48،50،63،85،204،263،264،266: إفريقية

  178:  لبيرةأ

، 20،22،25،42،43،45،49،55،56: الأندلس

59،60،62،85،97،98،178،190،263،264،265،266،267،280،294            

،  22،23،30،31،34،35،36،37،40،53،76: بجاية

54،58،59،60،62،72،74،80 ،81،90 ،

92،93،94،102،104،115،178،180،200 ،201،244،257،295                 

    35،37،42،58،178:بلاد المشرق

  44،46،48،49،85، 21،22،23،32،33،42، 19: بلاد المغرب

  85: بلاد النوبة 

  21: بلاد صنهاجة

  47:تاهرت

  59:تدلس

: تلمسان

19،23،29،30،31،38،38،39،40،41،42،54،62،63،74،75،76،104،106،

107،115،147،204،243،244،254،268،295                
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  40:تنس

  271: توات

        43،50،51،53،63،71،72،75،257،260،295:تونس

   32:جبل كتامة

   257: الجزائر

  97:  جيان

   32،48،65،79،85:الحجاز 

  32:حمزة

   34: الحوض الغربي للمتوسط

  254:  الرباط

  80:  الريغ

  60،89،110:سبتة

   49:سفاقس

  85، 20،48: السودان

  81:  شاطبة

     32،48،85،178،180:الشام

  110:  شلب
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   35:الصحراء

   49،85:صقلية

  269: صنعاء 

  185، 184:  طرابلس

  39: العبّاد

   32،48،85:العراق

: الغرب الإسلامي

15،20،22،98،100،102،109،110،

111،115،117،212،219،224،267،294        

  ،    109،147،268،269، 108، 26،43،47،51،62،63،107: فاس

  65: فلسطين

  94: قرطبة

  22،218: قسنطينة

  271: قفصة 

      18،31،32،33،34،295: القلعة

      95،178،179،295، 17،32،33،43،44،46،47،49،51،60، 15: القيروان

    256،259،266:  مازونة
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  48،65:المدينة المنورة

      60،63،108،210:مراكش

  32:المسيلة 

    46،63،64،65،66،110،217:المشرق

    63،85،103،178،180:مصر

  16،19،28،31،43،44: المغرب الأدنى

  ، 19،20،28،35،44،45،49،62،63،64،68،294،296: المغرب الأقصى

، 16،19،20،21، 15:المغرب الأوسط 

22،23،28،29،31،34،38،39،43،44،45،46 ،

47،49،52،54،58،62،63،64،65،68،69 ،

70،71،73،75،76،77،78،79،83،85،86 ،

88،89،90،91،92،94،97،98،99 ،

100،103،105،106،109،110،111،113،114  ،115 ،116 ،

117،118،128،131،140،146،147،148،151،153،155،161،169،182 ،

184،185،190،194،195،197،200،204،205،210،215،218،223،224،2

25،227 ،229،236،238،246،253 ،254،256،258 ،259،260،266،277 ،

280 ،283،286،289،291 ،294،295،296،297 ،298                                      ،                   

، 15: المغرب

25،29،32،48،63،66،71،74،78،91،95،102،103،103،106،140،204،2

63،264،265،266           ،  
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  22: ملالة

 48،85:اليمن 
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  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

  

  :المخطوطات 

  

ابن الشاط البجائي، شرح التلمسانية في الفرائض، مخطوط مصور رصيد خزانة الحرم  -1

 .1620: المكي، رقم

الدين والفقه، مخطوط رصيد مكتبة الملك عبد العزيز ابن الفتوح التلمساني، تقييد في أصول  -2

 (ms425_M2.html)  :بن سعود، الدار البيضاء، رابط التحميل

ابن القلوذي البجائي، وثائق ابن القلوذي البجائي، مخطوط ،مكتبة الملك عبد العزيز  -3

 M s 510- M4: ،الدار البيضاء ، المغرب رقم 

في مسائل الأحكام وتبيين شرائع الإسلام من حلال ابن زكون التلمساني،اعتماد الحكام  -4

 .ق  413وحرام، مخطوط رصيد  الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 

: ابن مريم المديوني، فتح الجليل في أدوية العليل، مخطوط رصيد الخزانة الحسنية تحت رقم -5

8450  ، 

 . 212فاسي، رقم ابن مريم، شرح على أرجوزة في الذكاة، مخطوط رصيد مؤسسة علاّل ال -6

ابن مريم، غنية المريد لشرح مسائل أبي الوليد ،مخطوط رصيد خزانة الحرم المدني، رقم  -7

 .217.2/88:الحفظ

أبي البركات، شرح خطبة المختصر ، مخطوط رصيد مؤسسة علال الفاسي، المملكة   -8

 . 255المغربية، رقم ع

مناقب أبي عبد االله الشريف  أحمد ولد أبي يحي بن أبي عبد االله الشريف ، مجموع فيه  -9

، مخطوط مصور رصيد "وولديه عبد االله الغريق والولي الصالح سيدي أبي يحي عبد الرحمن

 (ms314.html): مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، رابط التحميل
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البوسعيدي البجائي أبي عبداالله ،مختصر جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين  - 10

والحكام،مخطوط بقسم المخطوطات ، جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية  رقم 

 .156/ف 7345

: العقباني سعيد ، شرح الحوفي في الفرائض، مخطوط مصور رصيد دير الإسكوریال رقم - 11

1084. 

mostafa  -www.alالقرافي ، التنقيح ، مخطوط على موقع المصطفى الإلكترونية   - 12

.com  

محمد بن عمر الهواري، السهو، مخطوط  مصور رصيد مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل   - 13

 Ms163_M5.html سعود، الدار البيضاء، المملكة المغربية،

المشذالي أبي القاسم ، تكملة حاشية الوانوغي على �ذيب المدونة، مخطوط مصور ملكية  - 14

  .خاصة

، )السفر الثاني(المشذالي ناصر الدين ، شرح رسالة أبي عبد االله بن أبي زيد القيرواني ،   - 15

 .1129مخطوط رصيد دير الإسكوریال، رقم 

 .736: المشذالي، ناصر الدين ، أجوبة فقهية، مخطوط رصيد مؤسسة علال الفاسي، رقم - 16

تسجيلات و ، قلادة ال) م1429/هـ833ت (المغيلي أبو عمران موسى بن عيسى   - 17

العقود في تصرف القاضي و الشهود، مخطوط بالزاوية العثمانية بطولقة، تحت رقم ، 

 .252، خ124ج

المقري، ترتيب فروق القرافي، مخطوط مصور ضمن مجموع، رصيد الجامعة الإسلامية،المدينة   - 18

 .03/5326لمنورة، المملكة العربية السعودية، 

وط مصور  رصيد مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز الونشريسي، الأسئلة والأجوبة،  مخط  - 19

 (ms471_M1.html):للدراسات الإسلامية والانسانية،رابط التحميل

، المختار الجامع بين المنتقى اليفرني التلمساني أبي عبد االله محمد بن عبد الحق ابن سليمان  - 20

ت العربية والاستذكار، مخطوط مصور عن خزانة القرويين بفاس ، رصيد معهد المخطوطا

 .بالجامعة العربية، مصر

http://www.al-/
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  :المصادر

ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،   - 21

 .1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، المملكة المغربية، 
باستيعاب المسائل  واختصار اللفظ في (ختصار المدونة والمختلطة،اابن أبي زيد القيرواني،  - 22

طلب المعنى  وطرح السؤال واسناد الآثُار  وكثير من الحجاج والتكرار، وقف على تحقيق 

، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 01أحمد بن عبد الكريم نجيب،الطبعة

2013 . 
وضبط النص وعلق عليه، بشار  عواد ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، حققه  - 23

 .2011معروف،دار الغرب الإسلامي، تونس،
، دار 01بياري، الطبعةبار، المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، تحقيق، إبراهيم الأابن الأ - 24

 .1989الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
أبو محمد الفهري المصري ، شرح  عبد االله بن محمد بن علي شرف الدين ابن التلمساني - 25

 لي محمد معوّض المعالم في أصول الفقه ،تحقيق ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ ع

 1999الطبعة الأولى عالم  الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 
ري ، بن الحاجب ، جامع الأمهات ، حققه وعلق عليه ، أبوعبد الرحمن الأخضر الأخضا - 26

 1989اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، بيروت ، 
بن الحاجب ، جامع الأمهات أو المختصر الفرعي ، ومعه درر القلائد وغرر الطرر ا - 27

والفوائد ،وهي حواشي على مختصر إبن الحاجب الفرعي ، جمعها العلامة أبو العباس 

تحقيق وتعليق ، أي الفضل بدر  أبوعبد االله المقري ،   الونشريسي ، من خط صاحبها 

  2004العمراني الطنجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت  لبنان ، 
بن الحاجب ، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ،  دراسة وتحقيق ا  - 28

وتعليق ، نذير حمادو ،الطبعة الأولى الشركة الجزائرية اللبنانية ،الجزائر ،  دار ابن حزم ، 

 2006ان    لبن
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بن الخطيب لسان الدين ، الإحاطة في أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه  ا - 29

 .1975، مكتبة الخانجي، القاهرة، 01محمد عبد االله عنان، الطبعة
القسم الثالث من كتاب إعلام ) تاريخ المغرب العربي في العصو الوسيط(ابن الخطيب،  - 30

تار العبادي، محمد إبراهيم الكتاني، دار الكتاب، الدار الأعمال، تحقيق وتعليق، أحمد مخ

 .1964البيضاء، المغرب، 
بن العربي أبو بكر ، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، المصدر السابق، الباقلاني، ا - 31

، دار المنتخب العربي 01مناقب الأئمة الأربعة، تحقيق وتصحيح وتعليق، سميرة فرحات، ط

 ، 2002زيع،لبنان، للدراسات و النشر والتو 
ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق، محمد عبد االله ولد   - 32

 ، 1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 01كريم،الطبعة
ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك ، قرأه وعلق عليه، محمد بن الحسين السليماني،  - 33

، دار الغرب 01ف القرضاوي، الطبعةعائشة بنت الحسين السليماني، قدّم له، يوس

 .2007الإسلامي، لبنان، 
ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه وعلق عليه، محمود  - 34

،دار ابن  01الأرناؤوط، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه، عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة 

 . 1986كثير، دمشق،سوريا، بيروت،لبنان، 
حققه وعلق عليه ، محمد  ،ي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهبالدمشق بن العمادا - 35

، ج 1عبد القادر الأرناؤوط ، ط  ،رف على تحقيقه وخرج أحاديثهالأرناؤوط ، أش

 .1986بن كثير ، دمشق  بيروت ، ا - ،دار 07
،دار الكتاب 02ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، تحقيق، ابراهيم الأبياري، الطبعة - 36

 . 1989اني، بيروت، نالمصري، القاهرة، دار الكتاب اللب
، دار الكتاب 02ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، تحقيق، إبراهيم الأبياري، الطبعة - 37

 . 1989المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،
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بة دار ابن القاضي، درة الحجال في أسماء الرجال،تحقيق، محمد الأحمدي أبو النور،  مكت - 38

  .مصر، المكتبة العتيقة، تونس، د تالتراث،
ابن المبرد يوسف بن حسن بن عبد الهادي ، إرشاد السالك إلى مناقب الإمام مالك،  - 39

، دار الرشاد 2009، دار ابن حزم، 01دراسة وتحقيق، رضوان بن مختار بن غربية، ط

  .2010الحديثة، المملكة المغربية، 
، دار الكتاب المصري، القاهرة، 02ابراهيم الأبياري، الطبعةابن بشكوال، الصلة تحقيق،  - 40

 . 1989دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
محمد، أعز مايطلب، تحقيق، عمار طالبي، منشورات الجزائر عاصمة الثقافة ابن تومرت  - 41

 .245،  ص2007العربية، وزارة الثقافة، الجزائر، 
تلخيص مذهب المالكية  والتنبيه على مذهب ابن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية في  - 42

 .الشافعية والحنفية والحنبلية ، تحقيق، محمد بن سيدي محمد مولاي، دت 
ابن جزي الغرناطي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق ودراسة وتعليق، محمد  - 43

  .2006، مطبوع على نفقة المحقق،02المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة 
وزارة  ،مر، تحقيق  و تعليق ، حسين حبشينباء الغمر بأبناء العإابن حجر العسقلاني ،  - 44

 .1994الأوقاف المصرية ،القاهرة ،
العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ، عبد الرحمن ابن خلدون - 45

، الأستاذ خليل شحادة، من ذوي الشأن الأكبر  ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس

  2000الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان  مراجعة 
 .2010، المقدمة، الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزي ، مصر، عبد الرحمن ابن خلدون - 46
 ، محمدعارضها بأصولها وعلق على حواشيها، رحلة إبن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدونا - 47

الكتب العلمية، بيروت،  بن تاويت الطنجي ،  الطبعة الأولى ، منشورات علي بيضون دار

 . 2004 لبنان 
بن خلدون يحي ، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقديم وتحقيق وتعليق، عبد ا - 48

 2011الحميد حاجيات، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر،
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شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ، وفيات الأعيان وأنباء ابن خلكان أبي العباس  - 49

 .أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس ،ا�لد الثالث  ،دار صادر ، بيروت ، د ت 
، دار الكتاب المصري، 01ابن خير، تحقيق إبراهيم الأبياري، الطبعةابن خير، فهرسة  - 50

 .1989القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
شد، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات و ابن ر  - 51

التحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، تحقيق محمد حجي، سعيد أحمد 

   ،1988، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 01عراب، الطبعة 
الطبعة  ،إيدير مشنانند بن زكري ، غاية المرام في شرح مقدمة الإمام ، دراسة وتحقيق ، محا - 52

 2005، دار التراث ناشرون ، الجزائر ،دار إبن حزم ، لبنان ، الأولى
ابن سماك العاملي، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، دراسة وتحقيق، عبد القادر  - 53

 .2010، دار الكتب العلمية، لبنان، 01بوباية، الطبعة 
دينة، ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم  المبن شاس جلال الدين عبد االله بن نجم ا - 54

 ، محمد الحبيب بن بد الحفيظ منصور، إشراف ومراجعة، عتحقيق، محمد أبو الأجفان

 1995الخوجة ، بكر بن عبد االله أبو زيد، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 
قطار فيما تضمنه ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأ - 55

الموطأ من معاني الرأي والآثار وشح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، وثق أصوله وخرجّ 

نصوصه ورقّمها وقنن مسائله وصنع فهارسه، عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة للطباعة 

 .1993والنشر،دمشق،بيروت ،  دار الوغى،حلب ،القاهرة،
المدينة ، تحقيق وتقديم وتعليق، محمد محمد أحيدر  ولد  ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل - 56

 .1978، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، 01ماديك الموريتاني،الطبعة
ابن عبد الملك المراكشي ،التكملة لكتاب الصلة ،تحقيق عبد السلام الهراس ، إشراف مركز  - 57

 .1995شر والتوزيع، لبنان، البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والن
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بن عذاري أبي العباس أحمد بن محمد ، البيان المغرب في اختصار أخبار  ملوك الأندلس ا - 58

،  01والمغرب، حققه،و ضبط وعلق عليه، بشار عواد معروف، محمود بشار عواد،الطبعة 

 .2013دار الغرب الإسلامي، تونس، 
تحقيق، سعيد سالم فندي، حسن مسعود ابن عرفة  الورغمي، المختصر الفقهي، دراسة و  - 59

 .2003، دار المدار الإسلامي، ليبيا، 01الطوير، الطبة 
ابن عرفة الورغمي، المختصر الفقهي، دراسة وتحقيق، سعيد سالم فندي، حسن مسعود  - 60

 .2003، دار المدار الإسلامي، ليبيا،  01طوير، الطبعة
ي ، دار بوسلامة للطباعة والنشر بن غازي ، فهرسة إبن غازي ، تحقيق ، محمد الزاها - 61

 والتوزيع  تونس  د ت 
ابن غازي محمد العثماني المكناسي، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، تحقيق، عبد  - 62

 .1988، المطبعة الملكية، المغرب، 02بن منصور، الطبعة الوهاب
تحقيق، مأمون بن ابن فرحون ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، دراسة و  - 63

  .1996دار الكتب العلمية،  لبنان، محي الدين الجنّان، 
ت دار الآفاق الجديدة، ابن قنفذ، الوفيات، حققه وعلق عليه، عادل نويهض،  منشورا - 64

  .لبنان، دت
ابن قنفذ، أنس الفقير وعز الحقير، اعتنى بنشره وتصحيحه، محمد الفاسي، أدولف فور،  - 65

 1965الجامعي للبحث العلمي، الرباط، منشورات المركز 
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2011،2012. 
لقرن عيفة الحاج ، إسهامات المغاربة والأندلسيين في مصر وبلاد الشام من بداية ا - 280

م، دكتوراه في التاريخ الوسيط ، إشراف 15- م12السادس إلى �اية القرن التاسع هجري 

 نية والاجتماعية ،جامعة الجزائر عبد الحميد حاجيات ، قسم التاريخ ،كلية العلوم الإنسا

2009،2010 ، 
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الغامدي أحمد بن محمد بن سعد آل سعد ، القواعد الفقهية عند ابن حزم من خلال   - 281

ناصر في الفقه، إشراف  المحلى من كتاب الطهارة إلى �اية كتاب الجهاد ،  ماجيستر كتابه

بن عبد االله بن عبد العزيز الميمان ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى ، 

 .1428المملكة العربية السعودية، 
انية، اجتماعية فيلالي عبد العزيز ،تلمسان في العهد الزياني، دراسة سياسة عمر  - 282

 .1995ثقافية،دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي، إشراف موسى لقبال، جامعة الجزائر، 
الاختيارات الأصولية والفقهية لأبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني  كرموس محمد، - 283

قه وأصوله، إشراف، مختار حمحامي التلمساني، ماجيستر في العلوم الإسلامية تخصص الف

وم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران ، قسم العل

2013،2014. 
من كتاب (ماتن عبد القادر، الفروق الفقهية للإمام الماوردي الشافعي في العبادات  - 284

 علوم الإسلامية تخصص أصول الفقه جمعا ودراسة ، ماجيستر في ال) الجنائز إلى كتاب الحج

در بن عزوز، قسم الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية،جامعة عبد القا -إشراف 

 .2011/2012، 01الجزائر 
المسعودي جميلة مبطي ،  المظاهر الحضارية في عصر دولة بني حفص،منذ قيامها سنة  - 285

هـ، ماجيستر في التاريخ الإسلامي، إشراف محمد المنسي محمود 893هـ  وحتى سنة 621

 .2000، المملكة العربية السعودية، عاصي، جامعة أم القرى
مقتيت عبد القادر ، القواعد الفقهية المستنبطة من كتاب المسالك لإبن العربي أنموذج   - 286

كتاب البيوع والصرف، ماجيستر في فقه الحديث، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم 

 .2014الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران ،
، )م16- م13/ه10-ه07( التوثيق في المغرب الأوسط القرنملاك لمين، علم  - 287

، 02ماجيستر في التاريخ الوسيط، إشراف بوبة مجاني، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة 

2015 
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مومني زينة ، مدرسة الإمام مسلم في المغرب الإسلامي في القرن السادس هجري،  - 288

العلوم الإنسانية والإجتماعية  دكتوراه في الحديث وعلومه، إشراف، مصطفى حميداتو، كلية 

  .2013،2014الإسلامية ، جامعة الحاج لخضر،باتنة، 
  : دوريات والمجلاتال

الشريف "برهاني منوبة ، جهود فقهاء الجزائر في أصول الفقه والقواعد الفقهية،  - 289

، مجلة الشهاب للبحوث والدراسات الإسلامية، معهد 01، العدد "التلمساني نموذجا

 .2015الإسلامية، جامعة الوادي ، الجزائر، نوفمبر العلوم 

للونشريسي في كتابة التاريخ الإقتصادي " المعيار المعرب" بلعربي خالد ، أهمية كتاب  - 290

والإجتماعي للمغرب الأوسط، مجلة قرطاس للدراسات الحضارية والفكرية، العدد الخامس 

 .2017امعة تلمسان، ، مخبر الدراسات الحضارية والفكرية ،قسم التاريخ ج05

نظم مقدمة ابن رشد في مذهب الإمام مالك،  مركز الدراسات : بلعزي سعيد - 291

    والأبحاث وإحياء التراث ،الرابطة المحمدية للعلماء 

،http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=6037 

، مجلة 01بلهواري فاطمة ، الرحلة العلمية للشيخ محمد بن عمر الهواري،العدد - 292

القرطاس للدراسات الحضارية والفكرية، مخبر الدراسات الحضارية والفكرية، جامعة 

 .2012تلمسان، 

بولطيف لخضر ، علم التوثيق في الغرب الاسلامي ودوره في الرقي بالنظم القضائية،  - 293

،مخبر تراجم ومصادر،كلية العلوم الإنسانية والحضارة 16،17مجلة عصور، العدد 

 .2010،2011ران، جوان، ديسمبر الاسلامية، جامعة وه

 فقيه الصوفي، مجلة حوليات التراثونابي الطاهر ، أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي الب - 294

 .، جامعة مستغانم، الجزائر07،2007العدد

، ا�لة "علم التوثيق أنموذجا" والإهمال  خلواتي صحراوي ، المخطوط العربي بين العناية - 295

 .2014،جامعة وهران،11الجزائرية للمخطوطات، العدد 
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 ير الأخضري البسكري حياته وآثارهخنفر يوسف بن حسين ، العلامة محمد الصغ - 296

-https://dspace.univ

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10371/1/5.pdf 

د الواحد ،أهمية الكتب الفقهية في دراسة تاريخ الأندلس، نموذج تطبيقي ذنون طه عب - 297

عن كتاب المعيار للونشريسي ،مجلة الحضارة الأندلسية في الزمان والمكان، المغرب، 

1992 . 

م، مجلة 11/هـ05شبيرة شميسة، التحولات الاجتماعية  في المغرب الأوسط في القرن  - 298

  مخبر الدراسات الحضارية والفكرية، 05ارية، العدد قرطاس للدراسات التاريخية والحض

 .قسم التاريج، جامعة تلمسان

شقرون جيلالي ، تلمسان مركز إشعاع حضاري في المغرب الأوسط، مجلة الفقه  - 299

 ، www.majalah.new.maوالقانون، 

في سيرته وعلومه الشرعية، مجلة أبحاث  صالح وهب أحلام ، ابن عرفة الورغمي دراسة  - 300

 .،العراق04، العدد 06كلية التربية الأساسية، ا�لد 

عبد االله أحمد المولى محمد ، الجهود العلمية المتعلقة بصحيح البخاري في المغرب  - 301

، مجلة  15/02العدد 08والأندلس في القرن الخامس هجري الحادي عشر ميلادي، ا�لد

 .1435/2014مية، جامعة الموصل،  كلية العلوم الاسلا

عشي علي ،محنة المذهب المالكي ومرجعيته خلال الفترة الموحدية، مجلة الإحياء، كلية  - 302

 .2014،2015، 17،18العلوم الإسلامية،جامعة باتنة، العدد 

ا�لة ،في العصر الوسيط، مجلة إنسانياتعلاوة عمارة ، زينب موساوي، مدينة الجزائر  - 303

      :نثروبولوجيا والعلوم الاجتماعيةالافي  الجزائرية

http://journals.openedition.org/insaniyat/2110 

فيلالي بلقاسم ، مساهمة ابن رشد في بعث الحركة التعليمية بالأندلس والمغرب  - 304

،عصور الجديدة، مختبر البحث 10العدد ) م1126-م1106/ه520-ه500(

 2014التاريخي، تاريخ الجزائر، جامعة وهران، الجزائر، 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10371/1/5.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10371/1/5.pdf
http://www.majalah.new.ma/
http://journals.openedition.org/insaniyat/2110
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قريان عبد الجليل ، التلاقح العلمي بين حاضرتي  بجاية وتلمسان في العصر الوسيط  - 305

، مخبر البحث التاريخي ، تاريخ الجزائر ، 10مجلة عصور الجديدة ، العدد  –قراءة تاريخية –

 .2014الجزائر جامعة وهران ، 

لامية زكري، من أعلام تلمسان أبو العباس الونشريسي، سيرة ومسيرة،  - 306

  .، الجزائر01،عصور الجديدة، مختبر تاريخ الجزائر، جامعة وهران10العدد

 : الندوات والملتقيات

أبو فارس حمزة ، الفروق الفقهية ومساهمة المدرسة المالكية الجزائرية في التأليف فيها ،  - 307

الدولي الخامس  حول المذهب المالكي فقه النوازل في الغرب الإسلامي، عين   الملتقى

 .2009الدفلى، الجزائر، 

حافظ المذهب المالكي، بحوث الندوة العلمية التي ) ه430ت(أبوعمران الفاسي - 308

، 01نظمها مركز الدراسات والبحوث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء، الطبعة 

 .2010الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، منشورات 

اسماعيل موسى ، المدرسة الفقهية المالكية بالجزائر، أعمال الملتقى الدولي الخامس  - 309

، ولاية عين الدفلى، وزارة الشؤون "فقه النوازل في الغرب الإسلامي"حول المذهب المالكي 

 .2009الدينية والأوقاف، الجزائر، 

الإمام مالك إمام دار الهجرة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعمال ندوة   - 310

 . 1980المملكة المغربية، أفريل، 

بلعمري أكرم ، الأخضري ومنهجه في متن العبادات،بحث مقدم للملتقى الوطني  - 311

جهود الفقهاء الجزائريين في خدمة المذهب المالكي، قسم العلوم الاسلامية، :الثاني حول

- 1433ربيع الثاني  13/14الاجتماعية والانسانية، جامعة الوادي، معهد العلوم 

 .2012مارس  06/07

بن بيه عبد االله بن المحفوظ ، أهمية التقعيد الفقهي في الفقه الإسلامي،  أعمال الملتقى  - 312

عين الدفلى، "  تقعيد الفقه المالكي  وتقنينه" الدولي  التاسع حول المذهب المالكي 

 .2013الجزائر، 
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( ن عزوز عبد القادر ، مصادر الفقه المالكي الأول في طور التأسيس ب - 313

، أعمال الملتقى الوطني الثالث للمذهب المالكي، المذهب المالكي في طور ) هـ310/هـ93

التأسيس أعلامه وخصائصه ومدوناته ،وزارة الشؤون الدينية والأوقف، عين الدفلى، 

 ،  2007الجزائر، 

لإمام مالك رائد مدرسة المدينة،أعمال الملتقى الوطني الثالث التواتي بن التواتي، ا - 314

للمذهب المالكي، المذهب المالكي في طور التأسيس أعلامه وخصائصه ومدوناته ،وزارة 

 ،  2007ف، عين الدفلى، الجزائر، االشؤون الدينية والأوق

قدم مختصرات الفقه المالكي وجهود علماء الجزائر عليها، بحث مجراية عماد ،  - 315

للملتقى الوطني الثاني حول جهود الفقهاء الجزائريين في خدمة المذهب المالكي،قسم العلوم 

ربيع الثاني  14-13الإسلامية، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة الوادي، 

 2012مارس1433،06-07

مال حميش عبد الحق ،جهود المدرسة المالكية الجزائرية في علم القواعد الفقهية،أع - 316

عين الدفلى، "  تقعيد الفقه المالكي  وتقنينه" الملتقى الدولي  التاسع حول المذهب المالكي 

 .2013الجزائر، 

) نشأ�ا ،أسبا�ا، أهدافها( خويلدي أحمد ،المختصرات الفقهية في المذهب المالكي - 317

الجزائريين بحث مقدم للملتقى الوطني الثاني حول جهود الفقهاء  وجهود الفقهاء الجزائريين،

في خدمة المذهب المالكي،قسم العلوم الإسلامية، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية 

 2012مارس07-1433،06ربيع الثاني  14-13جامعة الوادي، 

دندش عصمت عبد اللطيف ، حول رباط عبد االله بن ياسين، ندوة عبد االله بن  - 318

 .1998والتنمية، المغرب،،  منشورات جمعية الربيع للثقافة 01ياسين،الطبعة 

ماحي قندوز ،  التأليف التقعيدي في المذهب المالكي، أعمال الملتقى الدولي  التاسع  - 319

 .2013عين الدفلى، الجزائر، "  تقعيد الفقه المالكي  وتقنينه" حول المذهب المالكي 

من المصري مبروك ، دور المدرسة الفقهية التواتية في المحافظة على المذهب المالكي  - 320

جهود الفقهاء "خلال الدرس  الفقهي والتأليف ، بحث مقدم للملتقى الوطني الثاني حول 
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الجزائريين في خدمة المذهب المالكي، قسم العلوم الإسلامية، معهد العلوم الاجتماعية 

  .2012مارس  06/07، 1433ربيع الثاني  13/14والانسانية، جامعة الوادي، 

  
:اللغة الأجنبية المراجع ب   

  

321- Rachid bourouiba ,ibn tumart,société nationale d idetion et de 

duffision,alger,1982. 

322- Rachid Bourouiba: les Hamadites  ،entreprise national du livre, Alger,1982 

323- GéNERAL   L.DE BEYLIé , KALAA DES BENI-HAMMAD une capitale 

berbére  de  l’ afrique du nord  au  xi siécle, paris, ernest leroux, éditeur,1909 



 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

    اتــــــــفهرس المحتوي  



 فهرس المحتويــــــــــــــات

 

409 
 

  الآية

  الإهداء

  الشكر 

  م/أ  مقدمة 

مابين القرنين العوامل المؤثرة في الحركة الفقهية بالمغرب الأوسط : الفصل الأول

  م16/م10-هـ10/هـ04

15/66  

  15/30  سيادة المذهب المالكي    :أولا

القطيعة المذهبية مع الإسماعيلية على العهد الحمادي -01  15/19  

  19/21  المذهب المالكي حليف السلطة المرابطية  -02

  22/28  أي مكانة لفقه الفروع  :العهد الموحدي -03

  28/30  وضعية المذهب المالكي بالمغرب الأوسط  على العهد الزياني-04

  31/42  .فضاء خصب للدراسات الفقهية: الحاضرة العاصمة :ثانيا

  31/34  .قلعة بني حماد -01

  34/37  .بجاية  من عاصمة للحماديين إلى الحاضرة الثانية للحفصيين -02

  38/42  تلمسان عاصمة الزيانيين -03

  43/66  روافد المعرفة الفقهية : ثالثا

  43/53  .)القيروان وتونس( المغرب الأدنى -01

  53/62  .الرصيد الأندلسي المالكي-02

  62/64   .تأثير فاسي ضعيف على الدرس الفقهي بالمغرب الأوسط -03

.في تنشيط الدراسات الفقهيةالرحلة العلمية لبلاد المشرق وأثرها  -04  64/66  

الدرس الأصولي والفقهي بالمغرب الأوسط  كتبه ومقرراته : الفصل الثاني  68/111  

  69/77  كتب الدرس الأصولي:أولا
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  69  .كتاب الورقات في  أصول الفقه لعبد الملك الجويني -01

  70/71  .المستصفى من علم الأصول  للشيخ أبي حامد محمد الغزاّليكتاب -02

  71/73  .للإمام الفقيه المفسر الأصولي فخر الدين الرازي" المعالم في علم  أصول الفقه " كتاب -03

مختصر ابن " المعروف " مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" كتاب -04

  .الحاجب الأصلي   لأبي عمرو ابن الحاجب 

73/76  

  76  .كتاب تنقيح الفصول في الأصول للقرافي  -05

  76/77  .منهاج الوصول إلى علم الأصول لعبد االله بن عمر البيضاوي  -06

  78/111   .كتب الدرس الفقهي:ثانيا

  78/82   .أول كتاب في المذهب" الموطأ"  -01

  82/84  .المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي -02

  84/87  .القيروانيالرسالة لابن أبي زيد  -03

  87/88  .مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني -04

  88/89  .كتاب النوادر والزيادات  لابن أبي زيد القيرواني-05

  89  .التهذيب للبراذعي -06

  90  .مختصر ابن عبد الحكم -07

  90/91  .التبصرة للخمي -08

  92  .التفريع للجلاب -09

  92/93  .الوهابالتلقين للقاضي عبد  -10

  93/95   .الواضحة في السنن والفقه لعبد الملك بن حبيب -11

  95/96  .الموازية لابن المواز -12

  96/97  .الكافي لابن عبد البر -13

  97/99  .البيان والتحصيل، و المقدمات الممهدات أنموذجا:  مؤلفات ابن رشد -14
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حضورا في حلق الدرس الفقهي بالمغرب الكتاب الأكثر : جامع الأمهات لابن الحاجب  -15

   .الأوسط

99/106  

  106/108  .كتاب التوضيح للشيخ خليل ابن إسحاق  -16

  108/110  .مختصر خليل -17

  110   .الشامل وشرح المختصر  لبهرام -18

  110/111  .الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار لابن زرقون -19

  113/149  حركة التأليف في أصول الفقه والقواعد والفروق : الفصل الثالث

  113/118  التأليف في علم أصول الفقه : أولا

  114  .مؤلفات القرن الرابع هجري-01

  114/115  .مؤلفات القرن السادس هجري-02

  115  .مؤلفات القرن السابع هجري -03

  115/117  .مؤلفات القرن الثامن هجري-04

  117/118  .مؤلفات القرن التاسع هجري -05

  118/128   :دراسة لبعض مؤلفات علماء المغرب الأوسط في علم أصول الفقه  :ثانيا
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  :الملخص

هذه الدراسة بالبحث في موضوع إسهام علماء المغرب الأوسط في جانب مهم من جوانب الحركة  تهتم   

وهو الكتابة الأصولية والفقهية بمختلف مباحثها  في الفترة الممتدة من  العلمية عموما والفقهية خصوصا،

م، وهي الفترة التي شهدت إزدهارا واضحا للدراسات الفقهية 16/ه10م إلى القرن 10/ه04القرن 

  .المالكية 

 ائقالمدونة الفقهية، المغرب الأوسط، الفقه المالكي، أصول الفقه، النوازل، الوث: الكلمات المفتاحية 

  المختصرات، الشروح والتعليقات 

Abstract: 

This research paper revolves around the participation of the Middle Maghreb scholars 

(Ulama) in a very important aspect of the scientific movement in general and 

jurisprudence specifically. It is trying to put light on the Fundamentalism and 

jurisprudential writings including all its subdivisions between 04 Hidjri/10 AD century 

and 10 Hidjri/16 AD century which is the period that witnessed a clear prosperity of 

Maliki jurisprudential studies. 

Key words : Jurisprudential record – Middle Maghreb – Maliki Jurisprudence – Origins 

of Islamic Jurisprudence – documents – abbreviations – annotations and comments. 

Resumen: 

Este trabajo de investigación trata el importante tema de la contribución de los Ulemas 

del Magreb Central en  el movimiento científico en general y  la jurisprudencia en 

particular. 

Además de hablar de  la escritura fundamentalista y jurisprudencial con todos los 
diversos  conceptos  a lo largo del tiempo extendido  entre el  siglo  04 H/10 d. C. y el 
siglo 10 H / 16 d. C. Un período que fue claramente testigo de la  prosperidad de los 
estudios de la jurisprudencia  Maliki. 

Palabras claves: el Magreb Central - jurisprudencia  Maliki – Escritura 
jurisprudencial - Principios de el-Fiqh, Abreviaturas. Anotaciones. Explicaciones  y 
comentarios 




